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قران كرب سو الملحنة آية ؟ 


فاتحة القول : 


الحمد لله البادى الى الصواب» وأشهد أن لا اله 
1 الله الكريم الوهاب > وأشهد أن محمد رسول الله » آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب وحث على طلب العلم فقال :" ٠‏ طلب الملم فريض ةة 
على كل مسلمومسلمة '. 


ما بعد 


کا نت رغبتى بعد الانتها* من رسالة الماجستير أن استكمل 
موضوع البحث وهو " العثمانيون والا مام القاسم بن محمد باليمن” ولكننى 
فكرت مليا » وجلت بخاطرى في مناطق شيه الجزيرة العربية فوج سد ت 
أننى لابد أن آخذ بالنظرية القاعلة بأن توجه البحوث إلى الجوان ب 
والأركان التى لم تسلط عليہا الأضوا* بعد » بشكل اشر » من تاريخ 
أ ساس خطةتكا ملية لتغطية تاريخ شبه الجزيرة العربية في العه ور 
الحديثة » لذا وجدت أن منطقة المخلاف السليطاتى لم تلق حظا وافرا 
من البحث والتنقيب ء ادنا اعد أد ی لرسالة الاجستير شن نظا ری 
ومن من ثم اترك موضوع بحتي لخيل درجة الد كتراة من “ المخلاف السليناني 
تحت حكم الأدارسة" لأنى أو*من أن من واجب الباحث في تار سخ 
الجزيرة العربية أن يعنى بد راسة متخصصة» لأن مكتبتتا التاريخي ة 
مازالىت في حاجة شد يد ة الى مثل تلك الد راسات التىتعالج مثل هذه 
الموضوعات معالجة موضوعية د قيقة » تعتمد على الوثائق » وتستند الى 
االمواد العلمية الجد يدة » وريا كان من أهم الأسياب في هذا 
النقص ء ا ا تشتت المواد الا ولية لرذة الد رأاساات i‏ وصعوبة الحص-ول 

ويخيل الى أنه KT‏ آن الاأوان لا نشا“ مكتبة وطنية گیری تکون 


بمثابة خزانة توک تراث شبه ألحزيرة العربية ٭ وبماً ا ثنی | < سد ی 


مواطناتشبه الجزيرة العربية » فقد وجدت أن من واجبى الاسهام بقد ر 
7 

المستطلاع ةاد ى هذا العا ونشره » وکا نا حسا سی هذا تابي سا 

ألجادة 4 اتی ن بینیا تار المخلاف السليماني ؛ ونامة تحت مک 


الأدارسة 


هذا بالآضافة إلى أننى قد التزمت منذ كنت أعمل في رسالة 
الماجستير بطريقة منهجية خاصة للرد على كل ماكتب خطأً عن الد ولسسة 
العثمانية اذ أن تاريخ هذه الد ولة تعرض كثيرا للتشويه متعمد. وغير متعمد › 
من جانب الأستعمار » في عصر الأستعمار الذى أعقب سقوط الد ولة » ومن 
جانب كثير من الماركسيين وغيرهم » الى جانب الجهل باللغة التركية » 
وألا قتصار على الاطلاع على ماكتبه الغربيون فقط 


لذا وجدت أن الواجب يفرض‌علينا التصحيح ما استطعذ .ا 
الى ذلك سبيلا » ومما سرنى أنه في الفترة الأخيرة أخذ يقف معنا في هذا 
النهح أساتذة كيار » ومن هو*لا* من قال ؛ " آن الأوان لدراسة جديسسة 
لتاريخ تلك الدولة* () 


ومن ممن کتب تحت عنوان : نحو تقوم جدید . 


بد أت بحثی هذا بوصول أ لسید حمد ین بنا د ریس الى 
المخلاف سايم ئى لبي بين كيفية انتشار نفود الأدارسة في الم لاف 
من فراغ عقاد ی محدد » فوصل أ حمد بن أ د ريس لتلك المنطاة ...ةة 
(1( ا حمد عبد الرحيم مصطفى : في أ صول التا ريخ العثمائي »› ص ار ٤‏ 
٤‏ لیلیالصباغ ۽ نحو تقويم للحياةالفكرية في البلا د SK‏ 
ني المرحلة الأولى من الحكمالعشانى مقال ؛ في مجلة أوراق 


فملى* هذا الغراغ » وكآنه » وكما سيتضح قد حفظ المنطقة لدعوة التوحيد 
الما من‌نفوذ الأ شراف في الشمال والزيد ية في الجنوب » بينما 
ختتمت البحث بانضمام المخلاف السليماني وعسیر مع سار أجزا*البسسلاد 
الأ خرى للمملكةالعربيةالسهود ية» لان ذلك أدى الى تنقية المنلقة 
من كل طامع » هذا بالا ضافة الى ظہور صحوة فكرية وأ جتماعية وا قتصاد ية 
جد يد ة في تلك المنطقة بعد توحيد المملكة العريية السعود ية على بث 
جلالة المغفور له عبدالعزيز ال سعود أبن الجزيرة العربيةءبل ابسن 
القلب من الجزيرة »وما أأنجزه وخطط له بعقليته المستنيرة وقلب سه 
الذى ينبض بحبه لجزيرته وعروبته وإسلا ميته . 


ولم يكن الأ مر سلا آمامي عند ما بد أت الدراسة »اذ قاممت 
عد ة صعوبات تمثلت في عد ما ستطاعتى الحصول على المخطوطات التى بحوزة 
بعض رجال المخلاف كاملة» والتى تخد مموضوع البحث » وبعد جهسد 
جهيد » حصلت على وريقات من مخطوطات متغرقة » وتمت محاولات متعد دة 
ومتتالية » اشترك فيها مستولون موقرون من جامعة أم القرى للحصول عليها 
ولكنها لم تكلل بالنجاح » وآصبح الشعور السائد لدى أن البحث معرض 
لن يوصف بالقصور طالما لم أوفق في الوصول على هذه المخطوطات » 
ليقيتى آنه لابد من استخدام تراثنا المخطوط في الرسائل العلمية . 


لکن استا ذی المشرف کان داتما يشد من ازری ویش جع انى 
بأن هناك مصاد ر أخرى يمكن الاعتماد عليها والحصول عليها أيضاا 
من أأطاكن كثبرة » فهتاك الوثائق والد وريات التى تمد الموضوع بنظطرة 
عالمية» وليست نظرة محلية فقط » بالاضافة الى طتوفر لدى من مصاد ر 
وأالغرببة في آن وأ حد + 

وبالفعل وفقت في الحصول على مجموعة كبيرة من الوثاقسق 
القيمة متها * وٹا ئق س جلا مت حكومة بریطا نيا في الهند (وذأرة ألهند { 


India Office Library and Records 


وهذ ه الوثائق جات ضمن وثائق الموضوعات ألسياسية والسرية : 
Political and secret subjects‏ 
في الكتالوج ۽ 131 - 1902 File‏ 
1l/#P and s8 110/1175 Parts 41=4‏ 


وعلاقة بلاده بالبلاد العربية الأّخرى المجاورة » واختصت هذءالوثائ سق 
بالفترة الزمنيه 14۲71- 14۲۷م . 
ووٹا تق آخری من رشيف السجلات البريطانية العامة :+ 

Public Record Office Chancery Lane , Londone 


هذه الوثائق من آلغرفة الشرقيه 


Hast Room 


Foreirn Office. FT a. Û. 31 ې الكتالوج‎ 


عالجت هذ ها لوثافق طبيعة الخلاف والمسألة ألإد ريسيسه » 
وموقف أيطاليا وبريطانيا من النزاع » وموقف بريطانيا من! يطالياوتد خلهما 
لصالح !ماماليمن » والوثا تق محغوظةفي المجلد 17926 F.O 371 Vol‏ 

ووثافق بشأن العلاقة الطبيعية بين السعود ية 
والیمن عام ۹۳۹ ١م»‏ أى بعد فترة النزاع بين‌الد ولتين » ويعد توتيع 
معاهد قأخوة وحسن جوار وصداقة بين البلدين وهذه محفوظة في 
الكتالوح : ا 
F.O 377: Vo] 23292.‏ 

ومالاضافة إلى تلك الوثاكق توفر لد ىكثير من الد ور يات 
والمذ كرات والمقالات والمراجع العربية والأجنبية » ويدأت أشعر بمشكلة 
المورخ الذى يكتب في العصور الحد يثة والمعاصرة وهى كثرة المعلومات 
وتد فقا بعد أن كنت أتصور أن الموضوع ضيق للغاية » وميا خفف عثى 
وشجعئى قول أستا ذى المشرف أن موضوعاتالد كتوراة ينبغى أن تكون 
كذلك . 


وكان تنوع المصاد ر والمراجع هذا يحتاج منى الى نظسرة 
خاصة عند الرجوع اليهاء والأخذ متها » كا يحملنى على التريسث 
والحذ ر عند استخراج الماد ة ألتا ريخية اللازمة »فكان يلزمنى القيام 
بتمحيصوللمعلومة ومقا رنتها بغيرها » وذلك ببط“ وترو شديدين حتى 
أستطيع في نهاية الأ مرأن أرسم خطوطا مستقيمة لاجزا* الرسالة» ولم 
يكن هذا بالا مر الهين السهل » ولكنه كان محغوقا بالصعويات الكثي رة 
أذ أننى بذلت جہدى للتخلص من سطوة الماد ة التاريخية التى جمعتما 
ويذلت جهدى أيضا لا حكام السيطرة عليہا قد ر طاقتى حفاظا علسسسى 
وحد ة الموضوع وتما سكهوهذ الا يعنىأنى أأهملت النوا حىالا قتصاد يةوالعمرا نية 
ایمانا منی بما سمعته من أستاذى المشرف بأن‌التاريخ هوالعلسم 
الشامل » وتلك كانت هى طريقتى حين أنجاز رسالة الماجستير . 


أما عن خطة الرسالة فقد قسمت البحثالى مقدمة وستة 
قصول » تناولت قي المقد مة التعريف بالمخلاف السليمأ ني وحد وده »شم 
انتقلت منها الى دراسة التضاريس والمتاخ لما له من أثرعلى همل 
المخلاف٬ولإيمانى‏ كذلك بأهمية الجغرافية للتاريخ وخاصة في العصور 
الحد يثة؛وأ وضحت أ هميةموقف المخلاف بالنسبة لشبة الجزيرة العربية 
والقوى المجاورة له . 


ما الفصل الأول : فكان لزاما أن أتعرض للطريقسة 
الأ حمد ية » وكيف فرضت نفوذ ها في المخلاف السليماتي على ي 
السيد أحمد بن إد ريس » وكان على بالطبع أن أظهرالأوضاع 
التى كان عليهاً المخلاف قبل وصول السيد أحمد بن |د ريس إلى صبيا 
لأصل بالتالي إلى أن الفوضى والا ضطراب وانعدام الأمن في المتططقة 
بالا ضافةالى الغراع العقائد ى كا نارهاصا لقبول أهل المخلاف لهمذهء 
الطريقة » فاستطاع الأدارسة بذلك أن يغفرضوا وجود هم في المخلاف 
وأنتصلح أموره » وبذلك وضعت البذ رة الأولى لإقامة إطارة إدريسيه 
في المخلاف السليماني . 
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ثم تناولت في الفصل الثاني : حياة المو“سسالحقيقسسي 
لهذه الا مارة وهو السيد محمد بن على ألاد ريسى ء وقد فصلت عيبن 
السليماني » وتميز شخصيته عن غيره من الأّدارسة »اذ أنه استطاع 
أن يلم شل القباعل المتفرقة » ويأخذ البيعةمنها ءثم عقد حلقاات 
أن النظم السياسية يجب أن ترتكز على العقاعد » وأن منطق ة 
المخلاف بموقعها الجغرافي تعتبر منطقة تخلخل عقائد ى » لذل .ك 
حا ول بشتى الطرق القضا* على الفتن ليتمكن من قلوب الناس تمهيسدا 
الد ولة العثمانية » وتمكن بالفعل من الانتصار على العثمائيين في 
موقعة الحفاير ء مما أضطر الد ولة العثمانية الى ارسال شريف مكة 
لمتاوأة الإد ريسى وفك حصار أبها » وبالتالى قامت ثورة في المخلاف 
السليماني متزامنة مع ثورة في اليمن ضدالد ولة العثمانية » ونظرا 
للخلل الذى أصاب أجمزة الد ولة العثمانية في ذلك الحين» وجدت 
۹ھ د سنة ۴۱۹۱۱ »> لكنها لم تعقد صلحا مثله معالسي د 
محمد بن على الإ د ريسى لاعتقاد ها أنه د خيل على المنطقة وليست له 
جذ ور تا ريخية فيها » فلابد من إقتلاعه منها » وذلك عكس آلا مام يحيى 
الذى ترك حليفة بالا مس بعد عقد الصلح .ووجد الإد ريسى نفسسسهة 
وحيدا خاأرج‌الحلقة » فاضطر الى الاتصال بالايطاليين . 

أما الثالث فقد تناولت " العلاقاتالخارجية للمخضلاف 
السليمانى تحت حكم الأدأرسه " واستوجب ذلك مغى دراسةكطلة 
عن الا ستعمار الايطالى » والتكوين الأ وريي في عصر الاستعمار 


¥ 


للوصول الى أهداف الايطاليين من الاتصال بالسيد محعد بن على 
الاد ریسی > ومحاولة |نعاش موانته » ويينت كيفية الاتصال ونتائج ةة 
ذلك الاتصال الذى أدى الى نموالتجارة بين مواني* المخلاف وموانسي* 
ارتيريا المواجهة له » فانتعش بذلكميناء جيزان بعد أن سدت جميع 
المواني* العريية خلال الحرب الايطاليه ۔ الليبيه» وبعحدها المرب 
العالميةالأّولى » ويعد احتلال ايطاليا لطرابلس وخروج العثمانيين منه » 
انتہی عرض ایطالیا من تدعیم السید محمد بن على الا د ریسی » فترکوه 
وحيدا فكان طبيعيا ان بيحثعن صداقة أأخرى » فوجد انجلترا مرحبة 
حیثعقد معہا معاهدة ۽ ٣٣۳‏ ٢ھ‏ = ۱۹۱۵ م) ثم جددها في ٣۳۳۹٣‏ إه 
سنة ۷ إ٩‏ ١ء٠‏ وأدت الى امتداد أملاك الإد ريسى في الحد ود اليمنيه 
وتسلمه الحد يد ة من ألامام يحيى حميد الدين » وكان ذلك ذروة ماوصلت 
اليه الامارة الاد ريسيه في المخلاف السليمانى . 


آما الفصل الرابع: فقد قدمت دراسةعن " الحالة 
الداخلية في المخلاف بعد وفاة محمد بن على الاد ريسى" اذا أصيبتد 
الامارة بالانهيار اثر وفاة السيد محمد بن على الاد ريسى وذلك يرجسسع 
لصغر سن ابنه على ألذى تولى الا مارةمن بعده » فكان قليل الخسسبرة 
بالشون الادارية » فعزل وزرا* والده » بالاضافة الى وجود طاممين 
في الا مارة أمثال عمه مصطفی الا د ريسی وغيره » وقد بینت كيف استغلست 
انجلترا فيعدن واإيطاليا في مصوع ذلك لأخذ مناطق استراتيجية هامة 
تابعة للمخلاف في جزيرتي كمران وفرسان » وما أدى اليه ذلك ممن 
عقد معاهد ةمكة م ) ۳ إه = ١1۹۲م‏ ء 


وفي الفصل التالي كان‌الحديث عن ". الملك عبدالعزيسز 
والمخلاف السليمانو" »> ولهذا الفصل أهميته »إذ كان لابد من اعطاء 
فكرة عن د عوة التوحيد والإصلاح وصاحب الدعوة » والقا* الضو" علسسى 
كيفية د خولما للمخلاف السليمانى مط أدى إلى ضم عسير الى تنجد 
في 1۳۲۳۸ - ۱۳۲۰ھ = ۹۲۰ - ۲۲م اثرصدورالبیان 


مړ - 


السعود ى الاد ريسى بين‌الا طم عبدالعزيز والسيد محمد بن على 
الاد ريسى › ومن ثم تم تحديد حدود المخلاف بينبيا ءثم انتقلن ا 
الى انتهازالامام يحيى انشغال الإمام عبدالعزيز بضم الحج از 
ليوسع مملكته على حساب الادأرسة» ثم بينت أهمية عقد معاهدة مكة 
في القضاء على تلك الأطماع » كما كان لهذه المعاهدة أهمية خاص ة 
بالنسبة للد ول الأ وربية المسيطرة على البحر الا حمر في ذلكالحمسين 
وهی انجلترا وایطالیا » ومن ثم کانت اتفاقات روط ١۱۳۲ھ‏ د ۱۹۲۷ م۴ 
خوفا على مصالحهما الحيوية في البحر الاحمر . 
وفي الفصل الأ خير تناولنا » نهاية الأ د ا رسةوتثبيت النصر . 
وأخيرا كانت خاتمة الرسالة» وقد توجتها بالنتاقج النتى 
توصلتاليها خلال تمحيصى للمعلومات » والخاتمة في منهجتنا هسي 
أهم أجزا*! لرسالة » وفيا كما فهمت من استاذى المشرف تظه سر 
مقد رة الباحث على التحليل والوصول الى النتائح والاضافات الجديد ة 
لطا تحتويه من ربط واستنتاج لذلك عرضت تحليلا تاريخيا ختاميا للموضوع 
وفترته ألزمنيه ء وأ هرت مد ى أهمية المعاهدات التى عقدت والنتا شح 
المترتبة عليها » وموقف الد ول العريية وألا وروبيةمنها » ومن هما 
معاهدة مكة المكرمة ومعاهد ة الطاثف» كط أننى لم همل ألنتا ع ج 
الثقافية والعمرانية والا قتصاد ية والادارية والعسكرية في عهد الأ دارسة 
وماطراً ليها بعد انضمام المخلاف السليماني وعسير فى المملكسسة 
العربيةالسعودية . ) 
أما بالتسبة لملاحق الرسالة » فقد خصصت طحقا لتحليل 
المصاد ر والمراجموملحقا خا ص لنصوصأهم المعاهدات التى تطرقت 
اليا في البحث . 
ولم انس أن آرفق بالبحث خرائط توضيحيه للمخلاف 
السليماني وعسير لآبرز أهمية المواقع التى تحدثت عنها خلال البحث » 
ورأيت أن أجعالها موزة علىالفصول وني المواضع التى يحتاجه ا 


س ۹ ا 


القا ری* بدلا من تجميعها في ملحق‌خأص . 


ولا يفوتنى هنا أن أنوه بالا ضافة للوثا قق القيمة التى وفقت 
في الحصول علیہا کا هم جر للمصاد ر ء بالساعد ة المقد رة التی آمدتنثى 
بها دارة الطك عبد العزيز بالرياض » حيث آمد تنى بالكتاب الأخضر 
النجدى والتعليمات الأساسية ويعض‌المخطوطات والوثافق . 


ویسرنی بل ویسعد نی أن آتقد م بالشکر والتقد ير لجامهسفة 
أم القرى بمكة المكرمة وكلية الشريعة والد راسات الاسلامية» وقس م 
الد راسات العليا للتاريخ والحضارة » وقسم التاريخ »› والى استاذي 
الد كتور محمد عبد اللطيف البحراوى آستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بجا معة أمالقرى الذى أشرف على أثنا* اعداد ى لهذا اليحث » مقد رة 
توجيهاته السد يد ة وتشجيعه المثمر » ومتابعته الد قيقة والستمرة لكل 
ماتوصلت اليه من نتاغم» كما أتقد م بالشكر الجزيل لعميد شئون المكتب أت 
بجامعة أمالقرى وعميد الد راسات الجامعيقبقسم الطالبات على ماقد موه 
لى من عون لانجاز هذا البحث ولا يفوتنى أن آشكر الا خوة العامليسن 
في مكتبة جامعة أمالقری بقسمیہا كا أقد م شكرى وتقد یری للاساتذة 
الأجلال عتا ء لجنة الفحص والمنا قشة . 


وأ خيزا رجو أن آکون بد | إلبحث قد سمت بص 


ر 
أضفت برسالتى هذه جد يدا للمقبة ألعريية . 


وآ خر دعوانا أن‌الحمد لله رب العالمين . 


أ مره على المداح 


» - » 
خاد اوو - 
اعبت بالقلاف اماف ٤‏ ےد و د 
املاق ` 
المشبارس والمناح » وأنشى ذ زك على 
هل النلدت . 
الجزية الرة والنوى امجاورة له. 


يجد ر بنا أننقد م لموضوعالبحث " المخلاف السليمانى 
تحت حكم الأأدارسة" بد راسة جغرافية عنه » حتى تتضح الأ داث 
والتغيرات التى سنتطرق اليها في بحثنا بجلا » والتى سوف تعتبرههاا 
بداية لتاريخ المخلاف السليماني في العصر الحديث . کک 


نعنى بكلمة المخلاف الكورة آو الاظيم من البلاد (1) » ومنضه ` 
مخالیف »وهی کورها » ولکل مخلاف منہا أسم يعرف به » والكوره معتاهاا 
المدينة آوالصقع () آوالبقعة التى تجتمع فيها الساكن والقرى )١‏ » 
وقد سميت المنا طق مخاليف حسب تعبير ذلك العصر. 


آما تسميةالمخلاف بالسليماني نسية الى أحد ولاته فلي 
القرن‌الرابع الهجرى سليمان بن طرف 0©) » الذى وجد مخلاف حكم 


)1( لويس معلوف : المنحف » ص ١ء۹ ١‏ 

() اسماعيل بن حمادى الجوهرى : الصحاح تاج اللغفة 
وصحاح العربية »ءج ۲»؛ ص١١۸‏ ) ٤‏ 

(م)٠‏ ابراهيممصطفى واخرون : المعجم الوسيط ؛» = ۲ ج ۸١١‏ 

ل) عبدالرحيم عبدالرحمن : الدولة السعود ية الاوللى › 

) ص ٥‏ ۱1 
> محمد بن أحمد العقيلي : المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية + ص ٤إ‏ »ء مقاطعة جازأن . 

() محمد الاكوع الحوالى ۽ اليمن الخضراء مهد الحضارةء 
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المخلاف السليمانى 


والمخلاف السليمانى يطلق عليه حاليا مقاطعة جازان » وتقعع 
في الركن الجنويى الغربى من المملكةالعربية السعود ية »بين خطى العرض 
YF ۱٦‏ »> وخطالطول ۲>“ » : ۽ “ء وهي ج زه 
من تهامة عسير(ا) » وتهامة هى الأ رض‌المنيسطة عن جبال الحجاز 
أنخغفاضا عظيما » وهى منحد رة من جبال السراة» التى تقع بين جيال 
الحجاز والبحر الا حمر ء وتهامة تنقسم قسمين : قسم يحتل سفوح جبمال 
السراة من الغرب »وقسم يحتل ما انبسط من الأرض وهى تسمى باسم 
القطر التى تكون فيه مثل تهامة عسير » أو تهامة اليمن » أو تهامسسسة 
الحجاز (") » وتهامة عسير تشتهر بكثرة أود يتها التى تتغفذى من 
السيول التى تبط من جبال الحجاز » وهذء الا ودية ذات تربة خصية 
لذا فهى جيدة صالحة للزراعة فتزرع ثلاث مرات في السنه . (©) 


أا حدود المخلاف : فهى من حلى ببى بعقوب التابع لمنطقة 
القنفذة شطلا »> الى الشرجة في ساحلالمو جنوا (°) ء ومن جيبال 
رجال المع وجبال هروب وجبال بنى مالك وجبال النظير شرقا الى البحصر 
الا حمرغريا » علما بأن هذه الحد ود كانتتضيق وتتسع حسب التطلورات 
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)1( مقبل عبد العزيز الذكير: حواد ث عسير واليمن والحجاز » مخطوطة 
ورقه ١‏ | 

(۳) مجلغالعرب , > ٩‏ سه رییع الا ول ۳۹۱ ۱ه »مذكرة (1) ص 
۽ ۸٩‏ مذکرات سلیمان شفيق . 

)٤(‏ شريف بن عبدالمحسن البركاتى : الرحلة اليعانية» ص ۸ه 

(ه) محمد بن أحمد العقيلى : المعجم الجغرافي في السلا د 
العرببة آلسعود بة ۽ س إ :ص يإ ؛ مقاطعة جاران 


السياسية على مرالأيام » لذلك سأفصل في هذه الد راسة الجغرافية ٠‏ 
عن‌منطقة عسير أيضا » لأ ن‌نفوذ الأدارسة في كثير من الأ حيان امتد الى 
٠‏ منطقة عسير فى عهد السيد محمد بن على الادريسي » ثم أن متطقة 
عسير والمخلاف السليطا نى قد انضمتا فى النهاية ضمن أجزا* المسلكسة . 
العربية السعود ية تبعا للتطورات التاريخية التى ستتضح من خلال 
الرسالة » كما أن الكثيرين يعرفون أن المخلاف السليمانى هو جز' 
من عسير . 


وأهم مد ن وقری المخلاف السلیمانی هى جيزان أوجازان 
التى تقع على الضغة الشرقية للبحر الأ حمر » وهى بلدة قديمة ف سي 
تہامة تاد تبعد عن أبى عريش شرقا وعن صبيا شمالا فهى من البلد تين 
راس مثلث على البحر الذى يحيطہا کالہلال من ثلاث جات ()» وهي 
تقع على بعد ۲٠.‏ ميل من الجنوب الشرقي للقنفذه » وهى واقعمسة 
أمام مجموعة جزاثر فرسان » ويحبط بها من جهة الداخل جيال جيزان . 
وهى جبال واطتة الذ رى يعتقد أنها كانت قديما مغمورة بالمي اه 
وتتألف من خمسة مراكز هى الحافة » والجيل » والسطح والساحسل 
والمطلع » وعلى المرتفعات التى حولها توجد خسة حصون(آ » ويقرب 
من جا زان جبل ملح حجرى (۴) » كان يو مه الناس من‌المغرب الأقصى 
ومصر ومن اعالى عسير والمد ن ألتهامية جنوبا وشمالاء فتنمو بها 
التجارة والخيرات » فهى مركز تجارى هام تكثر بها الأموال » خاصة 
في عهد السييد محمد بن على الإد ريسي 0) » ولكن الانتعساش 
الحقيقى كان في عهد الد ولةالسعود ية . 


(1) أمين الريحانى : ملوك العرب » > ١ء‏ ص٥۴٣٣‏ 

محمد زارع عقيل : أعرف بلاد ك » مقال نشر في مجلة المنهل ء 
صفر ۳ ۷ ۳ ١ه‏ ء توقصبر سنة ۳٥1۹م‏ 

(۲) الشريف بن عبدالمحسن‌البركاتي : الرحلفاليمانية » ص ٠١۷‏ 

(۳) حافظ وهبة : .جزيرة العرب في القرن العشرين »ا٣‏ 

(>) امين‌الريحانى : ملوك العرب › = ۱ء ص۷٣٣‏ 


صبيا : بفتح الصاد وسكون البا* »> مدينة داخلية عامرة تقع على شط 
واد ی ضمد () وتعتبر من أهم مد ن المخلاف » اذ تبعد عن جززان 

في الجنوب الشرقي بمسافة ۳۲ كم يى الأدارسة عاصبة ليم شرق 
صبيا القديمة - التى يقال لها الخواجيه نسبة للخواجين ). وأطلق 


علیہا الاد ریسیه سنة ۳۳۸ ۱ () »وهی رکز تجا ری بین جا زان وجد ة : 


وواد ی صبیا.فسیجح ينحدرمن جبال تسم سی 
هروب تمده كثير من الا د وية المجاورة » وتمتد الى قرية المعرض وغرب__ا 
الى قرية البا حم » وحول صبيا عد ة قرى » منها العدايا وحوتين الباحر 
سے © سسھ س 
والقریى وضلا صل به 1 خصبهة )<( ٍ 


وضمد » تقع في واد ى ضمد المشهور وقد انجبت كثير من العلاء )١(‏ 
وأبو عريش » وهى أشهر بلدة في تهامة » ولا تاريخ هام » تقح 
على بعد سبعين ميلا شمال اللحبه ٠"‏ > تقوم هذ المد ينا عل تن 


لاتبعد مناك > فد رجة الحرارة فيا ظهرا لم ترتفع عناثنين وثلائين ‏ 
د رجة » وتهبط ليلا الى واحد وعشرين »)١‏ ويقال أنأول من اختطها 
هو جد آل الحكمى في القرن السابع الهجرى » وأته كان رجل صالح 
فبنى في مان المد ينة عريشا فقصد ه التاس لطلب العلم والهداية . 


(1) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدأني : صفة جزيرة العسرب 
ص ۲١‏ 

(۲( خير الد ين الزرکگلی شبه الجزيرة في عهد العلك عبد المزيسز { 
۲ء ص۲۹٥‏ .۰ 

(۳) محمد الاكوع الحوالى : : أليمن‌الخضراهة ني عد الحضارةء ص۲ ۸ | 

)<( الحسن بن أ حمدعاکش|الضمد ى : ۽ حدائق الزاهر »مخط .وط 
ورقة ٠ 1۳١‏ 

(o)‏ الحسن بن أ حمد بن يعقوب الهمداني :صفة جزيرة العرب ؛ 
ص ٣٣‏ 

١ ۸ محمد الاكوع الحوالى : اليمن‌الخضرا* مهد الحضارة؛ ص۲‎ ٠ 

(1) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن‌العشرين ؛ ص٣‏ 

(۷) محمد عمر رفيع : في ريوع عسير » ص ۰ ٥إ‏ 
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أهم مدن المغلاف السليياني 


س ۷ س 


ميلا () وبیش »وهو طایطلق عليه واد ی بيش وعلى وجه‌التخصي ص 
يطلق على بعض القرى مثل سليةوقرية المطعن وقرية بيش » وأمالخشسب 


مذ ته بیش . 


وأشتهر المخلاف السليمانى بتعد د موانكه بالاضافة السى 
مينا* جازان فهناك مينا* البرك ١‏ ويقال له برك » بيتها وبسسسسسن 
جد ة خمس مرآاحل . 
ومينا* الشقيق : وهو بالتصغير بلدة معروفة في طريق الساحل ممن 
جازان الى مكة وهو من الموانى* الحديثه › ومينا* القحمه » بادة 
ساحلية تقع شمال منطقة جازان » وهى قاعد ة قبيلة المتجحة ) ء وهذا 
الميناء يقع تحت جبل الوسم الحاجزالطبيعى الذى يجعله من أحسن 
المراسي ويحجزعنه مهاب الرياح الشطلية والخربية ؟) » ومينا* الشرجهء 
الذى يقع على ساحل الموسم في الحد ود الجنوبية على الساحسل ء 
ان شکل مينا" الموسم وسعته ووجود جزيرة صغيرة من حجر الغراتيسست 
تجاهه تسمى (كتنبل ) وامتداد شعبه من جبال السراء الى الساحل 
بحبث تحيط بهذا المينا*» ووجود المياه العذبة بكثرة » وكون هذا 
الميتا* لرجال المع الذين اشتهروا بنشاطهم التجارى»كل هذا يجعسل 
هذا الميناه مستعد في المستقبل للعمران وأنه سوف يصبح من 
أهم المراكز التجارية والعسكرية . © 


| ۸ محمد الاإكوع الحوالى : اليمن الخضرا* مهد الحضارةء ص۲‎ ' )١( 
محمد بن حمد العقيلى : : معجم البلا دالعربية السعود ية؛‎ (۲( 
مقاطعة جازان‎ ٤: د 1 :+ ص نړر جم‎ 
مجلة العرب : ح | س 1 رجب سنة ١ه٠٣إه مذكرة (و)»؛‎ () 
. مذ کرات سلیمان شفیق‎ ١ ۸ ص‎ ) 
مجلةالعرب : ح + | س ت »> ربع الثاني سنة ۳۹۱ إه مذ كرة‎ (¢) 
. مذکرات سليطان شفيق‎ ٩۱ ۱ )ص‎ ۴( 
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مینا* حلی : ویقال له حلى بنى يعقوب نسبتا الى ابن يعقوب السذى 
کان ید بره ویتراً سه »> وهو من كناته » ويقع على بعد أربعين ميلا جنو ب 
القنغذ ة والقوز قرية من قرىالجعافرة » ومرسى للسفن »وهو فرضه صب 
وشواطى* المخلاف الساحلية قليلة التضاريس غير صالحة لرسو السفسن 
الكبيرة » تمتد من الجنوب الى الشطال ثلاثمائة كيلو متر » كما توجد في 
البحر ستارة من ماد ة ألشب ممتد ة من كمران ألى الليث موا زية للساحل 
عند جزاثر فرسان الصغرى والكبرى ومابينهما وبين هذه الستارة البحرية 
وبين الساحل مضيق طوله ستمائة كيلو متر يمكن المرور مته » وعلى ذلك 
فالسفن البحرية الكبرى لا تستطيع الا قتراب من سواحل المخلاف السليما ني 
الا ١ذا‏ د خلت من مضيقى الليث وكمران فالذى يحكم المخلاف يستطيع 
عن طريق احكام هذ ين المضيقين يحافظ على سواحله بسهولة وتجعم ل 
سفن العد و في خطر لايمكن اجتتابه () » وقد يكون هذا السيسسب 
في حرص‌انجلترا وايطاليا على أن الذى يمتلك جزر فرسان وقمسران 
یکون حاکما عرپیا صد يقا لما . 


ويتبع هذ االساحل مايقرب من مائة جزيرة بحرية غير مسكونسة 
ماعدا أكبر تلك الجزر وأشهرها جزيرة فرسان » وهذه الجزيرة عبارة 
عن‌عنق مال ناحية عد ن ود هلك > وأهلها من قبيلة تغلب » وبا 
كنائس قد يمة » خربت » وكانت لهم تجاره الى الحبشة » وينسب بعضهم 
الى قبيلة حمير ) » وهى تقابل جازان على بعد أربع ساعات بالمركب 


الشراعى » أى على بعد ستون ميلا ›» وجزر فرسان عبارة عن عدة جزر 


() محمد الأكوع الحوالى : اليمن الخضرا* مهد الحضارة»› ص٣۸ ١‏ 
(۲( مجلةالعرب : ٣۰‏ سم ؛ ريج الثانی سنة ۹۱١إه‏ ء 
مذكرة رقم ۲ ص ٩۱۱‏ » مذکرات سلیمان شفيق 
)۳( ياقوت الحموى : معجم‌البلدأن > م ٣٥ا‏ 
٤‏ الد ين البغدأادى : مرا صد الا طلاع »على الاه .اء 
والا مكنة والبقاع » حم » ص 1T Y¥‏ 


یفصل بینہا فصلا تاما اثنان منهاکبیرتان تکادان تكونا ملتصقتين » وحولما 
بعضالجزير الصغيرة » وهى أطيب منأخا من جازان » وجبالها منخفضة 
الذ ری یکئر بہا النخیل وها بعض الثمار » حیث تسقی من أبار وينابيسع 
عذبة المياه ()» ويوجد بقرب تلك الجزر مغاصات اللوهلوة »> وض مم 
قرسہا من جا زان الا أن ترکییہا الجیولوجی يختلف معنا ٠»‏ فبينما تنجد 
أنالصخور البرك نية والسهول الساحلية الخصبة تغلب على طبيعة 
جازان » نجد أن جزر فرسان يغلب على أرضها الشعاب المرجانيسسسة 
ويعض القواقع والكاكنات البحرية المتحجرة » مطابدل على أن عمره__ا 
الجيولوجى حديث » وأنها كانت مغمورة تحت مياه البحر » وشكل الجزيرة 
يميل الى الطول . )١(‏ 


أما شر الجزر فهى جزيرةالعاشق ألتى تبعد عن شاطسى* 
الموسم بنحوعشرة كيلومترات وجزيرة الد ويه » وجزيرة جريب » وآشيا 
وألبرى » وسمير » وذو ثلاث فيرها > أا مساحة جزيرة فرسان فهسي 
تقا رب مافة كيلو مةر طولا؟ وثلاثين عرضا تقرييا ويتبعا العديد مسن 
القرى » ويتبعها ايضا عد ة جزر صغيرة مثل جزيرة السقيد › فغالبيسة 
أراضيها رمليه التربة موفورة المياه العذبة يحفر على قرب ساحلالبحصر 
فينبض منها الما“ عذبا » ويزرع بها النخيل » وكذلك هناك جز رة 
زفاف هذه الجزيرة الى أأخذتالشركة الانجليزية الامتيازعليها مسن 
الأدارسة للتنقيب عن‌البترول ء أما الجزيرة الثالثة فهى جزيرة قاح » 
يزرع بهاكثير من أشجار التخيل » ولجزيرة فرسان عد ة مراسي » أشهرها 
مرسى تبته » ومرسى الخور وغيرها () وهناك جزيرة كمران بفتح الكاف > 


)0( محمد عمر رفيع ؛ في ربوع عسير ›» ص 1 ۱٦‏ 
(۲) ابراهیم عبدالله مفتاح : فرسان جزاتر اللو“لو » ص۲۷ 
مقال قي مجلة الفيصل ألعد د . ۲ في صغر سنة ٠۳۹٩٩‏ إه = 
بتایر سنة ٩۱۹۷م ٠‏ 
(۳) نفس المرجع والصفخة . 
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هذه الجزيرة د رسا البرتغاليون ورأوا أهمية موقعبا خلال الصستراع 
بين السلمين والبرتخاليين في البحر الا حمر في القرن السادسعءش ر _ 
الميلادى » وكانت أساطيلہم تأتى اليها )١(‏ » وهذه الجزيرة تقععلسى 
الضفة الشرقية من البحر الا حمر وسساحتها ۲ ۲ ميلا لاتبعد عن أراضسسى 
تهامه من الناحية الشرقية والجنوبية ممايلى الصليف باكثر من ميل واحد »› 
وتمتد مساحة الجزيرةمن الشرق الى الغرب ثمانية أميال»أما أعرض ناحية 
في الجزيرة تسعة عشر ميلا من الشمال إلى الجنوب » وهى رطلية التربمة . 
وفي الجزيرة عد د قليل من النخيل بجانبما آبار عذبة المياه بستقى منها 
الأهالى » وهذه الجزيرة كانت تابعة للأراضى التهامية ود خلت تحصست 
طاعة آل سعود سنة ۲٣۷‏ ه ء ثم انتقلت الى الد ولة العثمانية وبقيت 
في عهد هم حتى نہاية الحرب العالمية الأولى فاستولت عليها بريطاني ا 


عنوة . 
ما منطقة عسير فهى جز“ من جيال السروات تمتد من بلاد اليمن 
حتى سراة الحجاز » وقد اختلفت الكلمة تاريخيا ومكانيا »فاذا كان 
قد يا قد اطلق اسم جرش‌على المنطقة الى تسمى اليوم عسير فان ها 
قد حطت فيا بعد اسم قبائل متحالفة أقا ست في المنطقة وعرفت باسمم 
عسير»اخضعت هذه القبيلة بقوتها ويأسها وكثرة عد د ها القباعل المجاورة 
فد انت لها هذه القبائل » وصار أسم المقاطعة علما جغرافيا يشم-سل 
متا زل هذه القبيلة . وقدأصبح من‌المعروف عن الكثير ممن كتب عن عير 
أن أسمها مشتق من العسر لصعوبة مسالكها وكثرة تعاريجها» لأن هذا 
الاقليم يضم جبالا شامخة الذرا مترامية الأطراف تتخللها أود يسسسسسة 


وشعاب وعرة المسالك ملتويه الماتى (؟) وكانت هذه المقاطعة تعسرف 
A. Kammocrer: La mer Rouge P. 326. (۱)‏ 


|۲ محمود شاكر : شبه جزيرة العرب »ءعسير » حإ ص‎ (Y(} 


u f 


في عهد الد ولة آلعثمانية بمتصر فية عسير ومركزها أبهأً ويتبعها سبعمة 


)١( . اقضية‎ 


وجيال عسير جرا نيتية الترکیب لا يمكن ارتقاو*ها من حيث شا* 
الانسان بل لابد من سلوك منافذ معينة للوصول الى قممها » وع 
ذلك من المتعذ ر ارتقا* العربات في الطرق الجبلية » ونقل الأحمال ‏ 
الثقيلة » وعلى هذا فان مهاجمة القسمالجيلى في عسير من جانبب 
الساحلغير ممكن قط الا لمن يستطيع قبل كل شى* الاستيلا* علسسسى 
ذرى الجبال وامتلاك منافذها » ومن هنانرى أن عسير محصنة بحصون 
طبيعية في اليحر بسبب الصتارة الموا زية لساحلها ء وقي الداخل أ 
بسبب الجبال الصعبة المرتقى »بالا ضافة الى بسالة رجالها مما يمكنتا 
أن نقول أنها بحق خط د فاع جنوبى عن‌الحرمين الشريفين » وقد تنبه 
الى ذلك الملك عيدالعزيز فقيل أن يتعرض لامر الحجاز حرص ءل ى 
أن تکون‌عسیرفي‌ید ۵ »)٩(‏ فتمکن من ضم جبالہا وتہاقمها كما سيتضح 
ذلك فیماً هوات . 


وأهم مد نعسير» أبها وهى مد ينة عظيمة واقعة في ميدان 
متسع مربع الشكل على ارتفاع ستة آلاف قد م من سطح البحر » تحيط 
بها الجبال من جهاتهاالأ ربع ء وفى قمة كل جبل قلعة » وعددها 
عشرون قلعة محصنة » وأبها محتوية على أربع قرى منفصلة عن بعضها 
واكبر قرية هى مناظر )١(‏ والثانية مقابل » والثالثة الخشعسسة 
والرابعة القرى . (©) 


SS E E O mE HF E E ii‏ ا 


۳۷ يحبى ابراهيم الالمعی : رحلات في عسیر »د۱ء ص‎ )١( 
> ۱۴١۹۱ مجلة العرب : ح۰ ۱ س م ٬ءرہیع الثانی سنة‎ (۲) 
مذکرات سلیمان‌شغفیق کمالي‎ . ٩۱۳ مذکرة رقم ۲ ص‎ 
اأبراهيم بن عبید العبد المحسن : تذكرةاولى النهمى‎ 
۲١ ص‎ »› ٣ < والعرفان‎ 

)۳( يحيى أبراهيم الالمعى : رحلات في عسير » حإ + ص۴ 
(؟) شریف بن عبدالمحسن أالبركاتى : الرحلقاليمانية › ص ۷۸ 


- ٤ س‎ 


كانت أبها مد ينة زاهية بسبب كونها مركزا للحكمالعشان ى 
في السراة »> ويحف بها واد يان » أكبرهما يسمى وادى العثريبان ء 
آو واد ی أبپا ووادى صناعة » وكلا الواد يان يستخد مه المزارعسسون 
في موسم المطز لسقى مزارعهم في معظم فصول السئة » وتشرب أبهما 
من آبار معظمها في الوا د يين المذ كورين » وكلهما عذبة المياه وهوا وها 
نقى عليل ) وقرية رجال المع » عبارة عن قرية لايزيد عمرها عن لف 
عام يقال أن اول من بتى فيہا رجل من بيت الفقيه ينسب الى ال حفظى 
کما أن من أحفاده رجلا یسمی بکری » ویعتبره آل حفظى جد هم الأعلسسى 
لذا تسمى أحيانا بقرية الشيخ بكرى » وهذه الا سرة أشهرالا سر فيا 
وكأن لهم د ور يشار اليه في نشر دعوة التوحيد والاصلاح في عسسسير » 
وايناو*ها أهل علم ولهم موهبة قي الشعر. )١(‏ 


هذه القرية تقع الى الغرب من بلاد عسير »وقد غلب على المع 
تسمتيتها برجال المع» مع أن رجال احدى اليلد تين الشهيرتين » رجال 
والشعبين»وكا نت أيام الد ولة العثمانية قا ئمقا ميه مرتبطه بمركز المتصرفين 
في ابہا (Y)‏ 
طب سواد حلت الساته الى يت مله ترتع 


بلاد ربيعة رفيدة . 


أما السود ة » فهى عبارة عن قرية تقع الى الغرب من أب ا 


١۲١ص فو*أد حمزة : في بلاد عسير »ء‎ )١( 
٤۰ص‎ 4 محمد عمر رقيع : في رېوع عسیر‎ >» 
محمود شاکر * شبه جزيرة العرب ء غسیر»؛ ١ء ره ړ‎ (Y) 


(۳) فو٤ا‏ د حمزة : في بلا د غمسير ؛ صر ١١٥إ‏ 
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تتبع قبيلة علكم » وقد بنيت على ارتفاع الفين وخصماعئة متر على قمة جبل »› 
فہی من أعلی قری عسیرء وھذا مایجعل مناخہاعذبا وتحیط با المروح 
من كل جهة. 

حرطة : بلدة عمرها الأمير يحيى بن عبدالرحمن بن على سنة ۲۲ ١١ه‏ ء 
وكأنتٹ محصنة› فهى عبارة عن قلعة حصينة يحتمى بها آل عا فض في وقست 
ا زماتهه. () 
وعسير تشمل الأراضى الجبلية من نجران في الجنوب حسستى 
زهرا ن في الشمال ويفصل بين تهامة وعسير عن بلاد أليمن حدود تتصل 
من‌مينا* ميد ى على ساحل البحرالا حمرالى شمال مدينة صعدة فحد ود 
نجران ويام » وتمتد تهامة عسير موازية للمرتفعات الغربية غريا من 
بلاد زهران حتى الحدود الجنويية اليمنية »يبلغ طولها مافتا ميل وعرضها 
ثلاثون ميلا » يقطع هذاالسهل من مرتفعات عسيرالى البحرالاأ حمر 
آكثر من ثلائثين واديا » هذه الود يان التى تسيل عقب نزول الامطار 
تعتبر من الد رجة الأ ولى في الخصوبة » وهذه الا ود ية تنيع من مرتفعات 
عسير الغربية ثم تجرى في سهول تهامة الى البحرالاحمر » تجرى لفةرة 
ليست بالقصيرة تتسرب مياه هذه الأود ية هبا* الى البحر » وكا ن‌الأهالى 
يقيمون سد ودا ترأبية لحجز هذه المياه » للانتفاع بها في الزراعة » ولكن 
المياه المتد فقه السريعة الجريان كانت تحرف هذه السدود الترابيسة 
وتغرق الزرع ثم تأ خذ طريقها الى البحر () » وأودية تهامية قصيرة 
المجرى » حيث تتجمع في شعاب تجتمع میاه ہا في واد بير » وقد تختلط 
مياه الأ ود يه المجاورة أثنا* الفيضان » وبخاصة في المنطقة المتنخفضة 


)1( محمود شاكر : شبه جزيرة العرب » عسير + ح إ» ص ۷١‏ 
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التى تقع قريبا من شاطى* البحر٤وأشهر‏ الأود ية في تهامة من الجنوب الى 
الشمال : وادى حرص » وهو واد قصير يتلقى المياه من‌السفوح الغربية 
لسراة اليمن » ويسمى باسم بلده حرض التى تقع على مجراه الأعلسسى» 
وواد ى تعشرء الذى يتلقى المياه من سفوح الجبال ايو متار الغربيسسسة 
وتأتيه ثمانية أ ود ية ها من ميسرته > أ عن يميتيښه فیتلقی مياه الأوديسه 
والشعاب المنسابة من جبال الرميح () » ثم يليه وادى خلب » وهو 
واد طویل المجری »› وتاتی روافده من سراه خولان » وله روافد متعند دة 
ویاتی بعد ه وادی الس » وواد ی جازان » وان لم يكن هو اكبرالأودية 
في تہامة الا أنه من الأ ود ية التى يمكن الأفاد ة منهاء وواد ى د 
وهذا الواد ى تنحد ر مياه من جبل فيغاء» وجبال بنى مالك » ماواد ىصبياء 
تأتیه میاه‌واد ى قصى من جهة اليسار » كنا يرفده من جهةاليمين واد ى 
نحلان » ثم یلیه وادى بيش وهو أكبرأود ية تہامة مسير ويشكل نصسسف 
داعره اذ تبدأً شعابه الا ولى من جبال الحشر وجبال بثى مالك وجبسال 
السراه » ووادى حلى » وتأتىمياهه منجبال السراه من‌السفوح الغربية 
لجبل السودة » وهناك العديد من الأ ود ية الصغيره ه۵ مثل واد ى السسسر 


وعتود ود ووا دی بريم وواد ی عرمرم وفيرها )٩(‏ . 


وأود ية السراة وعسير أود ية أكثر طولا وتتجه نحوالشمال الشرقي 
الرقيسية في اتجاه واد ى الد واسرالواقع في جنوبى نجد )ء وهمم 
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الودیان هو »وادی رانیه › وواد ی بیشه » وواد ی شېران » وواد ی 
تثلیث وهی ملتقى عد ة أود ية تجتمع كلها وتعرف باسمواد ی تثاب ث 
حیث توول میاهه الى واد ى الد واسر في النهاية . )١(‏ 


ان الد ارس لاتجاهات الأود ية فى منطقة عسير يرى أنهاتتجه 
نحو واد ى ألد واسرعند حدود نجد » وسوف نرى فيما هوآت أثر ذلك 
في علاقة المخلاف وعسير بنجد » ومن المعروف أن‌الكئافةالسكانية 
تزد اد حيث توجد الود يان والسهول » وحيث تتوفر الأمطار أو الميا ه 
الجوفيه » وتقل حيث تشتد وعورة الجبال» أو كلا قل | خضرار الأ رض » وفي 
ظل هذه الظروف الطبيعية أأصبحت القبيلة هى الوحدة الاجتماعية 
في منطقة عسير وتهامة » فتحتل القبيلة الواحدة مساحة فسيحة مسن 
الأأرض > ويسكن أفرآد ها عدة قرى متجاورة » لذلك نجد أن نف 
القبيلة في نجد والنصف الا خر في عسير ومن هنا كانت مشكلة الحسد و د 
وتخلص من ذلك الى العلاقة الوثيقة بين نجد وعسير » ومثال ملسسى 


ذ لك قبيلة عسير فصل هذه القبيلة من عنر - فهى بمانيسة 
تنزرت () - ود خلت في عنزالنا زلة في نجد٤‏ وتفرضالحياة القبليسة 


نوعا معيتا من السلوك » فالقبلى يتصف بشدة حذره من كى ماهو 
أجنبى عن قبيلته ويتعصبة لجماعته » وبتعلقه بعادات قبيلته وبتقاليد ها 
وعقاقد ها » وخضوعه لرئیس قبيلته خضروعا شد يد › فالقبيلة في تا مه 
وعسير أتخذت الكيان الموحد أساسا للتنظيم الاجتماعى الذى يوأتسر 
بفعاليته في تنمية عوأمل السيادة المحلية . 
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() محمود شاكر: شبه جزيرة العرب » عسير ءخاإء» ص۲٠‏ | 
(( فوا |٣‏ د حمزة 4 قي بلا ک عسیر : ص ۹۹ 

۽ محموت طه ابو العلا * جغرافية شبه جزيرة العرب ء سض ٤ ٣‏ 
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لذلك لابد لنا أن نقد م موجزا عن أشهر قباعل المخلاف السليمانى 
وعسير» فقبا تل بنى مروان التى تسكن الموسم تتفرع الى عد ة فروع مشل 
العربّة ٤‏ وبغى العواجى والمُوا بيه والقيوس )١(‏ » واإلى الشسرق 
من منطقة الموسم توجد قبأاثل بى حمد > وتتألف قبيلة بنى حمد من عد ة 
عشائر › وقبيلة بنى شبيل » وتمتد من الجبل الى ساحل البح سر 
وحاضرتهم مد ينة سأمطة ويمر فى آراضی هذ دالقله واد ی لیه)٤ووا‏ دی تعشر؛ 
والمغيالة . وهناك أيضا قبيلة المسارحة » وهى أكير قبائل المخلاف 
السليمانى ") » وتحادد الحرث شرقا وبثى شّبيل جنوبا والحكامي-ة 
غربا ومن‌الشمال تمتد الى جهة أبى عريش » ويتضرع من تلك القبيلة دة 
قبائل » ویمر واد ی خلب وواد ى الخمس في اراضيها . 

قبيلة الحكا مية ونغوذ ها يشمل ساحة أقل من قيلة المسارحةة 
وحاضرتهم قرية المضايا » وقبائل بئى الحرث ويحد ها جنويا وشرقا 
اليمن وشمالا المسارحة والعبادل وحاضرتهم الخوبة . 


وقبا عل واد ى جازان الأسفل حاضرتهم جازان قاعدة المخلاف 
السلیمانی» وقباعل واد ی جازان الأعلى وحاضرتهم مد بنة أبى عربش . 

وقبا تل واد ى ضمدوحاضرتهم مدينة ضمد» وقبائل جبل فيفا* » 
وقباكل جبال بنى مالك ومواقعهم شرق جيل فيفا* » وقبيلة 'الريسث » 
والقبائل التابعة لمرکز جبل هروب » وقباتل الحقو > وقبائل صبب .ا 
وحاضرت»م مد ينة صبيا وقبائل الجعافرة » قبائل بيش وحاضرتم مم 
قرية أمالخشب > وقبا فل الشقيق والقحمة وينى شعبه © . 
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۸٣ محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی »ح٠ »ص‎ )١( 
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ما قبائل عسير » فأهم القباعل بالطبع هى قبيلة عسير التى تنقسم 
الى فرعين )١(‏ عسيرالعليا : وهي القاطنة في السراه » وهذا الفسرع 
ينقسم الى أريعة أفخاذ » ومنهم آل مفيد » ومهم آل عاقض» ورفيد ة 
وبنى مالك وعلكم » أما الغرع الثانى عسير السفلى » وهى النازلة في تهأمة 
عسير مطايلى الخيت وأكر أفخاذ هذا ألفرع قبيلة المع » وتعرف فسسسسسي 
عسير باسم رجال المع » ومركزها الشعبين بوادى رجال ويتبعما عد ة قبا عل(١)‏ 
وقبيلة عسير بعضها ينزل أطراف نجد . 


وقبيلة قحطان » وهى قبيلة كبيرة العد د تملك مساحة كبيرة 
من حد ود السراة بین بیشه ونجران ویمر فی أراضیہا واد ی تثلي_ث 
الذى يبط سيله إلى وادى الد واسر » وبعض هذه القيائل يسكن اطراف 
نجد بأطراف العارض وكان لم باع عظيم في مناصرة د عوةالتوحيس سد 
والاصلاح . () 


ويتغرع من قحطان قبائل العجمان » حلو نجد وهم يرجعون 
نسيا من قبائل يام الذين يسكنون نجران » وكذلك قباعل ال مرةء الذيسن 
يسكنون اليمن‌حين واحيانا اخرى ينزلون نجد حسب مايصلح اح وال 
موا شیم (O.‏ ) 


وشہران قبيلة قبيرة »> تسکن واد ی بیشه ولها فروع عد ة ٤‏ 


H.G. B. Philby : Arabian Highlands P. 164. (1)‏ 
٠)‏ الشريف بن عبد المحسن البركاتى : الرحلة اليعانية» ص ۷۸ 
(f)‏ مجهول المو*لف : لمع ‌الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب 
س دإاء 1Y٣‏ 
تحتيق ؛ عبدالرحسن بن عبد اللطيف أل الشيخ 
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وهذه القبيلة من أصل قحطانى عدأ شعف شهران » فانهم ينحسسد رون 
من عنز اى من‌القبائل العد نانية () » وقبائل بللحمرالتى ته 
أراضيها من‌الجنوب الشرقى الى الشمالالغربى وفي شمالهاأراضشسى 
بللسمر وینی مالك › وفیغرہہا واد یتیه › وفی جنوبہا ابہاوشرقم ا 
شهران › وجبال بللحمر تنصل مياة السيول الى الشرق والى الغرب ء 
فالذ ی ينحد ر منها الى الغرب يصب فى واد ى تيه »والذى ينحدر الى 
الغرب يصب في واد ى شهران ) ءوهناك أيضا قبائلمحايل اذ يتبعہا 


عد ة عشاتر . 


أما قبيلة بنى شهر التى تسكن بالقرب من القنفذه » وقبيالة 
ز هران تعتبر منالقا ئل الكيرة فى عسير » وتمتد منا زلا غریی مرتفعات 
عسیر حتى ساحل البحرالا حمر. )١(‏ 


٤ 8 

وقبائل يام التىتقع على بعد مائة وثمانون كيلومتر من ابه ا 

في آلشرق الجتويى »؛ وى متا خمة ليلا د قحطآن ؛ وتعتبر م سسسن 
المقاطعاتالمهمة في جزيرة العرب » وأهم بلادها نجران » وبدر. ©) 


وقد جرت العادة في سار بلا د السراةوشيران وقحطلان 
أن يكون لكل قبيلة في السراة أتباع في تهامة . 


والوأقع أن ارجاع أنساب القبائل العربية المعاصرة الى أصولها 


|١١ محمود شاكر: شبه جزيرة العرب ء عسيرء حإ؛ءص‎ )١( 

(۲) مجلةالعرب: ح >» س۷ شوال سنة ٠۴۹۲‏ مذكرة ه۲ 
٠‏ مذکرات سلیمان شفیق کمالي . 

(۳) محمود طه ابوالعلا : جغرافية شيه جزيرة العرب »دح ۲ » 
ص ¥5 

> فو*آاد حمزه : قلب جزيرة العرب » ص ٠١١‏ 

(») مجلة‌العرب : حو س ۷ ربيعالاول سنة ٠٣۹٣‏ مذكرة رقم ۲۳ 


ص ۷۸ .۰ مذ کرات سلیمان شفیق کمالی 
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من الصعوبة بمكان » نظرا للاختلاط الذى حصل خلال الزمن‌الطويل 
فيا نساب القبا قل وھهجراتها وتحالفها » لكن ا لغرض من عرض للقباف سل 
قي المخلاف السليمانى وعسير لمعرفةمد ى ارتياط قباتلهم بنجد د القوى 
المجاورة لهم تبعا لتجمعهم عند مجارى الود يان » كوادى الد واس ر 


والمخلاف السليعانى » كما ذ كرت جز من تهامة عسير » وينقسم 
من حيث التضاريس الى ثلاثة أقسام : سبحات ساحلية توازى البحسر 
الأحمر » وسهول خصبة رملية في التاحية الغربية معايلى السيحات ». 
وطينيه بعد ها حول مجارى الأ وديةء تتد رج في الا رتغاع شرقا بنسبة 
مترين في كل كيلو معر واحد .() وهذه المنطقة السملية الواقه-سة 
على طول ساحل البحرالاحمر حتى جبالالسروات تتضيق في الشمسال 
حخى دكاد تنعد م تماما وتصبح الجبال محاذية لساحل البحر الا حمصسسسر 
مياشرة » لذا فان منطقة تهامة في الحقيقة تيدأ من جنوب جدة ويزداد 
أتساع منطقة تهامة كلما اتجہناجنوبا نحوجازان » وتصبح تہامة عسير أكشر 
اتساعا ء وتتواجد فیہا أراضی زراعیة کبیرہ على جوانب اود یتہا ٤اذ‏ تمتشاز 
بوجود طبقة طينيه على سطحها في الجز“ القريب جدا من الجبال ء 
وكذ لك تمتا ز بتواجد الطمى في الجز* الذى يليه قبل منطقةا لساحسل »> 
والتى تكون تربتها رمليه » ونظرا لكون منطقة الساحل والتى تكون تربته_. ا 
رملية » ونظرا لكون!راضى منطقة تهامة رسوبية منقوله بواسطة مياة 
الود ية الآتيه من الجبال » فان تربتها تتد رج بشكل واضح من المرتفعات 
الى ساحل البحر بحيث تميزت » بأن‌الارض‌الحجرية تتواجد بالقسرب 
من‌الجبال » وان الأراضی التی توجد بها الطمى على جوانب مجارى 
الأودية ۳) . ١‏ 


(إ) محمد بن أحمد العقيلى : المعجم الجغرافي للبلاد 
العريية السعودية ءح ١ء‏ ص ۷إ . مقاطعة جازان . 
(۲) محمود شاکر : شبه جزيرة العرب » عسير »جح > س٣‏ ١إ‏ 
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أما القسم الثانى : ويعرف بالحزون بضم الحا* » وفيه ا 
بعض‌الحرار والغياض وهى غنية بالمراعى » وفيها بعض‌الجبال من غير 
السروات » كما تتواجد الأراضى الداخلية كلما اقتربنا من‌الساجل حيث 
توجد سيخات ساحلية يصل عرضها احيانا ريع كيلومترات » وفى القسم 
الشمالى متهاحرار بين مينا*ى الشقيق والقحمة . 


والقسم الثالث + وهوالذ ی يلى تپامة شرقا وهی سلا ةة 
التعاريجح والمنحد رات » وهى جبال مرتفعة بزيد علوها على ثلاث 
آلاف متر » ويصل في جبل السود ة شمال مدينة أبها الى ثلاثة آلاف وماكة 
وثلائين متر وهى جز* من‌الد رع العريى ذى الصخور البلورية والقى لا تحوى 
على مياة جوفية مختزنة فيها غير منفذ ة لايتسرب الما*اليهاء ولذا ك 
تقل فیها الينابيع وأآن‌وجود بعضہاً فانم بسبب تفتت بعض ص ر 
الجراتيت التى حوت بعض الماء » أو فى رواسب الا ود ية والمتخفضات . 


ويعتير المناخ من أكثر العوامل المو#ثرة فى الظروف الطبيعيسة 
ايضا بجانب التضاريس»بل يكون المناخ أكثر تأثيرا على حياة الانسان 
وعلی أحواله الا قتصاد ية وألا جتماعية ء فالمناخ هو الذی یحدد أمگانيا ت 
الانتاج الا قتصاد ىويو*ثر في مستوى قد رات الانسان وفى فعاليسسة 
الطبيعةء كما يو"ثر في خصاتصه الا جتماعية وفى عادأته » ويحدد بعض 
صفاته الا نشرويولوجية » ومن ثم كان لابد من معالجة موضوع المنسساخ 
في المخلاف السليماني وعسير كعامل يلعب دورا هاما في حياة سكا ن 
هذا الاقليم . 

يختلف المناخ بين تهامة والسراة نتيجة ألا ختلاف في الا رتغاع 
اذ تكون الحرارة مرتفعة في منطقة السهول صيفا وييلغ معدلم ا 
۽ > د رجة مثوية وتكون هذه الحرارة مقرونه بالرطوبة »> ما يجعسسل 
تحطہا صعبا ويشعر المر* بكثير من الضيق أذ يتصيب العرق منهة » 
باستمرار » كما هوالحال في مناخ جازان فهى شديدة الحمسسرارة 


- ۳۹4 


والرطوية () » وكذلك تتراوح نسبةالرطوية بين ٥‏ ۸-.4 » أما 


في الشتا* فلا تنخغفض د رجة الحرأره عن ۷ 1 ف رجة مويه وتکسسسون 
٠‏ الرطوية بين ١۳ء‏ ه٥‏ / 
هذاالمتاخ كان له أثره على جنود الد ولقالعشمانية ئن اء 


حرويها مإلسيد مخمد بن على ألا د ريسى ء ولان سيب هزيمت سه 
معه في موقعة الحفاير فالمتأخح في أ لمنطقة يختلف عن المناطق التى 
اتی منها جنود الد ولة في الا تا ضول وكا ن ذلك سببا في هروب كشير 
منهم في ساحة المعركة » كما سيتضح ذلك في الفصل الثاني . 


أما المتاطق الجبلية » فالحرارة تكون معتدلة فلا تز يد 
عن ۸ ٣‏ درجة متقوية في الصيف »ء وتنخفض الى + درجات في الشتا*ء 
ومع ذلك فلا يشعرالانسان بالبرد الشديد رغم الا رتفاع الكييرء الا أن 
الرطوية تجعل البرد غير قارس كما هو الحال في المتاطق الصحراويه 
الى تعتد الى الشرق منها ()ء ففي أبها مثلا تكون طيية الهواء 
مع برد شد يد في زمن الشتا* » وقد يجمد الماء فيها أحيان .ا 
في بعض اللیالی . (۲ 

تهب على الطقة الرياح الموسمية سواء الغربية متها »> 
أم الجنوبية الغربية» فالأ ولى تصل الى المنطقة من ألمحيط الأطلسى 
وتسبب سقوط الا مطار فوق هضبة الحبشة» وعند ما تجتازها تهر 
قوق مناطق منخغضة ثم فوق البح ر الأ حمر فتحمل معها بعض‌الرطوبة » 
وعند طا تصطد م بجيال عسیر تسیب هطول المطر » بینما لا تسه 
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(1) محمد عمر رقیع : کي ربوع عسیر » ص ٤‏ 1| 
)( محمود شاکر : شبه جزيرة العرب »؛ عسير ءحإءصه إ 
محمد بن أحمد | لعقبلى : 1 لمعجم ا لجغرا قي [أ .لاد 
العربية السعود ية »حك ١ء‏ ص لإ 
مقا طلعة جا زان 
)( محمد عمر رفیع : في ريوع عسيیر ؛» صه ٣‏ ) 
٤‏ شريف عبد المحسن ابرا , الرحلةاليمانية »> ص ۹ 


هطولا فوق تهامة › لحرارة المنطقة فتقل معها الرطوية 
النسبية » ولكنها تسيب العواصف الرطية » ولذا تعرف هناك باسمم . 
الغيرة » وغالبا ماتكون في نهاية الصيف » بعد الزوال حتى غسروب 
الشمس » أما الرياح الجنوبية الغريية فتأتى من المحيط الهئ دى 
وتكون أواثل الصيف وتثير البحر الا حمر وتهيجه فترتفع الا مواج فيه » 
ولا تسقط الا أمطارا قليلة لأّنہا تقع فى ظل القرن الا فريقی» كا 
أن جبال اليمن تكون قد افقد تا أكثر حمولتها » ولاتنال تهامةمنهاا 
شيا » كيا قد تصل آثار البحر المتوسط الى المنطقة وتسيب سقوط 
يعض الا مطار الشتوية . 


بينالمرتفعات. ويتحصر اثر في زياد ة رطوية المنطقة وشحن بعض الريا ح 
الحارة بها . 


وتقل الا مطار في تهامة ويتراوح معدلها بين .ده الى ٠٠۲مم‏ 
سنویا وتزداد في المرتفعات » ویتراوح متوسطہا بین ۲۵۰ - ۰۰« ملا 
في العام » شمتعود في التناقص في الشرق اذ مانصل الى نهاية 
منطقة عسير إلا وتكون!الا مطار قد نقصت عن . م مم في العام » وتكسون 
قد وصلنا الى الصحرا* » لكن هذه الأ مطار تتوزع على أشهرالسنة . 
كافة » مط يجعل الخضرة داقمة في المنطقة » وان كانت أكث ر 
الأمطار تہطل في فصل الصيف بسيب الرياح الموسمية التى اشر ت 
اليما » والفصل الرئيسى فى المنطقة هو فصل الخريف » تنعق سد 
الغيوم وتهطل الأ مطار وتفيض السيول » وقسطا من مياه السيول 


السعود ية ص ۱٩‏ » مقال في ل الا 3 الع دالاو 
الأول س ۲ ربیع‌الاول سنة ۳۹۰٦‏ ٠ه‏ = مارسسنة ٦۱۹۷م‏ 
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یذ هب بالتبخر لشدة حراره تہامة »بينما لايضيع الا القليل في التسرب 
الى باطن الا رض بسبب صخور المنطقة الصلده . 


ومن المعلوم أن جزيرة العرب ليس فيها نهار كبرى » وانما 
هنالك مياه تجرى في بعض‌المواسم » وليسلها من الأأهمية مايه سح 
أنتسمى معا نهرا » والناس يستفيد ون منالأمطار في مواسم الزرع » 
ويستقون من الآبا ر على السواقى بالأبل فيرون بذلك مزارعهم وحدائقهمم 
ويبلغ عمق الآبار في الجبال من خمسة أمتار الى عشرة » ومياهها عذبة 
وغزيرة ودائمة » كلآيارالموجود ة في منطقة الحفاير » وأكثر القرى مبنية 
على جانبی مجارى السيول فحينما يحفرون يجد ون الما* ءلأن هذه 
المجارى رطية ومن تحت الأرض تجرى دأكما المياه المترشحة مسن 


السيول .() 


يصل الى بلاد نجد » وتجرى الود يان الرثيسية في أتجاه واد ى الدوآسر 
الواقع جنوب نجد )١(‏ » أما السيول الغربية تنحد ر الى تهامة فتسقيم ا 
ثم تصب في البحر 

بهذه الموا رد المافية تقوم الزرأعة في المخلاف السليطانتى 
وعسير » وقد أطلق الخبرا* الزراعيون حاليا على المخلاف السليطاني 
أو مقاطعة جازان " سلة خبزالمملكة العريية السعودية " (") نظزرا 
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)١(‏ مجلةالعرب : < .۱ سه پیع‌الثانی ٣۴۹۱‏ ٠ه‏ مذكرة رقم 
ص ٩4۱1۲‏ .۰ مذ کرات سلیمان شفیق کمالی . 

() حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين + ص ٣٣‏ 

0( محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السليمانى »ح١‏ ص ۲> 

عبدالرحيم عبد الرحمن : الدولقالسعود ية ألا ولى »ص |١١‏ 
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لخصوية التربة ووفرة مياهها ولمعا كانت اراضى المخلاف لم تنهك ولم 
تتعب كما هى الحال في البلاد الزراعية القديمة » فان تربتم ...ا 
ذو قوة عظيمة في الانبات . ويمكن رى تلك الأراضى باقامة سدود في 
بعض منافذ الود يان فتصبح تلك البلاد غنيه بالثروة الزراعية . )١(‏ 


فالسهول الساحل يه بالمخلاف السليماني تتميز بمطوحتم ا 
فتنمو الشجيرات الملحية التى تصل أشجارها عشرة أمتار() » أا السهول 
الخصبة التى تنحدر اليا السيول محملة بالطمى الذى يغنيم ا 
عن‌السماد » وذلك الطمى هوالذى تحملهالا ود يةمعها » وقد ذكکرت 
أن هتاك مايقرب من ثلاثين واد يا في المنطقة. ٤‏ 


أما المنطقة الجبلية فتسقى بمياه الأمطار »وهى عبارة سن 
مد رجات في سفوح الجيال » ومزارعها بطيقة النضجح وثمارها لاتأت سى 
الأ بعد ستة شهور » كما هوالحال في جبال فيفا*ء » فالجبل معمور 
من السفح الى قمته بالمزارع المد رجة» ويزرع فيه البن والذ رة والحتطة 
والشعير » ومن الفواكه الموز والعنب والخوخ » والتمر هندى والباباى 
والزنجبيل » وغاياته كثيرة الأ شجار متشابكة الأغصان »لذلك لم يكن 
غريبا أن يلجا السيد محمد بن على الاد ريسى الى ذلك الجبل اثناء 
حروبه مع الد ولة العثمانية » فأّهل المنطقة يعرفون مسالك تلك الجيال »> 
بينم لم تن ركرالد ولة العثمانيه من ذلك في كثير من الأحوال » اضافسة 
الى أن‌المعدات الحربية الثقيلة التى تستخدمها يصعب حلم ا 
الى الجيال » ومادام الجبل به كل هذه المزروعات يمكن لى شخسسص 


(1) مجلة العرب :+ ح٩‏ سه ربیع !لا ول ۱ه :ء مذكرة ( ١‏ ) 
ص ۸١۲‏ مذکرات سلیمان شفیق کمالی . 

(۲) محمود طه ابوالعلا : جخرافية المملكة العربية السعود ية بح ١ء‏ 
ص ۳۲ ۱ 
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العيش فيه بسہولة ء أذ أنه يحقق اكثفا* ذاتيا يغنيه عن باقى المنطقة . 
سيتضح ذلك في الفصل الثاني . 


وتمتا ز المنطقة الجبلية بجود ة الوا النقى والغابات الكثيفة 
المكتظة بأشجار العرعر والعتم والزيتون البرى والعبال والورد البرى() 


ويقول أمين‌الر يحانى " في شبه الجزيرة العربية جبال غير 
أجا وسلمى وجبال اليمن وعمان تستحق أن تنعت بالزمردية » هناك 
جبال عسير » وقد كساها الا خضرار قضخمت فيا الاشجار وق-زر بت 
المياة وتنوعت الثمار »> وهى جبال عسير الغنية بكنوزها أآلدفينة . ٠.‏ وهسى 
حصن الجبال للدفاعء * () . 


وتتوقف الزراعة في تهامة على أمرين : الأول نزول الأمطار 


ويزرع السمسم والذ رةوالشعير والد خن فى وأدى بأارق »›» ويزرع 
في واد ى بيش الليمون والنخيل بأنواع مختلغة » وفى واد ى بيا يزرع في 
كل عام ثلاث مرات » ومزروعاته الذ رة والد خن والليمون » وتكثر فسسي 
هذا الوادى الآبار كما تكثر به أشجارالأعل حتى أن المطل على 
الواد ى يظنه غابة لكثرة أشجاره .0) 


وأخصب الأ جزا' في تهامة المنطقة الواقعة بين حلى والبرك 
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(() یحیی ابراهيم الألمعى : رحلات في عسیر »ص ۲۸ 

(۲) أمين الريحانى : تاريخ نجد وملحقاته » ص ۸۰ 

٠ )(‏ محمود طه ايوالعلا : جغرافية شبه جزيرة العرب» ح۲ »› ص ه 
)£( شريف عبد المحسن البركاتي : الرحلةاليطنية » ص ٦ه‏ 


بكميات قليلة ا تفى بالقد رالذى يستېلك في داخل البلاد )١(‏ . 


ويزرع فى منطقة أبو عريش أشجار البيلسان والسنا الحجازى 
والحنظل » واللغت والموز والملوخيه وشجر الا راك بشكل موردا هاما 
حيث يضع منخشبة المساويك لتنظيف الأستان » وتقام كذلك به 
المتازل . ) ويزرع في محايلالذ رة والد خن والسمسم والنخلل » 
كما يزرع قرب واد الحاطة شجر السد ر والجميز وشجر الاراك المنتشسرة 
في الوادى (۳) » وشجر الأثب وهو يشيه الكينا في شكله0) . 


أما صبيا » فأكثر انتاجها الزراعى من‌الحبوب »ء كالسذره 
والسمسم والد خن والد جر (الكشرى ) واللوبيا » أمامنتوجاتها مسن 
الخضر » الفرع والفجل والبامية وغير ذلك من انواع الخضروات السسستى 
يصلح زرعها في المناطق الحارة» وممايكثر في صبيا غراس الغل والريحان 
والمرزنجوش أو مایسمی بالد وش » والبابونج ویسمونه سکب (°) » ویزرع 
في ضواحى صبيا البطيخ الا خضر والخريز وهو شد يد الحلاوة. 


والذ ى يخترق تهامة قاصدا الجبال ينعم نظرة بين كل خطوة 
وأخرى بمشاهد ة الأ شجار والنباتات الخاصقبكل الأ قاليم المختلفة »› 
فيرى تحت أشعةالشمس الحامية النخيل وأشجار الدوم » والسسدر 


٠۲ حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ء ص‎ )١( 

(۲). جاكلين برنين : اكتشاف جزيرة العرب » ص۸٣۲‏ 
خمسة قرون من المغامرة والعلم 

)۳( محمف عمر رفیع : فې ريوع عسیر » ص ۰۰| 

۷ محمود شاكر : شبه جزيرة العرب » عسير »ءح) ٤ء صه‎ )٤( 

(ه) محمد عمر رفیع : في ربوع عسیر » ص۱۳۷ 
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والتمر هندى » ثم تظهر له بعد ذلك أشجار الموز والليمون » واذا ارتفع 
في الجبال أكثر من ذلك يرى في أعاليها شجر اللوز وشجرا يشبه الصنوبسر 
فالذى يجتا ز تلك المناطق يشاهد فیا المواسم الأريعة كلها . () 


أما منطقة عسير فتنتشر على مرتفعاتها الغابات » ونقصد بها 
الاشجار الطويلة والمتوسطة الحجم ومبعثرة فىمناطق عد يد ة من مرتفعسات 
عسير » أ٧ا‏ أنواع الأ شجار على سفوح الجبال فهى على سفوح الجباال 
فهى تختلف حسب الا رتفاع ففى القمم المرتفعة ينموالعرعر » والمتاط سق 
الأقل أرتفاعا ينمو السلم والسد ر والآراك » اما المناطق القى تقع شرق 
مرتفغات عسير فهى نصف صحراوية لأنها أقل مطر من المناطق السابقة ٠‏ » 
وتنمو بها أعشاب المراعى » كما تنمو أشجار السلم في مجارى الود يان )» 
رالأرض على الأجال في عسير خصبة قوية الانبات » غير نها تعتم د 
على مياه 1لا مطار فى زراعتها ")» ويزرع في بلاد رجال المع بعسسسير 
أالحيوب كالذ رى والد خن والشعير بصورة رثيسية » كما يقومون بزراءة 
البن والموز الى جانب أشجار الكازى والشيح والريحان والحنا والحمر0) 
ولا يهتمون بزراعة الفاكهة الا القليل في جوا ر أبها حيث توجد شجيرات 
من التين والرمان والتفاح والخوخ والعنب » حيث أن أشجار المسسسوز 
والبن تنموجيد! في الأقسام الغربيةمنجبال عسير » ومن الملاح __ظ 
أن شجر البن لاينمو ويزد هر الا على أرتفاع معين من سطح البحر » حيث 
تتوفر نسبةمعينة من الرطوبة 

(1( مجلة العرب : ح .۰إ ص‌ه »› رپیع‌الثانی » سنة ۹۱١١۱ه‏ ء 
مذكرة رقم ( ۲ ) ۰ ص ٩۱۱‏ ۰ مذکرات سليمان شفيق كمالى 
(۲( محمو د طه أبو العلا : جغرافية المملكة العربية السعود ية ٤‏ 
> 1 ص ۱۳۲ص٤۱۲۳‏ . 


)( فو۴أد حمزه : في بلا د عسیر؛ ص ۲۲ ۱ 
)<( يحيى أبراهيم الالمعى : رحلات في عسیر ءح١»‏ ص ړا 
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وأراضى ذهبان - خميس مشيط - تحتوى على أراضى زراعيسسسة 
مساحتها واسعة من الجنوب الى الشمال » غير أن الأأهالى لاتوجد عند هم 
الالات مساعدة لرفعالمياه » لذلك يختارون داكا الأرأاضى المنخفضة 
قي مجری الواد ی > لأن المياه توجد في آبار لايزيد عمقها عن بضعسة 
أمتار » فيسقون منها () » كما تشتمر النظير التى تقععلى ساف ةة 
خمسين كيلو متر من صبيا شرق بصنوف الأ شجار المثمرة » وفيها المياه 
الجارية » أذ كان الاد ريسى ينتقل اليهها في فصل الصيف للاستمتاع 
بهواقها العليل () . 


لم يكن للزراعة في المخلاف السليمانى وعسير وسائل تخد م الحرث 
والمزروعانت غير ماكان من وساكل تقليد يه قد يمة تتمثل في المحراث الخشيي 
وط اليه من أدوات أخرى »ء ثم في تلك الحيوانات المدرية على الحرث 
والرى من بقر وجمال وحمير » حيث تحرث الأرض وتسوى» ثم تقسم 
الى قنوات صغيرة ومجارى للما* » وتسقى من الابار على ظهور البقسسر 
والجطال بوا سطةالسوانى المصنوعة محليا من الجلود » وعندما يحيسن 
الحصاد بتعاون الاهالى في جنى المحصول فيجمع الأ نتاج في كن 
مخصصة » حيث تقوم الا بقار بد رس الحبوب . 


والثروة الحيوانية بالمنطقة أكثرها من الغنم والبقر والماعنز » 
أمطا الأبل ففى بلاد عسير قليلة نظرا لصعوبة الأرض ووعورتها من جهة ء 
ولضيق المراعى وشد ة البرد على المرتفعات من جهة أخرى '» وجميسع 
نتاج الحيوان يستهلك محليا الا في سنوات الخصب قفأنهم يصسد رون 
السمن والغنم الى الجهات المجاورة ويمكن وصف هذه البلاد بآنہ اا 
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تكفى نفسها ولاتحتاج الا للاأقمشة والبهارات ()ء كما تقوم عد ة صناعات 
محليه يد وية › وبعضالحرف الا نتاجية الأ ولية لذلك اعتمدوا سي 
حياتهم ألا قتصاد ية على الا نتاج المحلى » ففي السواحل مثلا يينسسون 
الزوارق الصغيره ويسمونها فلوكات وهوارى » والكيرة يسمونم ا 
سنابيك » کا يقومون بالغوص حيث يستخرجون اللو“لو* من أعمسسسساق 
البحار من البحر الا حمر وجزر فرسان ) . 


أما سكان الجبال فم يعملون بالزراعة والرعى والتجارة » ومنهسم 
مر يشتغل في أأبنا* ء والبعض متهم يعمل على استخراج ألزيت مضل 
في القرية الشرقيه من المعبوج لطحن الحبوب في العهد الاد ريسي (). 


# 


وكا ن المزارعون يمتنون عناية خاصة بتربية النحل »ء وقد اأشتهر 
انتاج رجال المع من‌العسل بجود ته وکثرته » ومنه أنواع تجنى مہا 
عسل ناصع البياض‌بلون السكر النقى وهم يسمون العسل الأبيسسسض 
قحرى » وال حمر شوكة 0) . 

ولا يفوتنى أن أذكر بان المنطقة بها متاجم للحديد في منطقة 
السود ة غرب أبها » ومناجم رصاص » والمركبات الكبريتيه كئي رة » 
وقي جوار بنى شهر منجم نحاس »وفي السفوح الغربيةمن سلسل ةة 
جبال عسير وجد معدن الملح الصخرى › کا وجد في جزر فر سان 
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(4) فواد حمزه : في بلاد عسیر » ص ۱۱۳ 
() عبدالواسع بن بحیی الواسعی : تاریخ‌آليمن ؛ء ص ١١۳‏ 
المسمى فرجة الهموم والخزن في حواد ث وتاريخ اليمن. 
() محمد بن أحمد العقيلى : المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعود ية سض إ ٤‏ ص ٦‏ 1 ° مقا طعة جازان » 


)<( فو۴اد حمزه : في بلاد عسير ۾ س ۲إ 
یحیی ابراهيم الالمعی : رحلات في عسیر »ج » ص ٩۸‏ 
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معدن الأسمنت »ويقال أنه کان بها بترول يطفوعلى سطح الماء. () 


من هذ! العرض للمناخ والتضاريس والمنتجات الزراعية والحصرف 
المنتشرة فى المخلاف السليمانى وعسير يتضح لتا أن المنطقة من‌الميكن 
أن يتوفر فيا اكتفا* ذاتى بمعنى امكانية اقامة حكم مستقل ومستقر ء 
وهذ! هو الذى ساعد الأّدارسة على استقرار حكمهم في المخلاف . 


لذلك نجد أن منطقة المخلاف السليمانى وعسير بهذه الشووة 
الطبيميةالضخمة والا مكانيات البشرية الكبيرة ألتى تتمتع بها › عملسسست 
على تنوم أهتمامات السكان وأنواع نشاطهم » كاأدى ذلك كله الى 
أن يلعب المخلاف السليمانى د ورا هاما في تاريخ الجزيرة العريية 
في العصر الحد يث » ولاشك أن موقع المعلاف السليمانى الى 
جا نب شروته الزراعية كان من أهم العوامل التى أثرت في تاريخ تاك 
البلاد » بالا ضافة الى أهمية وقوعه على ساحلالبحر الا حمر وثروت هة 
الطبيعية التى أعتبرت هى الدعامة الأولى التى جعلته يستطيسسع 
الأكتفاء الذاتى في أحلك فترات اضطراباته . 


ونتيجة لتمتع المخلاف السليمانى بالثروة الزراعية والموق ع 
الا ستراتيجيى فقد كان للقوى المجاورة أططع في مد نغفوذها اليه »ء 
ففي الشمال الشريف حسين بن على بالحجاز يحاول بشتى الطسرق 
مد نفوذه الى المخلاف السليمانى مستغلا تعاطف الد ولة العثمانية 
معه » لكن أهل عسير والمخلاف السليمانى كانوا يكرهون الحكسم 
الشريفى . ) 


() مجلقالعرب : < ۱۰ »سه » ربيع‌الثاني سنة ۱۳۹۱ھ › 
مذ کرة( ۲ ) ص ٩۹۱۱ ›۰ ٩۱۰‏ مذکراند سلیکان شفیق . 


n 4 


وكذلك الحال بالنسية للاطم يحيى حميد الدين الذى كان 
يرى في المخلاف السليمانى امتدادا لمنطقته في اليمن ويحلم بضمم ا 
اليه » كما انه كان يعتبر الأدارسة أدعياء لهذه المنطقة » وكان 
هل المخلاف وعسير لا يقيلون المذ هب الزيدى . ) 


وهكذاأ شكلت العوامل الجغرافية الأ سس‌التى اعتمد عليهاا لاأ دارسة 
في اقا مة نظام حكمهم في المخلاف السليمانى » وقي اتخاذ المخلاف نقطة 
ارتا ز لنفوذ هم في هذا الجز“ من شبه الجزيرة العريية » وهذا هو 


o 


ورن 


نفوذ الاد ارسةق الخلافللشلمكان 
ZIATV “\ASI=RI 2-2‏ 


اف كمفتلة الهاء. 
-الاوضاع ق اللات عند وصو صگ 
السید آحمد الاد سى . 

- الط ده التجردنة وتفوة الأ ارنكة ي 


اللا . 


عوامل نقوذ ا لارا رسه معن الإصتلاح 


عت دهم . 


س إن - 


يمكنتا أن نقول ان المخلافالسليمانى ظل وقتا طويلا نقطة التقا*٠‏ 
جغرافيا » وبالتالى مقاعد يا » بمعنى أن هذه المتطقة من السهسل 
تسرب العقاعد والأفكار المحيطة بها اليها ء أا المناطق البعيدة في 
شبهالجزيرة العربية » فتاريخها في العصور الحد يثة يرينا بوضوح كيف 
انها أطكن تركزت فيها عقائد ها. بسبب وضعها الجغرآفي أيضا . 

وتكملة لهذه القاعد ة التاريخية » فقد أ ختلفت الأطراف عسسسن 
المراكز » من حيث الهيمنة الكا ملة للعقيد ة والفكر العقاعد ى فى المركز » 
بينطا أد ى هذا التسرب في مناطق الالتقاء الى عكس ذلك » وهكذا 
ظلت نجد » قب الجزيرة العربية ومركزها مثلا حا للنقا* العقائدى» 
بينط كان المخلاف السليمان » كمثل للنوع التانى > لذلك كان 
المخلاف السليانى فقيل الفترة ألتى نحن بصدد الكلام عنا تتنازععه 
فيها عد ة تيارات عقائد ية » ولمعا كانت قبائل عسير والمخلاف السليمانتى 
کا مثالا تحكم برو“سا*ومشايخ محليين لا تريطہم رابطة » ولاتجمعهسم 
غاية » فقد تتازعتهط أيضا عواطل سياسية متباينة . 

کا نتالزيد ية أحدى العقائد المحيطة التى أثرت في المخلاف 
السليط نى وغزته فكريا قبيل مجى* الأدارسة » وكان آل خيرأت يعضد ونا 
ويد ينون بالولا* الأأسمى للإمامالزيد ى كسلوك سياسى فقط » ولیس 
عن عقيد ة » وذلك من أجل الا حتغاظ بمنهجها الظاهرى والسياسى 
لأّنها آى الزيد ية » تجعل الأفضلية في تولى الأمر للعلويين . () 


| حمد بن !د ريس › الذى وجد الطريق ممهدا لنشر نفوذ روحسسسسى 
على هل المخلاف السليماتى بسيب ماكان من طبيعة الا وضاع سي 
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مت )الق س 


المخلاف » وماكان قد نتح عنه من‌الفوضى وعد م الا ستقرار 


ولزياد ‏ الا يضاح فانه يامكانتا أن نلقى الضو* على أوضاع المخلاف 
السليمانى قبل قد وم أحمد بن إد ريس اليه » حيث نط تعلق آهل 
المخلاف بأية دعوة أو طريقة قاد مة اليهم »> كمخرج ينقذهم من حالة 
الا ضطراب السائدة في المخلاف » ولاغرو والدين عند البدوأساس 
الملك في الدنا “ () 


قلنا ان تبقل عسير والمخلاف السایمانی کات تحگي ن ر 
مشایخ محلیین لا تریط»م رابطة ولا تجمعهم غاية » ثم ترامى الى روأسا* 
العشاعر وأفراد ها أخبار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » ومتاص رة 
آل سعود لها » والجد في نشرها » والعود ة بالا سلام الى جذ وره الأ ولى 
ن د خل فيه الكثير من الخرافات والبدع 


كان يحكم المخلاف فى ذاك الوقت الأمراء الحسنيون من آل خيرات 
حكما اسميا من قبل حكومة صنعا* واماماليمن وسيطر هو*لاء الأشراف علسى 
بى عريش مد ة ثلائة قرون » أنهكت خلالها قواهم الا ختلافات والمتاز عا ت 
العائلية على الأمارة » بينما كان أهل المنطقة يتلمسون الخسلاص » 
وعا مل صبيا ناصر بن محمد الخيراتى مسلوب القوة علىالرغم مما شاع 
عثه من حصافة الرأآى » وذلك لاتنعدام جهازادارى صالح » بالاضافة 
الى وجود المنافسة القوية من الخواجين » فما أدركته الشيخوخسة 
تنا زل عن مركزة لابنه الامير منصور بن ناصز ؛ يضاف إلى ذلك المنازع أت 
والمشاحنات بين القبائل وسطو قباكل يام على المخلاف . () في هذه 
الأثنا* ظهرت أشعة الدعوة السلفية» وأول من ناصرها وعمل على نشرها 


(1( أمين الريحانى : ملوك العرب؛ حإ +¿ صن إإإ" 
(۲( محمد بن أحمد 0 RTE‏ حإء ص ٣‏ 


السعودبة » ص ړا 


من هل المخلاف السليطانى ء أحمد بن حسين‌الفلقى من هالى 
صییا > فهاجر الى الد رعية » واتصل بالا مام عبدالعزيز بن سعسود » 
ورجان أن بنتد به لنشر الدعوة في المخلاف » فأرسل الا مام معه كتابا 
لاهل المخلاف » فلما وصل الغلقى الى صبيا » قام بدورالمعا سم 
والمرشد » وسرعان ماسرت دعوته الى كثير من قرى المخلاف » فتعلق 
القلوب بالدعوة وحاولوا الخلاص من أمير صبيا . (') ولما شعرأمير صبي اا 
بالخطر أرسل لأ مير المخلاف السليمانى على بن حيد ر الخيراتى لمحارية 
الجعافرة ") المناصرين للدعوة » فط كان من أميرالمخلاف الا آن 
'رسل حملةا شترك فيها جميع أل خيرات » ولم يكن الجعافرة ءا ى 
استعداد تام فهزموا » وكانت المشاحنات والحروب الدافئمة التى يطول 
شرحہا والتى سأعرض لها بالتفصيل في الفصل الخامس لا هما وأكثرها 
تأثيرا في موضوع هذا البحث . 


كذلك هاجرالى الد رعية من عسير محمد بن عامر المع سروف 
يأبو نقطة وأ خوه عيد الوهاب من آل المتحمى من قبيلة ربيعة رفيده > 
رغبةمتهما في الأّخذ بمبادى* الدعوة السلفية »> فما ا کان من الامام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود الا أن أرسل سرية بقياد ة ربيع بن زيد 
أمير واد ى الد واسر » ورافقه محمد بن عامر وآخوه عبدالوه-اب» 
وما آنانتصف عام ۱۲۱۰ ها ۱۸۰۰م حت دحل سارآهل سیر 
السراة في طاعة السعود يين وموالاتيه. () 
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(1) عبد الرحمن بن أ حمد البہلى : نقح العود قي سيرة د وله 
الشریف حمود » ص ۸۲۳ 

(؟) الجعافرة : قبيلة من قباعل المخلاف السليماتي تسكن جازان 

(۳) محمد عمر رفيح : تاريخ عسير في غضون مائة وخمسين سن ة 
ص ٣۷‏ 


“= { ¬ 


بأبى سطر لشجامته » وكان حمود قد انتزع الشرافة من ابن عمه على 
بن حید ر » لکته وجد تفسه مېد دا بالزید یین بالا ضافة لى أست .داد 
ساعد الد ولة السلفية في المخلاف »› فلما أد رك عجزه عن مقاوم سة 
الخطرين قرر مهاد نة الا مام ليتفرع لا كتساح دعوة التوحيد والام لاح 
للمخلاف »فقد م الولا* التقليد ى للامام الزيدى » لكن السعود بيسن 
استطاعوا باقناع اماماليمن بمناواًة الشريف حمود » لكن قوات الام ام 
هزست » واستولى حمود على الحديدة ويد » ثم اتصل بالامم ام 
عارضا السلام والولا* »> خاصة وأن بعض أقاربه قد انحازوا السى 
السعوديين »)١(‏ وهكذا تشكل الوضع فى ذلك الحين كالتالي :. 


من واد ی ضمید» والى جنوب هذا الواد ى تحت سلطة حمسسود 
بو مسر » أما واد ى صبيا فقد أصبح تحت سلطة الا مير متصور بن تاصر 
آل خيرات » ثم من صبيا شالا الى بيش تحت سلطة أحمد بن حسين‌الفلقى 
ماعدا قرية الملحا فانها عاقد ة لصبيا » ومن بيش شمالا ألى رجال ألمسع 
تحت سلطة عرار بن شار ) . ) 


هذا الوضع اضطر الشريف حمود أن يترا جع ويبايع الا مام سعودا 
ويحالفه » ود فع له العشور » وأرسل ابنه الى الد رعية لزيارته »لك سه 
لم يكن راضيا عن الا رتباط بعيد الوهاب بن عامر » فكانت ترد اليه 
رسل ابن عا مر فيقابلها بد م الرضى ولايظهر له الخضوع » وذلك يرجح 
الى أنه كان واسعالمطامع » ويرى في الارتباط مايعوق تحقيق أماله › 
فقام نزاع بينه وبين عبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير » أدى الى رفعه 
لى الا مام سعود للا صلاح ببنهما ٤‏ ولماً لم تنجح وساطة الا مام سعود 4 


)۲( محمد بن أ حمد العقيلى ۽ المخلاف السليمانى ءحإء ص۷٤)‏ 


جت س 


للا صلاح بينه ما £ صد ر أ مرة الى الشريف حموئ لتجهيز قسسسسوة 


التقت القوات السعود ية ومعها قبائل عسير ورجال ألمع » فقتل 
عبد الوهاب » لكن الغلبةكاتت لعساكر آل سعود »وفر الشريف حمود 
الى تهامة »ولجاً الى حصنة في أبوعريش » ود خلت قوات آل سعسسسسسود 
صبیا وجیزان . )١(‏ وفي عام ه ۲ ۲ ۱ه = ۱۸۱۰م جهزعثمان ألمضايفى 
قوة من الحجاز وسار بهامع قوات عسير للقضا* على حمود » فيزم حمود 
وفر هاربا » واحتل طامى بن شعيب ابن عم عبد الوهاب ابو نقطة 
أمير عسير الجد يد أبوعريش وتقد م منها الى اللحيةوالحد يد ة. )١‏ 


لكن جيش طامى بن شعيب لم يسلم من الخسائر الجسيمة › 
فقد قتل كثير من أفراد جيشه من بيتهم سعيد المضايفى آخو عثمان 
المضايفى أميرالحجاز في العهد السعودى ءلذلك لم يستط ع 
الأ مير طامىملاحقة الشريف حمود بل عاد راجعا الى السراة ") » وفضي 
تلك الأثنا* كانت الد ولة السعود ية منشغلة بحروب محمد على »السذى 
انتد بته الد ولة العثمانية للقضاء على الدعوة السلفية » وبهذآ جا* هم 
ماشغلهم هن مناهضة تمرد الشريف حمود . ) 


كانت البلاد في تلك الغترة قد أرهتتها الحروب المستمرة » فحاول 
(1) عبدالرحمن بنا حمد البهكلى : نفخ العود في سرةد ولة الشريفضحمود ص٠٣‏ 
{Y)‏ فو"اد حمزه : قلب جزيزة العرب» ص ٣٥۸‏ 

° A 

أمين مصحمكڊ سعيدذ : تا ريخ الد ولة السعود ية ۽ :صل 


س ]اخ - 


المزارع والمعاقل والحصون »› كما سك العملة ليتعامل با الاس فكان 
أول من فعل ذلك من أهل بيته )) لكن أزد ياد المتازعات والشحناه 
بين الأفراد » فتحت الطريق لمحمد على للتد خل في شو“ون المخلا ف 


¥ 
= ¥ 


وعسير » وذلك مرجعه » أنه في سنة ۲۳۰ ۱ه = ۱۸۱۲م قا 
منا زعات بين الشريف حمود وابن أخيه على بن حيد ر ومنصور بن تا صر 
أمير صبيا » لأّن الشريف حمود فرج ابن أخيه يحيى بن حيدرفي السجن » 
فغضب الأ ميران على ومنصور على عمهما » ورحلا الى مكة» وهتاك اتصلا 
برجل محمد على وتاتبه على الحجاز حسن باشاً ء ويثاه شكواهط مسن 
الشريف حمو د » وشرحا له آن الظلم لايزول عن اليمن الا بالقضا* 
على الشريف حمود »ء وشجعوه على ضم البلاد اليه أن سأعد هما ضده»ء 
فوعد هما بالا جابة لطلبيه ما عند طا ينتهى من حروبه في الد رعية ) » قبقيا 
فی حلى بن بعقوب حتى سارامح حملة سنان الى مسير » الا أنءلسسى 
ابن حید ر رجع الى حلی بن يعقوب ۰ط منصور بن ناصر فقد سأر مع 
الحملة وانتهى الأ مر بقتله » ويقى على بن حيد رفي حلى بن يعقوب 
الى أن رافق حملة خليل باشا فيما بعد . ) 


قلقت حملة محمد على الشريف حمود الذى توسع في أملاكة»ء 
حتى أمتدت من زبيد جنويا الى جبال السراة شمالا » فماكان من 
الشريف حمود الا أن اتصل بمحمد على وانشاً علاقات ودية مه ء 
وكا نت بداية هذءالعلاقات تسليمه طامى بن شعبب بواسطة أمير صبي ا 
حسن بن‌خالد بعد انتصارات طامى على محمد على اقتفاه الخ ير 
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() عبدالرحمن بن أحمدالبهلكي : نغفح العود في سيرة دول ة 
الشریف حمود » ص۲۷۸ ٠۰‏ 

(۲) نفس‌المصدر : ص ۲۸۷ 

(۳) السيد رجب حراز : الد ولة العثمانية وشبه جزيرة المرب > 


ص ۸۰ 


پت س 


الى مصر وقتل هناك » ثم أرسل حمود لمحمد على الهدايا () . 


توفى الشريف حمود في ١ ٤‏ ربیع الا ول ۳۲۳ھ = ۸۱۷ م فاختلفت 
كلمة جيشه وتفرقت أرا* قاد ته » وحاول وزيره الحسن بن خالد الحازمسسى 
لم الشعث ومبايعةابنه أحمد بن حمود » رغم الاشاعات التى تته._ سه 
بأنه يحاول أخذ البيعة لنفسه » ألا أن أحمد بن حمود لم يكن في صلابة 
آبيه » فقد أتت الى أبو عريش حمطلة خليل باشا فخضع لها » وسلم بلاده 
ومعاقل تهامه لرجال محمد على » ويعث خليل أغا لامام صتعا* ليسلسسم 
البلاد مقابل الخراج السنوى » فوافق الا مام ويعث لا ستلام البلاد باستثناهة 
البلاد العاعدة لادارة أبى عريش التى اشترط الو فدأنتسلم لعل سى 
بن حيد ر » وقد ألقى خليل باشا القبضعلى أحمد بن حمود وأرسلل ةه 
أسيرا الى مصر » حيث توفى هناك . )١(‏ 


آد نت كل هذ هالتطورات الى تذبذب السلطة بين الا مراء » وكشرة 


الفتن والمشاحنات فيما بينهم »مما آدی إلى عدم الاستقرار »وفق-سدان 
الامن . وفي عام ۳۰١‏ ۱ هھ = ۱۸۱۹م ثار الامیر محمدبن متنصسور 


ابن‌ناصر في قرية الحسينى على الشريف على بن حيد ر »ء وكذلك الحال في 
عام ٢۳١‏ هھ = ۸۲۰١‏ ام ثار عامل صبيا على الأ مير على بن حيدر محاللا 
الاستقلال التام بامارة صبيا »فأخضعه الأ مير وأسند الامارة لابنه الحسين 
ابن على بن حید ر في عام ۲۳۸ ۱ه د ۱۸۲۲م » لکن آهل صب ا 
لم يرضوا بالحسين » وتفروا من سلوك هو*لا* الحكام » وذلك لجمعهسسسم 


E. iin i ir n mm mi i mp n n N E i O, ih ih iil ml pin mj pF 


(1( عبد الرحمن حم البہ كى : تج العود قي سيرة د وله الشريف 


حموقف »۽ ص .> 
أ حمد دالقفو طا + صقر الجزيرة ء المجلد الأول ءحم »ء 
ص ےھ ٦ےج‏ 


(۲) محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السليمانى » ح١ء‏ ص ه٠‏ ه 
نواد حمزه : فلب جزیرةالعرب» ص ٣۵٥۹‏ 


س رد - 


الأموال بالظلم » فحاصروا الحسين في التلعة » فما كان من الأممسير 
على بن حيد رالا أن عزل ابنه ارضا* لهم » فهدأت الحال واستكان 
الناس » واشترط الشيوخ لا قرار السلم في منطقتهم " أن لايقام بالعسير 
أشراف بعد الآن "* () » لكن الأمير على سمح لقباعل يام بغفسنزو 
صييا ومخاليفہا في عام 0 1ھ د ۸۲۲م » فدخل الباميون البلاد 
ونهبوا أموال أهلها » كان الأمير على بن حيد ر ضاعف الفراج 
عليها نكالا وعقوبة على ما أسلغوه من‌التمر عليه وعلى ابنه . 


كماأغار أ مير السراة على بن مجثل على أبى عريش »ءالا أن‌الأأمير 
على بن حيد ر صالحه حقى تصله نجد ة عثمانية من الحجاز » فما وصلته 
السرية اأستعد لها على ابن مجثل وآخذ صبيا »وغزا أبو عريش» 
وضرب الحصار »فما كان من‌الاأمير على بن جيدر الا أن تنازل لسسسه 
عن صبیا ومخالیفہا ۱۲۲۳ھ = ۸۲۷ ۱م. 0) 


اتفق على بن مجشل مع( تركجه بيلمز) () قاقد تمرد الجنود 
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(1) عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد على وشبه الجزيرة العمربية » 
۷ء صر ړج ١‏ 

(۲) محمود شاكر: شبه جزيرة المرب (عسير) حإ؛ص ١۸٤‏ 

(۳) تركجه بيلمز : هواحد المماليك » وهو قريب لمحمد علسسى 
باشا والی مصر » کانمن سوارى الجيش في 
الحجاز ءثمعين اعدا لفرقهمن الجنود سير 
النظاميين . فبدت مته أعمالغير مرضيه فضة ب 
عليه الوالى العثماني أحمد باشا يكن » فنقله الى 
مصر » لکنه أظہر بلا* في حروب عسير» وأعلن‌توبته » 
فقد ر له أحمد باشا هذهالجهود فطلب العفوعنةه ؛ 
لكن ييد وأن روح التمرد كانت غالبة عليه فشاع ذاك 
عنة » مما شجع والى بغداد على الاتصال به 
واتخاذه أداة للقضا* على حكم محمد على في‌الحجازء 
ولكنه بعد فشله هرب الى بومباى ء ثم الىاليصرة ؛ 
حیث ولی منصبا قياد يا هتاك . 
عبد الرحيم مبدالرحمن : محمد على وشبه الجزيرة 
العربية ۽ ج ۲» ص١٥۷٠‏ 
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غير النظاميين في الحجازعلى محمد على » فا كان من أ حمدباش ا 
الا أن أرسل قوة الى جة القنفذة للاخلال بهذا الاتفاق بين الطرفين 
المعاديين » خاصة وأن حركة على أبن مجئل شجعت كثيرا من العربان 
على اظہار التمرد > فقد جرت تركجه عد ة انتصارات سهلة لخلسو 
الميدان من قوات تتصدى له » لضعف الحكام آنذاك » وأغرت سه 
هذه الا تتصارات السهلة »وارتكب الجنود كثيرا من الأعمال الارهابية 
مما نفرعلى بن مجثل منه» وجعله يعدل عن الاتفاق معه »بل ٠‏ 
سار لقتاله بدلا من التعاون معه » واضطر تركجه تحت شدة هجمسات 
على بن مجثل عليه أن يسلم له الحد يدة صلحا» وتمكن على بن مجشل 
من الا ستيلا* علىالالمخا وزبيد بعد عدة معارك حامية )١(‏ واستمر 
على بن مجتل في مد نفوذه في المخلاف السليماتى » حتى استولى 
على المخلاف کله الى أن توفی عام ۲٩‏ ۲ ١ه‏ - ٣۸۳١م‏ وخلفه علسسى 
الاما رة الامير عا ضبن مرعى » وهو المو# سس الأول لأسرة آل عاض » 
تولی ادارة عسیر ۰٣۱۲۰ه‏ د 1۸۳۲م وهومن آل يزيد » اموره 
ابن مجثل مکانه » اذ انه كان قد أبلى معه بلا* حسنا فى معاركة 
ضد محمد على » مما جعل ابن مجثل بعجب به » ویقد ره» ولم ينس 
صنيعه فأوصى اليه بالامارة» وكتب الى الإمام أبن سعود بخبرهم 

عن بلاته ؛ ويوصيهم به › فأید وه في الإ مارة وطلبوا منه أن يحكم بمافي 
كتاب الله وسنة رسوله » وأخذ يجمع‌الزكاة باسم آل سعود » وبقى 
تابعا مخلصا لهم » حتىحد ثت وقائع الد رعية »فا ستقل بالأ مسر 
آذ بترت الحرب الصلات بينهما » ولولا هط لبقى تحت حكم آل سعود (Y),‏ 


(1) عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد على وشبه الجزيرة العربية » 
(۲) أحمد عبدالغفورعطار: صقرالجزيرة » المجلد الاول» حج» 


-خحسبن بن أ حمد العرش : بلوغ المرام في شرح مسك الختا م # 


وقف الا مير على بن حيد ر ضد الا ميرعافض » فما كان من الأخسير 
الا أنتقد م الى أبوعريش ودارت معارك بينه وبين الأميرعلى ن 
حيد ر » فلم يظغر الأمير على بطائل » بل طلب المدد من وال ى 
الحجازأآحمد باشا يكن . 


قرر محمد على أن ‌يتد خل » فأنزل جيوشا في جيزان لينقذ حليفه 
فى أبى عريش من‌الحصار » فاضطر عاقض‌الى الانسحاب الى الجبال » 
ومر محمد على حاکم بی عريش على بن حيد ر بمهاجمته من الغخرب » 
في حين يقوم هو بمهاجمته من الطائف في الشمال › ولذا وضع تحت 
أمر أحمد باشا جيشا قوامه ثمانية عشر ألف رجل آنزلهم من جد ة» ورافضق 
الجيش فريق للخد مة الصحية . () 

وفي‌عام ۰ ه ۲ ١ه‏ = ۲ ۸٣۳‏ ١م‏ وصلت حملة عثمانية بقيأادة محمد 
مين يحمل تابا الى على بن حید ر یأمره بارسال ابنه الحسين بن على 
مع الحملة الى اليمن لا ستخلاصها من العسير بين المواليين للسعود ييسن 
الذين أمتذ نفوذهم الى هناك . 

وصلت الحطةالى الحديدة وشد د وا الهجوم الى أن سلمست 
المد ينة»ء فرحل حاكمها العسرى ابن مفرح عائدا الى عسير » وتسم 
للحملة الا ستبلا* على كافة الا قطار الى المخا » فما كان من محمد على 
الا أن أرسل ابراهيم باشا واليا لليمن » تحرك ابراهيم باشامن محايل 
الى رجال ألمع‌الشام » وهجم عليهم » ثم قصد وادى حلى» ثم اتجه 
الى مكان ضيق يسمى " شعبين " وهناك التس رجال ألمعالشام 
الأمان فأعطاه لهم . )١(‏ 
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)١(‏ جاكلين برين : اكتشاف جزيرة العرب » تعريب قد رى 


قلعجي » ص ٣٥۲‏ 
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وصل ابراهيم باشا الحديدة وأذن للحسين بن على ين حيد ر 
فاستقر بمد ينة الزهرة واتخذ ها مقرا لحكمه بأمر محمد على » وقرر له 
راتبا شهريا من حاصلات اللحية ()» ويقى كذلك الى أن صد رت الأ وامر 
بتسليم البلاد الىا لأ ميرالحسين بن على بن حيد ر كنتيجة لتنفي سذ 
قرارات مو*تمر لندن .۲ ۸ م ) والقاضی بانسحاب قوات محمد على 
من شبه الجزيرة العريية ) . 


د ى جلا* قوات محمد على بمثل هذه السرعة الى الا ضطرابسات 
والخراب بسيب عد م وجود نظام قوى يلزم القباعل بالطاعة واللولاء () » 
ود خلت عسبر عامة » والمخلاف السليمانى خاصة في فترة كأانت من 
أكثر فترات تاريخ المخلاف السليعانى من حيث الفوضى واختلال الأممنن 
وتد هورت الأ حوال في الموانى كذلك » فميناء المخأ تدهور بى د 
أن تخلدالد ولةالعئمانية عنه للشريف حسين بن على بن حيدرالذى 
أسا* معاملة التجار » وأراد اغلاق باب المندب في وجه الملا ةة 
الغريية مما دى الى ازدهار مينا* عد ن من جديد ولجوه تجار المخضا 
اليه » وبذلك فقد الشريف حسين بن حيد ر معينا خصبا للمخلاف(۶) » 
وكان هذا دافعا الى أن تعود سيرتها السابقة من‌حيث الكر والففر » 
والغزو والسلب والنهب للقباعل ء وقد قابل حكم كل من‌الشريف حسينن 
ابن حيد ر بن على في المخلاف » والأمير عائض‌بن مرعى في عسسير » 
كثيرأ من هذه التمردات القبائلية » ومضى هذان ألا ميران فترة في 
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() سليمان محمد الغنام : قرأ *ة جد يد ة لسيآاسة محمد علی‌با شا 

Document: F.O. 3571, HE. DPeR.O by Y.B.HSTTA (0 

)<( ها رولد ن -يعقوب : ملوك شبه جزيرة العرب ج إ ص إن 
تعریب أ حم المضوحى ٤‏ حلإ ٤:‏ ص إت 

(ه) حسن صالح شاب ؛ أضواء* على تاريخ اليمن البحرى › 
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مقاومة تمرد القباكل » وماتبعه من فوضى عمت كل الأنحا* . 
في أعقابا نسحا بمحمد على منشبه!ا لجزيرةا لعربيةكا نيطمع في تهامة وعسير 
ثلاثة من أ مرا *العرب» هما لشريف محمد بن‌عون في مکة »لذ یکا ن يساعد جثود محمد 
على في حملاتيم على تلكاليلاد » وألشريف حسين بن على بن حيدر مسسسن 
آشراف ابی عریش لذ ین کنوا يحكمونها » والا مام الزيد ى قي صنه ۶1( » 
وهنا تظمر أهميةموقع المخلاف السليمانى جغرافيا » اف أنه يقع بين شلاث 
قوى مختلفة عقاقد يا »أى بين الحجاز واليمن وأبو عريش » لكن محمد علسى 
اتفق مع أقد ر الثلاثة آنذأك وهو الشريف حسين بن حيدر » فسلمه زام 
الحكم فى تهامة ء على أن يد فع للد ولة سنويا قيمةمالية . 
ومن هذا العرض تبد و صورة الموقف في المخلاف السليما نى وعسسسسير؛ 
صورة مضطرية » ممايجعل د راسة تاريخ المخلاف في هذه الحقبة التاريخية 
كاتا محاولة صعبة بسبب هذا التداخل وذلك الالتقاء » ميا أضفى على 
المخلاف السليمانى فيها سحبا كثيفة » جعلت المواقف التاريخية فيه غير 
ثابته » كما جعلتبا متدأخلة . 


ونحن نقصد من هذا العرض ايضاح التكوين التاريخى للحالسة 
فى عسير والمخلاف السليمانى حتى مجى* الأدارسة وابراز البنية التاريخية 
في هذا الجز* من شبه الجزيرة العربية في الفترةالتى سبقت هذا المجى“° 
في وسط هذه الفوضى وذلك الاضطراب » جاء الى المخلاف السليمانسى 
السيد أحمد بن اد ريس » وكا ن‌المخلاف قد فصل اداريا عن الحديدة ». 
وربط بمتصرفية عسير » الا أن الحالة لم تزدد الا سو وماج المخللاف 
السليمانى في تيارات من الحروب القبلية ()» كان من أخطرها نشو ب 
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) ٣١٣۳ أمين الريحانى : طوك العرب » حإء ص‎ )١( 
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الفتنة بين قبافل الشقيق والمنحجه » وبين قبائل بنى شعبة وعبسس » 
وأهل بيش والسادة »> والجعافرة وأهل صبيا » وبين آهل آبوعریش » وهل 
صمر › ثم بين اهل أبى عريش والمسارحة » وبين الحكامية والحزم » وييسن 
سفيان والحرث » وين المسارحة وينى شبيل والحرث » وكانت القا ل 
تعقد معبعضہا صلحا مو*قتا بضمانه أشخا ص لهم اعتبار قبلى .() 


والى جانب الفتنة بين الجعافرة وبين هل صبيا كما ذكسسرت » 
فقد كان كذلك العدا* وأقعا بين عشأئرها أ يضا و أ صبحت تهامة عس ير 
في حکم مضطرب ترکیا یعرف ولا مصریا" . )٩‏ 


هكذ! أصبحالمخلاف نارا تتأجج بالفتنة وتموج أرضه بالدماا*: 
وانعدام الأ من » وساد ته الغوضى » وألد ولة العثمانية في مركز جازان 
لايتعدى حكمها أول السنجة » بل القبائل تغزو جازان ذاتها › وتساق 
جمال الما بين فينة وأخرى » وقبل ذلك كان الحاكمالعثمانى يقيم سي 
صبيا قابعا في قلعتها لایتعدی نغوذ حکمه اسوارها » ثم رفع واکتفی بمرکز 
جازان » حيث كان ‌جنود الد ولة العثمانية لايبرحون قلعتها ء" فالذى 
يشكوه الأهالى هنا عدم وجود حكومة "(۴) » فقد اكتفت الد ولة العثماني ة 
بأن تأخذ لنفسها بضع مراكز عسكرية وكانت صلتها بالآّهالى مقصورة على 
الحركات العسكرية بين حين وآأخر » لجباية الأ موال ء أما اختلاف الأهالنى 
فيما بينهم قكانت الحكومة في معزل عنها » ومرجع ذلك لبعد المتطقة 
عن مقر السلطنة العثمانية ء وتأثرها بيا أصاب نظمالد ولة آنذاك مسسسن 
اضطراب وانحراف » مما دى الى تولى بعضالولاة الفاسدين لأم-سور 
المنطقة » بالاضافة الى أن العثمانيين لم تكن أهدأفهم من ورا* حكمم 
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1۴٣۴ص محمد بن أ حمد العقيلى : المخلاف السليمانى »ح۲ ء‎ )١( 

(۲) أمين الريحانى : طوك العرب »+ حإء» ص۲١٣‏ 

(۳( مجلة العرب + مذ کرات سليمان شفيق كمال مح إإإ +سث 4 
جمادی الاولی » سنة ۳۹۱ إه 
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المناطق الداخلية أن يحد ثوا تغييرا حقيقيا في أوضاع البلاد الا جتماعية» 
بل كان هد فم هو دعم السيطرة على السواحل وحطايتها فقط لأن الد ولة 
العشمانية كد ولة كبرى مترامية الأأطراف متعد د ة المشاغل والمياد ين 
ماکان يتسنى لها أن تتفرغ لمثل هذه الا مور في داخل شبه الجزي رة 
العريية »بالا ضافة إلى التباين الاجتاعى بين جنود الد ولة والمجتمعات 
العربية في داخل شيه الجزيرة العربية . لذلك فقدت الد ولة القد رة على 
تحقيق السيطرة على القيائل » رغم أستعمالمم للعنف والقوة أحيانناا. 
ولذ لك ظلت القبائل مصد ر قلق دام للحكم العشمانى » لذلكاكف وا 
بالسواحل لتحقيق آهدافهم من ورا* وجود هم في تلك المناطق »› والواقع 
أ نا نكما ش الد ولة في المخلاف وعسير كا ن انعكاسا تلقاثيا للتغيرات التى 
طرأتعلى نظم الد ولة وأوضاعما بالا ضافة إلى آنا انعكاسلأوضااع 
المنطقة الخاصة . 

وهكذاكان كثبر من ألولا ةالعثمانيين بالإ ضافة لا نشغال الد ولسسة 
في الجبهات الاخرى من جهة ثانية» وكره الأهالى للأشراف »والمنازعات 
المستمرة بين القبائل » كل هذا أآدى الى فقدان الأمن وانت ار 
الا ضطراب » وكل هذه العوامل مجتمعة » مدت الطريق أطامأحمد 
ابن د ريس لنشر طريقته » إٍذ يدا ينصح ويرشد القبائل » وشرع في 
نشر ماد ته وتعاليمه بينهم » فاستهال الأهالى إليه » وامتلك قلوبهم » 
فالتفوا حوله » وآخذ يطبق احكام الشريعة عليهم د ون محاباة » فأرشد هم 
إلى إقامة الحدود بينهم » ودارت حلقات الد رس في الساجد لتفسير 
القرآن الحديث » وتعليمهم آداب الصلاة ء فأخذ الأمن يستتب رويدا! 
روید »› فآزال الشقاق بینہم بالتد ربج > ویمكننا أن نقول إن إنتشار 
الدعوةالسلفية في تهامة ء ونجاحما الفريد في نشر الا من والاستقرار 
من قبل كما أشرت إلى ذلك » كان من عوامل نجاح أآحمد بن إد ريس 
في طريقته () لأنه أخذ ينشر بين التاس‌العدل والاأمن ويرشد همم 
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الى طريق الصواب وقرا*ة القرآن والتفسير » وقد استراح الناس من قبل 
للدعوة السلفية لأنها أرجعتهم الى جذورالإسلام الأولى الصافية » 
ونشرت الا من والرخاء بالقد رالذى انتشرت به» لذا كانت الدعوة السلفية 

من الأ سياب في جعل الطريق ممهدا امام أآحمد بن إد ريس يالأضاففة 
للموامل السابقة بقة لذلك كانت النفوس مهيأًة للتطقى > اذ لم تستطيیع 
الأنظمة الا خرى أبن يكون لها نفس الأ ثر 


وهنا نجد لزاما علينا أندشيرالى قول ابن خلدون في 
مقد مته " !ن العرب لايحصل لهم الملك ألا بصيغةد يثية » من تبوة 
أو ولاية أو أثرعظيم من الدين على الجملة . . . فأذا كان فييم النببى 
أو الولى الذى يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذو ت 
الأخلاق » أو يأخذهم بمجمود ها » ويو“لف كلمتهم لاظهار الحق» تم 
اجتماعهم » أو حصل لهم التغلب والملك » وهم من ذلك أسرع الناس 
قبولا للحق والهدى » لسلامة طباعهم » وبرا"تها من ذميم الأخلاق" () 

" عاد ت تهامة الى ماکان فيه من الا ضطرابات لايحكمها فللا 
الأتراك » ولاأشراف ابی عريش » فجاء ابن ١د‏ ريس يشيد بين قلال 
السياد تين المتداعتين حكا روحيا حقيقيا » إنتشرت كلمته » وتعد دت 
رسله شمالا وجنویا في البلاد " (۲) 


العلم ۽ فا خد یرشد هم ٤‏ ويعلمهم واجبان د ينهم بعد أن غلب ءا 


[4) عبدالرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون »ء ص ١|١٦‏ 
(۲) امین‌الریحانی : ملوك العرب ء ح إء» ص ٣إ۳‏ 
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سكان تلك المنطتة الجهل وتركوا أمورالد ين والشرع » ولم يبق لاغليهمم 
منالا سلام إلاالاسم »ء أما أصول الدين فكانتمتروكة تماما » فكرس السيسد 
أ حمد بن أد ريس مجهوداته في المساجد والمجتمعات وفى بيتقه › 
حتى كون نخبة من طلاب العلم قاموا بالدعوة إلى الله »› والعمل بكتابه 
قد ر المستطاع » حتى أصبحت صييا غاصة بالزوار القاد مين من ناء 
اليمن وجبال السروات والحجاز » وكان تلميذه محمد بن على السنوسسى 
المقيم في مكة يأتى اليه مرارا مع بعض طلاب العلم . () 


ومن شارات الولا* للآد ريس في المخلاف السليمانى في هذا 
الوقت دفع آهل صبيا العشورله » اذ أن القباعل بدأت ترسل اليه 
بها دليلا على ولاعہا . أمامنطقة عسير فقد ظلت تد فع عشورها للد ولة 
العثمانية .(۲) 


وكما قلنا انالد عوةا لسلفية سهلت هذا الطريق أمامه »> فقد 
كانت القباعل تفعل ذلك عند ما انتشرت الدعوة السلفية بينم مم + 
إذ أنهم كانوا يرسلون الوكاة الى آل سعود بالدرعية اظ .ارا 
لولا فم ") » وهكذا فان أحمد بن اد ريس قد ملك قوب أهل صبيا 
والبلاد المجاورة » فلم يكن يخاطبهم الا بالآيات القرآنية والاأحاديسث 
النبوية » ولم يمتلك قلوبهم ويستميل مقوليم الا بالا مر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وخد مة الد ين والشريعة بالفعل والقول » ومنع الغسسزو 
وأبطاله » وا زالة الشقاق والا ختلاف المتأصل بين القبائل والعشاقر » 
واحقاق الحق وتطبيق العدالة بين الكبير والصغير. 0) 
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(1) عبد الملك بن عبدالقاد ربن على : الغوا ثد الجلية في تاریخ 
العائلة السنوسية »ء٠‏ حإ» ص ٣٣‏ 
&inahan Catnuaits : Asir Berfor Yorld War I P.923 (۲(‏ 
(T)‏ أبراهيم بن عبيد العبد ال محسن: تذ كرة أ ولى النہى والعرفان ء 
+٣‏ ص ء۰ ؟ . ) 
آمین‌الریحانی : تاریخ نجد وطحقاته » ص۲۹۸ 
(ء) مجله المناآر : م١‏ +ح1؛ء ص >1١‏ 
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استقتالسنوسية الكثير من الطريقة الآد ريسية > وآحمد بن !د ريس 
هوأستاذ مو#سسها ٠»‏ وان السنوسى يرى أن الحركات الاصلاحية 
يلزم أن تكون سياسية ومقائد ية في نفس‌الوقت » أما إصلاح جاذ 
د ون الآ خر فذلك نقص في الحركة » فالاسلام دين ود ولة » وعبادة 
وعمل () » ولذلك يمكننا أن نقول إن هناك إرتباطا وثيقا بين السنوسية 
هو محمد بن على بن الستوسى بن العربى » وهومن سلا ةة 
الأأدارسة الذين يقال فيهم ان نسيهم يتصل بعلى بن أبى طالسب 
كرم الله وجه » وتنسب السنوسية الى السنوسى جد موأسس هذا 
التنظيم » ومو"سس السنوسية يعرف بالسنوسى الكبير » وقد ولد عام 
٣۳‏ هد ۷۹۸٣م‏ في بلدة مستغانم بالجزائر » وبا تلقسى 
مباد ى* آلد راسةء ثم رحل إلى فاس حيث التحق بجامعة القرويينن ء 
ورحل كذلك إلى الأ زهر بمصر فتعلم به وعلم » ثم سافر الى الحجاز 
حيث التقى بكبار المشايخ » وهناك التقى بالسيد أحمد بن ادريس › 
وکا ن أ حد تلا ميذه حينما كان بمكة المكرمة ء فلازمه » وحضر حلقاثت 
د رسه » وتوثقت العلاقة بينهما » فكان السيد أآحمد لا يقع أمرا د ونه » 
ویشا وره کذ لك في کل الشغون )٩.‏ 

اد رك محمد بن على الستوسى حاجةالمجتمع ألى الاصلاح ؛ 
فراح يعمل لذلك بحزم وأصرار » فرجع الى الجبل الأخضر » وشيسد 
الزاوية البيضاه »> وكثر تلاميذه وانتشرت طريقته » ثم انتقل اللسى 
وأحة الجغبوب حتی توفی بہا (TT),‏ 


ولمحمد بن على السنوسى رساقل كثيرة متها الد رر الستية 


» ¢ أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة »حا‎ )١( 
1 ٤ ۰٦ ص‎ 
خير الد ین الزرگلى : الاعلام := ؛ ص ۹۲ل‎ )۲( 
۲ ٠ محمد فو"اد شكرى : الستوسية دين ود ولة »> ص‎ 
ا{‎ ٤» (؟) أحمد شلبی : موسوعة التا ريخ ألا سلا مي والحضارة‎ 
) ۰٥ ص‎ 
شريف بن عبد المحسن ‌آلبركاتى : الرحلة اليمانية ؛ءص ه‎ 


~ TA = 


في أخبار السلالة الإد ريسية » والتحفة في أوائل الكتب الشريفة › 
وبغية القاصد » وشفا* الصد ور رغيرها .(1) 


كذلك فعل أحمد بن !دريس » فنشر طريقته كمد خل الى 


وهنا لابد أنئلقى الضوه على 


شخصية السيد أحمد بن اد ريس » تلك الشخصية التى استطاء ست 
أن تضع البذ رة لاقامة حكم الادارسة في المخلاف السليمانى » وأزد هرت 
من بعده على يد حفيده محمد بن على الإدريسى ء كذلك يتبقسى 
التعرف على نشأته لما لها من أثرعلى حياته وطريقته »انه أحمد 


ابن اد ریس »› ویکنی بابو العباس > وهو من السادة الأدارسسسة ۰ 


ببلاد المغرب فهو شريف حسنى » أى يرتفع نسبة الى الإمام إد ريس 
أبى طالب كرم الله وجهه » فيو حستىنسيا » مغرييا الموللد (؟) ٠»‏ 
ولد عام ¥1 =a‏ IYOAمP‏ ببلد ة ميسور بالعرا ئش من أععمال 
هام على الطريق الى الرياط وطنجة ومراكش وهى عاصمة بلاد المقرب 
ما مركش فى المد ينة التى أنشأها يوسف بن تاشفين) » كان 


() 


(<) 
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محمد شفيق غربال : الموسوعةالعربية الميسرة س |١۲٠١‏ 
الحسن بن أ حمد عا کش الضمری + حداگق الزاهر (مخطوط) 


المالکية ۽ ص ۲۹٦۷‏ 

أالسبد أ حمد ہن أ د ریس : المحا مذ الخمانية ۾ هن ۹ |١‏ 
عبد الملك بن عبد القاد ر بن على : الفواقد اأ لجليبة ۾ عد 4 
ص ۲٣‏ 

شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة »> ص١٠٠٠‏ » 
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العينين » طويل الوجه أزج الحاجبين » في شعره شيب(ا)» وقد 
نشا في بلد ة العرائش » حيث ترعرع بها » وحفظ القرآن الكريسم » 
وكتيراأ من المتون » ونال قساط وافرا من العلوم » حتى بلغالعشريسن 
من عمره » فانتقل إلى فاس ‌العاصمة ء وتلقى علومه بجامع القروييسن > 
فد رس ود رس فيه » نحو ثلاثين سنة متواصلة > الا أنه کان یرد ل 
آحیانا أثنا* د راسته الى بعض‌المشايخ الكار فى بعض حلقات قاس 
للأخذ عنهم » ولم يترك في زمنه أحد! من المشايخ المشهورين والذين 
عاصرهم الا رحل اليه وأخذ عنه. )١(‏ 


أما أهم أساتذته فيم الشيخ محمد التاودى بن سود ة 
المتوفی ۲١۹‏ إه د ٤۷۹٠م‏ والشيخ محمد بن عبدالكريم الذهبي 
المتوفى سنة ۹4٠1إه‏ د ۲٤۷۸م‏ » والشيخ مبدالقاد ربن أحمد 
العربى بن شقرون المتوفي سنة 1۲٠١١‏ ه = ١٠۸١م‏ ؛ والشيخ 
المجيد رى الشنقيطى » ثم شيخه الكبير بمد ينة فاس الشيخ عبد الوهاب 
التازى » وكان التازى قبل أن يعرف السيد أحمد بن إد ريس يحضر 
كمستمع في حلقته » وكأن يعجبه صوته » كما تعجبه طريقة تد ريسه » 
وكان السيد أحمد يرجع في مشاوراته وسلوكه إلى الشيخ المجيسدرى » 
والمجید رینفسه تلميذ للشيخ عبدالوهاب التازى » كما أخذ السيد 
أحمد أيضا عن الشيخ مصطفى البكرى » والشيخ أبى القا سم 
الوزیر التازى .() 


سمى السيد محمد الستوسى طريقته في کابه ( المنهل الراوى 


)1( بوسف بن اسماعیل التبہانى : جامع كرآمات الأ وليا*» 
مء ص هډ 
(؟) صبدالمالك بن عبدالقاد ر بن على : الفواعد الجلية ء» ح >»١‏ 


صر ١إ‏ 
}( نقس المصد ر السابق : ص ۲١‏ 


الرافق في أسانيد العلوم وأصول الطرافق » بالطريقة المحمدية» 
وأما عنونتها أحيانا بالطريقة الشاذلية فيرجع الى أنهم يسلكون 

فيها طريقة التليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسا م 
والا سصتخفار والأ د عية > وقرا“ة الأ حزاب المحتوية على آز اع 
الالتجا*ات الى الله والافتقار اليه استجابة منم على حد قوليمم 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الدعاء مخ العبادة".() 


أما أحمد بن إد ريس فقد أطلق على طريقته اسم الأ حمذ ية 
نسبة الى ذاته » ثم أطلق عليها الإد ريسية فيا بعد (؟)» وهذه 
الطريقة الأحمد ية أو الاد ريسية كان لها أوراد وأحزاب مشهررة. 
جمعها السيد أحمد بن !دريس في كتابه " المحامد الثمانية" 

وكان يدعى بأنه أخذ هذه الأ وراد مشافهة من‌السلف كنوع من 
الکرامات .(۳) 


يقول الوشلى فى مخطوطة نشر الثنا* الحسن "“ للسيسسد 

الجليل طريقته السالك لبا » والداعى اليهاء الاقيال بالكلية على 

تد بر لطايف معانى كتاب الله أو اطالة التفكير في استج لاب 

أسرار معانيه » ولقد ذ کر لی عاغاه الله نمكت عد ة سنين لااشتغال 

لے آله تلا وة کتاب الله ء والتعرض لنفحات أ سرار علومة ا اى 

منح الله بما منح » نزلنفح الله به على العبد الحقير" 0ء وقال 
هوعن طريقته 


)1( أحمد بن أد ريس : المحامد الثمانية » ص۹١١١‏ 
(۲( مين الريحانى : ملوك العرب » ج ۱؛ ص ۲۹٩۹‏ 
 )۲(‏ يوسف بن اسماعيل النبهانى : جامع كرامات الأوليا* » 
٣‏ بء س إعج" 
)<( اسماعيل الوشلى نشرالثنا* الحسن ء مخطوط ءحء 


ورقة إ۷ 


س إل ج 


مذ هبى ماصح الحديث به .'. ولاآبالی بلاح فيه أوزار () 


ويبد و أنه قد بولغ في هذه الطريقة في أوراد ها وأحزابها شن قبل 
معجبيها حتى أصبحت من الطرق الصوفية المبالغ فيا » خاصة 
وأن منطقة المخلاف السليمانى كم أسلفنا تتوفر فيا مقومطات هذا 
النشاط الروحى » ولذلك “ نظرسكان المنطقة اليه نظرتهم الى 
ولى أو قد يس”) ءفلما نشر طريقته بينهم بالغوا فيها » لأن منطلق 
الطاقة الروحية في تهامة لم يكن يستطيع تفسير التفوق الأد بي 
والعقلى والروحى بغير نسبة ذلك الا الى الكرامات وال لاع 

والولاية » ومن ثم تهيأت الفرصة 5 ملة لأن يوئر على أهل المة__لاف 
من النوا حى الروحية والسياسية معا . 


آکسبته رحلاته خبرات كثيفة » وهی رحلاته التی بد أهامن‌فاس 
في أوا سطستة ۲ ۱ ۲ ۱ ھ= ۷ ٩‏ ۷ ١م‏ ومرفي‌طريقه بالجزا ثر وتونسوطرابلس 
وینغا زی سیراعن طریق !لبر » وکا نالطریق من‌بنیغا زیا لي حد ود مضرمحفوف ا 
بالمخا طرمن قبل الأ عراب» وقطاع| لطرق ففضل ا لركوب بحرا من بنغساازی 
متجہا الى الاسکندریه ‏ ۱۲۱۴۳ هھ د ۱۷۹۸م بعد أن مک ث 
قي بنغا زی مد ة تعرف ناء ها ببعض البیوتات ؛ وألقى د روسا في 
بعض‌المساجد »ء رأثنى على أهلها بالجبل الأخضر » وبرق ةة 
قاعلا " طوبى لمن أراد الخير مهلا ووابل لمن أراد الش-ر 
بآهلها » أشار بذلك الى السيد محمد بن على السنوسى الذى 
ا خذ عنه » وهو خلیفته الذی أحیاآوراده وذ کره في برقة. (۴) 


(1) عبدالرحمن بن سليمان الأهدل : النفس‌اليمانى واللروح 
الريحاني ءص ٠١١‏ 

)۲( 5 رل بروكلمان : تاريخ الشعوب الا سلامية ء ص ۲ ٤‏ ۷ 

(٩)‏ عبد المالك بن عبدالقاد ربن على : الفواثد الجلية »ء 
ج إ + ص إإإ 
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ومن ثم ارتحل الى القاهرة حيف قام بالقاء بعض الد روس 
بالجامع الا زهر فأعجب به من حضره وسمععنه »لذلك أخذ عنه كثير من 
المشابخ ورأفقه بعضهم في رحلته. الى مكة؛ من بينم الشيخ محمود الكردی؛ 
والشيخ حسن بن حسن القنائى » توجه بعد ذلك الى صعيد مصرء فأقام 
بها وتزوج » وولد له أولا ) ء تم رحل الى مكة المكرمة لا دا* فريضة الحجء 
ومكث بها مد ة٠‏ فأقبل عليه طلاب العلم» وقد استغل السيد أحمد وجود د 
زمن الحح للنصح والارشاد ءلأن بيت الله الحرام قبلة كل قاصذ يبغى . 
التفقه في الد بن » والتوغل في العباد ةء فا رض الحرمين الشريغين موطن 
التفكير الد ينى الصحيح » ومنبت الدعوة . 

ببدل على هذا أن.كبار رجال الدعوة والارشاد في القرن 
الثالث عشر الهجرى زأروا هذه اليلاد المقد سة للحج » ولطلب العلم 
والاستزادة فان الداع الاكبر للمودة إلى السلفينة فسني 
الخص ر الحديث الشيخ محمد بسن عبدالوفم ساب 
قد أقام بالمدينة المنورة فترة قبل أن تب دأ 
الد عوة في الد رعية وكذلك جال الدين الأفغانى » ومحمد بن علىالستوسى 
الكبير» فقد قصد وا مكة لا دا* فريضة الحج وطلب العلم وهو*لا* من غيسر 
شك أكبر دعاة الا سلام في العصر الحديث» اتفق تشخيصهم للمرض سى 
الذين ألم بجشمان العالم الاسلامى» واتفقوا على أن هذه الأمة لايصلسح 
آخرها الا بما صلح به أولہا (") والى جانب فكرة الاصلاح عن طرسق 
العودة الى ماكان عليه السلف الصالح » فقد ,اقترشت هذه الفكرة بمدف 
آخر هو البرهنة على أن الاسلام صالح لكل زمان ومكان » وأن النظفم 
الاسلامية من الأكيد أنها تلبق بنج اح فى" 


)1( بوسف بن أ سماعیل النييآني : جامع کرامات الا ولياء.ء حح + ص ۽ ٣‏ 
() محمد فوا د ری ١ل‏ سه دسسہ ودولے صر 
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عصورتا الحديثة » وهذا هوالمقصود من تلك المو“لفات التى ظهرت 
أخيرا وتتناول تاريخ هو"لا“ المصلحين تحت عنوان يدل على أن الاسلام 
د ين ود ولة » ردا على ماتركز في آذ هان آلناس نتيجة الغزو الفكسسرى 
الآتى من أوريا التى أخذت في عصورها الحد يثة بنظرية العلمانية» 
ومعناها فصل الدين عن‌الد ولة » وهو ماسأتعرضله بتحليل أدق في 
ختام موضوعنا هذا . ) 

فا ن أحمد بن! د ريس قد أتى للحج » ويد أبالوعظ والا رشاد لنفضس 
الہد ف» ثمرحل ا لی صعید مصر» ومکٹ خمس‌سنوات » عا د بعد هاالی‌بیتالله 
الحرا ميمكةا لمكرمةللمرةا لا نية » وزا رالمد ينةالمنورقوالطا قفا وقد أخذعنه 
علما و“ هاالشيخ محمد عثا نالمرغنى » مو "سس الطريقة المرغنية » والشيخ 
ابراهيم الرشيد ى صاحب الطريقة الرشيديه » والشيخ محمد جسن 
ظافر المد نى الد رقاوى » والشيخ محمد عابد سندى صاحب الأ سانيسد 
المسعاة " حصرالشارد في أسانيد محمد عابد" ١)ء‏ ويالرغم مسن 
أنهو*لاء العلما* قد أخذوا عنه الا أنه وجد معارضة من البعسسض 
الآخر » وكذلك من أولى الأ مر » على اعتبار أن السيد لايتفق ضسي 
منهجة ود روسه مع ما اعتاد وا عليه من أزمان طويلة » حتى صااروا 
يعد ونه مبتدعا » ثم أنقلب نقد هم الى اضطهاد » واضطر السيسسد 
أحمد لهذا السبب الى مغاد رة مكة الى اليمن مصطحباً ممه 
محمد بن على السنوسي . () 

وکن السيد أحمد عند اقامته بمكة المكرمة قد عكف علي.-.سه 
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)1( محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الذكية في طبقات 
المالکیة › ص ۳۹٣‏ ) 

(۲) عبدالمالك بن عبدالقاد ربن على : الفواقد الجلبة »> 
+١ =‏ س ]٣‏ 

۲١ محمد فو“آد شکری ؛ السثوسية دين ودولة »ص‎ (Y) 


ل 


جمع من‌الطلاب » من جات شتى » بعضهم من تہامة وشمالى 
اليمن » ومنهم من هم من أبوعريش »وآخرون من صبيا » وكثيرون مسن 
عسیر » ثم طلبه بعض تلامذ ته من صبیا لیزور بلاد هم » فأجابهسسسسم 
وتوجه بعاکلته اليه . () 


کان رحیله الى الیمن عام ۳٤۱۲ھ‏ = ۱۸۲۷م عن طريسق 
الليث ء وان يرافقة آلسيد محمك بن على أ لستنوسى قي رحاته ء وبعمصض 
تلا ميذ ه المتعلقين به " فقال لهم اأبنى السنوسى منا وتنحن متفه »> 
وهو خليفتنا والقاكم مقامنا » فمن أراد متكم أن يرجع معهفلير جع 
ومن له قد رة على السفر وأراد مرافقتنا فليغعل ء ثم أمر خليفته السيد 
كل ماله وماعليه » من نشر دعوته » واعطا* طريقته " » ثم توجمه 
آالی جا زان ٤‏ ومن ثم ارتحل منہا الى الحديدة 4 فنزل بعد ذا ك 
زېید عام ٣٤‏ ٣ه‏ = ۸٣۱۸م‏ فا ستقيله عبد الرحمن الأأهدل مفقى 
زبيد الذى تتلمذ على يده منذ أجتماعهما في مكة » وكذ لك الحال 
بالنسبة للشيخ عبدالرحمن بن أحمد البهكلى قاضى بيت الفقية. () 

وفي آثنا“ اقا مته في زہید كانت تقام المناظرات في مجلسه 
صباحا ومسا ° ويسمعون منه ألغراثب من العلم بعالا يخطر علس سى 
بالهم » وذلك يرجع الى الحالة العلمية والثقافية التى أصيبسست 


)١(‏ مقبل عبدالعزيزالذ كير : حواد ث مسير واليمن والحجاز 


مخطوط » ورقة 1١‏ 

حسين‌ين أحمد العرشى : بلع المرام في شرح مسك 
الختام » صضو١إ‏ 
(۲( عبد المالك بن عبدالقا د ربن على : الفواقد الجلية ء 

ج إ ۽؛ ص ٣4۹‏ 


)۳( الحسين بن أحمد عاكش الضمرى : حدائق الزهر » مخطوط 


ورقة ےڕ۰ ۱ 


و ص 


فكان طلاب العلم يسألوته عن المساعل العويصة في التفسير فيجييهسم 
بما تنشرح اليه الصد ور بلا مشقة» فعرفوا فضله » وأصبحوا يأتون اليه 
كل مسا* يسألونه عن تفسير الآ يات التى يطيل في شرحہا على وجوه 
مختلفة .(1) 


خرج السيد أحمد بن اد ريس من زبيد الى قرية تسمسسى 
(وصاب ) في الجبل للاصلاح بین قبیلتین کانتا تتحاریان ومکٹ یہ اا 
ایا ا قلاعل » ثم عاد الى زبید انيا () » ومکث فیا نحو عشرين يوما 
انتشر فيها علمه » وحل لهم كثيرا من مشاكلهم وعلمهم الصلاة وآداب ا 
التى كان يحسنها على الوجه التام » وذاعت طريقته وتعاليمه . 


بدا للسيد أحمد التو جه بعد ذلك الى بندرالمخا »شم 
حوزع ءفلما وصل تلك الجہات أزد حم عليه الخاص والعام » وانتفعسوا 
به في أآمر د ينهم انتفاعا عظيما » ثم أرسل الى عبدالرحمن الأهمدل 
خطابا جا فيه 


فيا هل زبيد حبكم وودادكم .. عظيم وانى لا أزال على العهد 
لقد حال منى القلب شوقااليكم .. وفيهمن أمور زايدات على الجد 


فكلف عبد الرحمن الأهدل الاد يب عبدالكريم بن حسين العتمى بالسرد 
على سيد » كرد عليه 


من مخا يانفخة المنسدل .. سريت من مريعنا الأول (۴) 
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(1) پوسف بن اسطعیل النیہانى : جامع كراما* الأوليا* » ح ٣‏ » 
ص ٣ ٦٦‏ 

(۲) عبدالمالك بن عبدالقاد ربن على :الفواعد الجلية؛ ح۱ » ص۲ ٣‏ 

(۴) اسماعيل الوشلى : نشرالثنا* الحسن »مخطوط» ح؟ » ورقة 
1“ 


- ¥1 - 


من هنا نرى أن وصول السيد أحمد بن! دريس الى المخلاف 
وزبيد ساعدعلى ظهور حركة أدبية » حركت القريحة الشعري a‏ 
لدى الأدبا* مماكان له أكبر الّر مستقبلا في المخلاف السليمانى ك ا 
سنشير الى ذلك في الفصول التالية. 

توجەبعد ذلكالسيد أ حمد بنا د ريس الى صبيامارا بمد ينة الزيد ية » 


وکا ن وصولها ليها في شهررمضان سنة ٢ ٥‏ هھ د ستنة۹ A۲‏ مء محوطا بالا جاال 
والا كرام » فكا نتصبيا أكثرالمد ن‌بالمخلاف السليمانىيقظة حيثغدت حينم ا 
استقر بها أحمد بن اد ريس" محط الرجال الفضلا* ومجمع العله .اء 
من كل جهة " ) 
وقد استقبله الشاعر محمد بن عبدالكريم بشعر كان منه : 

شرفت صبيا بكم ففذت .٠.‏ موردا للعلم والسنزل 

لیت شعری‌طالالذی فعلت .٠.‏ فعلت قدراعلی سل () 
كما امتد حه أيضا عبد الرحمن بن أ حمد البهكلي قاضى بيت الفقتيه 
بقصيدة جا* فيا : 


علمت شوقنا اليا فزارت .. وأشارت أن ثم ود صحيسسح 
راعہا اذ رأت جفافافأغضت .'. وكذا يفعل الحبيب الصفوع )١(‏ 


یقول ألمو" رخ المعاصر اسماعيل الوشلى گي مخطوطة : “ انت صیی ا 


1 الحسن بن احمد عاكش : عقود الد رر »مخطوط » ورقة‎ )١( 
1 نفس المصد ر : ورقة‎ (( 
أاحمد بن أد ريس: المحامد الشمانية ›» صء 1إ‎ 


(۴) عبدالرحمن بن سليمان الأهدل : النفس‌اليمانى والسروح 
الريحانى » ص ٠٦١١‏ 
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في فةرة اقا مته بها زاهرة » وبالشريعة الغراه عامرة ")ء» أى أنه 

أستطاع أن ينشر تعاليم الد ين الا سلامي بطريقة صحيحة بين القبائل › 
بعد أن ألم الضعف بالبلاد » وتفشى الجهل بين القبافل » وضاع نفوذ 

الد ولة فى هذا الجز* من شبه الجزيرة » أعنى في المخلاف السليطانى 
وعسیر . 


ان انصراف الناس من قبل عن اقامة شعائر الدين ء وانشغالهم 
بأمر د نياهم ء ذلك الانشغال الذى كانت القباعل قد صاغته فسسسسي 
الا معان في أعمال السلب والنيب » وقطع الطرق على القوافسسل » 
ولذلك فقد كن أهل هذه الأقطارأشد الناس حاجة الى الارشاد 
لمعرفة قواعد د ينهم » والتحلى باداب الاسلام العاليةء حسسسستى 
يصلح حالم د نيا وآخرةء وسوف نرى في تحليلنا في ختام رسالتن ا 
كيف آن تاريخ شبه الجزيرة العربية الحد يث يمكن أيجازه يانه هو 
عبارة عن هذه التحولات في المجتمعات العربية في شبه الجزي رة 
نتيجة الى ما أشرنا اليه من قبل من قيام مصلحين عظام في شب هه 
الجزيرة العربية للاصلاح على أساسالعودة الى أصول الاسلام وتعاليمه 
الواضحة » ولاشك أن دعوة التوحيد والاصلاح في نجد وقيام الدولة 
السعود ية الأولى هى التجربة الراعدة والأم لكل هذه المحالا ت 
ألا صلا حية في شبه آلجزيرة وفى غيرها . 

فا ذا تذ كرنا ما أصاب المخلاف السليط نى وغسير من الانحطاط 
بسيب الصراعات الداخلية والتنا زع على السلطة قبل مجي* حمسسلات 
محمد على باشا وبعدها كما أشرنا من قبل » فانه يمكننا نند رك 
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(1( أ سماعیل الوشلی : تشر الختا“ الحسن ٤‏ مخطوط ۽ ج ٤4‏ 
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مد ى أهمية ظور السيد أحمد بن أد ريس في هذه الاماكن ؛ 
وفى هذا الوقت بالذات »> بالاضافة الى ضعف نظم الحكم العثماني 
في عسير والمخلاف » بل وفى غرب شبه الجزيرة العربية بوجه عام » 
نظرا لاضطراب أحوال الد ولقالعثمانية نفسها حينذاك »و انشغالها 
بالمنا زعات الداخلية وفي الجبهات الخارجية وخاصة في المراق » 
ومع روسياً والنمسا وفرنسا (1) » في حروب مستمرة أنهكت قواها »> 
وذ لك بسبب ضعف ألد ولة وأ ختلال النظم فيهاء مما خلق ميدانا 
فسيحا للصراع السياسى والا قتصاد ى والتنافس الا ورذبى » فالد ولسة 
العثمانية استطاعت في وقت قصير أن تسيطر على الشفون العالميية . 
ومصير الانسانية » وكانت في انتشارها في آسيا » وأوروبا وأفريقيا 
أشبه بمحيط ملى* بالعلوم والنظم والد يانات المختلفة . ولل 
هذا هو السيب في أن الد ولة لم تجد فسحة زمنية لدراس ةة 
الفرعيات من هذه الأصول ء وتفهمها أوتذوقبا » ومن ثم كان 
لطبيعة الد ولة نفسها د خل كبير في تشكيل نظم الحكم فيها » 
فالد ولة العثمانية كانت قبل كل شى“ آخر کانہا جيش قاتم» وقد 
ظل العثمانيون محتغفظين ببعض ماكا ن للاتراك الرعءاة من خصاأاأل 
خاصة » أخصها أنهم ولد وا للحرب والفتح » وكان الجهاد هسو 
ول شى* في الد ولة » ءوكانت نظم الحكم لنفس هذا الغرض » ولكن 
بعرور الزمن » بدأ الخلل يتسرب الى جسم الد ولة نفس ا ء 

وبالتالی فأی نظام يخرج عن‌ميدانه الحيوى لابد وأن يتعسسرض 
للفساد والافساد » أوالتطور على أآى شكل كان » ولكن إذا تطرق 
الخلل ألى تلك النظم في عاصمة الد ولة» فان ذلك لايد أن يتعكس 
بطريقة أو بأخرى على البلاد المحكومة » فاتعكس هذا الخلسسل 
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» محمد عبداللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثمانى‎ )١( 
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على منطقة المخلاف وعسير » وأصيح نفوذ ها مقثصرا على السواحل 
وترکت الرلطة في دی الأشراف 4 لذآتری أن ظهور ا حمد ین! د ریس 
في هذا الوقت بالذات بالمخلاف كان له أهميته كما أوضحتا . 


ان صاحب أية دموة أو طريقة ١ذ1‏ أراد تحويلالناس عما ألغوا » 
وسيرهم الى اتجاه في غير ماعرفوا » ينبغى عليه أن يختار مكانسا 
صالحاً لنشر دعوته وطريقته » فالسید أحمد بن اد ريس مكث فسسي 
مكة المكرمة » ثم رحل الى زبيد ومنها الى المخا وموزع »ثم استقر 
في صبیا » فما سبب استقراره فیپا واختیاره لہا بالذات ؟؟ 


والجواب على ذلك أن السيد أحمد بنادريسبصدق حسه 
ومعرفته لعقلية هذه القبائل » وجد أنه من الممكن أن يقبل الّأهالى 
طريقته ولا تبد وا معارضة أو مقاومة لا راقه وتعاليمه » هذا من جانب » 
طا من حيث المكان فالمخلاف عبارة عن نقطة التقا* كما ذ كرت في 
مقد مة الفصل »فهو بتوسط عد ة أقطار »› وعد ة د واقرعقائدية »ء 
وقد علمنا التاريخ بصفةعامة » وتاريخ شبه الجزيرة المرب ةة 
الحد يث بصفة خاصة أن مراكز النظم أو العقاقد تكون مناطسسق 
منيعة بالنسبة للتحولات الجد يدة » بينما أطرافها تكون ءك س 
ذلك » وتطبيقا لهذه النظرية » فان المخلاف أرض يشل قير ا 
نشرط طريقة جد يد ةكتلك التى أتى بها السيد أحمد » بالاضافة 
الى أن المخلاف منطقة يسهل الاتصال بينها وبين هذه الدواقر 
العقاقد ية ءففي الجنوب اليمن » وفي الشمال الحجاز » وشرق ا 
تنجد » كما يطل غريا بأعلى البحرالا حمر » زد على ذلك أن المنطقة 
خصبة ذات اتتاج زراعى وافر » فارض‌المخلاف وعسير على الاجمال 
خصبة قوية الا نبات () » ومنطقة تهامة تنقسم الى قسمين : الأول 
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بحتل سفوح جبال السراة من الجهة الغربية » والثانى يحتل ما اأنبسط 
من الأرض مبتد ئا بنهاية الجبال الى ساحل البحرالأحمر »ويطلسسسسق 
على الأول تهامة ويمتاز بامتدال مناخه وعذ وبة مياهه وكثرة أمطلاره > 
وهو غغى بكافة أنواع الأ شجار الرية والغابات والأراضى الزراعية »أا 
القسم الثانى فهو سهل ساحلى يمتاز بخصوبة تربته واتساع رقعت هه 
الزراعية. (1) فالمزروعات على اختلاف أنواعها من حبوب وبقول وفاكهة 
تجود في الوديان » فيزرع النخيل وأشجار الد وم » والتمر هند (الحمز) 
والسدر » والقمح » والشعير والذرة » وتكثر أشجار الموز والليمسون » 
واذا ارتفعنا في الجيال اكثر فاننا نجد أشجار اللوز والصنوسسر .» 
وكذ لك تكثر زراعة الد خن والسمسم والبن » ولكن الا خير يزرع بكمياات 
قليلة () » هذه المزروعات حمسيعها تعتمد فى زراعتها على الأمطلار 
المحلية » وسيول المياه من‌الوديان المنحد رة الى البحر » وتضم منطقة 
تهامة مجارى الود يان العد يد ة التى تختزن السهول من الشسسرق 
الى الغرب ) ويعتمد السكان فىغذاعيم على القمح والشعير والذ رة 
وألغاكهة » ففى صبيا تتوفر المياه الغزيرة » ومزروعاتها الواسعة » وضى 
أبو عريش تكثر أيضا المزروعات المختلفة مثل اللفت والموز » والملوخية » 
وشجر الأ راك الذى يشكل مو ردا هاما للمنطقة فيستعطونه لتنظي ف 
الأستان ويبتون به المنازل حيث تغطى الأغصان بحزم الحشيش وتلبد 
من الداخل بروث البقرالى ارتغاع خمسة أقدام » ثم يكس كل ذلك 
فيغذ و صلبا كالحجارة ©) » كما تكثر الأعشاب الطبيعية المتعسسسددة 


() يحيیى أيراهيم الألمعى : رحلات في عسیر» ح >١‏ ص ٩)‏ 

(۲) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين » ص ٠٣۲‏ 
محمود شاکر: شبه جزيرة العرب ؛(عسیر) ح۱٤‏ ص ۷۹ 

() محمود طه أبو العلا : جغرافية المطكة العربية السعود ية» 
طہ ر ص ۱|٣۳۲‏ 

(») جاكلين بربن : اكتشاف جزيرة العرب (خمسة قرون منالمغا مرة 


والعلم ) ٠‏ 
نقله للعريية : قد رى قلعجىی ص۸٣۲‏ 
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الأسطء كعرفح » والطرف » والشذا التى تتربى عليہا الماشية » 
فتريي الغنم والبقر والماعز » ما الابل فقليلة لصعوبة الأ رض ووعورتما 
ويستفاد من هذه الثروة الحيوانية في عد ة نواح فيخذ ون لحومهاا 
وحلييها الذى يستخرجون السمن منه. ()» كذلك اعتنى المزارعون 
بتريية النحل »ء وقد أشتهر رجال المع بجود ته وکثرته وتعسد د 
أنواعه » وان كان استخراجه بطرق بدائية > )١‏ بالاضافة ال سى 
أن مد ينة صبيا تعتبر من المراكز التجارية الهامة على الخط الواققع 
بين جازان وجده » لذلك تكثر بها الأسواق التى تقام في يام 
معينة من الأ سبوع حيث تروج بضائعها . )١(‏ 


من‌هذا العرض يتبين لنا أن هناك اكتفاء ذاتيا المنطةقة 
مما ساعد الأ دارسة على الا ستقرار في تلك المنطقة الا رت5 ز فی اء 


فالسكان يعتمد ون على أشجار بلاد هم ونباتاتهم في كثير مما 
يحتاجون اليه من شون حياتہم » فمن الاشجار يأکلون » ونا 
أيضا بتخذ ون أسلحتهم » كالقوس والنبال » وأوانى أكلهم وشربهم » 
ورجالهم » وسقوف بيوتهم » حتى أد ويتهم يأخذونها من تلك 
النباتات لمداواة مرخاه.. ©) 


يضاف آألى ذلك أن المنطقة تطل على عدة مواني* مش ل 
الشقيق على ساحل جازان » والقحعه » والقوز با لقرب من صبيا ء 
والشرجة » والبرك › وميناه جازان *) كما تطل ايضا على جزر 

() فواد حمزه : في بلاد عسیر » ص۱۱۲ 
)۲( حيى راهيم لمي : رحلات في هسیر 4 اء مړا 

؟۰١٤ س رمضان سنة 1۳۸۸ھ ص‎ + ٢ 

۳Y شيه جزيرة ا مر (عسیر ) حا ص‎ ٠ محمود شار‎ )٤[( 

السعود رة (مقاطعة جا زان ۲ »> ح٣‏ : صړ! 

محمد ألا كوع الحوآلى , أليمن الخضرا* مهد الحضارة ء 

ص 1۸۲ 


- AY -— 


فرسان المواجهة » كما أنها قريبة مر التى كان للا دارسة 
قرسان جه فریبه من مصوع ن ر 


اتباع فيها » فالسيد على المرغنى ج د الأسرة الستوسية مدف ون 
بالقرب منہا () » 


لكل هذه العوامل مجتمعة وجدالسيد المكان المناس سب 
لنشر طريقته » وبسط نغوذه » لو صرفنا النظرعن‌هدفه منه » فق د . 
دى بما لايدع مجالا للشك الى نشرالدعوة التى هى في محتواها › 
عمل بالمعروف وابتعاد عن المنكر » ونشر تعاليم الد ين الصحيسح »> 
ومكافحة التد هور ألذى كان يدد الأمن في تلك البقاع » وهذا 
ماجعل للاأدارسة نغوذا في المخلاف . 

كانت صبيا حين وصول أحمد بن دريس تابعةلعل سى 
أبن مجثل » وقد سمح له بالا قامة فيها رغم التبابن بين الطرفين › 
فعلى بن مجثل يعطل لدعوة التوحيد والاصلاح ويتبناها فسسسسي 
المخلاف » والا د ريسى رجل صوفى » ومع هذا فقد خصصله مقررا 
شهریا من واردات جازان . )٩‏ 

اعتر ضبعض طلاب العلم على الاد ريسى ء ورفع الأمسسر 
إلى على بن مجثل » فكتب الأميرالى عامله على صبيا في ذلك 
الوقت ‏ محمد ين على بن خالد الحازمى - مستفسرا عماينسب الى 
ابلا د ريسى من ادعاثه الكرامات » فأجابه بنفى نسب اليه » وعند ما 
مر على بن مجثل بعد ينة صبيا في طريقة لحصار أبى عريشعقد مجاسا 


س E a mm mm a E E ahi‏ ت س ت لتت س شنت ست 


الختام ص۱۰۹ 
(۲) محمود شاكر : شبه جزيرة العرب (عسير) ح »١‏ ص۲!۲۷ 


uA ~~ 


للمئاظرة ضم الا د ریسی وخصومة وکبار أنصاره % ولم پعترض‌ عليه على 
این مجشل .(۱) 


مكث السيد أحمد بن اد ريس بصبيا تسع سنين بنشر طريقتسسسه 
ومذهبه » ومن الجد ير بالذ كر أن الأدارسة عامة مالكية » فلما وجدو | 
أنالمذ هب السائد في منطقة المخلاف وعسير هو المذهب الشافىي ` 
مالوا اليه وأخذوا به ()ء وبذلك توفر لهم عامل استقرار آخر »ولعصل 
هذا هو السبب فيما يقال عنهم بأنهم جماعة مالكية في الأصول »ما قسي 
الفروع فهم علىالمذ هب الشافعي . () 

ويمكنأً ن تقولا نهمجەاعة صوفيةمعتد لة» وهنالا بد أن‌تلقى بعض الضوء 
على التصوف عا مة » فا بن خلد ون في مقد متەيعرفه يانه" من‌علوم الشريعة الحاد ثة 
في الملة » وأصله إن طريقة هوّ*لا* القوم لم تزل عند سلف الأمسسة 
وكبا رها من‌الصحابة والتابعين » ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» 
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى » والاعسراض 
عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيمايقبل عليه الجمهور من لذ ة 
ومال وجاه » والانفراد عن الخلق في الخلود للعبادة *0) 


كانت هذه صفات الصحابة والسلف الصالح > فلما زاد الاقيال 
على ألد نيا بما فیہا من متاع في القرون ألتالية ۲ جتح الناس‌ الى 


ME E Mih E ae an al Hn ‘a, an me ap mE mS Û GF. E FH Eh OE OE 


(أ) محمود شاكر : شبه جزيرة المرب (عسیر) ح ص ۲٣۲۷‏ 
(۲) 2و £ FKinahan Carnuallis: Asir Befor world war‏ 
)٣(‏ محمد الاكوع الحوالى : اليمن الخضرا* مهد الحضارة ء 
ص د۸ إ 
() عبدالرحمن بن خلدون :؛ مقدمة ابن خلدون » ص ١۹‏ 


عه لار 


مخالطة الد نيا » فاختص‌المقبلون على العبادة باسم الصوفية » شم 
أتى عمد اختلف العلما* في تعريفه » فمن قاعل انه " تصفية القلسب 
عن مرافقة البرية ومفا رقة الأخلاق الطبيعية > واخماد صفات البشرية 
ومجانبة الد واعى النفسية ومنازلة الصفاتالروحانية » والتعلق بالعلوم 
الحقيقية "() » ويرى البعض الا خر أن المقصود بالتصوف في عمومه 
هو السير في طريق الزهد والتجرد » عن زينة الحياة وشكلياتها ء 
واخذ النفس بأ سلوب من التقشف ء وأنواع من العبادة»ء والاأ وراد والجوع 
والسهر فى الصلاة » أو تلاوة أوراد حتى يضعف في الاتسان الجاضب 
الجسدى » ويقوى فيه الجانب النفسى أوالروحى »فهواخضسسساع 
الجسد للنفس بهذا الطريق المتقدم » سعيا إلى تحقيق الكال 
الأخلاقي للنفس )١.‏ 

والا سلام يدعو حقيقة الى اخضاع الجسد أو الحس للنفس والد ين 
والعقل » ولكن لاعن اتخاذ كل ماأشار به الصوفية » واإنما عن طريسسق 
الايمان بالله وباليوم الآ خر وبالرسل والاأنبيا* » والعمل بشري : 
الإسلام التى جا* بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود الطاقة 
وآدا* الواجبات والبعد عن‌المنهيات في إطار قوله تعالى : ", ماجعل 
عليكم في الدرين من حرج 0( > وقوله “ كوا من طبیات مارزقنا کا" (€. 


ولكن سلوك التصوف سلوك متزايد مبالغ فيه » يقهر في النفس 
الانسانية معنوياتها ء وقد تو*ذى في أحوال التطرف والمغالاة فيه » 


my mS aE mm i EE Hh E SE Hl iE SS EY r in i E a a pp 


(1) أبی‌حامد الغزالی : روضةا لطا لبین‌وعمد تالسالکین ۰ ص ۲۹ 
(۲( طلعت غنام _ أ ضواء على التصوف > ص ړ ؟ 

(۳) سورة الحج _: آية ( ۷۸ ) 

() البقرة : أية (۷+ه) 


= طا - 


أن يباعد بيتها وبين الحياة » مع ‌آن‌الله سبحانه وتعالى ينهى عمسن 
ذلك . 


ومن تعاريف كلمة الصوفية أيضا » قول الا مام أو القاسم عبد الكريم 
القشيرى عن التصوف " غلبت على هذه الطائفة فقيل رجل صوضسي › 
وللجماعة صوفية + ومن يتوصل الى ذلك يقال له متصوف . . وليسس 
يشهد لهذا الاسم من حيث العريية قياس ولا اشتقاق »› والاظهر فيه 
أنه كاللقب » ومن قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة 
القياساللفوى "() وقال الشيخ الامام ابن ‌تيمية + أما لغظ الصوفيهء 
فانه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة ء وانما اشتهر التكم به بعسسد . 
ذ للك > وقيل عنه أيضا : هوطرح النقس في العبوذدية » وتعل سق 
القلب بالربوبية » كما قيل فيه : انه كتمان الفاقات › ومدأاف تة 


الآفات . 
موالاه . (۲) ) 


کان لباس !لصوف غالبا على المتقد مين من سلف الصوفية »ء 
لا نه أقرب إلى الخمول والتواضع والزهد > والصوف قد يما كان مظہر 
التخشن والتقفف ") ويتسا*ل بعض‌العلما*: هل اتخذ اسمه 
من تلك الحالةء أم أن الصوفية نسبة الى الصغة التى يسكنها بعسض 


(۱) محمد توفیق آلبکری : نشأًة التصوف والصوفية ٠‏ مخطططوط ٠»‏ 


۲ بی حا مد الغزالى : روضة الطالبين وعمد ة السالکین » ره‎ (T( 
>٣ ص٤١‎ < › زكى مبارك : التصوف الا سلامی‎ )۳( 


- Al — 


نا 5 قش علما*اللغة اللفظ وقال بعضهم انه ينسب إلى الصفة » 
وهو خطأاً لأنه لو كانكذلك لقيل ضفي » وقيل نسبة الى الصف 
المتقدم بين يداى الله » وهو أيضا خطاً » فانه لو كان كذلك لقيل 
صف وقيل نسبةإلى الصفوة من خلق الله » وهو خطأً لأنه لو كان 
كذ لك لقیل صفوی . (۲) 


ومہما كانت تلك التعريغات فان الصوفيةمن الناحية التاريخية 
كان لہا د ورها السلبى والايجابى» أما السلبى » فانه تمثل فسي 
المغالاة في الأفعال والأقوال »وهذا طينكره الإسلام » وأما د ورا 
الا يجابي فتمثل في نشرالدعوة الا سلامية في كثبر من الأأقطار» شل 
انتشار الاسلام في أفريقيا السودا* جنوب الصحرا* ع السنغال » طالى» 
النيجر » غينيا ءغانا » تشاد » فقد اسسأ صحاب الطرق الرياطات 
وجعلوها مراكز لنشر الدعوة الا سلامية بين شعوب غربى الق ارة 
الا فريقية وقلبها » ومرد ذلك يرجع الى اختلاط الصوفية بالطبقسسات 
الأقل ثراء تعليمط في هذه البلاد » وعيشهم بين العامة والفقراء » 
مما أبدى لهو"لا* نطاذج تتصف بالتقوى والصلاح الى جانب ماتقوم 
به من خد مات اجتماعيةمن البر والاحسان . )١(‏ 


mmr mil nl E ie OM a mm a a aE Hh E Fm is ا‎ 


(4 ` محمد أ حمد العقيلى . hik‏ ص ۹ 
ورقة ( ٣‏ ) 
)۳( عبد الرحمن بد وی :; تا ریخ التصوف ألا سلا مي + ص ذإ 


لړ س 


قاذأ نظرنا هنا »في هذا العصر » فى المخلاف السليمانى › 
ومد ى تأثره بالطرق الصوفية نجد أن منطقة تهامة قد تشطت بر .ا 
التعرات القبلية بعد أن تفككت أواصر الروابط الا خوية ألتى كوته سا 
الاسلام بين أفراد القباعل التى كانت تتطاحن في الجاهلية » وكان 
بعد مركزالد ولة الإ سلامية الكيرى من تهامة قد أدى كط أوضحنا من قبل 
إلى شيوع الفتن »وتفشى المذاهب والنزاعات التى كانت تنخر في الكيان 
الإسلامي » فأطلد العصبيات بأعتاقها » خاصة في العصر الحديتثت 
حين كانت استانبول هى عاصمة الد ولة الا سلامية الكبرى » وعاصمسسة 
الخلافة في العصر الحد يث بالا ضافة الى لحجز اللغوى بين مركز الد ولسة 
وهذا الجز” منها أعنى عسير والمخلاف السليمانى . 


فا ذا اعتبرنا الأ دارسة فريقا من الصوفية » فانه يمكننا القول 
أته فريق معتدل لم يلجا الى التطرف والسالغة مما أمكنهم تحقيق 
نوع من ألا نسجام بين طريقتهم وبين الوا قع ورغبتهم في اقامة نظام حكم 
خاص بهم في هذا الجز من شبه الجزيرة العربية . 

هكذا عرفت تهامه خلال فترة القرن الثالث عشر والرابع عش ر 
الهجرى عد دا من‌الفرق الد ينيه المختلفة من بينها الطريقة الصوفقية »ء 
وها نتسا "ل . هل کان التصوف معروفاً في تهامة قبل فف وم احم 
بنا د ریس ؟ ؟ 

و .)1( 

يقرر البعض أن التصوف كان معروفا من قبل في تا مة »ولكن 
أ حمد بن اد ريس حيتما وفد إلى المخلاف السليمانى سثة ھ٤‏ ۲ ١ه‏ عمل 
على تنشيط هذه الطريقة » وان لم يكن ضاف الها شيا مسسسسن 


DT OS E E E E o O E E E 


(1) محمد بن أحمد العقيلى : التصوف في تهامة» ص ۸۷ 


` AA — 


الخصاتصالصوفية التى تتفق مع الطريقة الأ حمدية المعروفة » وقد ظلت 
مد ينة صبيا بالمخلاف السليمانى محافظة على الموروث الصوفي الذى خلفه 
أ حمد بن أ د ریس بعد مونة ¢ وفك بعث هذه الط ريقة من بغده فيد ف 


محمد بن على الا د ریسی .() 


ويلا حظ أنه بالرغم مما هومعروف عن الصوفية وشطحات أصحابها 
واتخاذهم بعض الأ وهام والكرامات الا انبا استطاعت أن تحول الزهد | 
المبالغ فيه الى سياد ة روحية لعبت د ورا قياد يا في سياسة العامة 
أثيتت مركزها الروحى بشتى الوساثل (). هذا ماسوف نقرره بوضوح 
أكثر في ختام رسالتنا هذه . 


والحقيقة أن نفوذ الاد ريسى لم يقتصر فقط على المد لاف 
السليمانى » بل امتد شالا وجنوبا حتى أن بعض القياغل الضارب ةة 
حول صعد ة انتشرت بینہا تعاليم الاد ريسى » مما كان له اكبرالأثر في 
عسير » والذى استغله بعد ذلك حفيده محمد بن على الاد ريسى . )١‏ 


کما انتشرت طریقته أيضا في بعض بلاد المغرب کصحرا* بنغازی 
و برقه والجبل الاخضر » وكذلك انتشرت عن طريق تلميذه ألسيد على 
المرغنى في السودان » الذى اخذ يرشد العامة إلى طريق الاسلام ء 
وهذبٍ أخلاقيم » وأآزال كثيرا من‌اليدع ءالا أن بعضا منهم غالاوا 
فې اکرامه حتی صار هذا الا کرام مخلا. 0) 
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)١(‏ عبدالله محمد حسين ابو داهش : الحياة الغكرية في جنوب 
البلاد السعودية » ص ٠۲۲٠١‏ 

(۲) محمد بن أحمد العقيلى : التصوف في تيامة » ص ۸۷ 

(۳) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين »ص۸٠‏ 

)٤(‏ حسين بن احمد العر شى بلوغالمرام في شرح مسك 
الختام؛» ص ٠١۹‏ 


إا - 


انتشرت كذلك الطريقة الا د ريسية في الصومال » تحتا سم الطريقة 


الرشيد ية ! 


ونحن اذا تكمطلنا هنا عنانتشار الطريقة الا حمدية أوالاد ريسية 
في المناطق المجاورة فاننا نقصد من هذاايضاحاتساع تفوذ الادارسة 
ون المخلاف السليمانى قد صار مركزا لهذا النفوذ » واتساء تفوذ هم 
حوله كان من العوامل التى دت الى استقرارهم فيه من النواحسى 
الد ينيه والسياسية والا قتصاد ية كما سنوضح ذلك فيماب عد . 

وبعد هذا الجيد الذى بذله أ حمد بن آ د ريس ؛ توئی في 
التاسح من شہر رجب ‌الحرام عام ٣٥٣۳‏ هھ د ۷٣۸م‏ بمديش ةة 
صبيا » ود فن بها 7( وأقاموا عليه قبة » وأصبح قبره يزار» وهذه 
من البد ع التى أبطلها الا مام عبد العزيز آل سعود وعا ونه علىابطال ها 
السيد محمد بن على الاد ريسى فيما بعد 


وقد ترك لنا السيد أحمد بن أد ريس عد ة مو"لغفات في التصوف : 
أ كالعقد النفيس في تظر فواقد التد ريس » والصلوات المسماة المحام د 
الثمانية ("ء وروح السنة » التصوف والسلوك » رسالةالأساس (0©) ء 
رسالة القواعد » رسالة الا حزاب وكيميا* اليقين )٥١(.‏ 


هذهالمو*لفات ظهرت نتيجة لعقد السيد أحمد بن اد ريسس 
حلقات التد ريس ونشر طريقته الصوفية بين آهل المخلاف وقد نشطت 
بالتالى حركة التأليف بالمنطقة تتيجة لذلك » فعندمها وفد أأحمسسسد 


ت Tm E A E E A a a a a a e‏ د د ا 


(1) هارلود ن يعقوب : ملوك شبه جزيرة العرب + ١ء‏ صه۷ 
(۲) أمين‌آلريحاني : ملوك العرب» حإء ص۳٣٠۲‏ 
() محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الذكية في طبقات 
الماليكة »> ص +۹٦‏ 
(») خيرالدين الزركلى : الاعلامء ج إءص ء۹ 
(ه) عبدالمالك بن عبدالقاد ربن على : الغواعد الجليةء حإء ص۳۴٣‏ 


أبن اد ريس للمخلاف أخذ يفسر سور القرآن في الحلقات التى يعقد ها 
قي المسجد بطريقة الا شارة المعروفة لد ی الصوفيين فأنکر بض 
العلاء بتهامة تلك الطريقة كالفقيه أحمد بن محمد أبى طال ةة 
الذى آلف رسالة سطاها (تلبيس!ابليس) (). ولكن هذه الرسال ةة 
ا تا رت بعض ااعلماء الصوفيين ومن بيسيم الحسن بن أحمد عاکگ شس [ 
الذى ألف رسالة سماها " السيوف القاطعة لشبه ابى طالعه“ () 


اد ریس کثیر ألزواج اذ کان الناس يتبركون بمصاهرته f‏ فأنجب كيرا 
من الا ولا د غير أنہم کا نو لا يعيشون ٤‏ ولم بيق له من أولادة الاثلاثة 
فا ما مصطفی فقد توقی صغيرا بعد والد هة 4 وأ سيد محمك الذ ى ولد 
وثاد ٹین عاما » وعا ش بعد والده ائنين وح سین عا ما .)( ولا زم وأالسذ ف 
في الحرمين » ورحل معه ألى زبيد › وأقام بصبيا »> وقذ خف عن آبيه 
الى صيياً آل قبل وقا ته بثمانية أيام ٤‏ ود قن بحوار والده في يوم الثلا خا 
السابععشر من شهر رجب ۰٣‏ ۳ه = سنة ۱۸۸۸م ءوترك »ای محمد 
آبن أ حمد بن أ د ریس ولد ا أ سطء علا 1 وقد سها هف جف 4 بهذا الاسم + 
تعلمالقرآن‌على يد تلاميذ جده » وأقام بصيياء وكان قليل المخالطة 
والصبام > والقيام » ثم يظهر حينا آأخر » ثم يختفى مرة 


be ba u u kk E e‏ ل ی ی س ی e‏ س ا س ی س س 


)4( الحسن سن | حمك عا کش عفود الد رر مخطوط f‏ ورقة ۹ 1 
(۲) نس‌المصدر »› ورقه ۷۲ 


٣٤ ص‎ 
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ثانية وهكذا » وكان يقصد ه الناسلاصلاح ذات البين » فيأمره م 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ء ويذ كرهم بأيام الله » ومع السك 
فقد تان ملا زما لما يعتاده منالذ كر والعباد ة حتى توفى في لبلسسة 
الخميس السابع عشر من شهر ذى الحجة عام ۽ ۳۲ ١ه ۰١‏ ۹ مء ود فن 
بجو ار جده بمد ينة صبيا »)١(‏ وترك على بن محمد بن أحه د 
الاد ريسى ثلاثة أولاد هم : أحمد » الحسن »محمد »> فأ ا 
الأ ولان فهطا عالمان فاضلان أقاما في مدينة صبيا ملازمين للعبادة » 
والقيام » والزهد » والسكينه والوقار(") » وما محمد بن على الا د ريسى 
فهو الذى سوف أتعرض‌له بشى* من التفصيل فيما هوآت » لأنهة 
بعد وفاة السيد أحمد الاد ريسى تفرق جل أصحابه ولم يكن أبناوء ه 
الذين خلفوه في قوة شخصية والدهم » فعاشوا على حساب ذلك 
الا رث الروحى الذى خلفه لهم » ولم يکن لهم د ور يذكر في تاريخ 
المخلاف السليطنى سوى النذر اليسير للاصلاح بين القباعل والانقطاع 
للعبادة » الى أن جا* حفيده السيد محمد بن على الاد ريسى ءالذى 
أستطاع أن يستغل نفوذ جد ه الروحى الذى كان قد تمكن في المخلاف 
السليمانى على النحو الذى فصلتاه مما يمكننا من أن تعتبره المو*سس 
للد ولة الإد ريسية بالمخلاف السليمانى . 


E. LL SS SS‏ اک اک ا کا ا ا ا کا ا ا کا 


)1( اسماعیل الوشلى تشر الثناء الحسن 4 حص إ4 مخطوطة 
ورقه ۲۸٥‏ ۰ ) 


MAA 3°‏ 0 
Q2)‏ 
فر ,یی سے 
یں على لاد ر سی وانشافه الحقار 
۸ھ R0‏ 
- الد چ دن على الاد رسی ناته - رحلاته. ` 
بایعته ۱۲۹۹ هھ = ٧۰۸‏ 
- تطورنفوذ الأدارس ةف الخلدق السلمان. 
- علافة الاد رلسى بال ولة الحماية ء موفعة الحماس. 
المتىرة كاتمن وق الخلدف اسلمات. 
موکف دف مک“ 
- الح بان الرولة العتماشة والامام جى 
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بعد وفاة السيد ا حمد بن اد ریس تفرق أكثر أ صحابه »> ولم يكن 
ايثاو*ه الذين خلفوه في قوة شخصيتة » لكنه خلف لهم ثروة ماد ية 
ومعنوية » فعاشوا من بعده يتمتعون بنفوذ وسلطان عريض »منة قبره 
الذى أعتبر مزارا من بعده » وظلت أسرته يحفها هذا الاجلال الذى 
أكسبها مكانة خاصة > لكن اينه السيد محمد بن أحمد لم يستطسع 
استغلال هذا النفوذ الروحى » بل ترك صبيا مركز طريقتيم الأحمدية 
ورحل إلى الحديدة» ولم يعد اليها الا قبل وفاته بمدة » وكذلسك 
الحال بالنسبة لأبنائه » اذ كانوا قليلى الا ختلاط بالناس » يظطهمرون 
أحيانا ويختفون أحيانا أخرى » كما بينت ذلك في الفصل الأول . 


أما الد ولة العثمانية فقد أشرت بنا كانت متمركزة «لسسسسسى 
السواحل فقط »ونغوذ ها يكاد يكون معد ويا في الداخل » اللهسسم 
ألا جمعالعوافد فقط » والحقيقة أن طبيعة المخلاف كنقطة التة. .اء 
كان في حاجة الى حكم أكثر صلاحا وقوة » فالىجانب الوضع القبلى » وبعد 
المسافة عن العاصمة العثمانية » واختلال الد ولة بوجه عام » فقد كانت 
طبيعة المخلاف من أكبر عوا مل الا ضطراب السياسى ء فالثورات المستمرة 
التى كانت تشنها قباكل تهامة والمخلاف » أستنزفت قوى الد٬ول‏ -ة 
العثمانية وأتمكتها . 


وخلاصة القول أن منطقة المخلاف لم تكن تحت حكمالد ولةالمباشرء 
بل كانت تحكم بواسطة شيوخ القبائل المحليين »ءفقد ظل المغلاف 
السليعانى مدة طويلة محافظا على استقلاله عن‌القباعل اليمنية والقيائل 
الضارية في الجبال الداخلية » لكن مد ته ظلت متفرقه لاتريطم ا 
وحدة سياسية » وذلك حسب التقسيم الادارى الذى وضعه العشمانيون 
في هذه الفترة » أما منطقة عسير فكان يحكمها آل عاقض الخاضعمين 
للد ولة العثمانية » أذ تقلص نفوذهم بعد حملات محمد على باشا 
فلم تعد عاصمتهم مناظر (ایہا ) () 


LE O O O O e O o OS 


)1( حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين + ص ے٣‏ 


~~ ¶ ¬ 


والواقع أنه لا يتسنى للباحث تتبع مجريات الا مور في سلسلة تاريخية 
واضحه » واستكشاف الحقيقة بين الأ حداث المضطربه القلقة» اذ تندر 
الماد ة التاريخية عن الفترة الممتد ة بين وفاة السيد أحفد بن دريس 
عام ۳٥۲ھ‏ د ٣۷‏ ړم الى ظہور محمد بن علی آلا د ریسسسسسی 
الذى استطاع أن يستغل نفوذ جده الروحى » ويطالب لنفسه بنفوذ 
زمنى سياسى . وقد يرجع السيب الى أن الحكومة العثمانية كانت 
لاتسمح بتسرب أخبار المنطقة الى الخارج » كما لاتسمح بوجود مراسلين 
يوافون صحفهم بأ خبار الثورات والحروب فلم تظمر هذه الأ خبار فسسسي 
الصحف الا في شكل اشارات تليلة » كما كانت الد ولةلاتعمد الى . 
٠‏ التصريحات الرسمية التى توضح بها الحقاعق )١(‏ » وتوكد بعض الصحف 
المعاصره بأته لا يمكن الاعتعاد على آلا خبارالواردة من هذه الجهسات 
لا ضطرابها وتناقضها مع بسعضها البعض » الا أن هناك بعض الحقافق 
التى تو*كد شدة الاضطراب والفوضى في اليمن وعسير »)١(‏ حتى وصول 
السيد محمد بن على إلاد ريسى الذى نحن بصدد الحديث عنه . 


لذا لايد من التعرض للسيد محمد الا د ريسى بشى* من التفصيل 
لما له من د ور هام وخطورة سياسية خشيتہا ألد ولة العثعانيةء وجعلتها 
ترسل القوات الكيرة لمحاربته والقضا* عليه » انه السيد محمد بن على 
بن محمد أ حمد بن! د ریسا لحسنی »ویلقب بالکبیر لا نه أکبر أبنا* اد ریس 
الذين حكموا المخلاف السليمانى . () 


4۲ السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث »ص‎ )١( 

() الاهرام : العدد وب اللاتا* ۲۲ فبرايرسنة ۰ 1۹۱ د 
1١‏ صقفرستة ۱۳۲۸ ص |۱ 

(۳) ابراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكره اولى النهى والعرفان 
حإ :ص د٣ل‏ 
المنار : مجلد 1٦1ح ٦1‏ › .ج جمادى الثانية ١۱۳۳ھ‏ > 
م پونيو سنة ۱۹١۳۴‏ + ص 1٥‏ ) 


وكلعة السيد في المخلاف واليمن وعسير تطلق على الذين يقال 
عنم انهم منتسبون الى آل البيت » والساده هناك كثيرون وأسرهم 
معروفة وهم هم طبقات المنطقة وأونرها أحتراما واعزازا وهم القابضون 
على زمام الاتجاهات والميول » والمسيرون للاراء والنزاعات »وكل 
صد قات المنطقة والهدايا والنذ ورالد ينيه في الأعياد والمواس م 
تجبی لہم مہط كثر مالم ) » أما كلمة الامام التى كانت تطلق أحيانا 
على السيد محمد بن على الاد ريسى » فان الطريقة الأ حمد ية 
أوالاد ريسية تجد في منهجها وبما لها من علم ود رع وصلاح ومشهيح 
صرفى أحقيتها في امامة وامارة أو ملك . 

ولد السيد محمد بمد ينة صبيا في شهر ذى القعدةعءع ام 
۳ه = ١۱۸۷م‏ من أم هندية » وجد ته لأبيه سوداني ةة » 
فهو مغربى الأّصل تهامى‌المولد (") ء أما صفاته فهو طويل القامة > 
عريض‌المنكبين » داكن البشره ()» جاحظالعين صغيرهاء رفيعع 
الجبين » دقيق الأنف » ضخم الشفة » والرقبة » مستديرالوجسه » 
نحيف اليدين » يظهر عليه أثر العتصرالسامى الآرى لأن أمسه 
هنديه 0©)ء أما نشآته » فقد نشا فى مد ينة صبيا أيضا في حجسر 
والده » فعئى بتنشتته تنشئه د ينيه » وتربى تربية عربية اسلامي ةة 
صرفه » أى بالطريقة التى كانت متبعة في العصور الاسلامية السابقة » 
تعلمالقرآن الكريم » وحفظه » عن ظہر قلب » ثم أخذ يتلقى مختلف 


٦۴۳۰ ٦۲س‎ ۱۹۳۸ المقتطف : مجلد هې ح ۽ اول نوفمبر‎ )١( 
ج 1ء صي إإإ‎ 

Vocunent:F,.U. 37127656 File1250 Dated (۴) 
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فا روق عثمان أباظة ۽ قد ن و ياسة البريطانية في البحسر 
الا حمر »> سس 1۲۲ 

(۽) أمين‌الريحانى : ملوك العرب م ۱ ص۳۸٣۲‏ 
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فئون العلم » مثل الحد يث والتفسير وعلمالكلام » على مشابخ المخلاف 
السليمانى المشهمورين في ذلكالوقت » مثل الشيخ سالم بن عبد الرحمن 
باصہى الحضرمى في صبيا » تم خرج إلى مد ینة آُبی عریش فقراً ب ہا 
على القاضى اسماعيل ين حسن عاكش ()» ونال كثيرا من الأجازات 
ثم عاد الى صبيا ثانية بعد أن تزوج من أبو عريش » كان والده يمتعه 
من‌الا ختلاط يالناس » ويقال بان السيد لم يخالط الناس‌الا بعسسد 
أن جاوز العشرين )> صار من نوابغ الشباب » الصالحين فتطلسسع 
للحصول على المزيد من العلم والثقافة فسافر الى مكة المكرم ةة ؛ 

ولبث بها شہورا » ثم سارالى مصر وكان فى الخامسة والعشرين › 

فالتحق بالجامع الا زهر ونال حظا وافرا من العلوم الشرعية والأدبية 

كما جمع بين علمى الحد بث والتضسير » حيث أجازه علما* وقته في 

الأ زهر)» وصار من أئمة العلم في الدين والعربية والأصول رالفقه 

والتفسير والتاريخ » مكث في مصر ست سنوات من عام ۲ ٠٣إه‏ الى 

عام ۲۰٢۳ھ‏ کان في اشنا فا ايحن للعودة الى مسقط رأسه 

صبيا » ونظم الأشعار والرساعل وأرسل بها لوالده حيث قال : 


ألا أن قلبى لايننه العمذل .. ونفسى غدث عمن تحب تسلو 
فكفا عذ ولى بالملام فانغى .. أصمولى فيعا عنيث به شفل 
ولا ترمیانی بالجنون فليس‌ بى .. جنون ولکن فيا لوي يو"ثرالعقل 
الا ما لقلبى سلوةعن معاهد .. بشرق الفرا حيث المكا رموالتبل ©) 


(¥) 


(<) 
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۲ ۸۸ اسماعيل الوشلى : نشرالثنا* الحسن» مخطوط » ورقة‎ ٠ 
= هإ۴۳٣۳١ جمادى الثانية‎ ۰ » ٩ح‎ 1١ المثار: المجلد‎ 


ه ونیو ۱۹1۳م ۴ ص 1٥‏ 
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البلاد السعودية ء» ص ٣٣۷‏ 
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ظل الحنين الى الوطن يشد الاد ريسى فييعث بقصائده السى 


ربع عد ناه بالا حباب معمورا ۰ قلبی جعلت على معتاهمقصورا 
فما لقلبى ولأسلوان عاد لسر ٠ء‏ وقي طریق الهویقد را ومسحوراً 
ياساكنى السقح من صيياعلى الم .". بكم غدا لتجلى الولى لوا 
لابارك الله في‌الد نيا وزهرتها .. أن لم أنادم من صبیاى مشكورا )١(‏ 


كانت هذه القصائد عند ما تصل للمخلاف وصبيا بالذات توشر 
بقد ر كبير في قلوب ال هالى والمريد ين » وتقرأ عليهم » ما ساعد على 


يقال انالا د ریسی حأ ول‌نشر طريقته الا حمد يه أو الادرسية 
في قرية الزينية بصعيد مصر » لكنه فشل » وكاد يقبض‌عليه من حاكم 
المنطقة ففر هاربا الى السودان . (") ومكث في بلدة د نقله مسن 
أبنا* اخواله وطلب العلم هناك وتزوج من ابنة هارون الطويل شيخ 
الطريقة الاحمدية فيها »(") ثم رحل الى الكفره بالمغرب حب : 
الأ سرة السنوسية ومرکز د عوتہېا )$( ٠‏ وقد بينت في الفصل الا ول مدی 
العلاقة بين‌السنوسية والاد رسية » فد رس السيد هناك مدةنشللاث 
ستوات عاد بعد ها الى صبيا . 


)١(‏ عبدالله ابو دأهش: الحياة الفكرية والأدبية في البلاد 
السعودية ؛» ص ۲٣١‏ 

(۲) محمد بن أ حمد العقيلى : فن تاريخ المخلاف السليمانى  »‏ 
جج + ص ړت : 

() ابراهيم بن عبيد العبدالمحسن : تذكرةاولى الن ى 
والعرفآان » حإ؛ ص ۲٣٥١‏ 

: عبد الواسع ہن يحيى الواسعى : تاريخ اليمن (السمى 
فرحة الهموم والحزن في حواد ث وتا ريخاليمن ) ص ١۲١‏ 

(>) خيرآلدين الزركلى : شبه الجزيرة في عد الملك عبدالعزيز ء 
ج ې صډو)ه ٠‏ 

> محمود شاكر : شبة جزيرة العرب(عسیر) حإ؛ء ص ۲٣۸‏ 


استخرقت رحلاته هذه مدة أحد عشرعاما مكنته أن يطلع على 
مجريات السياسةالد ولية » وتسامى بدائرة تفكيره » فعاد به سد 
أن أصيح رجلا ناضجا واسعالاأفق واسعالاطلاع بعد زياراته للمراكکز 
الاسلامية الہامة »فان على قد ر كبير من الذكا* والرزانة وفصاحة 
اللسان العربى والفطنة التى مكنته من أن يستفيد من تجارسهة 
التى استقاها من رحلاته » فقد أطلق عليه (متحايل ) أورجمل 
معجزات وكذلك كمة( شيطان ) » وتان مدلولها الثانوى لعبارة 
" سياسى محنك أو ذو دهاء" () » فقد د وخ‌العثماتيين في 
حروبه » وذلك يرجع لنشأته وتعليمه » كما أنه يتصف بالمرح والتقسى › 
کان لا ینتقل كيرا في وضح النهار » ولکنه کان يمارس أعماله ليلا 2 
وكأ ن يقضنى يومه بين العباد ة وتصريف شئونه كانت عود ته الى صبييا 
بطلب ملح من والده وشيوخ القبائل » فبقى حوالى سنة وتصف مسع 
والده الى أن توفي الاخير » فأقام هو مقامه بالد عوة الى الله 
والا رشاد ؟) » وآخذ في تكييف الرآى العام وتهيقته لقول دعوته › 
وأأخذ يعظ الناس في المجتمعات ويأمر بالمعروف وينه ى عن المنكر 
والقا* اللواعظ الدينيه في المجتمعات وحلقات الذكر » ونش ر 
النصائح بين الجمهور©) » فأحبه الناس‌الذين هم في شد 
الحاجة الى مثل هذه النصائح » خاصةوأنه قد عاد وهو مصمم على 
استغلال تقافتة الوأسعة وقد رته الا دارية على ترقية أتباعه » ورفع شأ نهم 


(1) هارولد ف یعقوب جیکوب : ملوك شيه جزيرة قالع به 
سد إ ص ٣هر‏ ¢ ب اة م ااخرکی ونہايتة حإ ص ٥إ‏ 
صں ؟ ؟ 1 

() عبدالمالك بن عبدالقاد ر : الفوائد الجلية : ح ١ء‏ ض )+ 

()) هاشم سعيد التنعمى ؛ تاريخ عسير فى الماضى والحاضرء 

] ٢ ٢ حل + ص‎ 
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والعمل على سعادتهم »ء لهذا بدا بجذب اليه أنظار القوى التى يعنيها 
أمره » وهى قبا ئل المنطقة » وقد أخذث تهتم به » وتلتف حول هه » 
مما زاد من خطورته (» فكان يرد اليه في اليوم نحو أربعة آلاف أو خمسة 
من جميع الجهات » وأدى ذلك الى انتعاش سوق صبيا ورواج تجارت هما 
فكأ ن يستقبل زواره بصد ر رحاب » لاستمالة عواطغفهم »فيجمعهم للصلاة > 
ثم يعظهم ویذ كرهم بأمور د ينهم » والناس في في حاجة ماسة للطريقة 
لاستتباب الا من وشعورهم بالخوا* الروحى »ء اذ كانت البلاد قد 
" ملت جورا وظلما » على اختلاف أنواعه من قتل ونهب وسرقة وزناا > 
وحكم بالطاغوت » وذ هاب الشريعة المطهرة بالكلية » بترك الم لاة 
والصيام والزكاة والحدود .. وانطمست معالم الشريعة الغرا*؛وعساد 
الزمن يشبه زمن الحاهلية ") وكذلك بسبب غزو القبائل واعتسداء 
القوى على الضعيف» وبعد الد ولة عن مشاكلهم وانشغالها» بمشاكلها 
الداخلية والخارجية » فقد انقليت الحكومة الى د ستورية أو مشروطيةة » 
وانشغلت الى جانب ذلك باطفا* نار الفعن الداخلية كفتنة الد روز والا رناو*ط» 
وألا مام بحى الثاقر بصنعا* ) » بالا ضافة الى خلل في الادارة» وخاصة 
في تلك البقاع التاثيه البعيد ة عن الحكومة المركزية ©) »وكآن نة وذ 
الحكومة قوة وضعفا يتمشى تبعا لمز ايا المتصرف وشخصيته » فالأممن 
والطمأ نينة يكا دان يكوتان مفقود ين » فعابر السبيل لايسيرالا مسلحاء 
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(1) محمود شاکر : شبه جزیرة العرب (عسیر) ۱٤ص‏ ۲۲۸ 
() اسماعيل الوشلى : نشرالثنا* الحسن » مخطوط »› ورقة ۲۹۰ 
() شريف بن عبدالمحسن البركاتى : الرحلة اليمانية » ص٠‏ 

)<( فو د حمرة : قلب جزيرةالعرب ¢ 7 TIN‏ 


وقوافل التحارة لا تمشى الا محروسة ياهلا ()» لذلك لم تستط ع 
الد ولة القبض‌على زمام الا مور في البلاد ء » وانتشر الطمع والسا ب 
والنہب » فاستغل الاد ريسى الفرصة لنفسه واستمالهم اليهء خاصة 
وأن العثمانيين لم يهتموا بأمره عند البداية »بل اعتبروه كأ> د 
رجال الد ين العد يد ين أوالمتصوفين الذين سرعان ماتنطفسسسسسيء 
نجومهم» وخاصة أنه كان قد أظمر للد ولةوممثليها رضاه » وقد عير 
الاد ریسی نغسه في خطاب لاأّحد اصد قاثه في مصر فو۶ٌرخ ٩‏ رجسب 
سنة ۱۳۲۷ه د يوليو سنة ۹.۹إم عن الحالة في المد لاف 
السليمانى وقت قد ومه اليه بقوله : " ان ‌الفوضى كانت ضار ةة 
أطنابها في هذه البلاد عند وصولى اليهاء وأن الانسان كان لايأمن 
على حياته » بل وصل الحال الى د رجة أن الانسان لايولع(يضسي* ) 
سراح بيته مخافة من عد و يرأقبه فيبصره على النور فيضريه بالرصا ص ٣‏ 
وكا نت الطرقات مسد ود ه لكثرة اللصوص وقطاع الطرق » فالأّهالسسسى 
في أشد حالات الضيق من هذه الأّحوال التى تسلب الراحة » كذلك 
واصل الا د ریسی حد يثه عن علاقات القباگل بعضها ببعض» ون 
ستمرار الحروب فقال " انالقبائل تطاولت على الحكومة نفسم ا 
وعلى القوات العثمانية »وقد أشار الى الجهود التى بذلها ف ي 
اصلاح أحوال القباعل واقرار العلاقات بينها على سس شرعيسسسة 
سليمة » وأن هذا قد أحتاج الى مجهود كيير مته كان يحس أحيانا 
باليس والقنوط من نجاح أغرا ضه > حتی يقال انه قد فكر في الخروج 


)1( محمد عمر رقبع : ثا ریخ عسير في غضون ماتة وخمسين سنة» 


)۲( الاهرام > العدد ٣مھموه‏ السيت م شعبان »ء ۷٣۳٣إه‏ = 
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للحج على ألا يعود الى عسير » بل يذهب بعد ها الى م صر هاريا من 
المصاعب التى واجهته من القباعل وتجنبا لهذه العلاقات القبلي_ة 
الغاسدة > الا أنه رغم ذلك کان يحس بيد ا ية تعلق الناس به والتفاف ہم 
حوله ” والناس يسعون الى بابي أفواجا افواجا » لتلقين الذكر والتزام 
الطاعة الواجية والتوبة » مماهم عليه والامتثال لما يقربهم من الله“ () 

فأنتشر بذلك الا مان » وأبطل كثيرا من العادات السيقة المنتشرة » مشل 
عاد ة الخثان التى رآها مخالغة للسنة » ومعذبة للنفس‌البشري ة١‏ ) » 
وأزال عاد ة اختلاط النساء بالرجال » كما أنه لم يكن يخاطب اهل 
المتطقة في خطاباته الا بالآيات القرانية والأّحاديث النبوية » ولكنن 
يقال بان الاد ريسى أستغل سذاجة القباكل وادعى المهدية ¿١‏ 
واستعمل الفسفور والبطا ريات والهزات الكهرباقية لاخضاع القياء ل 
وایہامهم بقد رته واظہار كراماته » ("ألكن شيعا كهذا لم يثيته البحث 
والتقصى » بل هو مستبعد نظر! لثقافته وتعليمه » لكن ماهى إلا اشاعات 
روجا عته أعد أ و*ة أمثال أ حمد شريف الخواجي بالتعاون مع بض 

العثمانيين للحط من شأته » فالذى ساعد على ظهورالاد ريسى أنه 
لېر في فترة تد هور سياسي وتقافي عام . )£( 


من هنا بدأ الآد ريسى يفكر لتنفيذ أغراضه السيا ةة » 


)١(‏ الآهرام : العدد ٥٥۽‏ السبت م شعبان ۳۲۷٣إه‏ د إ۲ 
اغسطس سنة 1۹۰4 ؛ ص إ 

(۲) اسماعيل الوشلى : نشرالثناء الحسن »ء مخطوط ›ورقة ۲۹۲ 

»> محمد بن محمد يحى زاره : أعمة أليمن بالقرن الرأبععشر » 
سح 1 ؛ ص إإإ 

)({ العرب :+ حإإ سن جماد ې الا ولی. ۱ ۹ ۳ه مذ كرة رقم 
(۳) ص ۰۰١‏ (مذکرات سلیمان شفيق ) 

(؟) محمد جلال كشك : السعودیون والحل الا سلا مي » ص ٠۹۹‏ 
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لأنه فكر في وضع المخلاف السليمانى جغرافيا بعد التطور في الجزيرة 
العربية » فقد أمس‌الخلاف بين شقى رحى »فعن يمينه الامأم يحسى 
ومذ هبه الزيد ى » وله علاقة ونفوذ قوى في اقليم عسير فى العم سود 
السابقة» وعن شماله قا ست الد ولة الهاشمية » وعلى رأسها الشري ف 
حسين بن‌على وله أطماع في امتداد حدوده من عدن جنويا الى 
جبال طوروس شطالا » وسوا* كان الا مام يحى او الشريف حسين فان 
لكل منهما جذ ورا تاريخية في مناطقهما » أما هو فالجميع ينظرون اليه 
على أنه غريب » ليسله حق في منطقة المخلاف » لذا كانلابد له 
أن يثبت وجود ٠‏ وتكون السراة محكومة به ويحمى ظهره » فاذا لم يفعسل 
ذلك فان العاقبة ستكون وخيمة على اما رته التى يحلم في اقامت اء 
من ثم بدأ يعد العدة لاعلان دعوته » وأخذ البيعه من الأهالى 
بعد أن أصبح اسه يستعيل بين القبائل » وكأنه ساحر حكيم» بالرفضم 
من أن حكمه لم يصبح طبيعيا بعد » ففي حد يث لسليمان شغيق كماللى . 
متصرف عسير قال عنه “ عندما وصلت مينا* القنفذة متجها الىعسير 
قمت بتحقيق أمرالإد ريسى » فقيل لى أنه رجل ناصح مرشد » يدعو 
الناس‌الى مافيه خيرهم » خشية لله » لايطلب جزا* ولاشكورا» وأن 
القبائل عرفت ذلك فيه فوسطته للغصل فيما بينها من قضايا الدماء*» 
وهو يصلح بين المختلفين يرضى بينهم » وينتزع مأافى صد ورهم من غل › 
ويحاول متعالغزوات فيع بينهم » ويذيع بين الجميع أنه مستعسسد 
لحل مشاكلهم واختلافاتهم بأحكام الشرع الشريف » فأقبلد القباففقل 
عليه في صبیا من کل حدب وصوب زرافات تبایعه » وتنزل علسسسسی 
حكمه » هذه هى حقيقة السحر الذى نسب الى السيد الادريسسى 
ويذلك استمال الناس‌اليه ") وكان شيخه وامام عصره الشيخ سالم 
ابن عبد الرحمن باصہی یحخهعلی القیام بد عوته فيقول له " أن هذه 


)١(‏ مجلة العرب؛ < ۱١‏ سه › جمادی‌الاولی ۳۹۱٠ه‏ ؛ مذكرة 
رقم ( ۳ ) ص ۰۱ ۰ ۱ "مذ کرات سلیمان سفیق) 


الد عوة ليس اليك فيها شش* لأنه تحقق في نظرأهل الله » وأن هذه 
رحمة من‌الله » أخرجها لهذه الأمة كرامة ليم " (1)» يالفه سل 
أعلن دعوته في .۳ ذی القعدةعام ١۳۲٣ھ‏ = ۷۔۹ مء فآخذ 
الناس يفد ون اليه لمبايعته من جميع أنحا* المخلاف واليمن » وتمسست 
البيعة في شهر محرم عام ٣٣۷‏ إه د ۷ءوام خاصة وأنه استطاع 
ان ينشرها حول صعدة » وبين القباعل الخاضعة للامام يحيى مشل 
قبيلة حاشد التى أتت للسيد بابعته » ووضعت عنده الرهائن من 
أولاد زعماکہا » کا اتی ریسم معهم وهوالشیخ ناصربن بخی ت )0) 
لذلك تخوف الامام يحبى أول الأمر » لكته وجد أن من المصلحة لهم اا 
التحالف معا ضد الد ولة العثطانية » رغم الا ختلافات المذهبي _ة 
بينهما » وذلك لحماية مو" خرته عند ما يضطر لمهاجمة العشمانيين في 
صنعا* » فسمح له بالبقا* في مناطق اليمن للوعظ والارشاد والتعليسسم 
وآهدی له کتبا . (۳) 


بدأ الاد ريسى ينصح ويرشد القبائل » وتشر تعاليمه الد ينيه 
بينهم » فاستمالهم اليه » ثم أخذ يطبق أحكام الشريعة بد ون محاباه ٠‏ 
ولا مرا* » فأعد م رجالا ارتكوا جريمة القتل » وقطعالأيدى اقامة لحسد 
السرقة » فا ستتب الامن ويطل الغزو » وزال الشقاق بين التبا ل  »‏ 
فارتا حت الأّهالى » وأمنت على أرواحها وأموالها » وتضاعف حبهممم 
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۹٠. اسماعیل الوشلی : تشر الثتا* الحسن ء مخطوط » ورقة‎ )١( 

(۲) المنار : م ۱۹ ح٦‏ »ء ۳۰ جمادی الثانية ١۳۳٣ھ‏ د مه ونيو 
سنة ٩۱۲۳‏ [م + ص ۰)1۸ 

)٣(‏ حسين بن أحمد العرشى : بلوغ‌المرام في شرح مسك الختام 
ص ٠. ١١١‏ 

> عبدالواسع بن يحى الواسعى : تاريخ اليمن » ص |۲١‏ 


للاد ریسی وزاداد ت طاعتهم له » وانقياد هم لأوامره » فقويت الرواہط 
بيته ويينهم » خاصة عند ما أعدم السيد عد دا منكبارالقوم قصا صا 
ولم يلتفت الى علو منزلتهم بين قومهم » ولاعظمة شرفهم » فلم يغذ 

أحد لأنه آقام الحق () » وكذلك الحال عندما اعتدى جماعة من سفباه 
صبيا على امرأة جعفرية في سوق صبيا » ونهبوا مامعها فشكت المرأة 
الى السيد ماحدث لها » فطلب ممن فعل ذلك رد ماأخذه من المرأةء 
لكن الفعله رفضوا ذلك » فغضب السيد واستنغر أهل مركزه » واستنهضهم 


فخاف العقلا* منهم من مغبة ذلك لما للسيد من مكانة دينية» وياد روا 
بارغامالفعلة على الاعتراف » ورد ما أخذوه من المرأة » ولكن السيسسد 
لم يرض‌بذلك بعد أن لس ‌صدق العزيمه من أهل مركزه في شد 
أزره » فطلب السيد بجز نواصيمم على ملا* من الناس في يوم السوق ء 
واذلالهم والتشهير بهم » وجزالنواصى عند العرب أشد مراراة من 
القتل ء لكنهم لم يجد وا بدا من ذلك. )١(‏ ) 


هذه الحاد ئة وغيرها أضفت على السيد محمدالاد ريشى 
فوق مكانته الد ينية سطوة الحاكم » وزادت من هبيته في النفوس» كلل . 
ذلك جعل الرأى العام في عسير والمخلاف السليانى يميل اليه » 
ويحب ماد ثه ومنهجه » فوسع بذالك دائرة حلفه وتعاقده مع القباشل 
الأخرى على صيانة الحقوق وحرمتها » وأبعد هم عن حالة السام والطل 
من‌الفوضى التى هم عليا » مما أدى الى حفظ مصالحمم وحقوقهم » 
لأنهم كانوا متعطشين للأمن والا ستقرأر »وراسل الاد ريسى القباففل 


)١(‏ المنار ۽ م۲ ٥إ‏ ح٩‏ ؛› .۰ج جطادی الثانية ۱۳٣۳٣‏ = ٥ه‏ يونيو 
سنة ۹۱1۳ + ص .]٤)1‏ 
(۲) محمد عمر رفیع : في ريوع عسیر » ص ۲۰| 


وحاول افهامهم أنه لايريد سلطة - أو رياسة وانط ببقى كل شيخ على 
رأس قبيلته »وألا يكون بين قبيلة وأخرى تنافس‌غير مشروع » ليتمكوا 
من اخراج العثمانيين من ديارهم » ومع أن كثيرا من‌المشاي سخ 
کان فاهاا أن الاد ریسی یسعی لنفسه الا انهم کانوا لبون دعوتشسه 
لأن في اتحاد القباعل قوة لهم تجامالد ولة » لكى يتم اخراج هم 
وفهم زعماو"هم أنه !ذا تم لهم ذلك الا ستقلال » فقد يکون في امکانېپم 
فيما بعد اخراج الاد ريسى يتا بسهولة لا نه غريب عن بلاد ھم 
فليس له عصبة تحمیه وتثبت‌مرگزه » ولیس لد عوته جذ ورا تاریخیه في 
تلك المنطقة. () 


بعد مبايعت الاد ريسى صاد ف أن وقع تزاع بين قبيلة 
الجعافرة دحل ر صبيا » وكان السيب في اثارة الفتنة بينهما أحمسد 
شريف الخواجى () » ليغسد ماقام به الاد ريسى من اصلاح بين الناسء 
اذ كان من عادةالقبائل أن تعقد هد نة مو“قته فيما بينها حسبه ا 
تستد عيه‌الضرورة» لكن سرعان ماتند لع الفتنة بين حين وأخر على 
أقل سبب » فأد ركالا د ريسى هنا أنه لابد من القيام بعطل ايجابى 
لسير نفسية الناس ومعرفة مد ى قابليتهم للتعاون معه في سبيسسل 
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)١(‏ مجلةالعرب : ح ۲٠ء‏ سء جطدى الثانية سنة ۳۹۱ ١ه‏ مذكرة 
رقم ( > ) ص ۰۷ ۱۱ (مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) 

(۲) احمد شریغالخواجی : هومن سلالة آل مهنا المو"سسيسسن 
لمد ينة صبيا سابقا »ء وأميرهم هو د ريب ابن مہ ارش 
الخواجی ءلکن تلاشت امارتیم على يد آل خیرات 
سنۀ 1٦۱۹١إه‏ »ولم يبرز أ حد منهم الى أن بپ رر 
أ حمد شريف الخواجي مع‌آالسید محمدالا د ریسی » حبث 
اتصل بالعثمانيين » ووقع عليه الا ختيار ليشثل صبي ا 
في مجلس المبعوثان العثمانى » ومكث بالا ستانة الى 
أنفضاض‌المجلس والقائه » فعاد للمخلاف» واشتغضل 
بالتجاره بين عد ن ومصوع لکنه لم يوفق . 
محمد عمر رفیع : قي ربو عسیر ۽ ص ۱٤۲‏ 


موقع قبيلة الجعافرة بالنسبة لمصوع وصبي ا 
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مهمته المستقبلية» خاصة وأنه قد عقد النية على التعاون معايطاليا 
على الشاطى* المقابل للبحر الا حمر في مصوع لتعاوته ضد الدوال.ة 
العثمانية » واتفق مع الإ يطاليين لانزال المو#ن والأسلحة في قوز 
الجعافرة » ومن ثم ترحيلها الى صبيا وكان طبيعبا أن يتقرب الى 
أهلى هذه المنطقة ليكون له سلطانامباشر عليهاء فهو من الحصافسة 
ويعد النظر بحيث يعرف متى يستغل الظروف (ا)» لذلك سعسى 
جاهدا لعقد الصلح بين‌الطرفين كعمل ايجابى تجريبى لما سوف 
يتبعه من أعطل اصلاحية مستقبلا »فسعى لان يكون‌الصلح بين‌القبيلتين 
بوا سطة رو*سا قبافل بعيد ين عن الجائبين » ليكون حكمهم حياد يا » 
بالا ضافة الى أنه بذلك يضم طرفا ثالثا بجانبه ويكون ضمانا دة 
من يخل بالشروط أو يعبث بالصلح »ويصیح في يده سلاحا يجسرده 
على المخالف اذا لزم ألا مر فدعى شبخ المخلاف الشامى )١‏ الشيخ 
مفرح بن حسن القبى » وشبخ قبيلة الساد ة من غرب المخلاف وهو 
الشيخ محمد بن عرار » كما دعا رو*سا* الطرفين الى مساندته »ءوقال 
من ييايعنى على الأ مر بالمعروف والنهښى عن المنكر » وجرد سيفه 
كأنه يجرد ه على أهل الفساد (") » ونجح فيما قصد وحالفه التوفيق › 
وبايعه هل صبيا والمخلاف السليمانى » واستطاع بد هاه وحنكته 
السياسية أن يمد نغوذه لا على صبيا فحسب بل أمتد الى صبي ا 
والمخلاف والجعافرة وحلفا قم »> فأصبحت منطقة نغوذه من بيسسسش 


)1( محمد بنا حمد العقيلى :المخلاف السليمانى » ح٣‏ »+ ص ذ1 

(۲) شمال صبیا إلى بيش 

() هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فى الماضى والحاضر؛ 
ج 1+ صن ٣إ‏ 


منطقة نفوذ الاد ریسی عام ۷ ۳۲ ۱ھ = ۹۰۷١م‏ 


شطلا الى جازان » وذلك فتح الطريق أمامه الى مايواجه مصوع؛ 
لول مرة بمظهر الزعيم المصلح » وأصبحت صبيا قاعد ة ملك الأ دأرسة 


اشتد ساعد السيد محمد بن على آلا د ريسى ء وأزدأد تفوذه 
وألا مور مستقرة» لكن والى الحديدة أرسل الى رجال الدولة في 
الناس به» لكن رجال الد ولة بالا ستانة اكتفوا بارسال مند ويين من 
رفم على اسهم سعید ۽ باشا والشيخ توفیق الارناو"طلى شيخ 
الرفد في جا زا ن للوتوف على حقيقهة لادریسی رمل أ مره ومعرف ة 
وأنه اق د لال لها في السياسة » في الوقت الذى كانتت 
فيه ار قا سد هة والامن معد وما » فقېد قه تأمين السبل وازال ةة 
بالتبعية العشعانية على المخلاف السلياتي ٠‏ نعمت عليه لدو 
برتبته قاقما م على المخلاف السليعانى بمافى ذلك رجال ألمع »باستئناه 
الموانى* البحرية » ويقوم بالمحافظة على المواصلات البريه ماأبيسن 
جحينة فاليم (۲) > کا تتع د الد ولة بالغاء الضرا گب عن امل" 
جهته بنا*على طلبه » وتكتفى بجباية ألزكاة الشرعية كنفقات له ولجيشه 
لاقرار الا من » ون ينوب عن ألد ولة في التحصيل مقابل الثلث »وبلغ 


Hm mE EFE an E n a aE En mp liy, mi ml lh e n iir Mh mih My E aE 


)١(‏ مقبل عبد العزيزالذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز » مخطوط» 
ورقة ١إ‏ 

١ ٤۱ محمد عمر رفیع : في روع عسیر؛» ص‎ ٤ 

(۲) خيرالد ين الزركلى : شبه الجزيرة فيعد الملك عبدالعزيز » 
۷ + ص إن 

»> فود حمزة : قلب جزيرةالعرب» ص ٣٦٤‏ 


وألى عسير بمانصت عليه هذه الا تفاقية بصفته الوالى على المخلاف 
السليمانى » اذ كان حينذاك تابعا لعسير »كما يتعهد الاد ريسى 
بمد سلك التلغراف عبر المخلاف السليمانى وبين اليمن والحجسسازء 
وان يسح للد ولة بمراكز جمركية في موانى* المخلاف وارسال مأمورينن 
بہا . (), 


هذه الاتفاقية أطلق عليها اسماتفاقية الحفایر ۳٣۸‏ ٣ه‏ د 
° 1۹1 نسبة للمكان التىعقد ت فيه ألا تغاقيه وهى تبعد عن 
جا زان بحوالى خسةكيلومترات » وكانت أول اتفاقية تعقد بر ن 
الد ولة والسيد محمد بن على الاد ريسى » لكن هل ياترى تفذ الطرفان 
بنود هذه الاتفاقية على المدى البعيد ؟؟ هذا ما سيتضح خلال 
بقية عرضتا لهذا الفصل . ) 


ومن‌الواضح أن الوفد العثمانى كان يهدف من ورا* هذا 
الاتفاق الى أستد راج ألاد ريسى وريطه بالأستانة كموظف عثمانى » 
رغم أن‌هذه الا تفاقية كانت في صالح الاد ريسى » فبموجبها أعترف ت 
الد ولة به ضمتا » وأثبتت شرعية حكمه غير المعترف به من قبل » وفوضته 
في تأليف جيش وطنى » وعاد الاد ريسى بعد ها الى صبيا» وبعث 
سعيد باشا في طلب متصرف عسير » وأعطاه نسخة من ألا تفاقيسة» 
وألزمه بالتمشى بموجبا » كما أفهمه آن رجال ألمع عا قد ة للإد ريسى » 
وأرسل سعيد باشا للقباعل أوراقا مختومة منه ومن الاد ريسى فيها 
تص‌الا تغاق للاصلاح ) » فقام الاد ريسى اثر ذلك بعدة اعمال 


mE a hi an an Pj mn mp E. E E E E E ME e MY r HE ir. i 


(1) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسیر فې الماضی والحاضر :+ 
ج إ + ص ٤ل‏ 

(۲( شرف بن عبد المحسن البرک تی ۽ الرحلة اليمانتي ةة »› 
ص ٣٤ل‏ 


ت إإإ - 


مثل تاليف النصا فح ألد ينية المتضمنة الدعوة الى الله والاأ مر بالمعسروف 
والنهى عن‌المنكر ؛ ثم دعا القبائل لمناصرته وبعث نوابه الى جهات 
مختلفةمثل محمد بن خرشان الى بيه وحلى » ويحى بن عرار النعمى 
الى محايل وبارق وبنى الاسمر وطيليهم » ومصطفى النعمى والشوكانى 
الى قتا البحر وغامد وزهران والفصال أو المخواه» ومحمد بن عرار 
الى رجال المع » وعرار بنناصر الى جماعة » الغر وسحار وقيف ا »> 
کنواب عن السید محمد بن على الاد ريسى في جممع‌الزكاة في هذه 
الجهات » كما أظيرالسيد للد ولة وممثليها رضاه وكانت فكسسرة 
الجامعة الا سلامية قائمة في عهد السلطان عبدالحميد فغذاه اا 
لکن متصرف عسير رای ازد ياد نفوة الاد ريى »وانه أصبح اشد 

خطورة من ذى قبل بصفته معترفا به من الد ولة () ء فأخذ يحي ك 
الخطط للايقاع به ء فاتفق مع الولاه العثمانيين على اقامة معسكر في 

بى عريش » لكن الاد ريسى أد رك نواياه » فأرسل يقول " أن هذا 

يخالف نصوص الا تفاقية » ولم يكن داع لذلك»ء فقد أمنا المقاطعة 

وتعهد نا باستحصال ألزكاة وتوريد ها للد ولة ء ومد السلك »وكفينا 

الد ولةاً مر سوق العسكر والحسارة في الأ موال والا روأح » ولانسح 

باحداث شى* ١»‏ والتبعة على من أخل بتعېده" (۲) , 


أستقرت الا مور وتمتع المخلاف السليعانى لفترة صغي رة 
: € £ 
بالهد وء النسبى » لكن هذاالوضع لم يرق أيضا لبعضأش-راف 
المخلاف أمثال أحمد شريف الخواجى الذىحقد على الادريسى »> 
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= إ4 ص ۲١‏ 
ص ٩۲‏ 


“= 1 - 


لما وصل اليه الأ خير من مكانة في المخلاف » خاصة وآنه يعتب-ره 
د خيلا وليس من هل المنطقة » فاخذ يروج الاشاعات »بان حرك ةة 
| لاد ريسى ليست الا ضريا من الخيال » لكن الظروف خدمسسست 
الاد ریسی > فشكى شخص من أهل المخلاف أحمدشريف الخواجيعند 
الآ د ریسى بأ ن لها ختا حرةا لا صل وأ نأ حمد شريف الخواجي باعہالا حد تجار 
صبيا » فد عي آلسید الا د ریس یآ حمد شریف الخواجی لا حالته للشرع ؛ فرفض 
الا خير الا نصياع لا مرالا د ريسىلا نهغيرمعترف به اساسا » مططأً حد ث الفوضي 
والبلبة » وأ ته مها لسید الا د ريسىباً نهيريد الا فساد وا ثا رةا لفتن » فسجنه»وجميع 
أعضا* محكمته فحضروا » وحكما عليه بقطع يديه () » لانه معن سعسون 
في الأرض فساأدا» فما كان من الشريقف أحمد الا أنه هرب الى 
الحديدة » ومنهاالى استانبول شاكيا ماحدث له من الاد ريسى ؛ء 
وط أأصبح عليه من نفوذ » ما وجب لديهم الشك » فكتبوا اليه 
يطلبون مته الحضور الى الأستانة» لكن الاد ريسى احتمى بأل 
صبيا وتهامه » لأنه أد رك بفطنته السبب من استدعاكه للأستان ه )١(‏ 
ومنذ ذلك الحين أخذت الد ولة تناصيه العدا* بتا* على الوشاء ٠ة‏ 
التى حاكها الشريف أحمد الخواجى خاصقواته كان عضوا في مجلس 
المبعوثان سابقا ويعرف كيف يتفاهم مع أعضا* الحكومة العثمانية > 
بالاضافة الى أنه اشار الى التقارب بين الاد ريسى والايطاليين 
في مصوع فتخوف رجال الحكومة العثمانية من الاد ريسى » ودأت 
حينقذ تبرز للوجود المسألة الاد ريسية كمشلة جديدة تاريخية › 


وهى منبثقة عن السسالة الشرقية التى شبهها المو"رخون »ونا 


حإء ص ي٣"‏ 
() عبد المالك بن عبدآلقاد رين على . الفواقد الجلية »٠ح ١‏ »ء 


ص چ 
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زجاجة انكسرت فتفرق زجاجها »ونتج عنها عدة سائل » مل 
المسألة اليونانية » والسألة المصرية » والمسألة اليمينة واخما 
المسالة الاد ريسية ) 


ذهب الاد ريسى بعد ذلك الى الحسينية" ليجم لذ خاعرالعد 5 
حين أنذز بتجهيز الد ولةاليه » كما بدا بشراء الأراضي الزرأعية 
في منطقة جبال هروب الشمالية الشرقية من صبيا » خوفا من هجوم 
العئطانيين على سهول تهامةالسهلة الاكتساح » لأن الجب سال 
الشماليه للمخلاف ليست من‌المتاعة والخصوبة بحيث تصلح للاعتصاام 
فې حرب قد يطول مداها »؛ کا أ ته عمل بعد معاهدةالحقاب سر ' 
على ارسال عماله بموجبما إلى الجہات المختلغة فأصيح تفسسوذه 
يمتد من الظاهر تقريبا إلى مشارف عسير متغلغلا شرقا إلى هجر ة 
فلله » كما أخذ يتطلع الى ميدان جديد ليعمق بها خط دفاعه 
شر قا لتقف في وجه العثطانيين فيما لو حاولوا غزو المخلاف »ورغضمم 
علمه بآن هذه الجبال يسود ها الكثير من المذاهب المختلفة 
إلا أنه كان يد رك نها لمتكن متغلغلة في تفوس القبافل ال-تى 
اعتنقتها . 

وكمقد مة للعمل الجاد ضد العثمائيين استدعى كار 
رو"سا* قبائل خولا ن السفلى وزعما*هم ذات المكانة » فوفد عليه 
أغلب شيوخ رازح » وأخذ متهم الرهافن كماهى عاد تآهل‌القاعل 
هناك » تم أخذ في الاستعداد للقيام بجولقالى' تلك المناطسق 
لیثیت تفوذه بها » ففي‌جماد ی الا ولی ۱۳۲۸ تحرك إلى شذا 


کک کک کا د ا د د اک د د ا 


. بلد ة شرق صبيا محاطة بالجبال من كل الجهات‎ )١( 
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یرافقه محمد حید ر القبی ومحمد بن أبراهيم السمان وغيرهم مسن 
المقربين اليه » ثمانحدر من شذا الى الجبل الى مكان يسمى بيبست 
الصوفى » وكان به ضريح يقصده العوام على اكان «ألوفا لديهمم » 
فأمر بهد مه ومنع الناس من قصده » ثم سارالى قرية الضيه ةة 
والى النضير . | ) 


من هذه الجولة ظہر نفوذه بين القبائل ومايرمى اليه 
من استعداده لملاقاة العثطنيين وتنفيذ خططه السياسية » فآرسل 
لرو“سا* ألقبائل لمناصرته معتمدا على قوة نفوذه بيتهم »› وكاذ 
النتيجة أن وصلت إليه وفود قباعل رجال ألمع ءووفد عسيرا لسرا قوقبا قل قنا 
البحرووفد آل موسی‌والریشروآل د ریب ویا رق »› ووفد قحطان وش ران 
ووفد بلسمر وبلحمر » ووفد حلى بنى يعقوب ومخلاف صبياء وتبالل 
رأزح وقبائل ضمد وينى شعبة وغامد وزهران » وبيشه» ونج. .ران 
وکا نالا د ریسی بستقل کل وفد بم يلیق به ويتقبل بیعتهم بح زم 
وفطنة.» ثم يقد م لهم الا موال لاغراقئيم للانضطم اليه »ءوكانت القباقل 
في أ مس الحاجة الى تلك الأ موال نظرا لحالةالبلاد المضطرية والفقر 
الاقتصادىالذى يعمهم » لذلك كانت القباعل تهنرع اليه من كل 
صوب لينال كل واحد منهم على قد ر منزلته » فلهجت الألسن بذكکره 
وهكذا كان الاد ريسى من‌الد ها* والحنكة بحيث استطاع استف لال 
حاجة القبائل لتنفيذ مخطته السياسى » فعرف طبيعة القبا ل 
ومد ى حاجتهم وآخذ يضرب على الوتر الحساس لديم ()ء ثمأخذ 
الاد ریسی في تشکیل جہاز إدارى » وحكومة رسمية ضہ بت عد دأ ممتازا 
من رجالات المخلاف السلیمانی » فجعل لوزرا هم : حمود بن سرداب 
الحازمى » ومحمد یحی باصہى ؛ يحى‌زكريا حكمى » وشكل محكمة 


(1( محمود شاکر: شیه جزیرقالعرب ([عسیر) حص ۲٣۳۱‏ 
حإ + ص ٦٢1‏ 


= دإ - 


لحل المنازعات على رسا محمد حيد ر ألقبى » وضمت ابراأهيم بن 
عطيف النعمى » ومحمد أميين ع الشتقيطى : وعلى بن محمد الستوسي »ء 
وعلى بن حسن أبو زثبيل » وعبدالرحمن الحفاف › ومحمد عبدالاله 
السمان . )١‏ وان يرسل مع كل قبيلةا ت تىت اليه لمبایعته قا ضی وا میرس قبله 
الأول ينظ في الشتون القضائية والثانى في الشئون الحربية 
والضوا حى تجرى في فاية از الد ةة( ۾ گما نظم الموا: تي "التي کا تت تہ ت 
يده » وأصبح في كل مينا* جمرك موظفون من قبله لا ستيفا* الرسسسسوم 
الجمركية من الوا رد ات وال صاد رات وان محمد یحی n‏ وكيلا 
وانجلترا فيما بعد . أ كماكان له قواد وحرس يحطون السيوف دائما 


(۱) محمد بن محمد يحى زباره : أئمه اليمن بالقرن الرابع عشر » 
٩ >‏ + ص ۲۷۷ 

() المتارم ٠١‏ ح٦‏ ء. ٣‏ جمادى| لثانية سنة ۹٣۳٣۳١‏ ه = 
ه ونیو سنة ۱4۱1۲۳ م ص ٤1۸‏ 

(۴) محمد یحی باصہى : هومن أسرة باصبى المعروفة بعكانت ها 
التجارية بصبيا » ولد في صبیا > ٩‏ ۲ ١ه‏ تعلم 
ألقران والفقه ملى يد الشيخ سالم باصمى 
مع الاد ريسى ءثم اشتغل بالتجارة ونجح فيهاء 
وکا نت بيته ويين احمد شریف الخو اج مثا فسة 
قوية ٤‏ ذ اعتبره الا خير واغدا وليس من اهل 
صبیاً الأأصليين . كان باصهى على صلة „ ‌ 
بالا دارسة » وفى عصر كل يوم جمعه يحضر 
مح زمیل صباه‌محمد حید ر القبي »ویحی زگری 
وحمود سرد اب لزيا رة علی‌بن محمد الا د ريسي 
تشرفا بمركزه الد ينى والروحى حتى وصل مرتبة 
عالیه فيعږ د السید محمد بن‌علیالا د ریسی 
محمد بنا حمد العقيلى :المخلاف السليما تني 
کج ص ٠ء‏ م 


Vocument : ¥F.0 0 FIle 1250 ,Dr ted (<) 
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ولہم شارات مخصوصة 5 کل حسبا رنيتة وما مه 4 وقوآد ه هم + محمعك 
طاهر رضبان : ومصطفی التعمى € ويحى بن عرأر النعمى + أا د يواته 
فقد كان في ميدأ مره يتولى بنفسه ألا جابة على الرسائل ثم اتخسسذ 


) بهذه الطريقة طمعالاد ريسى في اقامة ملك مستقل » وبدأت 
تمر الملامح ألا ولى للام رة الاد ريسية للوجود » مستغلا الظ روف 
المحيطة به لان معرفة مزاج أهل المنطقة » وخاصة القباقل أمضى 
من السلاح » فالد ولة نفسها لمتستطع معرفة ذلك بقوتها وأسلحتها » 
تری کف کان الوضع سیکون لو تفہمت الد ولة طبيعة هل المتطاة ةة 
وحاولت مسايرتہا ؟؟ أعتقد بأن‌وضعالمخلاف كان يمكن أن يكسون 
احسن‌حالا ميا هوعليه في ذلك الحين » واكان هناك مجمال 
لأى تد خل أجتبى في تلك البقاع » لأن من يعرف حياة البادية 
والقبائل وتقلباتہم المستمرة لابد أن يلجا لعدة طرق لاتقاء شرم 
اماتوطينېم أو تعليمهم الد ين على حقيقتها و الطريقين معاء وه ذا 
مافعله الامام الملك عبدالعزيز في نجد » ترى ماذا فعلت الدولة ؟ 
وط ذا فمل الاد ريسى ؟ أما الد ولة فلم تطبقآيامن‌هذ ين الطريقين 
لذلك تفر متها الأّهالى وأحبوا إخراجہا » وأط الاد ريسى فقد 
سلك الطريق الثائنى وهو تعليمهم الد ين على حقيقته » واتجب هة 
اتجاها أكثر عمقا »فعمل على تنظيم حياة هولاء البدو مسن 
الناحية الادارية والقضاتية وألا قتصادية » وبذلكوسع نفوذه . 
نستنتح من ذ لكأ نالتظمالسياسية يجب أ نترتكز أولاعلىعقيد ة» فليس 
عجييا أن يكون للادارسة نفوذ بالمخلاف السليمانى : لأنمنطقة 
المخلاف وعسير بموقعها الجغرافي تعتبر منطقة تخلخل عقاغ دى »› 
فپي بعيد ة عن الا باضية في عمان ء وليست ملاصقة لدعوة التوحيد 
والإصلاح في نجد » والزيد ية في اليمن ذلك لم يكن بعيدا أنيطمع 
الأأدارسة في أقامة حكم مستقل بها ويظهر نفوذهم بالمنطقة . 
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بعد أن أثبت الاد ريسى وجوده بالمخلاف وأطمان الى 
ميل الناس اليه بدأ يتفرغ للد ولة العثمانية مستغلا الظروف النى 
کانت تمر سپا في مركز الخلافة نفسه »› مما کان له أكير الأ ثر فى المناطق 
البعيد ة مثل عسير والمخلاف السليمعانى واليمن »ءوكان تط سور 
نغوذ الأدارسة بالمخلاف تتيجة لهذا الخلل الذىألم بالد ولسسسة 
بالأستانة » ولسنا نلقى القول على عواهنه لكن هناك أأدلة تفيد ن ا 
في هذا الموضوع » لذلك كان لازما علينا أنتستعرض حالة الد ولسة 
في تلك الآونه » وأثر ذلك على المخلاف السليمانى وعسير» لتساعد تا 
في فهم مجرى الا حداث في الجزيرة العربية عامة › والمخىسسسسلاف 
السليمانى وعسير بصورة خاصة وتفيد نا في فهم وتفسير أأحداثه. 


فقد عاصر السيد محمد بن على الا د ريسى أواخر مسد 
تمكن الخلل من عناصر الد ولة الأ ساسية »وأنتشر قى أجہزتر ها »> 
في عپد الملطان عبد الحعيد »> ومعنى تنظيمات أن الدول ةة 
بد أت تصد ر قرارات لا تتمشى مع النظم الاسلامية التى نشأبت عليهاء 
ففف کان د ستورها القرآان الكريم والستة الثبوية £ وان ذز لك نتید هة 
للغزو الفكرى الا وربى » فالد ول الاجنبية تنتز فرصة الاز مات 
التی تمر بہا الد ولقوتحاول أن تضغط علیيہا لتخرجها من خط ها 
التى نشأت عليه بعد أن فشل ماعرف باسم الحل العسكرىء لالد ولة 
فحاولت الد ول الاجنيية تغير نظام أأهلالذ ة الذى يقضى بعدم 
شتراكهم في الخد مة العسكرية ولا فى أدارة الولايات والاقاليم 
والد واوين » والغرض من ذلك آن‌هذه‌الد ول تريد أن تد رج 
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فطوال القرون الماضية لم تستطع الد ول الأ وربية أنثقضى على الد ولة 
عسكريا لتمسكها بد ستورها () » فهذه المرحلة انتصار الغزو الفكرى 
الا ورويي في الد ولة العثمانية » حيث أصبح هناك من يقول بالحرية 
والد ستور والبرلمان » وأمام ضغط الأحداث في الداخل وضغطم ا 
في الخارج المتمثل في استمرار أوربا وخاصة روسيا في حرويم .ا 
ضد الد ولة حتى لاتعطى الد ولة فرصة لنمو حركة اصلاح اسلامي ةة 
حقيقية» استجاب السلطان وآعلن الد ستور أوالمشروطية الأولى »› 
و لكن اعلان روسياً الحرب على الد ولة وتقد مها في اتجاه العاصمة 
وقيام الا رمن بعطيات أرهابية في عا صمة الخلافةواستحكام الأز هة 
المالية تتيجة الحروب المتواصلة الغى السلطان المشروطيةو فض ' 
البرلمان وأصبحت الحياة في عاصمة الد ولة صراعا بين جماء.سة 
الا تحاد والترقى وبين حزب الأ حرار وكان تفر من زعماقه مسن 
المسيحين الذين سمح لهم بد خول البرلمان »مط كأن يعد تحسولا 
خطیرا ورهیبا في تاریخ‌العثمانیین » وکرد فعل لهذا نشا زب 
الا تحاد الا سلامى الذى كان يرى في هذه النظم الجديدة خروجا 
على الشريعة الا سلامية . 


ولما تاد ت روسياً بفكرة ألجامعة الصقلبية » ومعتاه ا 
,إتحاد أوريا الا رثوذ كسية ضد الاسلام والدولة » نادى عبدالحميد 
الثانى بفكرة الجامعة ألاسلامية والجهاد ضد أوربا الصلييية ()» 
وقد شرع في رسم سياسته الا سلا مية عند ما كان جمال الدب سن 
الأفغانی في اوج مجده وقوته ونشاطه » کماکان یرمی الی‌المحافظشة 
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)١(‏ محمد عبد اللطيف البحرا وى : مذ كرات عن ‌ألد ولة العثمانية لمتنشر 
ş Fe. Coles: The Ottoman lmpiact on SLUPTOPE .‏ 
Che2 Structures of the Ottonan‏ 
MIND 1T8 «‏ 
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على الخلافة واعاد تا الى مكانتهااللاعقة » واتخذ مكة مركزا للدعاية 
له في موسم الحج » واهتم بانشا*المساجد وفتح المدارسؤ وعمل 
على مت السكك الحديدية من د مشق الىمكة » بسبباحت لال 
انجلترا مصر وتسلطہا على قناة السويس‌الشريان الذى يربط الدولة 
بالا ماكن المقد سة الاسلامية. أ( لكنه لم يتمكن من ذلك » وهذا 
يرجع الى أوضاع شبه الجز يرة الخاصة من جهة والا نقلاب الد ست ورى 
الذى شغل الحكومة من جهة أخرى » لكن سرعان ماقامت الا ضطرابات 
مرة أ خرى في عاصمة الد ولة وأجبر السلطان على أعاد ة الد ستسسور 
في سنة ۱۳۲۲ ه د ۲۲ يوليوسنة ۸. ۹إ )ء ويضطرلذلك 
وهوغیر راضی لانه یتنافی مع الا سسالا سلامية التى قامت مليم ا 
الد ولة (۴) » وبعد اعلان الد ستور تسرع روسیا وتعلن الحرب .=١۲۹۲‏ 
۷ ١م‏ وتملى على الد ولة معاهدة سان استغانو ۲۹٩۹٩‏ ۱ه د AYY‏ 
وهذا مايطلق عليه بعض الكتاب الا نقلاب الحميد ى أو عصر الا ستبداد › 
والواقع أن هذهال تسمية خطاً » لأن اعدا*الد ولة والاسلام همالذين 
أطلقوا هذه التسمية لانم غير فاهمين لطبيعة الد ولة(°)» على 
أثر ذلك قامت جمعية الا تحاد والترقى فخلعت السلطان عبدالحميد 


عن‌العرش في ۱۳۲۷ = ۲۷ ابریل سنة ۹۰۹٠م‏ وولت بدلا منه 


)١(‏ تبيل رضوان : الد ولة العثمانية وعربى الجزيرة العربية بعد 
افتتاح قناة السويس ص ٤ ١۷٣۳‏ 
(۲) جورج انطونیوس : يقظهالعرب » ترجمة على حید ر الرکا بی ص۷٠‏ 


() ساطع الحصرى : البلاد العريية والد ولةالعثمانيسة »› 
ص ۰ ١إ‏ 

() السيد رجب حراز : الدولة العثمانيةوشبه جزيرة العرب ٠‏ »› 
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آخاه السلطان محمد الخامس () . 


الفتاة في سلونيك وكا ن أفراد ها خليطا من الأ جناس والاأديان يسودهم 
الترك » وكان بينهم أيضا جماعة من العرب ()واكثرهم من ضباط الجيش» 
تعاونوا مح زعما قا تعاأونا وئیقا يصفتهم رعايا عثما نیین ٤‏ لابحقتي ىم 
تحمل في طیات نظرياتہا كثيرا من الأّفكار والا راء والأغراض » تتع سد د 
بتعد د أجناس وأديان أفرأدها » ولكنها مع ذلك أتحدت ف سي 
الد رجة الا ولى حول غرض وأحد سعت جاهدة لتحقيقة » وهو القض اء 
على حكم السلطان عبدالحميد » على أسأس اد ماج الأجناس‌المختلفة 
في بوتقة واحد ةة على نحو ما اراد ه د ستور 2 ١م‏ وكانثالظمة السائدة 
عد ة حركات استقلالية في الولا يات البلقانية » واستو لت النساً على . 
ولا يتى آلبوسته والهرسكت سنة ۸ء ٩٣م‏ كما انفصلت بلغا ريا ٤‏ وبذ لك 
فقد ت تركيا معظم ممتلكاتها الا وروبية ) فبدأً أعضا* جمعية الاتحاد 
والترقى يكشفوا القناععن أغرأضهم بظمور فكرة القومية » وعد م اعتراف همم 
بالمساواة بين جميعرعاياهم تحت فكرة العثمنة أو التتريك » وعملوا علسى 
تمييز العنصر ألتركى عن باقى العناصر تحقيقا للتتريك » واستع ما وا 
تې ذلك كل الطرق المختلغة من ضغط واأرهاب الى صيعالمدال سح 
والمد ارس بالصبغة التركية» وجعلوا اللغة التركية هى اللغة الأ ولى 


(1) أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أ صول !لتا ريخ العثما ني » ص ۲ ۳-۲ )۲ ۲ 
٤‏ صح مف عریک بك المحامی : تاريخ الد ولةالعليةآلعثمانية ء» ص. ۹١‏ 
(( محمد کرد على + خطط الشام ح ۳ ص ٩۷‏ 

١ ۰ جورج | تطونیوس يفظة العرب ترجمة (علی حید رالرکا بی ) ص‎ )٣( 
١إ‎ ٤ سأاطع الحصرى : البلا د العربية والد ولة العحثمانية ء ص‎ 83 
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في جميع أنحا*الد ولة » فأشعل ذلك تار الصراع بين القومية التركية 
والقوميات الا خرى خاصة العريية » التى كاأنتتسعى لائبات وجودها › 
والمحافظة على أللغة العربية »مما أدى الى الصرآع في النهاب ة 
وانهيار الد ولة العتمانيةء لذلك نجد ألادريسى عندها اول 
عرض الصليح مع الد ولة كان ضمن شروطة أن تكون‌اللغة العربي ة 
هى اللغةالرسمية للبلاد بحيث لاتعرف لغة سواها » وأن تكون الأ حكام 
طبق الشريعة الغراه "» () كما استخدم الاتحاد يون كذلك سياسة 
المركزية مما أد ى الى قيام حزب الا حرار د اعيا للا مركزية وقيام الجمعياد 
العربية تدعو لذلك أيضا » لأن‌هذا يدل على عدم ادراكهم التام 
لمتطلبات عصرهم فالد ولة تحتاج إلى نظام اللامركزية لأنها مترامية 
الأأطراف وتنقصها وسائل الاتصالات الحديثة »كما أنها تضم قوميات 
مختلفة تحتاج كلها الى الشعور بكيانها الخاص وسياسة المركزب ةة 
اكثر فشلا وصعبة التطبيق في الحجا ز واليعن وعسير والمخلاف أى في 
غربى الجزيرة العزيية)نظرا لمظاهر الا ستقلال القبلى والمذ هبي () » 
وا ن من‌الصعب ان لم يكن س مالمستحيل هدم الانظمة الثنائية 
في غربى الجزيرة العربية » فالفكرة تتنافى مع الا وضاع فيم ساء 
وهكذا زاد شك العرب + وارتا بوا في نوايا الاتحاديين تحوهم » 
وفكروا في العمل السرى كا سلوب لحماية قوميتهم العربية التى تعرضها 
الأستانة للخطر عن طريق التتريك والمركزية » الى جانب الجمعيات 
العلنية التى سمحت لها الظروف باعلان‌نفسها » وقد عبر سككان 
الجزيرة العربية عامة » والمخلاف السليمانى خاصة عن عدم رضاهم 
عن أوضاع الاتحاديين وموتفهم من العرب » وذلك بال ورات 


)١(‏ المنار: م٦۱‏ ح ٦ء ۳٠.‏ جمادى الثأانية ١۳١۳١١ه‏ د ه يونيو 
سنة ٩۹1٣۳‏ + ص 14۹4 


ور ت 


- IY ~~ 


المتصلة ضد الحاميات العثمانية الموحودة في أراضيهم والطلاة 
العثمانيين الذين جا*وا لتنفيذ سياسةالاتحاد يين هناك » وسيتضح 
ذلك خلال الفصل الذى أشرناً فيه الى محمد على الوالى العثماني 
لليمن وعسير » اذ كانت الأساليب السلمية للتعبير عن مطالب م سم 
القومية مجهولة عندهم › بل كنوا يلجأون إلى طريقتهم الخاصسة 
التى ألفوها في منازعتهم الشخصية » وهى القتال و الكر والفسسرء 
والالتجا* الى الجبال أو الهجوم المباغت » فحياتهم البسيط ةة 

القبلية هى التى أوحت لهم باسلوبهم » وبالاضافة لما كان يتمقع ٠‏ 
به آلا د ریسی من وضع خاص في عسیر فقد ماعد ته هذ ءالظ سروف 

في منا وة الحكومة السياد ة والنفوذ لانها لم تف بوعودها له _ 
في اتفاقیه الحفایر ۱۳۲۸ = ۱۹١‏ واحتج هووالاأهالى 
على الد ولة عند ما نحت سعيد باشا عن متصرفية عسير » وعيش ست 
بدلا منه سلیمان شفیق کمالی الذى غير الطريقة‌التی جرى علي اا 
الاتفاق مع الاد ریسی » وانکر ماکان قد وعد به سعید باش 1 () » 

وجعلوا من محطات التلفراف حصونا حريية لهم » فارسل السيد 
محمد بن على الإا د ریسی للد ولة محتجا على ارمسال الة._وات 
والمعدات لاخماد هذه الثورات » وكان عزت باشا قد مين 
في ذلك الحين قاعدا عاط للقوات في جنوب غريى الجزيرة العربية 
۲۸ھ = ۱۹۱۰م وجہڑ هذا حملة کانتوجہتها المخ لاف 
السلیمانی لتأآدیب السید الاد ریسی بقيآد ة الأ مير الای راغب 
بك » وتحركت من الحديدة الى هناك » وفي نفس الوقت أعد ت 
الأستانة حطة بتيادة محمد على باشا وهومن رجال الا تحاد والترقي 
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متحسسا لمبادقيم » وقد أتى الى المنطفة لتنفيذ ها وهى القضاء 
على كل منا وة وكل تمرد سوا*من الا مام يحيى أوالسيد محمدالا د ريسى 
في عسينوأتبع سياسة العنف والوساكل العسكرية » وبالغ في الشك 
والارتياب والسجن لمجرد الشبهة » وذلك ليشيع الخوف ويضمسسن 
الاستسلام () » وكان‌السبب في ذلك هو شعور الاتحاد يين بالمزاشم 
السياسيةوالحربية التىأصابت الد ولة علىأيد يهم في هذه الفترة 
في ولا ياتا الاؤربية » وكان فقدان الد ولة معظم ممتلكاتها البلقائية 
واضمحلال نفوذ ها في الجزء الاوربى من الد ولة معناه تغير تركيبسسسسسة 
الد ولةوالبنية السكانية فيا وگل هذا أوحى لرجال الأستان ةة 
الاتحاديين أن قوتهم وسر بقاء د ولتهم هو فى الولاياد العريية» 
لا الأوربية » لذلك اكد وا العزم على توطيد سيطرتهم هتاك وعطلوا 
على القضا* على كل معترض‌على الد ولة . 

بدأ الا حتكاك الحاد بين العناصرالمحلية في عسير وبين 
الوالى العثمانى » فتراشق الطرفان بالتهم آولا » ثم تحول هذا 
الى عراك عنيف » فكان الوالى يتهم الاد ريسى بالخروج على الد ولسة 
والتمرد على الدين نفسه »› وكان الا د ريسى يتهم الد ولة بعد م 
وقاقہا بالعهود الكئيرة التى أخذتها على تفسها » ويشتكى من 
ظلم الوالى وفساد الموظفين . )١‏ ) 


کا الد ولقعلى علم بما یحد ٹث لد ی الاد ریسی عن طربق 
الشريف أ حمد شريف الخواجى » ققد بين لہا الشریف مک ی تعاون 


۲۲١٣ عید الواسع بن یحی الواسعی : تاریخ االیمن » ص‎ )٩( 
قفبراير‎ ٦ = ۱۴۳۲۹ الموید : العدد 1۲۸۳ ۷ صفرسنة‎ )۲( 


11 ص ۹ے 


- E - 


الاد ريسى معالايطاليين » بالا ضافة الى اكان يصلا منمتصرف 
عسم (1) » فما کان من عزت باشا الا أنه جرد حملة بقيا دة راغب ب ...ك 
على الاد ريسى اتجهت من الحديدة الى جازان وكان تعداده ا 
يزيد عنأربعة آلافجندى » فاذ! رفض‌الا د ريسى التفاهم مع راغب 
بك سار بالحمله الى صبيا ()لتضربه في مرکزه . 


وصلت الحملة الىجازان » وأخذ محمد راغب بك يراسسل 
الاد ریسی للتفاوض معه » لكن المراسلات با*ت بالفشل » اكان 
من الا د ريسى الا أنه استدعى القباقل إليه» كما أستدعى قاقده في 
المتطقة حمود سرداب للتجمع مع قواتهم في الحفاير(") » على بعد 
خمسة کیلومترآات من جا زان )6( تم خرج بنقسه من صبب ¦ وراب ط 
بجيش احتياطى في قرية الفرا* » وأناط بالقياد ة الى محمد طاهر 
رضوان ¢ أ حد رجالة من أهل صبياء وکاند هناك قوة قود ا 
مشا ۾ قوا تپا + ons‏ فرد ويطا رية من ستة مدافع جبلية »ومذ قدي ةة 


(1) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في الماضى والحاضسسسر» 
حا؛ ص۲۰٣۲‏ 
(۲) محمود شاكر: شيه جزيرة العرب » (عسير) »حإ» ص ۲٣٣۲‏ 
(۳) معنى الحفاير: عباأرة عن ايار على شكل حفاير يستطبيع الا هالى 
رد مها 1ذ1 أسحوا بالخطر يداهمهم ليمنعوالمياه 
عن عد وهمء بالا ضافة الى شدة المناخ الحار ويعدها 
عن ميتا* جازآن بمسافة خمسة كلو مترآت »> وى 
تمد جا زان بالمياه العذبة ص‌آبار ها »ولان يسيطر 
عليها بعض رجال القباعل › 
العرب : حه« س 1 ذوالقعدة ١۹٣إه‏ صد« 
( مذ کرات سلیمان شفیق‌کمالی ) . 
Document:F.O. 4105/12370 Dated 23 June 1917‏ , 
()) محمد عمر رفیع : في وربوع عسیر؛ ص ۱)۳ 
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من النوع الذى كان يقال له ماكسيم ء وعدة مثات من البغال وكمية 
هاقلة من الذ خيرة والمو”ون والخزين » ومعدات يمكن استخداممهما 
في الحرب في جيزان » ونزلد القوات الى البر في مينا* وجازا ن 
وكانت تحت قياد ة رشيد بك الذى وصل أخيرا الى صنعا*ء الذى 
وقعاختيار الوالى عليه ليكون مساعده في قياد ة الحطة وكأان محمد 
على باشا الذى وصل الى الحديده مازال في انتظار - تعزينزات 
لجيشه » وتقد مت بعد ذلكأربع كتاتب ومعما أربع مدافع» ومد فعين 
من طرآز ماكسيم من جيزان ورابطت في الحفاير() » وآخذ الجيش 
الاد ريسى يشد د نطاق الحصار ومنع الما* عن جازان وكل ماي سرد 
اليا برا » فاشتد وقعالحصار على العثماتيين من قلة ألمب اةء ) 
وشد ة الحرارة وكان ذلك سببا فى انهيارهم » أصدرالقاء د 
الاد ریسی أمره بمنع ضرب الرصا ص حتى يصبحوا على مقربة مسن 
الحامية » واطمآن العثمانيون فتقد موا » فانطلقت النيران بشدة 

وانهزم العثماتيون » وحملت عليهم القبائل بالسيوف والخناجرء 
فاختل نظامهم » وأخذ وا في التراجع د ون مقاومة (")» وكانت 
الطرق مكشوفة والقوات العثمانية في غاية الا نهاك »وتعانى مسن 
آلام شديدة بالاقدام ومن آثار الشمس » ونقص‌المياه » وفقد وا 
معنوياتهم تماما » بالأأضافة الى انتشار الكوليرا () » وأصيب منهم 
ثم نون وتوفى اريعة وثلاثون كما انتشر الوبا* أيضا في طواب يسر 
الجيش بالقنغفذه » وانهالت عليهم القبائل بالضرب » فترك وا 
ورا“هم ثلاثماعة قتيل » وفر راغب بك نفسه‌الی الاد ريسى خوف ا 

من فتك الضباط به. ©) 
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يقول سليمان شغيق باشا في مذكراته " وقعت هناك معركة 
شد ید ة انکسرت فیا الحملة أنكسارا مد هشا > ونه قد قز ل 
في خلال تلاث ساعات الفا ن وخسماتة من جنود الحطة »وأريبعماق ةة 
جريح و خقد الكثير ويعتقد أن البعض منهم فر إلى مصوع » ورجع باقى 
الحطلة الى جازان ومات الكثير منيم عطشا " ) وأخذتالبواخسسسر 
العثطنية تزود الحطة بالما* من جزيرة فرسان » فلما أشتد القذف 
انسحب العثمانيون من مينا* جا زان إلى جزيرة فرسان » وكذلك بعسض 
الأهالى ولعبت إيطاليا حليفة الاد ريسى دورا هاما في قە سف 
البحرية العشمانية في البحر في جزيرة فرسان )» ما اضط ر 
العثطنيون للرحيل الى القنفذة ءولاحقهم كذلك هناك لتساء د 
ألا د ریسی أثنا* حصاره لهممن البر » وعند رحيل الحامية من جزيرة 
فرسا ن إلى القنفذة أخذت معا ماخف حمله من ‌المو#ن والذ خي-سرة 
وأبقت الكثير منها » فلم شعرالجيش الاد ريسى برحيلهم د خلوا 
د خلوا القنغذ ة واستولوا على مابها . 


علی ای حال لقد عظم شأ نالإ د ریسی وقوی مركزه » وأصيیح 
لد يه الكثير من‌الا سلحة والذ خاعر والمد افع »ويجد ر بنا أن تحسسدد 
قوة الا د ريسى في هذ هالفترة لان ذلك يساعد نا على فيم المواقسسف 
والاً حداث »> فقد استطاع جلب مقةألف بند قية وخمسين فد قعنسسسا » 
لأن‌الايطاليين أغرقوا واسروا بواخر خفر السواحل العشمانيةكلها > 
فخلاالجو للسيد محمد الاد ريسى أوانتهزالغرصة الثمينة» واستعد 
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(۳) خير الد ين الزركلى : شبه‌الجزيرة العربية في عد الملك 
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استهد ادا عظيمافلد يه الآّآن أكثر من عشرين مد فعا من المدافع الكيرة ء 
وهى موضوعة بالحصون التى أنشأها على السواحل والثغور التى بيده؛ 
وقد تعلمت الجتود العربية استعمال المدافع واستخدامها في الحروب 
من الأ سرى العئمانيين الذين وقعوا في الاسر أو قرواالى الاد ريسسى 
ومعظمهم من المد فعية (1) » وشاعت الا خبار بان‌الا د ريسى يشترىالاً سلحة 
والذ خاعر الحربية من عد ن ومصوع ومن سواحل الصومال التىهى مركز 
تجارة الأ سلحة في البحر الأ حمر » هذا فضلا عما عنده من ألا سلجسسسة 
الايطالية )» استعداد! للثورة . 

والراقع أنالثوراتالتى تنشب في بلا د العرب عا مةترجع لاأ سياب مختلفة. 

نالداعي في اليمن‌غيرالد واعي في سوريا ا والعرا قأوعسير » والد ولة لم تد رس. 

بامعان‌بواعت هذه الا مراض‌الداخلية » وكانت تنظر الى مظاهره_ سا 
نظرة سطحية » فتراهاً جميعا بشكل ثورة عامة » من أجل ذلك كانست 
ألد ولة تبذل الضحايا في هذاالسبيل دون أن تصل الى نتيج ة»ء 

فالد ولة منذ د خلت عسير لم تكن لها قوة راجحه على قوة الأهالى »؛ 
وعلى ذلك فانها لم تكن قاد رة على تنظيمها » فثورات عسير لم تكن 
نامئة أصلا بسبب ظلمالد ولة للأهالى » بل عن كونها عاجزة ضعيفسة 
الى د رجة أنها لاتستطيع تقرير الأمن والمحافظة عليه » فالأهالسسى 
لم يكونوا يرون الحكومة بمقام الولى لهم والوصى عليهم » بل كانسوا 
يرونها أشبه بقوة سلحة تمل حقوق الناس وتحاول السيطرة عليه م 
بالقوة . 

شعرت الد ولة بأتها في مأ زق وشعرتبما يهد د نفوذ هاا » 
ویز کيانها في جنوب غرب الجزيرة العربية لأن الامام يحيى و 
() المنار: ۱٦۲‏ ح1 ۲۰ جمادی الثانية 1۳۳١‏ = ه بونیو سنة ١۹۲۳۲‏ 


ص 21۷ = 1۸ 
() العرب : ح) س شعبان سنة ٣۹۲‏ إه»ء مذكرة( ۲٣‏ ) 
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الا خر ثائر باليمن في نفس الفترة»فالمنطقة كلها ملتهبة ولم يكن لدى 

الد ولة من وسيلة الا تغير الولاه وارسال الوفود لعل ذلك يو#دى الى 
الا صلاح ءفارسلت سليمان شفيق كالى متصرفا لعسير بدلا من سعيسد 
باشا وكان يلم باللخة العربية » كما أرسلت عزت باشا قاقدا عام ا 
لقوات جنوب غرب الجزيرةومقره اليمن . 


وصل سليطن شفيق كمالى الى القنفذة » وزود ته الد وة 
بأكمل المعدات العسكرية وأربعة مك أفع رشاشة ثقيلة » وضابط مد فعية 
وزوارق مسلحة )» وعمل سليمان شفيق على تد فة الرآى العام في 
المنطقة عند وصوله كا علا " كنت وانا لاأزال في القنغفذة أثنى سى 
أعمال الا د ريسى لدى مشايخ تهامةعسير › الذى على صلة بهم › 
واقول لهم أن الد ولةترحب بالرجال الذين يسعون ثل هذا السعسى 
لخيرالأمة » وتقد ر أعمالهم وتحترمهم » فلط سمعالناس‌ هذا الققول 
عن لسانى وقعوا في حيرة لانهم كأنوا يعتقد ون أن مجيى* ومعسسسى 
بلوك من‌جنود المدافعالرشاشة انما هو لمقابلة الاد ريسى » وبعسد 
بضعة أيام تقد مت من الغنفذ ة قاصدا أبها فاعد قالبلاد » وعقبوصولى 
دعوت مشايخ الجبال وألقيت فيهم خطابا لم اتعرض فيه للاد ريسسى 
بكلمة سء ". (۲) 


کا تت الحامية الموجود ه قي آبہا تزید عن القى رجل + مما 
جهل القبائل تستخف بهذ ه القوةء وتغير عليها كفا سحت الفرصة ٤‏ 


Vocument: F.O0. 19512376, Fron J.H. Honahan to ز4(‎ 
Lowther Dated 10-6-1941 
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لذا طلب المتصرف سليمان شفيق تزويده بقوة أأخرى من استانب ول 
على أن يكون وصولا الى جيزان لإخافة الاد ريسى » لوضعه بيسن 
نارين إن هو فكر في الثورة أو أراد التطاول على الد ولة» فوم اد 
الحملةالى القنفذة » وكان قوامها ثلاثة آلاف رجل (ا)ء» دند 
ذلك ضرب الاد ریسی نطاق الحصار وشد دہ على أبہا وحامیتہسا »> 
وأصد ر منشورا إلى العسكريين بأبها يقول فيه : " بسم الله الرحمن 
الرحيم : من محمد بن على الاد ريسى الى أخواتنا عسير السسسراة 
وبنى مفيد » وعلكم »وبنى مالك ورييعة رفيدة »› تولاهم الله وهداهم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أمايعد : فتعلمون ماكنتم فيه 
من د ون ساتر المسلمين من ظلم الا تراك لكن في النفس والأ موال جعلوا 
عليكم سبعة أقلام ماأنزل الله بها من سلطان » معأنهم لم يو*منسوا 
خوفكم أو الصلح بينكفقمنا عليهم حتى رجعوا الزكاة فقط منكم » وصرتم 
آحرارا كالمسلمين بعد أن كنتم أرقا" لظلم الظالمين » ولط کا : 
الأتراك آلات » الظلم والفساد والجور نقضوا مابيننا وبينهم من الصلسح 
فيما فيه صلاحكم في سعى الحقيرالا من أجل منافعكم . ای ا 
المسلمون والله المطلع على ذلك ويعلم المفسد من المصلح وقد تعمدى 
الأتراك على حبس رجال من‌المسلمين .. وقد بلغناأنهم ييذالون 
أالذ هب لتوالوهم » ويز خرفون لكم القول لتتبعوهم وتشاا وا 
عن جہاد کې فياعجبا لكم إن وافقتوهم وهم بالا مس اعداو*كم . . وهم 
الآآن لو أمنوا لم يظلموا أحدا غيركم ولم يمتهنوا احدا سواكم لأن كلا 
من المسلمين قد طرد وهم من بلاد هم) وأنتم هذاوقت الفرم__ة 
فاغتنموها » فلله جأاهد وا بأموالكم وأنفسكم » من يريد حكما غير اللنةء 
واذ كروا عد الله الذى رضيتم به ولاتنقضوا الإيمان بعد توكيد ها 


وقد جعلتم الله عليكم ويلا »> ولا يغركم الذ هب فما بذلوه . (TT,‏ 
حرر في ) ذد یالحجة۸ ۲ ۳ هھ 


)1( محمود شا کر : شبة جزيرة العرب » سير ٤ح‏ : صه ۲ ؟ 
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موقع محايل بالنسبة للقنة-ذة 
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ان لب ذاالمنشور أثره الايجابى في نفوسأهل اذ قد أحبط 
كل دعاية قام العثمانيون ضد الاد ريسى »فتحرج موقف الحامي ةة 
في أبها »> وكاد ت تستسلم لولامعمرفتها باستعداد أمير مك ة 
الشريف حسين بن على لفك حصار أبها . 


تقد م قاقد الا د ریسی مصطفی‌النعمى الى محايل »بعد ما 
علم بتحرك فوات الد ولة وعلى راسا محمد على باشا الى محاي سل 
لا حتلالها ءلما لموقعها من أهمية استراتيجية بالنسية إلى عسسسيرء 
وأتصالها بميتافها البحرى في القنفذة »وقد استولى مصطفى النعمى 
على مخازن المو"ن العسكرية» وبذلك انقطع خط الاتصال بين أب ا 
والساحل » ركان في محايل ثلائون جنديا »> فوقعوا في الأسبسسر 
ونقلواالی صبیا مرگز الإ د ریسی » فأذاع سليمان شفيق كطلى منشورا 
على الأهالى قال فيه " اننى ندوب من جانب مقام الخلافة العظمسى 
لاقامة أحكامالشرع بأكملها في هذه الديار » واذا كان بيننا ويينكسم 
خلاف فانى احتكم فيه مغكم الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم)وأن مقام الخلافة والسلطنه يود اجتناب ماأيو*د ى الى سقك 
الد ما“ بين المسلمين > وكل من لايصفى الى دعوتى هذه ساشهسسر 
في وجهة سيف الجهاد") كان لهذاالمتشور أثره في الاهالى 
لأنه ذهب بجميع الوساكل التى كانت تدعوا الىإلثورة » ولكن النلاس 
بعد ان سمعوا من المتصرف هذهالا قوال »انتظروا تحقيقہا بالعمسل 
لکن د ون جد وى . أرسل المتصرف للاد ريسى أحتجاجا لا حتلال 
قواته لمحایل » وطلب منه الانسحاب منہا »لکن الاد ریسی رد عليه 


)0( ألعرب ۽ د إإإ سن ٤>:‏ جما دى الأ ولى سنة ۲۳۹۱ إه ص ١٠۲‏ إ 
مذ كرة رقم ( ۳ ) (مذ كرات سليمان شفيق ) . 
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الا ” بان حادثة محايل وقعت د ون علم مثه »وان القياقل ءلم ت 
بخبر وصول کتییته ورشاشاته » فظنوا آنا لحريهم وقتالم مم 
فحد ٿث ماحدت"* () ء وأعرب الا د ريسى عن امتنانه » ووعد بالمساعد ة 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » وأرسل المتصرف يطلب منه رد الأسرى 
والمو#ن ألتى آخذها اثنا* احتلال محايل » فوعد الاد ريسى بذاك 
لكنه عاد فتراجع بحجة أنهم ممتنعون عن‌العود ة الى مراكڑه مم ء 
لأنهم يخافون ان يقعوا تحت طاءئلة العقاب لاستسلامهم د ون الد فاع 
عن مراكزهم » وأما المون التى أخذت من مخازنها فقد تعلل السيد 
بمعاذ ير واهية في آمر اعا د تہا » والسيب الحقيقى في توقف--سە 
عن اعاد تا أنه لايريد أن يفہم القبافل أنه نزل على إراد ة الد وة 
وأذعن لطاعتها . )١‏ ووجد سليمان شفيق كمالى أنه لافائدة من بقاه 
القوات في محايل بعد أن انسد طريق البحر » ولم تعد القنفسسذه 
مركز لتصد ير المون » فاذا لم تتمالسيطرة على الجبال الشماليسة 
فمن العبث أن تقوم الد ولة بحركات حربية في قسم تهامة ءلان ذلك 
يعتبر من قبيل الا سراف في أستعمال الجتود في جو تام سة 
غير الملاكم للصحة » وليس بين ‌القتفذ ة وأبها مراحل ومحطات للجتد 
يصح الاعتماد عليها ء وتتوفر فيا الشروط اللا زمةللتموين » فالجتسسد 
يتعرضون. للا مراض » فضلا عن التلفيات الحربية »» ذلك كانت الخطه 
التى رسمہا المتصرف تقضى بالجلاء عن محايل بعد سحب القوآات 
الموجود ة في القنفذ ة الى أبها (")» وإلى هذا أشار المتصرف 


١١٠١۴ إه ص‎ ٠۹۱1 العرب : ح۹ س م جمادی الا ولی ستة‎ )١( 
) مذ كرات سليمان شفيقكطالي‎ ( ) ٣ ( مذ كرة رقم‎ 

(۲) العرب : ح ۱۲ س م جمادی الثانیه سنة ۳۹۱ ١ه‏ ص۲١ ١١‏ 
مذ كرة رقم ( > ) (مذ كرات سليمان شفيق ) 

() العرب : ح > س۷ شعيان سنة ۳١۹۲‏ إه ص ه١‏ إ1 مذكرة 
( ۲۳ ) (مذ‌کرات سلیمان شفیق کمالی ) 


PF - 


سلیمان شفيق‌کمالى فى مذ كراته : " ان ‌الحركات العسكرية التىأجريست 
في بلاد العرب دلت على شدة الخطر من توزيع القوات بقصد توطي د 
الأمن » ففي ثل هذءالانحا* ينبغفى حصر هذه القوة في نقط قليلة »> 
وعلى فرض وجود مرا كز صالحة للد فاع والحصار بين‌القنفذ ة وأبها فان 
تد ارك المو#ن من القبا تل الجا ورة غير ممكن في زمن الثورات » فلاب _د 
من ايصال المو#نة من المركز تحت حط ية الجيوش »وهذا لايكون في كل 
مرة الا بحرب جديدة لا لزوم لها وتضحية جنود ع دة 
بلا موجب » اذن فما دامت الحرب الايطالية قافمصسةء 

ومادامت سبألة الاد ريسى لم تحل نهائيا في صبيا نفسها » فان 
تأسيس مراكز بين القنفذ ة وأبها من قبيل العبث فضلا عما هو محفوف به 
من المخاطر " ()» يتضح من قول سليمان شفيق كمالى بعد نظ سره 
ومد ى طعاته من القباتل وطريقتہم في الكر والفر وبالتالى التخربسبب 
والسطو على المو*ون والہروب بہا للجيال» يتضح حرج موقف الد ولة في 
هذه المنطقة لما كانت تجده من نغوذ الاد ريسى وسيطرته على الال 
ومخا د عتهالمستمرة » بالا ضافة الى وجود الأساطيل الايطالب ةة 
الموجود ة في البحر لمساعد ته » على إ شر ذلك عاد المد و*النسيسى 
الى تهامة » وسكنت الثورة مو*قتا . 


رفع سليعان شفيق كمالى مذ كرة للأستانة يطلب فيها عزيز 
موقفه بارسال قوة جد يدة » لا لأجل استعمالها في الحرب » ببسل 
لاستعمال سطوتها وهييتها في نشر العدل وتوزيعه »لأن سليمان 
شفيق أد رك أن الوعود ألتى تعد ها الد ولة بالكلام فقط د ون الفعل 
تو#ثر فى نفسية القبائل »مما يجعلهم يعتقد ون يمخادءة الد وة 


)١(‏ العرب : = > س س‌شعبان سنة ۳۹٩۲‏ هھ ص |١٥‏ مذ ك رة 
( ۲۳ ) (مذ کرات سلیطان شغفیقکمالی ) . 
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لهم ومن ثم يشعلون نار الحرب مرة ثانية . 


اشترط المتصرف أن يكون نزول ألقوة في مينا* جازان القريسب 
من صبيا مركز الاد ريسى لكن الأ ستانه بعثت بغرقة قوامها ثلاد ةة 
آلاف جند ى وتم انزالها بمينا*القنفذه () وكان‌المتصرف قد اقسترح 
سابقا على الد ولة أتخاذ ثغرالشقيق ثغرا لأبهاء وهو يقع ف سي 
الجنوب الغريي منها بدلا من القنفذة الواقع في شمالهاالفرسى » 
والذى كانت تصله طرق ملتوية طولها ماقتان وخمسون كيلو مترء وألشقيق 
يقععلى بعد ماعه كيلو متر فقط » وعزم بالفعل على ذلك › لکنا د ريسى 
اعترض‌علی ذلك بحجة أنالقبائل لاتسمح بارسال الجند هناك 0) 
وذلك خوفا من مراقبة الد ولةالمستمرة له . ) 


عند وصول القوة من‌الا ستانة إلى القنفذة » كان معها مند ويون 
للتغا وض مع الا د ريسى على ضوء أتفاقهم الأول » اتفاقية الحفاي ر 
سنة 1۳۲۸ = ٠٠۹۱۰‏ التي أعطت الآد ريسى صفة شرعب -ة 
وعززت نفوذه » وجرت المراسلات بين الا د ريسى والمتصرف سليمساأن 
شفيق كمالى بنا على ذلك »> فما علم الاد ريسى بوصول القوة الجد دة 
للقنفذ ة حسب لها حسابا» وازداد في رسأئلة تظاهرا بالود والصداقةء 
وكتب كتابا يقول فيه : " إن الأهالى مرتاحون إلى عمل الحكومة 
بأحكام الشرع الشريف في عسي" (۴) 
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)١(‏ المرب :ح۲ إسه جما د ىالثانية سنة ٠۹۱‏ ٠ه‏ ص ١١ ١٣‏ مذكرة 
رقم ( > ) ( مذکرات سلیمان شفیق کمالی.) 

|1١١ تفس ‌المرجع » ص‎ )٣( 

(۴) تفس المرجع » ص |١١٤١‏ 


~ 1۳1 = 


وصل الوفد الى صبيا بنا" على القرار الذى أصد رته وزارة 
الداخلية بالأستانة » فاستطاع الاد ريسى اقناعهم كعاد ته بأنه لا مقصد 
له الا هداية الناس » وارشادهم » وخدمة الد ولة في تهدء سة 
الأحوال والإصلاح بين القباعل » وأنه لاحاجة لوجود الفرة _ة 
الجديدة » لأن وجودها يساعد على زياد ة استفزا ز القباقل و نفورهم» 
ما في حالة ضرورة الحاجة اليا في مياد ين أخرى فانه باستطاعتة 
استدعاء رجال القباعل الذ ين قد طوعبم وأ رشد هم وآاحيا بينم 
معالم الد ين لتوطيد الأمن » وفعلا استدعى يوم وصولهم مايفضوق 
علىستة آلاف مسلم »وأ رسل الاد ريسى للمتصرف سليمان شغفيق يقول : 
“ أنه قد وصل اليه أشخاص تاد مون من الاستانة » وأنه تفاوض معهم 
على شكل الادارة التى ينبغى تقريرها فى عسيرء وأنه بلغ سم 
اقترا حاته في ذلك» فا ذا وافق‌الباب العالى على هذه الاقترح سات 
فان ذلك سيكون من بواعث الراحة له وللمتصرف » فاذا لم توافق 
الأستانة على تلك الا قترحات فانه يتوقع حد وث حواد ث قي المستقيل > 
فا يقن المنصرف سو” النية » وتوقع المستقبل المخزن لعسيك. () . 


حاول سلیمان شفیق کمالی أن بكسب الاد ریسی فحسااول 
إفبامه ان الد ولة حسنة النيةء وأنها تجتنب سغك الدما"» وتريسد 
راحة الناس ٠‏ وأنه یرید الاستفاد ة مته لاأ نه عالم بالعلوم الشرعي ةة 
التى تلقاها بمصر»ء وانه قد أحاط بمغازى السياسة العامة » ون عليه ا 
التكاتف على اسعاد آهل عسير () » في نفس الوقت صدرت وار 
من وزارة الداخلية بالا ستانة تحث المتصرف على مساعد ة المند ومين 


)1( العرب : = ١ ٣‏ س م جطادى ألثانية سنة ۱ ۳۲۹ هھ ص ۰ ۱١‏ 
مذ كرة رقم ( > ) (مذكرات سليمان شفيق ) . 
)۲( نفس المرجع والصفحه . 
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الذين قد موا للتغاوض مع الاد ريسى »فاضطر المتصرف للذ هاب السى 
صبیا » وعند وصوله‌کرر !لا د ريسى تفس الشى* ألذى فعله معالمند وبين 
سابقا » واستدعى حشدا كيرا مسلحا من رجال القبافل لاظار 
هيبته » أطام المتصرف » وتم الا تفاق بين‌الطرضين على عدم بق اء 
الغرقة الجديدة فى جہة القنفذة أو غيرها » وضورة ارجاعا الى 
الاستانة () » والقصد من ذلك اضعاف موقف متصرف عسير» كذلك 
وزع الا د ریسی منشورا على القباعل بالا خلادللطاعة والتزام المد و*والسكينة 
موقچلیه‌منالمتصرفوالا د ریسی » وأ ن‌یكون‌الا تفاق السابق مع سعید باشا 
اتفاقية الحفاير » ساريةالمفعول ء» كط أتفق مع‌المتصرف على أن يحلوا 
مشاكل الخلاف بين‌القبا قل في صبيا عند الاد ريسى وعلى أن يراس 
ألا جتنطع مند وب من قبل متصرف عسير » وأن يرسل المتصرف للقبافل 
مرشد ين من قبل الد ولة» ويذلك انتهت مهمة الوفد » وعاد الى 
القنفذ ة لمرافقة الفرقة الى الاستانة » وعاد سليمان شفيق الى أبها 
د ون آن يفتح مجالا للبحث .0) 


أوهم الا د ريسي القبا كل في المخلاف السليمانى » بان 
سلیمان شقیق عند ما جاه ء آ نما جا لميأاعتة # ولكنه رفض ا ثه لا یری سك 
وحصضصوره للا د ریسی قي صیب ا للتغأاوض مهه ماه و 
الا محاولة من‌الد ولةلتثبيت دعاقم الأمن في المنطقة )ء والكن 
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الاد ريسى أستخل ذلك لصالحهة . 


يتضح من هذا الا تفاق أنه عزز موقف الاد ريسى للمرة الثانية > 
كما أنه وثق الاتفاق السابق مع سعيد باشا » ونجح في اعادة الفرقة 
العسكرية التی کان هد فہا تہديد؛ فى مركزه صبيا . 

ومع هذا الانتصار الذى حققه الاد ريسى فانه لم يدا » ولم 
يتقيد بحل المشاكل بالطريةة المتفق عليها » بل كان يحلها دون علمم 
السلطات »> فاذا ارتكب أحد جريمة القتل من الجهة التى لتبع المتصرف 
وفر الى صبيا » فاته لا يجيب طلب المتصرف بتسليمه »بل يعتذ ر بأن 
الرجل د خيل عليه وأنتسليم الد خيل لا يجوز في عادات العرب » ويطلب 
أنترسل ورثة القتيل الى صبيا ليحاكم المتہم ويقيم عليه الحد الشرعى 
إذا يتت عليه الجريمة » وقد يكون المقتول من أفراد جند الد وة ؛ 
فضلا عن ذلك فان‌الاتفاق المعقود يقضى بأن أحكام محكمة صيي_ اأ 
لايمكن انغاذ ها مالم يصادق عليها من المتصرف نيابة عن مقام الخلافة 
فكان الاد ر يسى لايجيب الى هذا. (0 


أرسل الا د ريسى منشورا الى أهالى عسير السراة ومركزه مم 
في ابيا : يعلمهم بضرورة حرب العثمطانيين أو يحثهم على الاسرتىداأد 
با لمال والسلاح ٤‏ متح ححا بان الد ولة لم تف بالا تفا ق المبرممعه . 


الواقع أن الاد ريسى اتصف بالمرك والد ها فتارة تجد يتفق 
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١١٠١١٣ العرب : < ۲ س م » جطدی الثانیة » ۱۳۹۱ه ص‎ )١( 
) مذكرة () ) (مذكرات سليمان شقيق‎ 
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مع الد ولة ثم مايلبث أن يثور عليها » وهذا الاتفاق ماهو الاأهدنه 
مو قته ليستعيد قواته ثم ينقلب على الد ولة (1) بهدفت حقيق أحلامه 
وهى بنا* ملكالأّدارسة بالمخلاف » هذا من جهة الادريس ى 
أما وضع الد ولة » فهى منمكة القوة من طريقة القبائل في حروبه--ا 
فتلجاً الى الصلح أوالاتفاق معالاد ريسى لتثبيت الأمن » ولكن 
لم تستطع تنفيف مايتغق عليه بطريقة عملية »وا ستغل ذ لكالا دهريسىلبسط نفوذ ه . 
عد الاداريسسى العدة لاشعال نار الحرب ضد 
الد ولة بعد ما أرسل لقبائل عسير السراة للاستعداد بالمال والسلاح »› 
فتظاهر بأن وجهته الحجاز » وغرضه الاستيلاء على مكة ولينظر فسي 
أمر الحجاج الذين أكثرهم من رعايا د ول أآوريا »وأن غرضه اخراج . 
الأّشراف ذ وى عون منالحجا ز ويسط سلطته علي ا )١(‏ » فلما علمالمتصرف 
أرسل للد ولة بالا ستانة لا مداده بقوة وسفن لحراسة الشواطيء في 
جا زان لمنع د خول الأسلحة للاد ريسى من ايطاليا » لكن الدولة 
أفاد ته بنا مشغولة بثورة حوران في سوریا » وأنه ليس في استطاعتم ا 
ارسال أى قوة الىعسير »> وانءليه أن يذهب الى صبيا لمقابالسة 
الاد ريسى لايجاد طريقة للتفاهم معه» والعمل على تأخير تحركاته )١(‏ . 


اتجه سليمان شفيق في موسم ألقيظ إلى بل ة النظير الى تبعد 
عن صبيا بحوالى مائة وخمسة وثلائين شرقا » حیث کا نالا د ريسسي 
هناك » وقبل وصولهالیہا اوسل للاد ریسی خطابا قال في سه 
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" إنكثيرا من المسائل المعلقة فيما بيننا لايمكن حلها يالمراسلة 
لذلك عزمت على زيارتك لمفاوضتك فيهاء والتفاهم معك علي .ا 
وسأحضر الى النظير » فأرجو أنترسل الى من رجالك من يق سسوم 
بدلالتى على الطريق " () وعد أسبوعين وصلت الموافقة على الزيارة 
وجا* مع الموافقة ثلائثةمن أشراف تهامة ليد لوه على الطريق » وبع د 
عشرة أيام رحلوا مع عشرة من الفرسان » وطبيب وصد يلى وجراح بقصد 
معالجة المرضى فى الطريق » واستمالة قللوب الناس والاتصال بهم )١0‏ 
وبمجرد وصوله صبيا استقيل استقبالا حافلا » حيث كان الادريس ى 
قد عاد من النظير الى صييا » فاضطر المتصرف الى تغيير وجهتة › 
والحضور الى صبيا » والسيب الحقيقى الذى حمل الاد ريسى على ' 
العودة الى صبيا قبل وصول المتصرف » هو أنه لايريد ان يساع-سد 
سليمان شفبيق علىالتعرف على تلك الأراضى » ولايجتمع بأهلها » بل 
أنه حنق على الرجال الذين أرسلهم لمرافقه المتصرف في الطريسق 
من أبها عن طريق النظير عبر عبورهم إلى صبيا . (۴) 


والشقيق وألوسم والبرك ¥ ون تحعل مشا يخ ھت 4 الثغور موظغیپ ن 
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(إ) العرب : ج س شعبان › سنة ۳۹۱ » ص )> ٩‏ مذكرة رقم 

( مذ کرات سلیمان شفیق‌کمالی ) ۰ 

م : الخميس ٠۳‏ نوفمير سنة > ١۹۲‏ »ص مه مذكرة رقم 
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رسميين من جانب الحكومة » وتخصص لهم رواتب من خزينة الد وة 
لكن الاد ريسي رفض‌بشدة ذلك قاعلا : " انا لائقة لى في الدولة » 
ولا أوافق قط على مثل هذا المسعى » اجلسأنت في الجبل » ولكن 
لاتمد أصبعك الى السواحل أبدا" () فرد عليه سليمان شفيق قاعلا : 
ان للحكومة في ثغر جيزان »وهو على مقربة من صبيا » موظفين وجنسود 
فى ضرر رأيتموه من ذلك » فرد الادريسى : وهذا أيضا لاأريده » 

لقد وقع مرة وا ا رید أ ن يتكرر » وفضلا عن ذلك فان جيزان على مقرب ة 
منی‌ولی فيها رجال ءيطيرون الى قي الحال الخبرعن كل ماتعلمون 
صدى فاستعد لدر* الخطر » أما ثغور الشقيق رالوسم والبسرك› 
وأمثالها فانها في مواقع بعيدة » لايصلنى خبرها في‌حينه » لكنن 
سليمان شفيق أظهر نواياه قاعلا : لكنكم ياحضرة السيد تضطربمون 
بلا موجب » وآنط قد مت هذا الاقتراح على أن فيه تسيلا لأموركم » 


وماد متم لا توافقون على ذلك فأنا سحب اقترا حى 
على المتصرف يأن الا مام يحيى كتب اليه رساله يد عوه فيها للاتفااق 
معا على الد ولة » وأنه لم يجاوبه على رسالته »ءوطلب من‌المتص رف 
فا علا * " آأعطنی مد فعین | ذا شت + ونا أكتب للا مام أ د عوه الى 
ألعد ول عن فکرته » فا ذا لم برجع عفہا فا نا مستعد للزحف الب هة 
متاد بيه " )١(‏ کا ن‌الغرض من طلب الاد ریسی هو تعزیز قوات سه 
ألا مام ضد الد ولة لہا ا عطته معد آت حريية لمنا هضة . 


o a ke ke 


( مذ کرات سلیما ن شفیق کالی) 

() العرب : حع س > شوال نة ۳1ھ ص۲61 مذكرة 
رقم ( ۷ ) ( مذ کراند سلیمان شفیق کمالی ) 

(۳) العرب : ح٤‏ س شوال سنة ۳۹۱٣إه‏ س إ١ه١)‏ مذكرة رقم 
( ۷ ) (مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) 


س 1 - 


الواقعان کلا من آلا د ر یسی والمتصرف انا کريا ضيين بالعبان 
على حبل واحد »فكل منهما يعطل من أجل مصالحة الخاصة . 


عاد الى سليمان شفيق الى جازان » وأرسل الى الاستانة 
في اغسطس ۱۳۲۸ = ١۱۹1م ١‏ تجبرهم بافتتاح أبواب الشورة 
فيعسير والتى ربعا قد تصل نيرانہا الى اليمن والحجازءثمتوجه بعصسد 
قيا مه برحلة استطلامية للسواحل الى جيزان ومنها الى صبيا ومعسسسسه 
عشرات الجنيهات ذهبا لتوزيعہا على القبائل لبجذبہم اليه » ثم رجسع 
الى أبها حيث أخد يستعد للمواجهة » فجمع المون والاقوات » وحضر 
بين الابراح المحيطة بأبها خناد ق د فاعية»ء وأقام الجد ران والسد و د 
في المنافذ والطرق المو*د ية الى داخل البلدة » وأصبحت البلسسسدة 
بذلك قلعة قي غاية الحصانةء وجمع مشايخ القبائل ليأخذ منهم العمود 
على أن يقفوا إلى جانية مخلصين للد ولة » ولكنهم لم يجيبوه . () 


کان إلا د ریسی یہد ف الی الا ستیلا* علی ماتبقی من سواحسل 

تهامة مستعينا بالبحرية الايطالية فا ستولى أولا علىجازان وميدى ) ء 
ثم أرسل منشورا سريا إلى القباكل بالاستعداد للثورة من طريسسق 
قاد ته ودعامة الموجود ين بعسير » فأتوا اليه طائعين » وعا سد وه 
على السمع والطاعة والجهاد » وأصد ر تعليماته بقطع طرق المواس لات 
عنعسير والتلغراف كذلك » ونشر دعاياته بين القائل ضد العثمانيين 
بكل الوساعل » وروح لها حتى أصبحت وكأنها حقافق بين العامة 
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() الاهرام : الجمعة > ١‏ نوفصرسنة 1۹۲١‏ ص د مذ كرة رقم ( ۷ ) 


خطوط ورقة ( (1۲( ۰ 
» عبد الكريمغزال :المملكةالع رييةالسعود ية» ص ١١١‏ 


لسليما ن شفيق وشعورهم نحوه بسو ألنية »واد رك آلا ف ریس یىی 
أن اوغا ق بين آل عا ثض والمتصرف العثماتى ليس من مصلحت ...سه 
فې شی“ »> بل یری في ذلك خطراً عليه یهد ده ویقضی علی‌مخططاته ؛ 
قعمل على ابعاد آل عاثض» واستعمل الحيلة وايجاد مايفرق بين 
الطرفين # وتمکن عن ذ لك و رتاب آل عا ٿض في مر المتصرف 4 وقكروا 
في التخلص منه ولذلك عقد وا اجتماعا سريا في بلدة الحرماسة 
لد راسة الموقفء و تبادل وجات النظر في الثورة ضد المتصرف»ء 
کما انهم أخذوا و في الحسبان موقف ألا د ریسی الذی برقب الاح داث 
وموقف شريف مكة الذى يتم بأمور عسير أيضا » لذلك قرروا القياام 
بالثورة ضد الد ولتالعشانية في مسر ليعرفوا : حقيقة الموقف > کا 
حتی تحين الغرصة » في نفس ا ا وفد ا الاد ریسی یراس 
اسل اليه جم الدین ٤‏ ارفس سراب 
حیث نزل الحسرب عا ئض ومعه المشابة ل قیال س سير ٤‏ ومعحم س 
الوفد المرسل من قبل الا د ريسى فنزلوا صبيا ولم ينتظروا وول 
)١(‏ العرب : ح مه س ٦‏ ذوالقعدة سنة ٠۳۹۱‏ ص إ٠ه٣‏ مذكرة 
( ۸ ) ( مذ کرات سلیمان شفیق ) 
(؟) محمدعمر رفيع : تاريخ عسير في غضون مأائة وخمسين سنة؛ 


ص o‏ * 
هاشم سعیيد النعمى : تا ربخ عسير في الماضى والحآاضر ¢ حإ 
صضس ٣ع‏ 
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وحثهم على السرعة في ألثورة على العثمائيين ووعد هم بالسان دة 
ويدأً التنسيق بينه ويين آل عائض‌على الثورة . () 


كانت بنود الا تفاقية تنص على د فع خمسة الاف ريال كمقسسرر 
شپری لال عا ثض من قبل آلا د ریسی 4 وأن يکون حسن بن عا ض 
تا گیا على اما رة عسير نيابة عن الا مارة الا د ريسية » ویکون لپا متد وب 
سام » ون للاد ريسى حق الا ستيلا* على مخلفات العثمانيين من سلاح 
وعتاد حربي . 


في نهاية شر القعدة عام ۳۲۸ ۱هد ۱۹1۰م تدفقث 
جموعا لقا تل حول ابہا وألقاد ة يحرضوتهم ويد فعونهم ويعد ونہم 
بال . (YT‏ 


في أشنا تفقد سليمان شفيق متصرف لخطوط الد فاع رأى 
اعدادا هائلة قاد مة على مسافة خمسة كيلو مترات من أبها » مكتسحة 
الجيال الغرية » فأمر بتقد يم بطاريات المد افع وفتح نيران سا 
عليهم » فتفرقت الجموع وتراجعت الى الخلف من الجبال الغربية» 
ثم عا ود ت القبا قل الكرة مرة ثانية في اليوم الثانى حول أب ا 
فحاصروها وهم يلقون مقا ومة منالمتصرف » وأصد رالا د ريسى1 وا مربمما جمة 
العثمانيين فتقد م ألقاد ة مصطحيين محم القبائل عن طريق عقبمة 
شعار وهاجموا معاقل العثمانيينالحصينة وكاندالمو"ن قد نفذت 


_ ج شبد بیو کس سد ے سے س جب کس س س کے سبد س ج‎ O 


() محمود شاکر: شبه جزيرة العرب »ء ز عسیر ) ۽ حإ: ص ٣٣‏ 
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سن شعار فا ضطر الجتد للتسليم £ وكا ن مع البلوك مد فقعان جبليان ۽ 
فأستولى عليهما الاد ريسى » ووزع جنود البلوك على قرى تهامة › 
صبیا »وکا ن بین الضباط طبیب عسکری هو وفيق افندى »اتخ ذه 
الاد ريسى معلما لابنه » وجعلوه تحت المراقبة ()ء أط المدافع 
فاخذ ها السيد مصطفىالنعمى لمساعد ته في حصا ر أيپاء وأمرهم 
بقطع الموا صلات في عقبة النماص زعقبة ساقين »كماأ مر شيخ قحطسان 
بمتاوشة العثمانيين من جهته » وضرب نطاق الحصار. )١(‏ 


وهكذا ظل الموقف في شد وجذب حتى أصبحت النمدينة 
محصورة من جميع الجهات ) » استمرالحصارلمدة تسع ةة 
أشهر س ‌القعدة سنة ۳۲۸ ٠ه‏ الى رجب سنة ۳۲۹ إه ) وكا نت 
أيام الحصار قاسية على الحامية العثمانية من شدة الجوع والخضوف 
ونقص‌العد ة حتى أنه يقال أنيم أكلوا القطط » إذ كانت الموان 
التى أد خرها المتصرف في عسير أثنا* الحرب العثمانية الاد ريسية › 


(1) مقبل عبدالعزيزالذ كير : حواد ت عسير واليمن والحجازء مخطوط 
ورقة ( ۲١‏ ) 

»> ألعرب : حوهمسل ذدوالقعدة سنة ۳۹۲ ۱ه ءص ٣۸٣‏ 
مذکرة ( ۲۸ ) 

(۲). محمد عمر رفيع : تاريخ عسير في غضون ما ئة وخمسسسين 
سنة + ص ۲)١‏ 

Docurent: F.O. 195/2376 File: 3365 () 

Datd 12-6-1941 

(») خيرالدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الاك 
عبد العزيز » ج ۲»> ص ۲ ٣ه‏ 

»> محمود شأكر : شبه جزيرة العرب»ء عسيرء ح إء ص٣٣۲‏ 
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تكفى لمدة أريعة أأشهر فقط » ولما طالت مد قالحصار أصبح الموقف 
حرجا » فوزع المتصرف على الجنود والقاد ة المو#ن بالتساوى »بقد ر 
مايشبعهم فقط من قمح وشعير وذ رة » ومنح الشعير عن الد واب ليوزع 
على الجند » أماالد واب فقد قد موا لهاجذ ور النباتات بعد 
تجفيفها () » وبلغ ثمالرغيف الواحد حينذاك جنيها ذهبا . () 


أخذ قادة الاد ريسى وعلى رآسهم مصطفى النعمى ينشرون 
الدعايات ليضعفوا عزيمة المحاضرين » وخفض عزائمهم » فنشر بينم 
أن‌اليمن ثائرة أيضا » وان الد ولة عزلت سليمان شفيق لوالب 
الجند على قاقد هم ")» وأن‌الد ولة لا ترغب في بلاد العرب »وأنها 
لنترسل امدادات ومو#ن للمحصورين لان البحر مسدود » وهشسا 
أ د رلك سليمان شفيق لعبة الاد ريسى » باشتراکه مع آل عاثض فسي 
الثورة ضد الد ولة وحصار أبها » كما أنه علم ان اشتراكه هذا لم يكن 
حبا في آل عافض » وانما هى مرحلة لتنفيذ مخططاته »إذ استغضسل 
ظروف الحرب ضد الد ولة لمحاصرة أبها في نفس الوقت وردت أخبار 
من قا قمقام القنفذ ة تفيد بأن‌الامام يحي ثاكر أيضا على الد ولسة 
باليمن » وأن‌عزت باشا قاد م الى اليمن ©) واحتمال انسسداد 
البحر ولم بعد فى أمكان‌الد ولة ارسال أمداد لقواتا »> استفضاد 
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(1) العرب : ح ىهس 1 ذوالقعدةسنة ١۴١۹۱‏ + ص ٤ه‏ ء 
مذ كرة رقم ( ۸ ) ۰ 

(۲) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فى الماضىوالحاضر› ح١‏ »› 
ص ۲٣۲۲‏ 

(۳) ألعرب: ح م س ىم ذوالقعدة سنة +٠٠۹۱‏ ص ١ه‏ مذكرة 


رقم ( ۸ ) (مذ‌کرات سلیمان شغیق ) 
(>) نقس المرجع » ص "٥٣۴‏ 
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استفاد الا د ریس من ذلك وآ مرقاد ته بأن‌يناد وا بهذ هالا خبارليسمعها 
جيش الد ولة فيغقد وا الأمل في الوصول الى نتيجة » فما كان من متصرف 
عسیر الا آنه احتجز بعض من استراب فیهم بمقر قیاد ته » ووکل ب هسم 
من يراقبهم » وأرسل البعضمتهم الى تهامة قنا البحر » ومحايل » وبار ق 
على راس بعض الجيش لتأد يب القبائل العاصية حتى يمن شرهم (1) »> 
وفطن العثطانيون أن سبب حصار ابا هو أعتماد المتصرف في 
الد فاع على مواقع قريبة منها » بينما كان بالامكان تحصينها تحصينا 
قويا » ويساعد على ذلك موقعها الطبيعى والجبال والهضاب المرتفعة 
المحيطة بها من كل جانب » فشمروا عن سواعد هم وينوا سلسلة من 
القلاع على رووس الجبال » ووصلوا بينها بأبراج للمراقبة والحصاار » 
فأصبحت بعد ذلك حصينه يستطيعون الوقوف فيا ضد الاد ريسو ) 
كما أ رسلت الد ولة للشريف حسين بن على شر يف مكة لمساعد ة المتصرف 
لفك حصار ابا » خاصة بعد ما علمت باتحاد الاد ريسى معال عافقض 
وكان لا ختيار الشريف حسين أهميته وخطورته »فان الاتحاد يي سن 
هم الذين‌عينوه » اعتقادا منهم بأنه عمل موفق لا ستمالة العسسرب 
واسترضاكهم فهو يقال أنه من نسل الرسول صلى اللهعليه وسلم» وكان 
متزوجا ”من ابنة موظف عثمانی كبير) وكا نألا تحاد يون مطمثنين إلى 
أنه سيخد م أأهدافہم في اخلاص () » وكانوا يطمعون كثيرأ في 
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› هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في المناضى والحاضر‎ )١( 
٣۲ ص٤ حإ‎ 

(۲) فو*اد حمزة : في بلاد عسبر ء ص ۱۱۷ 

() بتواميشان : عبدالعزيز أل سعود - سيرة بطل ومولسد 
مطكة »> ص ١١۹١‏ 


ړا ~- 


أن يكون أداة طيعة في أيد يهم » بالا ضافة الى معرفته لطبافقسع 
القباعل وعوائد هم وأساليب اخضاعمم )» وكان الحسين )١‏ و 
الذى عرض خد ماته على الد ولة لتحقيق أهدافه الخاصة » فاتخسذف 
من هذه الحاد ئة سبيلا لبرزوه على قمة الأ حداث كبطل فك الحصسار 
المضروب على أبها ء وتحرير الحامية العشثمانية من نفوذ الاد ريسى › 
ورآى أن هذا النجاح سيجعله يعترف به في عسير » بالاضاف ةة 
إلى سلطته التقليدية في الحجاز » وفي المنطقة التى تتلاطم فيها 
الأ حداث كأ مواج البحر وامتداد نفوذ الزعما* فيا بين مد وجسزر 
كما يهدف من ورا*ء هذمالمساعد ة إلى القضا* على الاد ريس سى 
المنافس البارز له في مسير) » بالا ضافة إلى اناشتراكه في فك 


| حسين بن محمد نصيف : ماضى الحجاز وحأصره »حا » ص‎ )١( 

(۲) الحسين بن على بن محمد بن عبدالمعين بن عون من أحفاد 
الشريف ابى نمى محمد بن بركابت » ولد سنة ۱۲۷٠١‏ ه في 
ألا ستانة ء ورجع به ابوه الى مكة وعمره ثلاث سنوات ء فتعلم 
القرآن الكريم والفقه » وتأد ب على علما* مكة » ومارس الفروسية 
فا حبه عمه الشريف مبد الله أمير مكة فاعتمد عليه في کثير مسن 
الىمېمات . 
ولعا آلت الولا ية الى عمه الشريف عون طلب ايعاده مسن 
الولاية فنفى الى‌الاستانة سنة ٠٩‏ ۳ إحيث عين عضوا في مجلس 
شوری الد ولة ويقى فيہاً حتى سنة ۳۲٠١‏ ١ه‏ حيث توفي ممه 
عون » وعين عمه عبدالاله باشا أميرا على مکة » غير أنه توفي 
قبل أن يغاد ر الاستانة »فعين الشريف حسين أميرا علسسى 
مكة في 1 شوال سنة ۳۲۹٦‏ ١ه‏ حيث جرى لهاستقبال عظيم » 
وتزل في بیت الوجیه الشیخ محمد نصیف »ونی عام 1۳۲۹ ه 
قا د الحطة العثمانية ألى عسير ) 
الشريف عبدالمحسن‌البركاتى ؛ الرحلقاليماني ةة »> 
ص ه 


(۳) العرب : > ۲ س ١‏ شعبان سنة ٠۳١۹۱‏ ه »› ص4۲ 
مذ كرة رقم ( ٩‏ ) ( مذ کرات سليمان شفيق ) 
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حصار أيا يمكنةمن الا ستفاد ة من الاموال والذ خاتر التى ستصلة من الدولة ` 
لتحقيق طموحاتما المرتقبة » وذ يوع صيته في الجرائد العشانية ٠‏ وبالتالى 
في الصحف الأ وربيةالمهتمه بأحد اث الد ولة العشانية »> ومن جه ةة 
ثانية يريد أن يخفى بعمله هذا مايشاع عنمن اتصالات تتم بينه وين 
الخلفا* في الخفاء. () 


لم یکن سلیمان شفیق کمالی غیر قاد رعلی محاربة الا د ریسسسى 
لكن تجهيز القوة لد يه كان رد يا » وذلك لانشغال الد ولة بمشاكم ا 
الداخلية والخارجية لذلك لجأت للحسين بن على » وكآان ذلك ضد رغبة 
المتصرف » لأنه يعتقد أن شريف مكة ينطوئ على مقا صد خفية » واستطا ع 
أن يقنع الد ولة بمعلومات كا ذبة » لذلك كانت التقارير التى ترسسل 
للد ولةعن مقاصد الشريف حسين خطاً في التقدير » لأن شكوت باش ا 
الصد ر الأعظم ووزير الحربية أرسل في عام ۹٠۹٠م‏ برقية سريسة 
لسليعان شفيق يقول فيا " أنالحكومة الد ستوية هى التى اختارت 
الشريف حسين باشا لامارة مكة » والحكومة مضطرة لجعل مفاوضاتم ا 
مع اليمن وعسير بواسطة الحجاز » لذلك يجب عليك أن تشترك معه في 
السعى والعمل » واذا كان بينكما تنافر أواذا كان تال من ء_زة 
نفسك فيجب عليك أن ترضى بشى* من‌التضحية في سبيل سلامة الدين 
والد ولة» وهذا ماننتظره من حميتك وحاستك " فأجابه سليمان شفيق 
فافلا : " أن عزةنفسى لم يمسسها سو يوماما » وكل المناقش ا ت 
انما وقعت في سبيل مصلحة الد ولة » وأما ساعد ة الحجاز لنا فى عسير ء 


min mh ih mp my E N‏ ا 


() محجمو د شاكر : شبه جزيرة العرب([عسير) ءح إ ٤‏ 


فانما هى خيال » فما يلزمتا من العاصمةيأتينا عن طريق البسحرالسى 
القنفذة » وأنا أستطيع ايصال ما أحتاج اليه من القنفذة على الساحل 
الى الداخل ء فلست في حاجة الى مساعدة من الحجاز"() فم 
أكد لزوم كف يد أمرا* مكة عن التد خل فيشئون‌البلاد العربيةالأخرى › 
وأرسل برقيقبلسان شد يد اللهجة للد ولة للمرة الثانية » يرفض فيهسسا 
تھا ما فکرةا رسالل الشريف لا مدأد عسير ۽ ورای كذ اك أم امر الآد ريسى 
والثورة لايحل برفع الحصار عن أبها » بل بالتوجه الى صبيا لضرب 
الاد ريسي قي عقر داره » وعلی ذلك لابد تنزيل قوات المدد فقي 
جيزا ن بالقرب من صبيا لافى القنفذ ة» كما اقترح بان يكون مع الحملسة 
التی تأ تی الى جیزان ماکینات تقطير للمياة لان المنصرف تعلم مسن 
الحرب السابقة في موقعة الحفاير التى طت الجند فيهاء بالمفق ات 
بسبب قلة المياه لأن جيزان لايوجد بها ما عذب » والآباربعيدة 
صييا وجازان حوالى خمسة وعشرين كيلو مترا » وهى عبارة عن سه ل 

املس لذلك لابد من تزويد الحملة بسيارات مد رعة كييرة تعادل قوتها 
قوة فرقة من الجيش »ء هذا الاستعداد كفيل بالقضا* على الا د ريسى 
وأنها*المسألة الا د ريسية من اساسا ()» هذا ماكتبه المتصرف للباب 

العالى ء لكن لم يصغ أحد لكتاباته » وجهزت الحطة بقياد قالشريف 
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(1j‏ العرب : = ۲ س ٦٩‏ شعبان سنة ١۹٣٠إ‏ ص ۽ > مذ كرة رقم 
٩ (‏ ) ( مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) 

)٣(‏ للعرب : > ه س ٩‏ ذوألقعدةسنة ٠۴۳۹١‏ ص ٥ه‏ مذكرة 
رقم ( ۸ ) (مذ کرات سلیمان‌شفیق ) 


س إفثإ “- 


الحسين بن على » وكانت وجهتها القنفذ ة وليس جيزان . 


كان‌الحسين بالفعل يرمى الى مطامع كيرة» ولسنا تلقى القول 
على عواهنة ولكن د ليلنا على ذلك حطته‌الى نجد التي قاد ها بنفسسسه 
ويذل فیہا الاموال الجزيلة ۱۳۳۸ = ۹۱۰ ورجع متها بما أعتقده 
نصرا له »ثم جا*ت الفرصة في تفس العام لمد يره فى شون عسير» خاصة 
وأن دعاة الاد ريسى كانوا قد وصلوا ألى مكة ويوادى الحجاز قسرب 
الليث وجات غامد وزهران » وقباعئل بواد ى القنفذة وقبائل بنى شهبر 
ومشايخ ابلل حمر بللحمر > وبالقرن وقحطان وشهران »وجميع مشايسخ 
عسير فضلا عن شيوخ تهامة (1) » شعرالحسین بما یهدد نغوذه ویهد د 
طموحه » ويحد من مطامعه » بل شعر بتطلع الاد ريسي لمد نفوذة 
الى الحجاز ء فجا* حصار أبها وطلب الد ولةمنه فك حصارها فرصسة 
مناسية » فتقد م بجيوشه من‌مكة الى عسير يومالا حد ٠١‏ رييع الثانى 
YY = T۹‏ أبريل سنة ۰ ١۹۱‏ ومعه قوة من‌الجيش النظامسى 
العثمانى وجيش من‌البد و () » وكان‌الشريف قد استأجر ألفا وخمسماقة 
جمل المدة أريعة أشهر بأجر قد ره خمسة عشر جنيها عثمانيا ذهيا 
لكل جمل » على أنتستعمل هذه الجمال في نقل مهمات الحطة »> 
وأخذ من ‌الحكومة لكل واحد من أصحاب هذه الجمال بند قب 
وما يلزمها من رصاص »وعلى ذلك تقد م ومعه الحملة العسكرية المو*لفة 
من خمسة آلاف جندى مجهزين بلوازميم » ومن الجطلة ألف وخمسط قة 


رجل مساح 4 وما ئة وخمسين رجلا م سلحاً »> وما یقرب من ما گتین e‏ 1 
() حاغظ وهبه : جزيرةالعرب قي القرنالعشرين ؛ ص ۷ ٣‏ 
سح إ؛ س ۹إ 


دإ ~~ 


بها حفظ الأمن في الحجاز في معیته‌ولداه وحاشیته وخدهه 
وطباخون بیلغځ‌عد د هم ستین رجلا (۱) » یقول سلیمان شفيق بأنه 
جا”ته اخبارية من‌القنفذ ة تفيد بان شريف مكة قد م الى القنفذة يوم > 
ميو سنة ٠۹١١‏ عن طريق البر » ومعه سبع أورط من‌الجنود وبطاريتان 
من المدافع » وقوة من‌آلبد و » وقبل وصوله بيومين وصل إلى القنفذة 
من البرعشر أورط مجهزة بجميع تجهيزاتها ) » وتفيد الوثافق 
البريطانية أن الناقلة المسطة سالو تيك والمشار اليا اتجهت الى 
جیبوتی بتاريخ ۰ ۲ مأيوسنة ٠۹١١‏ ورجعت في الرابع والعشرين 
وقد شحن فيها من هذا المينا* ماكتين واثنين وعشرين » أنسزل 
منها هنا ماقة واثنين وعشرين وفي تاریخ ۸ ۲ مایو سنة ٩۱۱‏ ١م‏ أنزلت 
السفينة مجموعة عسأا كر تابعة لأطقم النقل عد د هم ماقة بحار وستة 
مد افع جبلية وألفى صند وق بناد ق وما ئةوستين صند وق ذ خب رة 
مدافع آلتين لحفر الآبار » وأربعة زوارق صغيره » وكمية منأخشاب 
البناءوبقى مع مائة بغل فقط على ظهرالسفينة الى أبحرت في 
اليوم التالى الى جيزان » والغرض من المو#ن للحطة المذك رة 
بجيزان هو الزحف نحو صبيا مقر الاد ريسى ولتحرير حامية بها 
المحاصرة . )١(‏ 


كانت ألصحف العثمانئية قد أحاطت هذه الحطلة بيال ةة 


(1) العرب : ح وهس ٦‏ ذوالقعدةستة ٠٠۳۹۱‏ ص ۸هج٣‏ مذكرة 
(۸ ) (مذ کرات سلیمان شفیق ) . 
(۲) تفس المرجع» ص ٣٥١١‏ 
Doucument :; F.0 4195/2376 File 43335 (۳)‏ 
Dated 412 June 19173‏ 
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زاعفة لتعظيم قد رها وبالغت في الأعداد المصاحبة لها »فقالت أن 
الشريف يصطحب معه مشرين ألف بد وى وفرقة عسكرية تامة» وه ذه 
الا خبارالسالغ فيہا أمطتالشريف مكانة خاصة فوق ماتسحق مهمتقة»› 
كما ذ كرت المو*يد أن جريد ة طنين التركية كتبت تعليقا على الأأخبار 
الوارد ة عن حصا ر أبها قاعلة ؛ "أن السلطنة سترسل ليم دش ا 

باردا كالذى أرسلته‌الى الألبان فى مقد ونيا * )١(‏ فزلت هذه الحطلة 
التى بقياد ةالشريف في موضحع يسمى ام الجرم بالقرب 
من القنفذة » ومن هنا أخذ يرسل الكتا قب الا ستطلاعية لمعرف ةة 
مدى قوة الأدارسة »> فكانت السرايا تناوش‌القاد ة ثم تعود السى 
المعسكر ثانية » هاجمت القائد محمد بن خرشان ».ثم هاجم ت 
معسكر بيه فقابلها الجيش الا د ريسى وعد خساكر من الجانبي سن 
عاد دإلى معسكرها ثانية (؟) » عند ما عملم الاد ريسى بقد وم شريسف 
مكة لفك حصار أبها أذاع منشورا يقول فيه : " الشريف قاد م الى 
عسير ليتوسط في الصلح بينه وبين الد ولة" ما زاد في نغوذه وسلطانه 
لذلك أشار متصرف عسير على الشريف حسين أن يظهر هيبة الد ولة 
وسطوتها عند د خوله للمنطقة لان رجال القبائل قد تشبعت رو"وسهم 

بأفكا ر الاد ريسى »فهم عازمون على مقا ومته )١(‏ » لذلك أسرع الشريسف 
في الوصول إلى مكان يسمى الفوز الشاهد فنشبت بين‌القوتين معركة 

آنکسر فیہاالشريف وغم الثا ترون کل ماکان معه من سلاح ومون() 


(۱) الموید : العدد ٦۲٦۹‏ الست ۲۰ محرم ۱۳۲۹ = ۲١‏ 
نایر سنة 1۹۱۱ +ص> 

Document : F,.O 105/2376 Tile 13335 Tate (۲( 

12 June 13911 

() العرب : ح مه س 1 ذوالقعدة سنة ٠۳١۹۱‏ ص ٦ه‏ مذكرة 
( ۸ ) (مذکرات سلیمان شفیق کطالی ). 

› حسين بن محمد نصيف : ماضىالحجاز وحاض .رة‎ )٤( 
۱ ۹ إ؛» تب‎ 
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وسبب هذه الهزيمة أن الشريف لم يخطر بباله أنها ذا دخل الى عسيسر 
ومعه القوات العثمانية سيشمر الثاكرون سلاحهم في وجه › والواقع 
أنه لم يكن بعرف الحقيقة عن أحوال عسير ولم يسبق له القي ام 
باستشكافات عسكرية فيها » ولم يحصل على معلومات كافية عن الشو ر 
ومقدار قوتهم » ومدى تفلغل نفوذ ألاد ريسى فيهم » فتقدم ممسسسن 
القنفذ ة إلى قوزالشاهد د ون أن يتخذ الاستعدادات اللازمة » ولم 

يحمل المياه اللازمة للجيش » فلما التقت قواته بقوات الثوار لقى منم 

شد ه » وكانت قرب الما* على الجمال فألقاها أصحابها عن ظهسسور 
جمالہم طالبين النجاة بها » فبقى الجنود بلا ما* في ذلك الحسسسر 
الشديد »واضطروا للعودة الى القنفذة أمام شد ة هجوم الثوار» وككرة 
عد د هم » وكان أبناه الشريف عبد الله وفيصل معه في المعركة وقد برهنا 
على شجاعة فافقة غير أنهما لم يخرجا من‌المعركة الا بعد أن تزع 

الثوا ر عنهما ملايسهما فرجعا الى القنفذة. () 


أنهذه المعركة أفهمت أمير مكة أن المهمة التى آخذه ا 
على عاتقه ليست بالا مرالهين » لأن الاهالى معارضين له وقي ر 
مبالين به » ويرجع السبب الى كرهم لحكم الأشراف وتشبعهم بافك ار 
الإديسى ٠‏ لذلك اضطر الى اطالة مد ةاقامته في القنفذة لجمع 
شتاته وتنظيم أموره ووصول القوة القاد مة من اليسن لاكمال حطلسة 
عسير وبعد حين کان‌الشريف قد انتہى من تنظيم حملته فتقد م مسن 
القنفذ ة إلى القوز بعد ما علم بتجهيز نشأت باشا للانضمام إليه وكذ لك 
محمد على باشا ومعه أحذدى عشرة كتيبة وستمد افع » لكنه بقى بالحد يد ة 


)١(‏ العرب: ح مه س ٩‏ ذوالقعدهسنة ٠۴۳٠۹١‏ صله »ءمذكرة رقم 
( ۸ ) (مذکرانت سلیمان شفیق ) . ) 
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ينتظر وصول قوات أخرى من صنعا* » وسوف يرافقه اثنا* عمليات سه 
الشريف أحمد الخواجى )١(‏ ء فما كان من‌الشريف الا أنه تقسدم 
ألى سوق الجمعة بمن معه من جند » كما انضم اليه محم سد 
ابن عبد الرحمن آل عائض » بعد أن عقد اتفاقيةمع الشريف حسيسسن 
تجعل اعتماد امارته على الشريف في كل مايحتاج اليه علىأن تكون 
مشمولة بالحماية) » ويعد ها صعد الى بنى شهر من عقبة تنومة »> 
ومر في الجبال بين قباعل بللسمر وبللحمر حتى وصل الى أطراف 
ابا » وفقى هذه المسافة نشبت بين الثافرين وبينه خمسعشرة 
معركة ۳) . 


من ضمن المعارك التی خاضہا الشریف ضد جیش الا د يسى 
عند قد ومه من القنفذ ة موقعة خبتث عجلا ن (؟) » حيث التقى بمقد ممسة 
جیش الا د ريسى في محل يقال له القنعاويقع على بعد عد ة کیلومترات 
جنوبي القنفذ ة استبكت القوتان في معركة حامية اند حرت فيم سا 
جیوش الا د یسی فتبعهاجيش الشريف حسين عند خبث عجلان » 
وکا ن‌الخیث یشکل کثبانا من‌الرمل المحرق » بیتما کان جیش الاد ريسى . 
قڊ تجمع فيه بقياد ة الشريف حمود سرداب ويحيى بن عرارالنعمسى 
وكا ن مو*لفا من تياعل المخلاف السليمانى كالمسارحة والنعامب ةة 
والجعافرة وأهل صييا» وعلى رأس كل قبيلة شيخها»ء واشتبك ت 


Document +F.O0. 195/2376 File 13335 (1( 
Dated 12-6-1941 


› هاشم سعید التعمی : تأ ریخ عسير في الماضىوالحاضسر‎ (T) 
۲٤٥ص حإ‎ 

() حسین ہن محمد نصيیف : ما ضی الحجاز وحاضرهة ءحإ ءصه إ١‏ 

)٤(‏ خبٹ‌عجلان : بقع خلف واد ی يبه من الشمال بالا تجاهالجنوبى 
من القتغذه » کانت ترابط فيه قوات للاد ريسى 
تكثر فيه‌الكتبان الرمليه . 

هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في الما ضى 

والحاضرءح ١ء‏ ص ٣ه‏ . 


~ ۵إ - 


القوتان في قتال عنيف حتى أصبحت جثث القتلى اكواط على الأرض > 
فان زم الجیش الا د ریسی وتراجع لی حلی بنی يعقوب فزحف ءليسسسه 
جیش الشريف فوقعحت المواقع الواحدة تلو ألا خری » وترد د حیبسسش 
الشريف في الوصول الى أبها عن طريق محايل فعقبة شعار»ء أميتسلق 
عقبة ساقين » ولكن أخيرا وصلوا أبہا > وقد انتشرت الامرأض‌بيننن 
أفراد ألكتيية مثل الكو ليرا » وحدث سبعون اصابة » وأ ريع وثلاث وون 
وفاه خلال يوم واحد » أما الطريقة التى اتبعهاالشريف فهمى المسرور 
الى الامام د ون المحافظة علىخطوط رجعته أوامتلاك الأماكن الستى 
يمر بها » لأن الثاقرين كانوا يعود ون فيستولون على الأماكن الستى 
اختارها » وكان‌المهم عنده الوصول الى ابا للانضمام إلى قسسوات 
المتصرف » وفى هذه الاثنا* قد مت باخرتان عثمائيتان › مرها 
الشريف حسين بالتوجه لقربمواني* 1ا د ريسى الثلاث وهى الشقيسق 
والوسم والبرك » لأن هذه الموانى“ هى المصد رالرئيسى للسلاح 
الاوريى من مصوع وجیبوتی وعدن » والتی تأتی باسم لاد ریسی فیوزعم ا 
علىالقباعل الموالين له فتزداد قوه ويآسا () وقد وصلتاخب ار 
تفيد أن مصطضى النعمى قاقد القوات المحاصرة لبها حشد بعسسسض 
رجاله على عقبة شعار وماجاورها من‌مضایق وادی تيه تتسلق ساقيسن ` 
حتى تمركز بساحة تنومة من بلاد بنى شمرثم تقد م الى بها عبر 
بلحمر ويلسمر . 


أستقبل المتصرف سليمان‌شغفيق الشريف حسين في أب ا 
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(4) شريف عبدالمحسن البركاتى : الرحلةاليمائيسة ؛ 
ص ٤٦‏ 


لقجإ - 


iy 


بالحفاوة والاكرام ء وأانضمت القوتان معا فزادت قوةالد فاع تى 
صار لايخشى أن يهاجمها الثائرون » وبالرغم من ذلك فان أتبماع 
الا د ریسی لم تظہر عليہم علا مات الخضوعع والميل للا ستسلا م وظا ت 
القباتل في تبسامة وفي الجبال معتمدة على فوهات بتاد قرا 
منتظرة مايأآتى به الغد » ولم يذعن لامير مكة غير القباعل التى د : 
مرمى المد افع في نفس جبل عسير » مثل قبائل علكموبنى مغيد » ورييعة 
رفيد ة وبنى مالك وشہران » فقد جاء مشايخ هذه القباعل الىالشريف 
بعد بضعة أيام منوصوله أبها فعرضرا عليه الطاعة كما حضر اليه 
الحسن ين على آل عاثض آخرامرا* عسير(ا)» واذعن له بالطاءهه 
بعد ما علموا بنوايا الاد ريسى »كما عملدالدعاية الهاشمية فعله سا 
في قبائل عسير؛ فاأعتبروه حليغا جد يدا » على الرغم ماکان بين سم 
وبين آل سعود من عهود سابقة » ومناصرتهم لدعوةالتوحيد وألا صلاح 


قحطلوا عليها مع الشريف حسين بن على . 


وکا ن اغلبم من عسير وقحطان وشہران فاحتد مد خیلقبالمذ كورین 
فثقه قر الجيش الآ د ريسى وطارد تم خيل الشريف في حصنن 
الموح وداست أغلبهم تحت سنابكها »ولم ينج الا من لاذ بقلعة 
شعار » ثمتقد م جيش الشريف من‌الموح الى شعار ففر من‌كان بها »> 
ولما علم مصطفى النعمى بوصول الشريف الى شعارعرف أنه لافاقدة 
من المقاومة » فانسحبت بقية قواته عن حصار أبها الى جهة تهامسةة 
قي الجنوب فتعقبه العئثمانتيون يساعد هم محمد بن عبدالرحمسن 


ih mh ak mS E HEE EE E E E Hi i Mh lh hiir Hi ap mm n E ME lh 


)١(‏ العرب : ح مه س ٩‏ ذوالقعدة سنة ٠۴۳۹۱‏ ص ۸ه مذكرة 
ص ۸ه مذكرة( ۸ ) (مذ‌کرات سلیمان شفیق ) . 


سا ارت س 


آل عاثض » وشيخ علكم أحمد بن حامد » وأشتد القتال بين العثمانيين 
ورجال القباعل الموالية للاد ريسى على قمم جبال جونه وجبل وصلسسسب. ء 
واستعمل العثمانيون المدافم الرشاشة سقط من الطرفين عد ة قتلى »› 
فلما علم الاد ريسى بالمعارك الدائرة مع قواته في رجال المع أسرع بارسال 
الأسلحة تحطها الجمال منميناه الشقيق والقحمه » فوزعت على القبافل 
فاستعاد ت نشاطہا وتعث العئمانيين الى الشعبين ()ء» وعندما 
أنسحب مصطفى التعمى من عقبة شعار أستطاع الشريف فك حص ار 
بها » ووصل الحسن بن على آل عافض‌اليها في ٠۹‏ رجب سنة 
۳٩‏ ۳ ه .) » وفر الاد ريسى الى جبال فيفا الحصينة وهو مصم 
على أن بيدأ من جد يد ليستخلصعسير من العثمانيين أويجبر هم 
على الاعتراف بوضعه فيا » أواستقلاله الذاتي . 

بقىالشريفحسين في أ هاش را كا ملا . بعد أن| ستقبل وفود المهنگين وبذ ل 
لمالا موا ل بسخا* وكا نيه د فمن ورا*ذ لك الحصول على تأييد زعم اء 
القبائل له وكأنه كان يحضرلاعلان ثورته فيما بعد ضد الد وة ء 
وعاد بعد ها الى الحجازعن طريق بنى شهران - بيشه - الطاقف » 
لعلمه أن الطريق الذى قد م منه مسد ود بالثوار » وكان معه ابتساه 
فيصل وعبد الله وأبن أخيه جميل بك تصحبهم حاشيتمم ويلوك الہبجانه 
الحجازى ١‏ والف وخسمائة جملومعمااًصحابها » وبقيت القوة العسكرية 
التى حضرت مع الشريف في عسير منضمة الى المتصرف › وتوجهالحسيسن 
من أبها في > شعبان سنة ٠۳۲۹‏ ه فوصل مكة في ۲٠‏ شوال سنة 
۾ ٢م‏ ١ه‏ )» ولم يخرج الشريف من بها ألا وقد عين‌الا مير 


() هاشم سعبد التعمى : تاریخ عسیر » حإ:؛» ص ۲٣۸‏ 

(۲) نفس المصدر »+ ص١٥٣۲‏ 

() حسين بن محمد نصيف : ماضى الحجاز وحأضرة » ح | > 
ص ٠ 1۹٩‏ 
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حسن بن على آل عاض معاونا لمتصرف عسبر والا مير محمد بن عبد الرحمن 
محا فظاً لمدينة بها )1( »> وقد اعترض‌المتصرف على هذه التعيينسسأت 
كا اعترض‌على الرسائل التىآرسلها الشريف للشايخ وهى تخفى مسن 
ورائها المعانى المستترة » ليوهم القباقل بأآن الد ولة أعطته بلاد عسير » 
وأثبت في احداها :" ليعلم من يراه أننا أبقينا الشيخ سعي د 
أبن عبدالله ين عقران على ماكان عليه من أسلافنا الأ مرا*الكرام » وللعمل 
بموجبه تحرر هذه بيده " ٬ء‏ وأرخا قي ٩۹‏ رجب ٣۳۲۹‏ ۱ه وختمہ ا 

بخاتمة » فقوله " من أسلافنا الأمراء الكرام ” يحطل معانى كد سيرة 
فهو يريد أن يذ كر العسيريين بالأشراف ذ وى عون الذين جاءو السسى 
عسير من قبل » ومد وا تفوذ هم إلى تلك المنطقة ()» كذلك اول 
الشريف حسين إعلان العفوالعام عن قبائل عسير » لكن المتصسرف 

سليمان شفيق رفض ذلك » فدعى الشريف لعقد مجلس شورى للتفساأاوض 
معه بهذاالشأن » وبالفعل تم ذلك > وترأسه هو والمتصرف وجميع 
قواد الجيش » وبدأً الكلام بتذ كيرهم بنجاحه في الوصول الى أب ا 
ورفع الحصارعنها » وأن أهالى عسير عرضوا طاعتهم فيحسن آن تعلن 
عفوا عاما يشمل ساثر القبائل » فرد المتصرف : " ان الذين عرضوا 
طاعتهم هم القبائل التى على مقربة منا» وهوألا* يبلغ عد دهم نحو 
جز“ واحد من خسين جز من قبائل عسير أو أقل » وأن القبافلل 
التى مررتم بها بين‌القنفذ ة وأبها لم يعرضوا طاعتهم بل استولوأ على 
البريد الوارد اليكم من القنفذة » فاعلان هوألاء القائل بالعف و 
عنهم من قبيل اعترافناً بالعجز أ مامهم » وذلك مط یزید هم ثبات ا 
واصرارا على ماهم فيه ) وعلى ذلك ينبغى لنا بدلا من إعلان العفو 
العام » أن تعلم أن كل من دخل قي طاعة الد ولة فهو آمن”(۳) 

› ١ هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في الماضى والحاضر»<‎ )١( 


ص ٣ ٥‏ ۰ 
)٣(‏ العرب : ح١‏ س1 ذوالحجة سنة ٠٠۹١‏ ص إإ) مذكسرة 


٩۹ (‏ ) (مذکرات سلیمان شفیق ) 
(۳) تغفس‌المرجع ص )1٤١‏ 


کان سليمان شقیق من الذ اء بمكان 4 فا ستطاع أن يعرف مأ یرمی 
اليه الشريف حسين » وطيترب على ذلك العفو الذى أراد اعلان هة » 
فالشريف عرق صعوبة الحرب في هذه البقاع » مما لقيه من المقاومسة 
الشد يد ة بين القنفذة وأبها » فنزع عن نفسه فكره التقد م إلى صبيااء 
وقرر العود ة ألى مكة » وقد أ رأد ياعلا ن العغفوالعام ان بو سم 
الد ولة أن مسألة عسير قد انحلت وآن القباعل اذعنت للطاعة » وعللى 
ذلك فان مهمته ء قد أنتہت » ثم هو يريد أن يلقى على المتصرف 
عن ذلك يجيب بأن القائد في عسير لم يحسن التصرف » فتعمل الدولة 
على ابعاده لعحدم كفا "ته فیسعی هو .لط له من نغود أحرزه بعد فك 
حصار ابا 4 وتعين الد وله ا حداً مر ذ وی العلا قة به في هذا المنصب 
الخطير »ء وينطلق هو لمد يده في شئون عسير بلا معارض له . 


لم تهدأ الأحوال بعد رحيل الحسين وأولاده لان السألة 
الاد ريسية لم تنته بعد » فان الثوار قد تجحصنوا في الجبال » واعتصم 
الاد ريسى في جبال فيفا الحصيته »> ولم يصلهم الحسين وجنسوده 
ليقضى عليهم القضا* المبرم » فأصبحت الأ حوال مضطريه ويقى الحمال 
هكذا لمدة ء» أعلنت أيطاليا خلال الحرب على الد ولة العثماني ةة » 
ونزلت في طرابلس الغرب »ثم حولتنظرها إلى البحر الا حمر » وحاصرت 
ولاية اليمن » وأطلقت مدافعبا على أغلب موانى* اليمن » ووقف الا سطول 
الا يطالى بجازان وذلك لكى تشغل الد ولة عن طرابلس » ولما ملسم 
الإد ريسى بذلك »نزل من جبال فيفا إلى صبيا » وتخابر مع إيطالي اا 
وأبد ى استعداده لمساعد تها » فأنزلت اليه كميةمن المد افع والبناد ق ء 
واستأنف هو الحرب الد ولة منجديد )» وطلب الاد ريسى ممن 
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(1( عبد الله لحرا في ٠»‏ المقتطلف من تا ریخ اليمن › ص ۽ r‏ 
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البوارح إلا يطالية ضرب الموانى* وسد طرق البحر »فلم يبق للعثمأتيين 
غير القنفذ ة ()» فزحف الاد ريسى الى ضرواحى القنفذة خساصة أنه 
قد حنق على الحسن بن على أل عاض بنقد ه اتفاقية صبيا وانضماممهفه 
للشريف حسين بن على » وفك حصار آبهامعه »فما کان من الاد ريسى 
الا أنه سد جميع المتافذ في وجه »> ولكن الحسن آل عائضاتجسسسه 
ألى مينا* القنفذ ة التابطلشريف حسين »ونطن الاد ريسى ل ذا 
الخطر فأراد معالجة الموقف بالقوة »ءفحشد إلى عسير من جهتيسن » 
الأولى من جهة رجال ألمع بقيادة الشريف حمود سرداب » ويحسى 
ابن‌عرار النعمى » وألثانية من بلاد قحطان بقيادة البهكلى الضمدى 
وعبد الرحمن النعمى عامله على قحطان » ولما علم حسن بن عاش ض 
بتحركا ت الإ د ريسى اتصل الشريف حسين وأحاطه بتحركات الا د ريسى 
العسكرية وطلب النجده » ثم أأرسل لشيخ قحطان أن ينقض موالاته 
للاد ريسى ويمنع قواته من العبور » ولكن الشبخ رفض طلبسسه » 
وانضم للإد ريسى » فأرسل الى شيخ محايل يحثه في الېج سسوم 
على حامية الا د ريسى فثار شيخ محايل على حامية أا د ريسى ء واشتبك 
الغريقا ن في حرب طاحنة قتل فيا عد د غير قليل » وكانت خسارة 
الحامية فوق خمسة وعشرين رجلا واستسلم الباقون » ولسو“ المسظ 
كان ضمن القتلى رجلان من رجال ألمع » فكان لمقتلم أثرسى* > 
فأثارتهم نحو العصبيه وتجمهر متهم سبعة آلاف .مقاتل بقيادة 
عامل الإد ريسى مصطفى النعمى فقضوا على آهل محايل قضا* مبرما › 
وضرب شيخهم ملتجا الى الشريف حسين في مكة » ود خل جيسش 
الاد ريسى الى محايل ونهب مافيها (آ) » وفي هذه الأث_ اء 
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(۱) حسين بن محمد نصيف : مأضى الحجاز وحأاضرة » ح ١:ص ۲١‏ 
(Y)‏ هاشم سعيد النعمى : تا ریخ عسير في الما ضی‌ وا لحا ضر ¢ ec‏ 
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استطاعت ايطاليا احتلال ليبيا من يد الد ولةالعثمانية واعلان الحرب 
عليہا » وآعادت أساطيلها قصف الموانى* المنتشرة على البحرالأحمصسرء 
الصليف ءاللحية »> ميدى »ء القحمةء البرك ءالقنغذة » الحدب دة 
فنشط آلا د ریسی وقوی جانبة » فجرد حملات ضد القباكل آلتى خرجست 
عن طاعته »> وأرجع رجال ألمعالى الطاعة » كما أرجع قن ا 
البحر ومحايل أيضاالى الطاعة وكذلك الحال معبارق والبرك وحلسى 
بنى يعقوب وطرد الحامية العثمانية من الشعبين » ونشطت الدعاية 
له على سطح جبل عسير يما فيها يها رغم مراقبة المتصرف . 


انزعجت الد ولة لطا حدث من الاد ريسى ء وأستعدث فعسلا ' 
لمحاريته » وكانت هتاك خطة لتطويق الا د ريسى من‌الجنب وسن 
الشمال » الفرقة الأ ولى بقيادة فيصل بن الحسين الذى خرج من مكة 
على رآس جيش كثيف ء كان مو*لفا من رجال القبافلالتايعةلامارة 
الحجاز »> وفرقة من الجنود العثمانيين وجيش ثأن من اللحية »ولأ نت 
الد ولة قد وعدت فيصل بن الحسين › أنہم سیولونه امارة عسبسر 
أذا تمكن من ألقضاء على الاد ريسى »+ واشتبك فيصل مع جیش الا د ريسى 
قرب القنفذة » وكان القتال شديدا »› وبالرغم من قصف الأسطسول 
الايطالى مينا*القنغذة من البحر بقضد تعزيزالجيش الاد ريس سى 
الى ماخلف حلى بنى يعقوب من الجنوب » الا أن الأ مير فيصل وصل 
محايل » وتقد مت قواته فاحتلت قنا والبحر »ود مرت قصر قاء د 
الاد ريسى مصطفى النعمى »وأخذ فيصل يمهد للد خول في بلاد عسير 
عن طريق رجال ألمع بممالاة يعض مشابخ رجال ألمع لكنه فشل » وقد 
وصلت اليه أوامر من أبيه تحثه على الرجوع بقواته الى الحجاز »ءقرجعح 
بخفى حنين سنة ١ ٩ | ٣‏ )ولم يكن رجوعه متوقعالدى العسيريين _ 
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الذين كانوا قد هرعوا الى محايل لتقد يم ولائہم للا مير فيصل بما فيهم 
رو*ساو*هم» فتحرج بذلك موقفهم فقبض‌عا مل الاد ريسى عليهم وأرسلهم 
الى صبيا ليبقوا في السجن حتى ينظر فى أمرهم »لكن الاد ريسى صفح 
عنهم ء ليكونواً قاد ة لعشائرهم. (0. 


من المعروف أن قباقفل رجال ألمع موالين للاد ريسى لكن الدعاية 
التى قام بها الشريف حسين كانت لها أكبرالأثر ءبالاضافة الى العامل 
الأكبر وهو توزيع الذهب الأّحمر من أ بها على رجال ألمع‌الذى تعمل 
فعله » وهذه حال القبائل تذهب مع من يدفع أكثر » وذلك يرجسع 
للفقرالا قتصاد ى الذى شمل المتطةة بسيب الحروب المستمرة . 


ری ا د ریسی أن العبة قد ئقل على عاتق رجال ألمع ومهم 

عماد قوته ودعامة حرگته » ' فأ حب أن يد خر قوتهم لما يشير اليب هة 
المستقبل » وجند جنودا مرتزقه من يام وقبيلة حاشد وبكيل » ووظشف 
جنودا مرتزقه من‌الصومال وجعل منهم حرسه الخاص الا أنهم لم يتسجمو أ 
معالّھالى . () 


رغم هذه المعارك المضنيه بين الاد ريسى والد ولة الا أن الا وضاع 
لم تستقم ولم تحل المساقل ءبل زادت شقة الخلاف وساعد ت الطروف 
في جميع الأ حوال الاد ريسى كالثورة في اليمن التى عاصرت أحداثها 
الثورة في المخلاف وحصار الاد ريسى لأبها » ثم الحرب الايطاليسة 
الليبية ومن ثمالحرب العالمية » ممافت في عضد الد ولة» وكان سيبا 
في زياد ة الثورات في المنخلاف واليمن . 
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وقد سبق أن نوهنا عن التقارب الذى تم بين الام يحيسسى 
وألا د ريسى رغم الا ختلافات المذهبية بينهما »> حين جمعتهما غاي ةة 
واحدة وشعور واحد وهو مناوأة الحكم العثمانى » فكل منهما ينظ ر 
للآخر مادية نظرة ماد ية بحته نفعيه في أساسها . 


الواقع أن ثورات اليمن المستمرة أجبرت الحكومة العثمانية 
منذ عام ۸ . ٩‏ ١م‏ على أهمية ايجاد حول للسسألة اليمنية »فقد وضعت 
لجنة مجلس المعوثان لاعحة تخول الامام يحى أدارة شئون الأقضي-سة 
الداخلية لمد ة عشر ستوات تحت رقابة حاكم بعينه الباب العالى » وقوات 
عسكرية عثمانية تعسكر فى تلك الأ قضية » فيكون شأنالا مام يحى كشأ ن أمير 
مكة منبعض الوجوه ()» وهذا مانطلق عليه ثنافية السلطة التى تميز 
بها الحكم في غربى شبه الجزيرة »> لكن عدم استقرار الحكومة ملسسى 
رأى معين بسيب ثورة 4 . ٩‏ م ضد الاتحاديين أدى الى الذبذبة 
في سياستہا تجاه اليمن » مما أدى الى ازدياد الثورات » وكانست 
الد ولة تنشر على صفحات جراقد ها أن سبب الثورات في اليمن يرجبعع 
الى الطبيعة القبلية لأهالى هذه الجهات » وماطبعت عليه القباقل 
من حبالقتال والأّخذ بالثأر والحروب المستمره » د ون أن تشير الى 
الخلل الموجود وسوة الادارةالعثمانئية » لكن رغم ذلك لاننك سر 
المجهودات التى قامت بها الد ولة لحماية الشواطى* اليمنية مسن 
الأطماع الأجنبية » فقد كانت حريصة كل الحرصعلى أن ترصد في 
ميزانيتها مبالغ كبيرة لشرا* الزوارق العسكرية لخفر السواحل باليمن ) 
كما منعت تهريب السلاح )١(‏ ء لان الحكومة العشمانية كانت متخوفة 


(و) الاهرام : العدد ړ. هه السبت ۸ جمادی الثانية سنة ۱٣۳٣۸‏ = 


پونيو ستة ۱۹۰۹م ص ١‏ 
() الاهرام ؛ العدد ٩1٥۱‏ ۲ ذوالقعده ۱۳۲۸ = ۱۰ ديسر 


سنة ٩1۹۰م‏ ء ص ١|‏ 
(۳) الاهرام : العدد ٣م۹1‏ ۳۰ ذوالقعده ۳۱۳٣۸‏ د يسمبر 


سنة ۰۹٠۹م‏ ء ص إ 
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من ترب السلاح في هذه الفترة من قبل ايطاليا وانجلترا لخلسق 

الاضطرابات وزعزعة النظام حتى تحقق كل منهما أطماعها في شي ةه 
الجزيرة العريية » خأصة بعد أن عرفت الاتصالات بين السيد محمد 
الاد ريسى وايطاليا » والتی سوف نتعرض لہا بالتفصيل فيه ا 
هو آت . 


كانت هذه المساعدات الا يطالية تساعد القباعل على تمردهاا 
واعلان الثورات » فقد نقلت جريد ة المو*يد عن الطان الصاد رة في 
PIAII/I/‏ ری (الو یز موزیل ) أحد الأساتذة بجامعة فين ا 
وهو من المهتمين بالمسائل العربية ” أن الا مام يحيى صاحب النفوف . 
العظيم في البلاد الجنويية تحت أمره على الاقل خسين الفرجل » وأن 
السيد الاد ريسى جمع في ول ینابر سنة ۱۹۱۱م - أريعين ألفا ممن 
الفرسان » وأن جميع هوا" الرجال سلحون بالبنادق الحديثسة 
بالرغم من المجهودات التى تتخذ ها الحكومة في السهرعلى متسع 
تريب الأسلحة . وقد وهنت مزيمة الد ولة نظرا لشد ة باس العرب 
وصعوبة بلاد هم » وأن الجنود العثمانية تفر من الحرب فرقا فرققااء 
وأنتلك الغفرق الفارة يتراوح عد د ها بينالعشرين والخمسين تاركينن 
سلاحهم وذخاعرهم الحربية للثاقر ين“ ()» ويالرغم من أن هذه 
الأ رقام بيد و أنه ميالغ فيها بالنسبة لجنود الا مام والإد ريسسسى > 
الا نها تعطينا فكرة عن شعور العرب تحو العثمانيين . 


لجأت الحكومة الى وسيلة أخرى لمواصلة الحرب هناك» فكا نت 
ترفع رتب الضباط اغراء لهم على السغر الى اليمن والمخ -لاف» 


() المو*ٌید : الاآثنین ۷ صفر سنة ٦ = ٠۳١٠۲۹‏ براي ر 
ستة إ١‏ ١۹ء‏ ص ¿ 
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وتعمد إلى ترقيتهم » قبل ترحيلهم الى هناك ()» حتى تضمن حسسن . 
قيا مهم بواجبهم ٠لكن‏ رغم هذه المميزات الا أن بعض‌الولا ة الذيسسن 
کا نوا يتولون أ مور اليمن .والمخلاف كانوا يو“منون بسياسة خأاصة لا يحيسد ون 
عنها وهي استعمال العنف والشدة في قمع الئثورات التى تحدث مناك 
ومحا ولة القضا* على شخصية كل من الامام والسيد محمد بن على الا د ريسى 
وھد امأ حدث مع محمد على باشا الذى تولى أمور اليمن فې ٢‏ جماد ى 
الا ولى ستة ۸ ۳۲ بج مایوسنة ۱۹۱۰ () ء اذ كانت هذه الف ترة 
يداية الثورات سوا* في اليمن أو المخلاف بصورة عنيغة » فالوالى الجد يد 
كان احد أعضا* جمعية الا تحاد والترقي > وكان يشل أفكارهم وسياستهم 
التى أرآد وا تنفيذ ها في تلك البقاع » فكانت تولية أمر اليمن استجابة 
طبيعية للا فكا ر :التى تستحوذ على عقول رجال الحكم في الأستانه 
في ذلك الحين » فلما كثر الظلم والفساد رحصل لأّهل اليمن الجور 
والا ضطاد > قام الا مام يحبى ويت القباقل في جميع مراكز اليمسسسين 
وحاصرت القبا ثل جميع مراكز اليمن بما فيها صنعا* وغیرها . () 


بدأ الا حتكاك الحاد بين العناصر المحلية في اليمن وعسير › 
كماأعلن السلطان العثمانى تأكيد رغبةالد ولة في الا صلاحات» وذكر 
آنالا مام يحيى والسيد محمد الادريسى قد مالا الى العصيان بالرغفم 


من دلا ئل الا صلاح من جانب ۱۱ (O0, (O.‏ 


س س س ن س س ص س ا ا س ا ن کس ا ج ن ت کا ب پس س ا 


() ألاهراء: العدد ۲۵١ ۹۷٣‏ صغر ۸ ۱۳۲۲ = ۸ مارس ۱۹۱۰ ںا 
() عبد الو اسح بن یحیی الواسعی : تاریخ الیمن » ص ۲۲٣‏ 


)( نفس المرجح » ص TYY‏ 
[») المو "يد > العدد 4۳ + صفر سنة ٦ > ٠۳۲۹‏ فبرايسر 


سنة إ ۹47١‏ ص )1٠1‏ 
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وأخذ كل من الامام يحيى والسيد محمد الاد ريسى يسوق 
معاذ يرهفي اعلان الثورة على الد ولة فالا طم يقول :" أن الدول ةة 
لاترسل إلا آلات الحرب والجنود التى تحمل راية الموت والد ار“ () 
وأما السيد الاد ريسى فيقول في رسالة لأ حد اصد قأثه في مصر» يستعرض 
فيها قضيته معآلد ولة » ويشرح السبب الحقيقى في عود تهالىالش-سورة 
بآنه نكث الد ولة لعهودها » ونتيجة اضطراب مواقفهم تجاهاليمن 
بشكل خأاص والقضية العربية بوجه عام »ثم يد فع عن نفسه الت م ةة 
التقليد ية التى أعلنتها الد ولة » وهى الخروج عليها و الخوف علسسسى 
تلك البقاع من النفوذ الأجنبى »كما ذكر فترة الصلح بيه ويين سعيد . 
باشا متصرف عسير » وماتم فيها من مساعدة من قبله » كمد أس لاك 
التلغراف» ومعاونة المتصرف في تهد ته القبائل وتنغيذ أوامر الد وة 
في كسر شوكة القبائل والاصلاح فيماب ينهم » ويشير الى أن سعيد باشا 
کان ساعيا في الا صلاح »> ومهتم بوضععسير الخاص » لكن عند هم ا 
عزل بسليمان شفيق " الذى غير طريقة المصالحة وأتبع طريقة العنف 4 
وعد م ملاحظة عاد ات البلاد » وأنكر على الأّهالى ماكان وعدهم به 
سعيد باشا » فتحولت سياسة الد ولة » وحولت مكاتب التلغراف الى 
قشلاقات عساکر بدلا من كونا مكاتب للموظفين » وتبع ذلك أن هذه 
المكاتب أخذت تدخل بين الأهالى وداخل جماعاتهم » فكاذ : 

فرق الجنود تخرج الى القرى وتحرقہا وتو*ذى اهلها يجمع المال 
والسجن » لذلك يقوم البد و السلحون الذين ألفوا الحرب والتمرد 

حفظا على حريتهم الشخصية لصد هذا العدوان » وتحد ث الا حتكا كات 

العسكرية » فتحشد القوات من ناحية الد ولة ورجال القبائل من ناحية 


mm lh i i ey E E E Mii pis mS Sy MS i ih pp E N E ls 


() المو#ید : العدد ٦۲۸۹‏ ۱۲ صفرسنة ۱۳۲۹ = ۱۳۲ فبرایر 


سنة إ[۹4۹١:ء‏ ص إ 
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أخرى لتصبح معركة " 1) » وذلك بدافع توطيد السيطرة على المناطق 
لانهه أدركوا أن قوتهم وسر بقا* د ولتهم في الولايات العربية 
لا الأوربية » وقد اتبعت الحكومة لتنفيذ هذه السياسة كل الوساففل 
المختلفة من حرب ومهاجمة ثم سلام ومراوغة » لذلك بدأالاممسام 
يحيى حربه ضد الد ولة بقطع أسلاك التلغسزراف بين صنذ اء 
والحديدة »> وهاجم السيدالا د ريسى العثمانيين فى عاصمة عسسسير » 
أبها » وأصيح المتصرف والجنود فیا كسجونين من أول ديسب ر 
الماضى . ١ه‏ إ١‏ والعصابات الثاقرة تتحرك في كل جهة من جه سات 
اليمن » ويقى متصرف عسير الجد يد مقيما في الحديدة لأنه عا جز 

عن متابعة سفره الى مقر متصرقيهة عسير(") وقد أبدت تقار-سر ) 
قتناصل الد ول الأجنبية في الحديدة " أن الاط م أوشك أن يه .-! 
الى صتعا* » وقد وقع بينه وبين العسأاكرعدة مصاد مات » ولم يعرف 
حتى الآ ن مقذار القتلى والمجروحين فيا " (") فماكان من الد وة 
الا آنا مدت المتصرف بالمعدات والجنود وبذلت جهود ها فينجدة 
أبها واليمن » فأرسلت الى اليمن احدى ولاثين أورطة وثمان سى 
بطاريات مدفعية » وهد دت باستعمال الشدة في قمعالشورة 0©) > 
فزحفت القبائل الى المد ن تحاصرها وتخريها »ء وتتنہب منها ماتصل 


mm imme AHS E ii a mS i SS Mh Mh am mE MY ME E E E Eh E 


() المو*يد : العدد ۳۲۲۲ ۲٦‏ رييعأول سنة ۱۴۳۲۹ = ۲۷ 
مارس ۰4۹۱۱ ص ۲ ) 

() المو#يد : العدد 1۲٦۹‏ ۲۰ محرمستة ۱۳۲۹ د ١إيتاير‏ . 
1 ,» ص٩‏ 

رج) المو#يد :۽ العدد 1۲۷۲ ۲۷ م حرم سنة ۲٤١ = |۳١۲۹‏ 
ينأاير سنة 14۹1١‏ + ص۲ 

(9) ألمو"ید : 1۲۸۲ ۷۰ صفرسنة ۳۲٠۹‏ د ٦‏ فبراأيرسنسة 
۱۱ ۰ ص 4 


اليه أيد يها » وظل الحصار من ینایر إلى أوا خر أبريل من عام ۹۱۱١م‏ › 
وكا ن عد د المحاصرينيترأوح بينعشرة آلاف وخمسين الف مقاتل أما الحامية 
العثمانية فكأنت مكونة من خمسة آلاف من المشاة ويعض الفر سان 
ونحو ثلاثين مدافعا » ولقلة عد د الحامية العثمانية قان جنوده .ا 
هريو من ساحة القتال وانضموا الى الثوار » فشدد ولاة الأمور مى 
من تخلف من هر*لاء الجنود في المد ينة واعتقلوهم مع الشتبه فيم مم 
من الأّهالى الى أن انتهى الحصار ) » كما أرسلت الد ولة تستنجد 
بجيوشها في المناطق المختلفة مثل ألشام وطرابلس » فقد ذكر محمد 
کرد على فی خطط الشام * ثارت اليمن سنة ٣۹‏ ۳ه فأرسلت الد ولسسة 
جيشاً عظيما على صتعا*والعسير قتل في حربها من أبتا۴الش ام 
آلوف . . . اذ أن‌الد ولة بحسب | حصاء الجيش كانت تد فق كل ست ةة 
من أبتا* الشام في اليمن نحوعشرة آلاف جندی » يہلكون بالا مراض 
والفتن والقلة وتغير الہوا*" ) > كذلك الحال بالنسية لطرابل-س 
ققد سحبىت معظم جيشہا النظامى من طرابلس الغرب لاستخدامسسه 
ني اخماد ثورة اليمن » ولم تكتف بذلك بل أهطت الفرق الأهلية 
فنقصت قوة الد فاع الطرابلسية الى أقل من الخسة آلاف مقاتل فما 
كان له أكبر الأثر في مجريات الحرب الايطالية الطرابلسية فيط بعد . )١(‏ 


ويصف لنا آحد الكتاب اليمنيين حالة البلا أثناء الثورة >" قام 
الوالى في صنعاء بتخويف الناس ومتعهم من‌الخروج وشد د عليهسم › 


)١(‏ المنار : المجد ۵١‏ جز ٣‏ صغفرسنة ۰ ۱۳۲۳ = ۱۸ فبراير 


سنة 414۹1٣۳‏ ص ٠١١1١‏ 
(۲) محمد کرد على : خطط الشأام » ح ۳» ص ١|۲١٦‏ 


(۳) محمد فو“آد شكرى + الستوسية دين ودولة » ص ١إإ|‏ 
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وأغلق أبواب المد ينة » وأمر البسوليس يد ور في الأزقة واذا وجددوا 
شخصين يتكلمان أو يشيان معا أمسكوا بهم ونزلوا بهم ضريا وحيساا » 
راذا وجد البوليس في الليل مكانا مرتفعا مضيعا بالمصباح قي > د 
البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه» ويزعم ألوالي انہم 
في الليل يشيرون للمحاصرين بالہجوم على ألمدينة » ولا زال الناأاس 
في الخوف والوجل من الوالى » هذا كله سوى ماكان الناس فيه من 
المحاصرة والضيق » وأنقطاع الطعام وساكر حاجياتمم وامتلا*السجسسن 
بالمحيوسين ظلطا " () ولجاً الناسللمساجد باعتبارها ملاذا يلجأاأون 
اليه طوال النهار » وتعطلت مظاهر الحياة اليومية العادية من بيع 
وشرا* »أو القيام بوظائف رسمية أو غير رسمية من ناحية أخرى » هرسا 
من رجال الشرطة الذين يشكون ويرتابون في كل شئ »› وخوف ا 
مط يتبع ذلك دافا من ضرب وسجن ) وکا ن‌الوالی يحاول 
الحين والا خر الخروح لملاقاة هوّءلا* المحاصرين ويحدث التشابك 
وجها لوجه بعد أن تطلق آلاف الرصاصات ولم تنفرد صنعا* بهذه 
الحياة الرهبية »بل كانت أكثر مدن اليمن محاصرة» مثلبريم » وكان 
يحاصرها ذو محمد وذو حسين () »المعروفين بتعصيهم ضس سد 
العثمانيين » وقد أشتد الحصار » وخرج التاس‌الصغار والكبسار > 
والنسا* من خد روهن »وقاسوا عظيم الأهرال » وياعوا الامتعه والفرا ش 
وكا ن‌الثمن ني غاية الرخص . . وتركت الزراعة وخلت قرى كش رة 
ومات أهلها من الجسوع » وفى خولان كانوا يأكون التبن بعد طحنه.. 
وني داخل صنعاء مر المفتى البوليسوطائفة من الجند أن يهجموا 


(۲) نفس‌المرجع : ص ۲٣۲۸‏ 
(۳) تفس‌المرجع :؛: ص١٠٣۲‏ 


- ¥ 


على بيوت التجار والأعيان منأهل صنعا*ممن كان منظورا اليهسم 
باليسار » لأخذ مالد يهم من الحبوب لأجل عساكر الد ولة وأخذ كل 
يو“ کل ٍ }۲ 


ظل الوضع ملتهباً في اليمن » فآخذت الد ولة تسته سد 
لاخماد هذه الثورة بأى ثمن » خاصة أنها في حالة مضطرية » فق سد 
تكالبت عليها القلاقل » وأندلعت أيضاالثورات في ألبانيا والزراق 
وحوران ونجد بالا ضافةالى عسير واليمن () » وقرر مجلسالمبعوش ان 
تركيل لجنة من أعضاثه للوصول الى حل لمشكة اليمن » وجا معزت 
باشاً لتد تة ألوضع تظرا لط عرف عنه من الكفا*ة لذ ه المہمة الصعبة , 
فقد صد رت الأ وامر لعزت باشا )١‏ بالتوجه الى جدة. والتعااون 
لا خضاعہا وفك حصار صنهاء 5 ويسير الشريف حسين بنء لى ند سو 
عسير وتا مه لفك حصار أبہا f‏ وخحرج ل ست با شا من حد 8 ی الحديدة 
(۴) عرزت باشاً : هو من أصل البانى > > تویی تربية عكري ة 
عالية في الطانيا » حتقى آن الا مبراطور عليسسرم 
م العتمانين + وان السلطان عبد الحميد 
قد نفاه الى سورياً أتناء حكمه لمد ة طوياة »ء 
وسبق له أن وصل الى اليمن في ولاية فيضسس ' 
باشا سنة ١۳۲٣۳‏ ثم عين سنة ۳٣۷‏ | قادا 
- السيد مصطفى سالم » تكوين أليمن الحديث 
ص ہے † ۰ 
۽ فحمك بن محمتڌ يجي زبا رة 4 أعمة اليمن‌بالقرن 


الرأيععشر » حاء ص۲۳ ١|‏ 


- YY - 


وكأن يصحبه عزيز بك المصرى () » وزحف معزت باشا الى الداخل 
قا صد أ صنعهاة لفك حصا رها t‏ وقد وحدك من المشاق وألمناوش أت 
أثنا* الطريق الكثير » بالاضافةالى صعوية الطريق نتسه لأن. سه 
غير معبد » ودارند بينه وبين رجال القبافل عد ةمواقع» وهذا آم ر 
طبيعى تظرا لان الحالة ملتهبة والحرب داقرة على أشدها » ولكنتا 
حف أن الثوار آخذوا پنسحبون امام هجمات عرت باشا تد ویج یا 
لكنہم استعملوا يقة الكر والفر في حروبهم »ءفنجد أن رجال الا مام 
قد هاجموا القافلة التازلة بجوار صنعا* » وكانت تحمل أرزاقا ومو وة 
الى الجتود من حامية مدينة حجة » وقد قتل اليمنيون خمسين نفرأ مسن 
الجنود الذ ين حاولوا الد فاع عن ألقا فلة وأنم-زم الباقون ¢ حیث کا نت 
حجةنفسها محأاصرة » واستطاع قاقد الحامية العثمانية فك حصارها 
بوا سطة بعمض مشايخہا إلذين | رفقوا قا قد الحا مية العثما نية f‏ ورغ م 
أنه لا قى كثيرا من المشاق الا أن قواد الامام يحيى مثل عبدالاه 
ورغم أن قاقد الحامية العثمانية قد خاض معارك صغيرة الا أنها انكته 
ما د يا بسبب مرض | لکولیراً وتفشيهة بین أ لقوات > مما تسيب في وقاة خمسين 
جند يا يوميا (")» وقد قاد الأ ميرالاى رضا بك ستة طوابير من عبال 
مناخة . (۳) ) 


(1) محمد بن يحى زبارة : أثمة اليمن ابالقرن الرأبع عش ر » 
ج »ص 1۸۳ ۸4ا 
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وحروب ومتا وشات عديده » فطرد الثوار من مناخة بعد تكد هسم 
مهام الجيشالذى جا* لنجدته ء واشتدت وطأة الحرب فترك الشوار 
مرا كزهم وا تسحبها نحوالشمال 4 قد خل عرست ہا شا بن هة المد بتنة 
وقي حضور أهل المد ينة » ففرح التاس بانتها* الحصار وخرج سوا 
مهلیلین فرحین . () 

لمتكن النتيجة التى حصل عليها عزت باشا بدون تكد خساشر 
حأادة في الارواح » القى يرجع سببها بالد رجة الا ولى لتفشى الكوليرا 
ويعض الأ مراض الأ خرى ء ومن ناحية أخرى فان الإمام بحيى الذى كاف 
الحكومة العثمانية مصروفات باهظة » واصابات شديدة فى قوات ها 
العسكريه » في حين لم يصب هو الا بأضرار بسيطة » وتحمل مصروفات 
قلبله e:‏ قام به 4 ع لاوة على نه قد ا خذ آلف سیر وأضاف لا سلحته 
ستة مدأفع وقيل ثمانية » وكمية هاعلة من الا سلحة الحقيقية والذ خاعر. )١‏ 


حقق العثمانيين تقد ما ملموسا لتهد َة اليمن لان‌اليمن وعسير 
استنزفت قوى الد ولة وبدأً يظہر على الد ولة ملامع التحسين في الوقست 
الذى أعلنت فيه ايطاليا الحرب عليها » فكان ذلك صدمة لاء فربم ا 
هذه الحرب تو*د ى إلى نكسة للعمل الذى قام به عزت باشاء» لذلك 
فكرت الد ولة جديا في عقد صلح مع الامام .)١‏ 
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لم يكن فك حصار صنعاء على يد عزت باشاً هو نهاية المطاف 
أوأن‌اليمن قد خضعت تماما لعزت باشا » لأن الامام مازال يتمتع بنفوذه 
الأكر في المنطقة الجبلية » فمعظمالمد ن الجبلية وخاصة الشماليسسسة 
مازالت في يد الامام وقباعلما موالية له » أما العثمانيون فنفوذ همم 
لايتعدى السواحل » وخاصة ألحديدة والمد ن الواقعة بين صتع اء 
وبيتها ٠»‏ رغم أنه كانت هناك عدة مباحئات لارسال حطة الى معاقل 
الامام في شهارة إلا أنها لم تنفذ » لاأن عزت باشاً رآى أنه لا يستطي-سع 
أن يخطو الى ماورا* صنعا* » نظرا للمشاق والمتاغب التى وجدها وكشرة 
التكاليف الى يتكيد ها فيانتقاله من مكان لآخر » بالاضافة الى أن عرب 
السواحل استأنفوا القتال ٠الذى‏ انتهى بموقعة الحفاير» فاضطر الوالى 
أن يسرع بمفاوضة مشايخ الجبال ليشترى اخضاعهم بالمال » فان 
التغلب على البلاد الجبلية في اليمن محفوف بالمخاطر والمصاءسب 
لأن البسسلاد وعرة المسالك تتخللها الجبال والهضاب»ء 
مطاجعل المواصلات أمرا صعبا ان لم تقل محالا » ويسكنها قوم أشدا” 
عرفوا بالبسالة والاقدام » لأنهم شبوا على شن الغارات » وهم 
متحد وا الكلمة ءلذلك تراجع عن ‌التغلفغل داخل شباره » واكتف وا 
ید خولهم ےی () 

أخذت الاحوال في اليمن تعود الى شكلها الطبيعى الى 
حد .ما بعد استمالة الأهالى والقبائل » وكانت هذه إحدى الطرق 
التى أتبعا عزت باشا لکسب آهل اليمن " فقد کا نعزت باشا جواد ١‏ 
كريما » فاستغوى العرب بالمال " كا انطلقت الاشاعات بانهة 
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(1) محمد بن يحی‌زباره + أعمةاليمن بالقرن الراہععشر ء ح ١إ‏ › 
ص ۸1ا 
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على اتصال با مام یحی من اجل ضلان بعصضالترتيبات الداكه ةة 


كانت احداث حصار صنعا* معاصرة لنغس الفترة التى كان 
السيد محمد بن على الاد ريسى محاصرا لابہا عاصمة العثماتيي سن 
في عسير سنة ۰ ٩۱‏ ١ء‏ وقد شجع آلا د ريسى على القيام بهذا العمسسل 
التقا رب الذى حدث بينه وبين الا مام يحيى عند ما e1‏ قد أعلن ثورتشه 
العامة في اليمن وبدأً زحغه الى صنعاء* » لذلك لم تكن مهمة عس سز 
باشا هينة » اذ أنه يواجه اكثر معد و وهم أعدا* أقويا* » ولهسمم 
أهميةكبيرة » فعليه أن يحسب حساب كل خطوة يقوم بهاء فالاممام . 
والقباعل المنضمه اليهعلى الهہضبة اليمنية منقسمين الى قسمين : اما 
زید يه متعصبه للامام وينتظرون إشارته » ويد فعهم الى ذلك الوحدة 
المذ هبيه من جهة والفقر الا قتصادى بسبب الحروب من جهة أخ رى 
والقسمالثانى »وهى القبائل غير الزيد ية » وكانت د وافعها ضد الد ولسة 
يسبب سو الا دارة العثمانية والضرا قب الباهظة التى تصييهمفي صميمم 
حباتہم وتد فعهم للاضطراب »ء وكان الا مام يغريهم ءبالغتا قم ألوقير ة 
اذا هم ساعد وه ضد العثمانیین " فقد استطاعالا مام مثلا ان بكسب 
إلى جانبه سكان شرق اليمن » السنين بواسطة الوعد بالغناففق سم 
ضد الاتراك السنيير" . )١(‏ 
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صعدة بالذات » مما سبق أن أشرنا اليه » فرغم هذا الانتش سار 
والتقارب الذىتم بينه وبين الامام »الا أنه كان يفهم تماما أنه 
لايمكن الربط بين القبافل اليمنية بوجه عام وقبائل عسير والمخ لاف 
بوجه خاص بفكرة مجرد ة لمدة طويلة +¿ فطبيعتهم الجيبلية القلية 
للاتجعلم يحتفظون بحماسهم لغكرةواحد ة لمد ة طويلة رغم ان ہم 
يستطيعون الحرب في أآى وقت » وقد رأينا خلال هذاالفه- سل 
تقلب القبائل بين حين وأخر لجات متعد د ة » فمرة تميل للاد ريسى 
واخرى للشريف حسين وأحيانا للد ولة حسب حاجتهم المالية » لذالك 
لم يجعل الا د.ريسى لحركته طبعا د ينيا فحسب بل استطاع توجيه » 

الطبيعة البد وية لتنفيذ أغراضه السياسية مستندا أساسا الى قبافل ‏ 
المخلاف »ء مثل تعلق البدو بالثأر وحبهم للغتاعم » والرغبة فيالقتال 
ما ر بقية الاعدا" فتتمثل في القبا ئل الشافعية المنتشرة في جهسسات 
مختلفة كقبا فل الزرانيق والقحرا فہى باعل مستقلة عن الامام؛ 
الا أنها تتحد معه قي فكرة واحدة »وهى كرههم للحكم العثمانى . 


كل هذه العناصر المختلفة : الا مام والآد ريسى » والقبائل › 
کا نت أ مام عزت باشا وهو في صتعا* » وکان یری أنعلى العثماتبين 
ان يسلكوا أأحد طريقين : اما أن يواصلوا الحرب بالقمع والشد ة 
مما كلفيم الأمر » واما ان يتخذوا الطرق السلمية والأكد ر 
واقعية والتى لاتكلف الد ولة الكثير » الا وهوالاتغاق معالاماام 
يحيى » ولو فہم عزبت باشا طبافع القباعل وعد م التد خل في حياتهمم 
الخاصة على الاقل » وعمد الى تخفيض‌الضرائب» لاتسطاع كسب 
نصف المعركة » لأّن القباعل الموالية للامام لاتستطيح أن تة سف 
بجانبه طویلا ان لم تكن هناك غنائم یغریہم بها باستمرارء بالا ضافة 
الى هضم صورةالمجتمع القائمة والمسيطرة على اليمن بطرية_ ةة 
أو بآآخرى حتى يضمن استقرار الأ مور في اليمن »لذلك اختاار 
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عزت باشا الطريقة الأ كثر واقعية» وهو طريق السالمة والصلح ممع 

الامام يحيى حتى يمكن للد ولة أن تواجه الا د ريسى في عسير والمخلاف 
وقد تمیز عزت باشا بحنکته وجرأته » بالاضافةالی أنه کان ادارا 
من‌الد رجة الأّولى » فاستغل فصاحته في التقرب للامام ومنحةه الباب 
العالى تفويضا لحل سألة اليمن التى كانت تحتاج لكل هذه 

المجهود أت الضخمة» بل كانت تحتاح الى الألتقا* معالواقع اليمنى 
أولا » ثم التفاهم معالامام مباشرة . 


الواقع أن نجاح عزت باشا لم بتحقق في أقناع الامام بالصلح › 
د ون أن يصاحيه عنصر حسن الحظ ء حيث حدث انه قام بالاتصال 
بشيوخ اليمن في التوقيت المناسب » وكسب غالبية أشد مو*يد ىالا ماميحيى 
عند بدأ المفاوضات () والحقيقة أن عزت باشا لم يكن وحده أبدا 
في مهمته الحربية السلمية في اليمن » بل كان للشريف حسين بن علسى 
وسلطان لحج السلطان أحمد جهد كير في تقريب شقة الخ .سلاف 
ففي شهر مارس ١۹۱1۱‏ كان الشريف حسين قد كتب الى السيد أحمد 
سلطان لحج قاعلا :" أن عزت باشا قد وصل مع قوات كبيرة قويسة » 
وينه صمم على أعاد ة النظام والأ من في اليمن" تم قال: أن الحكومة 
طلبت مته ألا شتراك معه للقضا* على الاد ريسى » الذى يقوم بالدعوة 
لنفسه في الأراضى الجبلية وفي السهول الساحلية من عسير »> شم 
أردف قاعلا " اننى أرجو ان أخونا المحترم زعيم لحح المعظ سم 
سوف یتصل بالا مام یحبی » ویخاطبه » ونه سوف یقنعه بالعد ول عن 
العادات التقليد يه ضدالياب العالى»ء وأما عن د راسة مقاصسسد 
الاسلام وتطبيق تعاليمه »فانه غاياته سوف تتحقق بسهولة أكبر عند 
التفاهم » واذا رفض فان د ماره قريب » وهلاكه ات » وان الحكو_ة 
سوف تضرب بحزم » ولن تقع في أخطا* جد يده " كما كتب الشريف 
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للامام يقول " أن عزت باشا برغب في حل المساتل وديا بالحسنى 

طبقا للمصالح الاسلامية » ومبادى* الدين " ثم ذكره ان سفك 

الد ما* يغضب النبى العظيم صلى الله عليه وسلم جد الامام يحيى 
وأضاف قاعلا : أنه نفسه على وشك الذهاب الى عسير لقیع حركة 

الاد ريسى » ومنع قيامه () . 

و مما یذ کر نعزت باشاکا نت ترا فقه مجموعةممتا زه منالعسكرين لذ ينأ ظهروا 

همما عالية في‌المجال السیاسی رالادارى »وان من أعضاقہا مزيز 

على المصرى » وسليم الجزاكرى » وهما من خيرة العرب في الجيسش 
العثمانى » وساهما الى حد كبير في المساعى التى بذلت للتوفيق ' 
الذى أدى للصاح 7( 


ولعب عزيز بك المصرى د ورا هاما في التوفيق بيسسنن 
عزت باشاً والامام »> مظهرا خوفة على الد ولة من ألا نقراض لا شتغالها 
عن الأ مور الخارجية بتجريد الحملات علىأبناكها » وحيه لبة .اه 
العرب ذ كرا للد ولة تستصرخهم عند الحاجة » كما أستطاع أن يقنع 
الا مام بان القتال أذا آأستمر بينه وبين‌آلد ولة فان الا جانب الذيسن 
يتريصون بالعرب والد ولة النوائب سوق يستولون على هذه البسلاد»ء 
وعلی هذه الفکره بنی ساسالا تفاق بین عزت باشا والاأمام() کہا 
ظہرت شخصیات اخری كان لها د ور هام في عقد الصلح بج انب 
عزت باشا » آمثال عصمت باشا ومحمود ندیم الذی کان يد زت 
باشا باليمن في المغاوضات مع الا مام »و قد ترکه عزت باشاً في الیمن 


1( هارلود = ل - یعقوب جیکوب : ملوك جزيرة العرب ٤‏ حا ص٣ ٤‏ ۱ 
بداية الحكم التركى ونهآيتهء  ٠‏ 
ترجمة : أ حمد المضوا حى 
(۲) أمين سعيد : اليمن تاريخه السياسى ءص ١١‏ 
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في المغاوضات معالا مام » وقد تركه عزت باشا في اليمن عند ما عاد الى 
استانبول ليعرض‌الصلح على الباب العالى وأخذ المواف قة عليه » 
وتكونت لجنة للمد أولة في شأن المسألة اليمنية بالا ستانة ءق سب 
ذ هاب عزت باشا الى الحديدة في فبرایر سنة ۱۱ ٩‏ ١م‏ ءوكا تدهم مداولات 
اللجنة في شهر مأرسسنة أ إ۹ 4 ای في ناء اشتداد الحرب 
في اليمن ومحاولة عزت باشا فك حصار صتعا* » وذلك يعتسسستى 
أن العثمانيين استعملوا أسلوبين في أزمة أليمن في وقت واحد » الطريقة 
الحربية والسلمية في آن واحد » لكن لنا ان نتسأل هناء بماأنالد ولةتحا ول 
حل المسألة بطريقة سلمية لماذا لجأت لارسال حطة عسكرية كلفته ا 
الكثير من الجهد والمال وجعلتها تسحب قواتها من مناطق كشسسيرة 
مثل ليبيا والشام ؟؟ والاجابة على ذلك أن الد ولة اراد ت أن ترسنل 
الجيو ش الى اليمن للارهاب والتخو يف فقط واظهار هيبتها؛ حستى 
تتمكن من عقد صلح شريف لها ء حتى لا يكون لموقفها هذا في اليمن 


أ 3 


ثر في با قی أجزاء شبه آلجزيرة وخاصة فقي المخللاف وعسير . 


المهم في الا مر أننى أرى أن عزت باشا لم يكن في استطاعته 
القيام بهذا الصلح وحده د ون أن تدعمه الد ولة بموافقتها » أى أن 
الصلح عبارة عن التقا* بين رغبات الحطلة العسكرية الموجود ة فسسي 
اليمن » والمجهودات السلمية ألتى تبذلها الد ولة في العاصمةة » 
وهذا التغكير ينبثق د ون شك من واقعالحالة في اليمن وثوراتسه 
المستمرة التى طبعت تاريخه الحد يث تحت الحكم العثماني . 


() المو*ید : العدد ٦۳۳۰‏ +> رییع‌الثانی ۱۳۲۹ = ۲ 
ابريل سنة 44۹1١‏ ؛» ص 
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الاتغاق بعد موافقة الياب العالى أولا › ثم موافقة الامام نفسه »> 
فجمع الا مام بعض قواد د ورجاله الى دعان ()ٍ مع عشرات الأالوف 
من العساكر » وخرج عزت باشا أيضا معه جملة من‌أركان الد ولسسة 
من العرب والترك » فلما وصل عزت باشا ومن معه الى عمران في 
مایوسنة ۱۹۱۱ = القعده سنة ٠۴۲۹‏ ؛» وكآان حسين بن علسى 
العمرى والسيد قاسم بن حسين العزى واسطة الصلح » أطلقست 
المد اقع من القلعة قرحا لا ستقباله لذا السعى العظيم الذى فب هة 
حياة أ متين » عربية وتركية 4 وکن الا مام قد وصل دعان قبل وول 
عرزت باشا ۽ فا رسل لا ستقباله جملة من رو“ سا۶ ألقبا ثل والمشا بخ # ولما 
يطلقون بتاد قهم في الفضا* » وهى علامةالتحيه )»> وهدات الأحوال 
وتمالتفاهم بين الطرفين المذ كورين وهم الان في انتظار التصديق 
على التسوية » والتى انتهت بنتائجح مرضية . () 

أن الامام يحى كان راعيا في هذا الصلح في أثذ اء 
الحروب ¢ فحرويه لم تكن من أجل الحرب وکسب الا نتصاً رات ص د 
العثمانيين » وانطا كانت من أجل تحقيق مطالبه التى تتمثل في 
أجبآر العثمانيين على الاعتراف بشخصيته ووضعة الخاص في اليمن # 
ورفع ظلم الموظفين العثمانيين » وتخفيض الضرائب التى بيالغون في 
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() دعان : قريه صغيره في الشمال الغربى من عمران ‏ ؛ ومى 
تقع على قمة جبل في بقاع كثيرة ادل والآكام بين منط ةة 
حا شد وحصون السود ه وعمراً ن 
(۲) عبدالواسع بن یحی الواسعی : تاریخ الیمن » ص۳۱۷ 
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فرضہا » ويشتد ون في تحصيلها حتى في سنوات القحط » ونضوب 
موا رد الأٌرض » وبالتالى إن‌الا مام كان يوافق على الصلح ويتن اه 


لان حالة الحروب المستمرة تتعارض حتى مع مطالبه الشخصي هة 
لأن الامام كان له منافسون » فكان بذلك يحارب في أكثر من جبسهة› 
لذا وجد أن عقد الصلح يو*كد شخصيته التاريخة من جهة ويتفسرخ 
من جهة أخرى لمحارية منافسيه » بالاضافة الى أنه كان بته سرض 
للهزاقم أئنا* حرويه ضد الد ولة » فهو داأتما يعلن رغبته في الصلسح » 
ويعيب على الد ولة أنها ترسل لهالقوات الحربية لمنحاربته » ممع 
أنه يعترف بسياد تا » بالا ضافة للعواطل السابقة » نجد أن الصلح 
كان ضروريا بالنسبة للامام نظرا للوضع القبلى السائد في اليمسن ١‏ 
فالقباعل كانت تحارب مع الا مام رغم الاختلافات المذهبية بينهم » فهناك 
الزيد ى والشانعى والسنى » لكنہم كا نوا ينضمون اليه لانه رمز ألمقا ومة 
لد يهم ضد العثمانيين » بالا ضافة إلى إغراعهم بالغناقم الكثي رة 
التى يحصلون عليها من الحروب» فالغنائم لم تكن مستديمة » وتتوقف 
حسب حالة الحرب خأثرها اذن وقتى » فهذه القباعل رغم معاونتهم 


قوية جد ا حتى تتمكن من‌السيطرة عليها» لذلك فرح الاماممهذا 
الل .(1) 


كما كانت للحرب الايطالية اللبيية أثر في عقد هذا 
الصلح » فقد أعلنت ايطاليه الحرب ضد الد ولة العثمانية في طرابلسس 
في أول اكتوير سنة ١إ ٠١ ٩‏ فعجل الباب العالى بالموافقة 
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(1) هارلود - ن - جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب + ح 1ء ص٠۲١‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته . 


ترجمة , أحمد المضوا حى 
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الاتفاق والمطالب التى طالب با الامام تحسبا لحالة السخط المام 
في اليمن عند أنهزام الد ولة في طرابلس » على أثر ذلك عملت الد ولة 
على اصلاح الا مور فى اليمن » فالمطلع على بنود الصلح يجد أنه يحمل 
في طسياته جوهر وخلا صة كل العروض والحلول والمطالب ءالتى ظهسرت 
قبله في الفترات السابقة »أشنا* محاولة الد ولةالصلح مع الام سابق ا 
أى في فترات اليد و* النسبى » وقيام المفاوضات بين الطرفين في 
٠۴‏ صفر سنة > ٣٣‏ ٠ه‏ التى لم تنته فيها الد ولة الى رأى ناي › 
لأن أمرالصلح أنيط الى غير هله فكانت المسألة اليمنيه هى شغسل 
الد ولة الشاغل () » أن التشايه بين هذا الاتفاق ويين ماسبقسة 
من عروض وحلول » يعنى مباشرة انه لم يفرض من‌الخارجأوأنه نتيجة 
موثرات خارجية » يل هومنيثق من أحداث اليم الخاصهء وواقسع 
ظروفه وأ وضاعه الى جانب الا حداث الخاصة بالد ولة العثمانية» فب ااه 
على الصلح حاولت الد ولة تخفيض قيمة الضرائب المغفروضة » وجعلتها 
خا ضعة للأسسالشرعية لأأن هذه النقطة بالذات كانت سببا في أثارة 
الثورات » كما أشترط الا تفاق ان تتنا زل الحكومة عن حقوقها سي 
مناطق معينة من اليمن » فلا تجمع متها الضرائب نظرا لفقره ا 
وحالتها المضطرية لمد ة عشر سنوات . (؟) » فكانت هذه كلها خطوات. 
لتد ئة الحالة هناك » واقرار السلام بطرق علمية وسليمة » كما 
انا لاتغاق على اصدارالعغوالعام عن الجرأئم السياسية والضراشب 
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محمد الاك وع الحوالى : اليمن الخضرا* مهد الحضارة»ء صد ؟ 

(۲) هارلود - ن - جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب ءحإءص ١۲١‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته . 


فار س 


المتأخره » هذا من جهة الدولةأما من جہة الامام فعليه أن يخلسى 
سبيل الرهائن الموجود ين لديه » هذا بالنسية للوضمالعام» مما 
مطايخص‌الامام فقد أعطى الا تفاق للامام حق‌انتخاب حكام المذهسب 
الزيدى » واأنتخاب رئيس المحكمة الا ستغنافيه بصنعا* »ء وأعضائم أا 
كما أصبح للامام حق الاشراف والمراقة على الأ سلوب الا دارن للولا ة 
وموظفيهم )١(‏ » كط أعطت له المسائل التى تحتاج الى فهسسسم 
ود راسة النواحى الشرعية» مثل الا وقاف وتنفيذ الوصايا كما اعترفست 
الد ولة بالدايا التى يمنحها الزيود لاماميم » لأن الحكو.ة 
آد ركت ان منع هذا الا جرا* يسبب مشاكل لہاء فالمذهب الزيسد ى 
يقضى بد فع هذه الأموال للامام » فأقرت الحكومة هذاالوضع » لككنن 
بعد تنظيمه وموافقة الحكومة العثمانية عليه » وتصد يته من قبل ممثليهسا 
في اليمن » كما نصت الماد ة السابعة بأن تتشكل محاكم مختلط ة 
من حكام الشافعيةوالاً حتاف والزيد ية للنظر في دعاوى المذأاهسسسب 
المختلفة ) » فقبول الد ولة وجود ممثلين للزيود هوعبارة عن استجابة 
لمطالب الا مام » لأن الزيود طاعغة كبيرة فلابد من الرجوع الى قضاة 
هذا المذهب لانهاء الخلافات المحليه » كما تركت ادارةالأموال 
الموقوفه والا ملاك الخيرية للامام وتحت اشرافه » وكان معا تقرر في 
الصلح أن تكون للامام جميع الا راضى الى يسكتها بنى جماءسة 
الزيد يون ء ولما كانت أراضى بنىجماعة وأقعة بين حد ود الاد ريسى 
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(۲) هارلود ن - يعقوب جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب ءحإ»؛ 
ص ٠١١‏ ء بدأبة الحم التركى ونهايته . 
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والامام يحيى » وشيخهمالسيد حسين سيد بنى جماعة من اعوان الد ولسة 
العثطانية » لذلك أقترح سليمان شفيق على الباب العالى ان ببعسسسد 
الامام يحيى عن تلك الأراضى » واتخاذ الذرائعلجعلها خارج نقفسوذ 
سلطان الامام أو السيد الاد ريسى . () 


من الملاحظ أن الاتفاق أهتم كثيرا بالطا فة الد ب 
وليس معنى ذلك أنه أهمل الطواعف الأّخرى » لكن اهتمامه بالزي-سود 
نابع من أن لهم وضعمم الخاص ومطالبهم الخاصة » وبالتالى جات بنود 
الاتفاق لتعالج هذه الأوضاع الخاصه وليس معنى ذلك أن‌اليمن قسمست 
٠‏ الى قسمين » قسم يتبع الحشمائيين » وقسم يتبع الامام وهم الزيود )+ 
ونص الا تفاق على الا فراج عن جميع الأسرى العشمانيين الذين وقعوا فضسي 
اسرالامام »› فما کان من الا Ip‏ أن أطلق صراح خمسمائة أسير تركى 
كما تعد ت الحكومة العثمانية من جانبها أن تتولى تأييد الامام يحيى 
ضد جميع منافسيه في الاما مة في المستقبل وأنتسمح له بالا قامس سسة 
في خولا ن » وآن تمنحه هو وحاشيته اعانة سنوية تبلغ قرابة خمسة وعشرين 


ألف جنيه تركى من ايراد ات الولاية . ( 


هذه البنود جميعها كدت استمرار السيادة العئمانية 
على ولا ية آليمن 4 وأعترفت بحق الا مام كذلك »> لذا استطاع عزت باشا 
أن يحول الحاألة الحريية الى حاله سلمیه يسود ها التغاهم والمبدو”» 
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)١(‏ الاهرام :الا ربعا ٠‏ ديسمبرسنة ٤‏ 1۹۲م »ص مء مذكرة رقم 
۲٦ (‏ ) (مذ کرات سلیمان شفیق ) 
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وقي نفس الوقت يمكن تخفيضعد د أفراد الحامية الدائمة المرابط ةة 
باليمن بد رجة كبيرة ۰ 


عقب هذاالصلح وزع الا مام منشورا على جميع القاقل 
الموالية له يحذرهم من الخروج على الد ولة والتعدى على الجن سود 
النظامية () » كما قامت الد ولة بعزل محمد على باشا نظرا لما وقعع 
في عېده من مذابح وعنف وقسوه » وعینت بدلا مته محمود ندیم 


فد أت الا حوال وأ ستتب الا من ۰ 


وبعمر سلفا تور اآبونتی عر سيا سة الا مام بعث' الما سح 
ولكيا ر موظفيه من خزانة الد ولة العثمانية » اتخذ لنضه مقرا في 
خمر » حيث أ خف يیاشر سلطته »وینشر نفوده » ويبسطه في الا رأاضی 
التى خضعت له بمقتضى الاتفاق ؛ وفى العاصمة نفسها ء بينما كانت 
الوقت أصبح الابام يحي هو الملك الحقيقى في البلاد )( 


ارسل الإمام لسلطان لحج يبشره بعقد الصلح فقال : 


)١(‏ المثار : مه٠‏ ح٣ ٣١‏ صفرسنة ٠۳۳٠١‏ = ۸ فبرايرسنة 
P۶1۹ ۲‏ + ص 1o0‏ 

(۲) عبدالواسع بن يحى الواسعي : تاريخ الهمن »+ ص ۲٤٣‏ 

(ج) سلفاتور ‏ ابونتى : مطلكة الامأميحى » ص 1ه 


سو 


ترجمة : طه فوزی 
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وصد الاعتدا*ات الأ جنبية في حالة ما 1ذ1 أصرت ايطاليا على العد وان 
في طرابلس* () 


لقد أفضنا إلى حد ما في الكلام عن صلح دعامة » مقدماته 
وهم نصوصه ونتا جه لما له منأ همية کبری في هذه الحقبة التاريخيسسهة 
حكم الأدارسة بصفة خاصة » كما سغرى فيما هو آت . 


رغم أن هذا الصلح أتاح للامام الفرضه لنشر نفوذه وتثبيته › 
الا أنه هزالصورة الضخمة التى للامام » لابين أتباعه الزيد فق طط » 
بل أيضا بين أهالى اليمن جميعا » فممالاشك فيه أنه أصبح أق ل 
قوة وهو في جأانب الحكومة منه وهو في وضع المعارض لها »مط كان 
له كبر الا ثر فى زد ياد نغوذ الاد ريسى وانسلاخ كير من القباءل + 
واتضما مہا للاد ریسی . (۲) 


وال كثر من ذلك أن بعض قضاه الامام بداوا يخابسرون 
الاد ريسى في أمر مبايعته » ومما زاد في نفوذ الإدريسى»ء أن قبيلة 
حاشد التى يعتمد عليہا الامام يحيى بايعت الإد ريسى » وأرسل.ت 
شيخهامع جطة من أبنا* القبيلة كرهافن الى جازان تأكيدا لهسذه 
الميايعة .() 
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(1) هارلود ن - جيكوب : طوك جزيرة العربية »ءح إ» ص۲١٠‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته . 
ترجمة أحمد المضراحى 
(۲) الأهرام : العدد ۱۰٦۹1٦‏ ۲۰ أبريل سنة ٠۹۱۳‏ 
(م) المو#يد : العدد ٦۹1٩1‏ »ء ١‏ ابريل سنة ٠١۹۱٣۳‏ 
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ویالرغم من التقارب الذی حد ثب ین الا مام وألا د ریسسى 
قبل صلح دعان والذ ى أشرتا اليه في حينه الا أن ‌الإمام يحيسسسى 
كان يطمع في أنيمتلك اليمن جمعيه لاأنه كان يرى أن نہاية 
الد ولة العثمانية قد دنت » لذلك أخذ يعمل على تثبيت مركسزهة 
في اليمن » لذا أسرع بعقد الصلح تارك حليفه بالا مس وهو الاد ريسى 
وكان الإ د ريسى قد قطع الخطوط البرقيه الموصله مع الصليف وشد د 
الحصار على أبها ء لذلك فكرالاطام جديا في التخلص منة والقضاء 
عليه » وكا نتالد والة تقوم بهذه المهمة دون أن تشعر بأنها تخد م 
الامام لذلك انحازالإمام إلى جائب العثمانيين ضد الاد ريسى » فمنذ 
ذلك الحين أصبح الامام عدوا فعلى للاد ريسى رغم الصداة_ة 
السابقة ویمكننا أن نستشكف مما ذ كرناه عنمقد مات صلح دعان» أن 
الامم تناسى الإدريسى حليف الأمس تماما ولم أىاهتمام 
وقال الا د زیسی انه یمکن ان يتصالحوا من جدید اذا ماحضرالامام 
الى نصف الطريق للقاعه » لمحاولة حل مشكلة نجرأن » لأن هولاه 
من طا تفة الا سماعيلية ويحملون الكراهية للامام منذ أن اتد از 
للعشمانيين وقد تميز اسلوب الاد ريسى في هذه الفترة بالد بلوماسية 
ليكسب الموقف ) » لذلك آرسل الاطم يحيى للاد ريسى خطابا 
سنة ۳۳١١‏ د سنة ۱۹١۲‏ بواسطة محمود نديم ياشا ومجموعة 
من خاصته وعلى رأسهم السيذ أحمد بن قاسم عامر الا هنومی () ٤‏ 
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(۲) محمد بن يحيى زبارة : آقمة اليمن بالقرن الرابع عشر »› 
حإء ص ۲٣۳‏ 


فركبو ! البحر من الحد يد ة إلى جازان ومعهم كتاب يقول فيه : بعد 
الد يباجه المعروفة » ويعد " فقد سرنى جدا ياأخى ماأنتم ءلي هة 
من‌ارشاد الناس وأخماد نيران الفتن » وحمدنا الله على توفيقك م 
لهذا النصح الذى اد يتموه لله ولرسوله » وهذا كتابى يتضمن ثلاثة 
شروط لانرضاها لكم فالأولى : دعوة الامامة على غير شروط م اا 
المعتبرة » والثانية تداخلكم مع الد ولة الأجانب ( الاجنبية) بحيث 
ان‌البلا د بلاد آباعتا وأجداد نا ونت نقيلة من المغرب» ولي سس 
لآباقك فيا شبر ولاذ راع » والثالثة هى مصلحتك التى نرجولك 
فيا فوق ماتو"منه نت على غير خطة من ‌الرشد ومتى وقفت على حدك » 
وعرفت قد ر منزلتاك جعلناك رئيسا من طرفنا على الجهة التى نمست 
فيا » بتقد ير مأاهية كأفية شهرية » وعلى عد الله وميثاة هة 
والسلام ” )١‏ من هذا الخطاب يتضح رأى الامام في الاد ريسى 
ورغبته الشد يد ة في بسط نفوذه على جميع عسير والمخلاف السليطانى 
وماکان يتأتى له ان يفصح عن رأيه الا بعقد صلح دعان » لذلك 
قلب له ظهر المجن بعد تمكته من الد ولة وعقده الصلح معهاء فرجعح 
الوفد على غير المقصود من النتيجة » وتكد ر الجوبين الا د ريسسسى 
والامام » فما كان من‌الأول الا أنه عجل في عام ۱۳۴۳۲ هد سنة 
۴ ١م‏ أن استرجع بند راللحية وجبل طحان وا انضماليه»ء 
لنه اد رك نوايا الامام فرفع رايه العصيان على الدولة والامام معا »> 
فقد آد رك أنالد ولة ستعطى للامام مالاترضاه لهء وأخذ يظم ر 
الجفاء والتحرش بجند الد ولةء 

.ان هذا الاهتمام الذى أولته الدول. ةة 
لليمن والامام وتوجته بصلح دعان ءلم تفكر الد ولة أبدا بصلح مثلة 


MM a mk E E ii ا ا ا‎ E E. E ا‎ E 


)١(‏ السيد علىبنمحمدالستوسى : السماط الممد ود قي راط 
المحبة والعهود مابين الأأدارسة وآل سعود » مخطوط تشر 
بمجل ة المتهل ورقة ۲۰٦‏ 

> عبدالواسع‌بن یحیى الواسعی ۰: تاریخ‌اليمن ء ص ۳۲١‏ . 


= ۹ س 


مع الاد ريسى في المخلاف » وهذه الثقة التى أعطتما الد ولة للامام ء 
حجبتہا كلية عن الإ د ریسی » وهذا الموقف التاريخى سيكون له أشرهة 
في سلوك الا د ریسی وفي التطورات التاريخية في الفترة المقبلة . 


رد الاد ريسى على الامام بخطاب نشر في جريد قالمنشار 
مورخ في ١۵‏ ريبع الا ول ستة ٠۳۳٠١‏ د مرس سنة ۲ ام آی بعد 
عقد الصلح مع الد ولةء أخذ الاد ريسي يعدد فيه عدد المرات 
التى حاول فيہا مصالحةالد ولة» ولكنها لاتصدق وعدها معه رشم 
رغبته الأكيد ه في ذلك فقال :" أمامادة الصلح بيننا وبين الحكومة » 
فمن اول بوم وماندعواليه هوالوقاق » وكلما أراد وأ عقد ذلك نقضوه » 
وكفى بط كان في المد ة الا خيرة » فان المذاكرة حصلت بيننا وبين همم 
في هذ االموضع ثلاث مرات » بل أ ربع مرات بعد وصول رسلهم الينا ء 
فاذا أجينا بما فيه الوفاق » أعرضوا فيا وكبراً واحتقارا لنا » فأولىسى 
هذه الممرات بواسطة محمد توفيق في مجيته الا خير »فاجيناه م 
ذاکرین مواد بسيطه » لان في ذلك الوقت لم يكن قد وقع بيننا وبينهم 
سفك د ما* » وتلك المواد هى أن تكرن في جہاتتا آمرين بالمعروف 
ناهين‌عن‌المنكر ضابطين لليلاد من الغفساد مح بقاء مراکزهم » واليهمسم 
تساق الحاصلات » وعليهم القيام بمايلزم من معاش للقضاة والمترد د ين 
من مصالح البريات » وأن لايحد ثوا زياد ة من‌القوة في البلاد وأن يغك 
أمير مكة وصالح بن حسن وصاحبه من الحجاج » وهذه الموا د 
ممايضحك منها ءلأنها لبساطتها لاتكاد أن تكون مطالب » ولكن 
آد نا إلى ذلك حبالراحة لليلاد والعباد » فط كان الحواب ألا بنقيض 
ذلك » فساقوا تلك القوةالتى يقود ها محمد راغب بك ء ومحمد على . 
باشا في جازأن ء وملا*وه بالآلاف ١‏ وازداد وا عد واتا على طالب 
الحجاج لحبسمم » كما وقع في الحيس بعض رجال المع في حسج 
هذ! العام واشعروا أن العسيرى تابع لاطا رةحسين بن .ون 
وأرسلوا الينا بطريق مصر في حين وصول القوة العامة يرفق نزت 
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باشا الى أن أردت السلامةء أفتح لهم الطريق التى يصلون منه ا 
الى بلادنا » ففوضنا الأ مور الى الله » واستعنا به في مدافعته مم 
ويحمد الله قد کان طاكان» وثانى هذه المرات بواسطتكم (1) ء عند ما 
وصل اليكم عزيز المصرى ء ووافقنا لكم » فكان منهم الجواب بالتعليق 
على ماهو في حكم المستحيل » وهواجابتنا لحضضور الاستانه » وقد 

تحقق لكم من هذا نہاية الاعراض مع آنكم قد بذلتم الجهد » كا 
أخبر عزيز عند وصواله مصر لبعض أصد قافنا بذلك .. وثالتها : 
كان بواسطة السيد الشراعى مح بعض اخواننا » فأجينا فكان الجواب 

منهم بالسکوت ورا بعها ؛ معسليطن باشا متصرفعسير › وذلىك 
أنه لما وقع ألا عتدا* من الا يطاليين كثب الينا يدعونا فيه للانفاأاأق 
أوتركالشقاق » وأن نكون يدا واحدة كالاخوان » فقلت على الرأس 
والعين وأوند نا من بجتمع به ويفا وض ووصل الرجل الذى اعتفدناه 

الى مكان قريب من معسكرهم » ودعا سليمان باشا للاجتاع به 

والمفاوضه معه فكان سليمان باشا يماطل في الأمر أياما » اختلس فيا 

الوقت لتويد المونه والنقود اليه وأنقذ نفسه وقوته العسكرية من الحالة 
السيئة التى وصلوا اليا » ويعد أن استغنى با استورده » قب 
لتا ظهر المجنه وتظاهر بالعظم وأجاب رسولنا جوابا لا يليق بسسسه 
وأخذ يجهز الا ورطة العسكرية التى معه » فلما شاهد معتمدنا () 


هذه اللمال لم يجدأمامه مايغعله غير الرجوع اليتضا»ء 
ومع ذلك كله فاتناً لما علمناً با عله لا يطالبون من لبطش والش دة 


)1( ای آلا مام . 
(۴) الضار : مل٢:‏ جڪ ۽ ° ص ۰ ۴۰ ° 
4 محمف بن محمف یحی زبا ره + اكمة اليمن بالقرن العشرين ٤‏ 


- A 


توقفنا عن كل عمل ولم نشا أن تقوم بأية حركة » وكتبنا الى كتيبتهسم 
الموجوده في ميد ى تقول لها : اذا كنتم في حاجة الى شى* فا خبرونا) 
ويينما نحن ذلك صر محمد باشا من القنفذة وياليب محمد على باشا 
حصر أعماله في شفون العسكر » بل هو باد رالى احراق جميسسسع 
منا زل السادات والعلماء التى مربها » ولما وصل جيزان لم يجد مكانا 
یختا ره ليكون مستشفى غير المسجد E‏ هذه الأعمال حملتن اا 
أن نجهز لهم قوات عظيمة سقناها الى هناك » لقد حاولنا في كلل 
مرة أن معقد اتفاغا » ولكننا لم نجد أمامنا من يمد لنا يد الاتفاق"() 
هنا بعد أن اتضح موقف الد ولة والا مام والا د ريسى ء اتضح رف سض 
الد ولة فى أن تعقد صلحا مع الاد ريسى » كما فعلت معالامام» مما 
آد ی الى انجاز الاد ريسي لایطالیا ثم انجلترا فیما بعد » کا 
سأ وضح ذلك فيما هو آت . 


وكان لصلح دعان أثر كير في توجيه كل من الامام 
وألا د ريسى بصورة أعمق بكثير مما يتصوره البعض» اذ اتج ...هه 
كل من الزعيمين اتجاها مخالفا للاخر » تمامالا ختلاف لان الد ولة 
في الوق ت التى صالحت فيهالا مام رفضت الصلح مع الاد ر يسسسى » 
وجرد ت عليه الحملات ء لاعتقادها أن‌الاد ريسى وافد فيمك سن 
| قتلاعة بسمولة ٤‏ ناتباعه قليلين » ولم يثبت في ذهن الدولة 
بدا أن مخلاف الاد ریسى يوازي يمن الا »بل كانتالد وا ة 
تتوقع أن يظہر مقات من أمثال الاد ريسى )١‏ » أمام فتسيسسسسسة 


() العرب : ح سل ؛ رجب سنة ١ ۳٩۹۲‏ + صله > مذكرة 
رقم ( ه ١‏ ) (مذ كرات سليمان شفيق ) 

(۲) المثار : مه٠‏ ح٣‏ »> ٠١‏ صفرسنة ٠۳۰١‏ إه د ۸ توضعبر 
ستنة ۱۹٩1۲‏ ؛ص ړهټ!ا 
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- ثابت ومعروف والا مأمة ورائية في عافلته » لذلك رأوا أنه من‌الأفضل 
القضاء على الا د ريسى لاعتقاد هم أنه حديث نعمه »› انتصب فجأة سي 
طريقته الأ حمد ية »> () فقالقضاء عليه من السو لة بمكا ن ۾ د ون اأ آن 
يصطد موا بترا ث تاريخى ذو جذ ور عميقة كالا مام يحى في اليمسسن » 
وکن سلیمان شفیق یری أنه یجب الابتعاد من‌الاتفاق معالادريسى 
لان هذا الاتفاق سیکون له أثر سى* في نظرالقاقل ب 
أن افهموهم ان الاد ريسى انما يقاتل بالاشتراك مع‌الايطاليين › 
فمصالحة الاد ريسى تدعوالأّهالى الذين على صلة بالد ولة الى 
الارتياب في الخطة السياسية التى تتبعہا الد ولة. )١(‏ 


رغم ان الرأى منطقي في حد ذاته الا انه ينسجممسسع 
الواقعالتاريخى في هذءالفترة » لأنالإد ريسى موحود فى .لا 
وله أأنصار ونفوذ في المخلاف السليمعانى » فما الذى يضيرالد وة 
اذا أعترفت بولاة محليين لانم أد رى بحكم تلك البقاع واعرف بنفسية 
قبا لها »وهم في نفس الوقت معترفين بسياد تها عليهم » لماذا 
لا تستعطلمم الد ولة كموظفين عند ها بدلا من ارسال ولاة من 
الاستانه لاعلم لهم بالمنطقة أو متاخها أولغةالا هالى وطبائعه_مم 
فيستعملون الشده والقسوة » مما كان سيبا في كره الاهاا_ سى 
للحكم العتماني . 


من ثم استعدتالد ولة بعد صلح دعان لمحار ةة 


(1) هارلود ن جيكوب ؛ ملوك شبه جزيرة العرب ›ح ء ص۲ ١ ٣‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته ترجمة :احمد المضوا حى 
> المنار؛: م٥٠‏ ح٣ ۲١‏ صفرستة ٠۳٣۳ ٠١‏ = ۸ نوفميرسنة 
4۲ ص !۱ ) 
(۲) العرب : ح » س م شوال سنة ۰۱۳۹۲ ص ٣.۹‏ مذكرة 
o}‏ ( ( مذ کرات سليمان شفيق ) 
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الاد ریسی » ففی ۷ طرس ١۹۱۲‏ أرسل عزت باشا القاعد العام 

للقوات العمومية العثمانية باليمن الى سليمان شفيق متصرف عسير 

خطابا سريا بواسطة الامام يحي يفيد بأنه قرر تسبير حطة عسكرية أطلق 
عليها الحطلةالخيالية ضد السيد الاد ريسى في صيبياء وأن‌القيادة 

العامة قد حشدت عشرة آلاف جندى من‌المشاه والفرسان والمد فعية 

في موضع يسمى الزهرة » على مسافة خسة وتلاثين كيلومتر الى 

الشرق من اللحيةالتابع لمنطقة الحد يد ة » وهذه الحطة موجود ة على 

مسافة مائةوسبعين كيلومترا من صبيا » ستزحفغ إلى الاد ر يسى 

عن طريق البحر » بالإضافة إلى أن‌الإمام يحي سيزحف بالقبا ل 

الزيد ية من طريق الجبال الى الاد ريسى » وتكو ن القوتان على صلة 
ببعضہا حتى تصلا في وقت واحد» ویکو ن سليمان شفيق على أستعداد 

للتقد م من‌الشمال إلى الجنوب متأهبا بالذ خيرة اللا زمة للزحسسسسف 

الى صبيا ,)1( 


لكن هذه الحملة كانت فاشلة لعدة أسباب منم اا 
أن المهامات والا رزاق لايمكن نقلها عن طريق البحر بسبب المرب 
الايطالية الليبية »غفلابد أن تسير الحطة عن طريق البر» ومعلسسسوم 
كيلومترا فيه » فضلا عن أن جميع القباتل من زهرة حتى صبب .ا 
تابعين للمذ هب الشافعى » وهم أنصار الاد ريسى »كذلك قلة 
المياة على طول الطريق غالآبار تحت ظل أشجارالستامكسى 
فان تأ مين المو#يد لا غير ممكن لاتسداد البحرس جم ةة 


mp amb mi. E, N mm mm  p, HN mm N E  m  m mH. Hp - 


(1) العرب : = ۱۰ء س ربیعلثانی سنة ۹٣۳‏ ۳إ:» ص ٣هد۷‏ 
مذ كرة ( > ۲ ) (مذ کرات سليمان شفيق ) 
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ولا ن القبائل ستعود وتحتل جميع المواضعالتى مرت بها الجنود » 
فيصبح من العسير جدا مجى*المو"ن والميرة والمهعات الحربي ةة 
من‌الحد يد ة الى معسكرالحطة » ولعل هذا مما يوضح قولن ا 
أن ألد ولةاختارت بالنسبة للاد ريسى خلا لايتفق مع‌الواقع التاريخضى 
في هذه الفترة . 

نطر الا د ریسی حوله » فوجد نفسه وحيدا في الميدان » 
فالا مام بحیی الذى رفض صد اقته بعد عقده صلح دعان من الجتنوب 
والشريف حسين من‌الشمال يعاود الكرة تلو الكرة والد ولة تناصبنسه 
العداء ولاتتوانى عن ارسال الحملات فماكان منه ألا انه قرر أن يولسى 
وجههالى الايطاليين ثم إلى الانجليز بعد أن وجد نفسه والمخضلاف 
السليمانى في عزلة عن كل القوى الأأخرى المحيطة . 


الملاقة الخارجبة لحلاف سلما نحت 
حکم ا لادارسة ۳۰-۱۳۲۰ ۸۱۹٩۱-1۹۱13‏ 


- الاشال با إإبطا ليان »كفية الادشبال واعه. 
- هوا لنجارة بن المخلاف ااسلماف ومواف 
ازىتریاالواحید للىخلاف 
-الأوضاع ق الخلا ق إتوقام ا لحر لايد 
الاو 
العاهدة الادرسة الا حار Plaza‏ 
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بد أت علا قة محمك بن على لا د ریسی بالا يطاليين قبل الا دات 
التى تحد ئت عنها في الفصلالثانى »ء وقد تعمد ث تأ خير بحث ذه 
الفترة نظرا لأهميتها» اذ فضلت أن أفرد لها فصلا خاصا لتأخسسسسذ 
حقها من البحث » ولأن توتر العلاقات العثمانية الاد ريسية هسسسسى 
التى أدت إلى التقارب بين الآ د ريسى وايطاليا أولا» ثم انجل شترا 
انيا . 


ولكن قبل أن أنا قش كيفية اتصال الا د ريسى بالايطاليين لابد من 
التعرض‌للأسباب التى د فعحت ايطاليا للاستعمار » وإن كانت هسسذه 
الأسباب خارجة عن نطاق بحشنا ,الا أنهاتعكس صورة وا ضحة عن الد وأافع 
التى أدت لاتصال الايطاليين بالسيد محمد بن على الإد ريسسسى »› 
ولأننى فهمت التاريخ الحديث على أنه العلم الشامل الذى يتطل ب 
النظرة الأفقية المتسعة في أكثرالأحيان . 
بقيام عصر التجارة والصتاعة في أوربا الحد يثة ظهرت طبقسسسة 
جديدة »كان في يد ها النشاط الصناعى والتجارى »وهى الطبة ةة 
الوسطى » رأت هذه الطبقة أن مصا لحها تتوقف على قيام حكومة مركزيعة 
قويةيمكنہا تند بط التجارة والبحث عن !لا سوا ق وتوفيرا لأمن‌وا يجا د الجسش 
الموحد القوىوك نالنشا طالا قتصا د ىقد انتقل الىغرب أوربانتيجة تحويل 
التجارة » ومعنى هذا أن قيا مالد ولة الوطتيةا لحد ية ارتبطبالقربأًواليعد من 
غرب آورها لذاقامت الد ول الموحد أو الد ولقالحد يثة أ ول ماقا مت في غرب 
أوربا » بينما قا مت في وسط أ وربا أمم شبه موحد ة »أ ما في شرق أورها فقد ساد 
فيهنظام الا مم غير الموحد ة . ) 
تاخرت إيطاليا في الأ خذ بنظام الد ولة الحديثة » أى الدولة 
ذات النظام المركزى الموحد القوى » ببب وجود نظام المد نالا يطالية 
اذ كانت مدينة كأنها أمة صغيرة» وفى المانيا تأخر أيضا قيام الد وللة 
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الحد يثة يسبب ضعف الزراعة وخراب الأ راضى الزراعية 7 فلم تتوفر 

الظروف في كليهما لقيام نظام مركزى موحد () » ولم ذا لم تتم الوحدة 
الايطالية إلا في عام ۰ ۸۷ ٣م‏ على يد آل سافوى »> وكذلك الات ما د 
الألمانى » لذلك كان خروج ايطاليا والمانيا للاستعمار متأخرتينن »> 

بسبب تأ خر وحد تها القومية » وضعف الامكانيات » المشكلات الداخلية 
المعقدة » (آ)وليس معنى هذا أن إيطاليا لم يفكر هلها في إقام-ة 
مستعمرات لهم خارج حد ود هم قبل الوحدة القومية » اذ أن الايطاليين 
كانوا يرجون قبل تماما لوحد ةالقومية أن تستطيع مملكة تابولى الاضطلاع 
بمهمة هذا التوسع الخارجى » وكان كل مايعنيهم مجرد التوسعلذاتقه 
فحسب » سوا جری هذا في القارة الأ وربية ن اتہا و في بعض جزر اليحر 
الأبيضالمتوسط » أو فى قطر من أقطار إفريقيا الشمالية ')١.‏ 


من المستعمرآت » وبالتالى ليس لهم مكان بينا لا مبراطوريات الأورييسة 

الاستعمارية الكبرى › وأخذ يترد د في‌الأّدب الايطالى » كيف ذلك 

وهم أحفاد الرومان » وتجار البندية » وأثر في ذلك أيضا أن ايطاليا 

بالا ضافة الى فقرها ء لذلك كانت الأظيات الايطالية خارج ايطالي ا 

من أفراد فقرا* أو مجرمين فاريين من ايطاليا يبحثون عن أى مجبال 

للأستعمار » وقد وصفهم بسمارك زعيم الطانيا بأنهم " يتجولون هنا 

وهنا ك کا لکلاب أو الثعالب ٤‏ الجاتعة تبحت عن جثنت عفنة 4 ومح 

(1) محمد عبد اللطيف البحرأوى : محاضراتفي تاريخ أوربا الحديث 
بض . 

)۲( محمد فو“أد شكرى : الستوسية دين ود ولة ء» ص ۲ء إ 

(۳) رآفت الشيخ : في تاريخ ‌العرب الحديث » ص ۷١ع‏ 

» محمد قوأد شکری :۽ السنوسية دين ود ولة ء» ص ۳إ 


هذا فان أسنانيم ضعيفة هشة ” () » وأهتمت إيطاليا بأقامة مستعمرآات 
لها فى المقام الأول بتونس لقريما س ايطاليا بالا ضافة الى مميزات اخرى 
فيها » ولكنها اصطد مت بالأطماع الفرتسية هناك › ناتجه الا يطالي ون 
الى تحقيق مشروعاتهم الأ ستعمرية في شرق القارة الافريقية بعد أنضاع 
أملهم في تونس » لكنها اصطد مت أيضا معانجلترا » ألتى غارضت النشاط 
الإيطالى في البحر الأحمر لاأنه يعتبر الشريان البحرى الهام في خطوط 
المواصلات العالمية بوجه عام والبريطانية على وجه الخصوصبجيث أصبح 

مر يطانيا الحساس على حد رر سولسبرى وزير الخارجيسة 
البريطا نية في عام ۸٩‏ | (") ء أى بعد فتح قناة السويس » وحيسنن 
ذ هب الا خوان ا الحيشة ۸٣١‏ إم أخذوا معهم شابا اسمة 
جوسبيى سابيتو » وخلاله مد ة طويلة كان سابيتو هذا يلح على حكومته 
بان تأخذ لنفسها نصيبا في البحر الأ حمر لتستفيد من الفرص‌العظيمة 
التى تتمثل في التجارة وصيد الأ سماك. )١(‏ 


عن طريق رجا التبشير بر غين الجغرافبين الذين حا ولسوا 
حتى قبيل قيام الوحد ة الا يطالية إغراء بلادهم » علىا لدخول فى 
علاقات تجارية وسياسية معألبلاد المطلة على هذا البحر 0©) ء وقسد 


in iis ppm o E E E E E eee ml ain aE SEE 


لم تنشر . 
(۲( ألسيد محمفك رجب حرا ز + التوسح الا يطالى في شرق أفريقب 1 
وتا سیس مستعمرتی ارتیری يا والصومال » ص ١١١‏ 
ÖBRIC MACRO : Yemen and Western World P10‏ 
)€( ز ب - یا خیموفتش : الحرب التركية - الايطالية ص . ۽ ترجمة : 
هاشم صالح التکریتی . 


صبحد أنظا ر الا يطاليين مسلطة عليه منذ بداية النصف الثانسسسى 
من لقرن‌التاسح عشر » وهو الوقتا لذى شهد فيه الا يطاليون بداية 
الزحف الا ستعمارى على إفريقيا الذى أدى إلى تقسيم هذه القار ة 
بينالد ول الا وريية» وكان فتح تناة السويس من أهم العوامل التى 
أدت إلى إثارة اهتمامالا يطاليين لتنفيذ سياستهم الاستعماري ة 
في منطقةالبحر الأ حمر ٠.‏ 


اتجهت إيطاليا إلى تنفيذ سياستها الاستعمرية في البحسر 

الأ حمر باختيار نقطة أتخذتها قاعد ة لها »ءتتوسح منها في المنامطق 
الغريية من‌الساحل الافريقى لهذا البحر » مثلها في ذلك شل 
مافعلت بريطانيا على جانبه الجنوبى الشرقى في عدن » وما فعلتسه 
أيضا في فرنساعلىجانبه الغربى في أبوك “وكانت هذه النقطة التى 
اختارتها ايطاليا هي مينا* عصب الواقعة على الساحل الغرسى 
للبحر الا حمر على مقرية من مد خله الجنوبى () > وکانت بریطان یا 
هى المعار ضة الأولى للنشاط الا يطالى في البحر الأ حمر خوفا مسن 
أن يشكل ذلك خطرا جد يدا على مصالحها الحيوية التى أصبحست 
من الأهمية بمكان وخاصة بعد فتح قناة السويس »وحرصا على 
قاد عتهم الديوية في عد ن » لكن سرعان ماانقلبت سياسة بريطاني اا 
من العداء لايطاليا الى سياسة المصانعة إثر الضعف الذى ألم 

بالخد يوية بمصرے‌وا ستعد اد بریطانیا لا حتلال مصر ۸۸۲ ۱م» مماجعل 
ايطاليا تستأنف نشاطها من جديد على الساحل الغربى للبحصر 

الا حمر ٤‏ ويد أتتتطلع الى تنفيذ مشروع وزير خارجيتها السني ور 

مانسيتى الذى يهد ف الى " التقاط مفاتيح البحر الأبيض في البحر 


ا .ا س 


)1( فا روق عثمان ابا ظه : عدن والسياسة البريطانية في‌البح ر 
الاحمر» ص 1)١‏ 


o on 


الأحمر" واتضحت بذلك معالم السياسة الإيطالية الاستعمارية التى 
ترمی إلى اقا مةامبرأطورية لها معتمد ة على مساعد ة بريطانيا وتأييد ها 
في بسط نغوذ ها على الساحل الا فريقى منذ اواعل الثمانينات مسن 
القرن‌التاسع عشر » وقد أتخذت ايطاليا في بادى* الأمر طاب ى ا 
تجاريا في غزو عصب والمناطق المجاورة لاء ثم مالبث هذا الطابمع 
التجاری أن انقلب الى طابع توسعى مسلح » وامتدت أيدى ايطاليا 
شمالا الى مصوع واستطاعوا الا ستيلا* عليها بساعد ة بريطانيا » لان 
بريطانيا كانت تهدف من ورا* تأييد ايطاليا الحصول على معاونتها 
ضد الد راويش في السودان الشرقى بعد قيام ثورة المهدى وخوفها 
من تغلغل النفوذ الفرنسى المنافس لها فى إفريقيا . )١(‏ ) 
كان إختيار إيطاليا لعصب بالذات لأهمية موقعها بالتسية 
للملاحة عبر البحر الأ حمر والتجارة داخل القارة الافريقية » وكذالك 
قریه من‌باب المند ب وعد ن وزیلع وبریره كل ذلك جعله مرک ڑا 
استراتيجیا ممتازا » لکن بريطانيا أد ركت أغراض حكومة رو سسا 
عند ما أأحست منها عدم التعاون في تأليف حلف البحر المتوسط 
للوقوف في وجه الأطماع الروسية فيما سموه منطقة الشرق الد نى » 
فا رسل وزير خارجية بريطانيا سنة ١۸۷۹‏ لايطاليا يقول :" لوكان 
هذاالتوسع تجاريا بحتا لنظرت إليه بعين العطف »ء ولكنن ا 
نرید أن نتأکد أنه توسع خلو من‌كلغرض سياسى لأن‌البحرالأحمر 
بمثابة الوتر الحساس لن * )١(‏ 
(1) السيد رجب حراز : التوسعالايطالى في شرق افريقيا وتأسيس ‏ 
مستعمرتی ارتیريا والصومال »> ص ۱۱۴۳ 
() محمد صبرى : الأ مبراطورية السودانية في القرن التاسح 
عشر ؛ ص £ |١‏ 
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لذلك رأت بريطاتيا منذ ذلك الحين أنهمن الأفضل مصانعسة 
ايطاليا في سياستها التوسعية في الساحل الغربى للبحرالأحمر 
على أن تكون هذه المصانعة على حساب الأراضى المصرية » وبذالك 
استخد ست بريطا نيا الا يطاليين لكى يكونوا حراسا مو”قتين اتاك 
المناطق » حتقى تتمكن عند ما تحين لہا الغرصة المناسيةمناستعاد تها 
من حراسها المو"قتين لتبسط نفو ذ ها عليهاوبذلك تحافظ على مصالحما 
في عد ن والبحر الا حمر . 


في ظل هذه المصانعة تحول مینا* عصب ۸۸۲ ١م‏ الى مستعمرة 
ايطاليةءثما حتلو بیلول سنة ٥۱۸۸م‏ () واعقبوها باحتلال مصع . 
سنة ه۸۸ إ٣‏ أيضا بعد أن طرد وا الحامية المصرية منها » وتمكن وا 
من وضع أيد يهم على مينا* زولا » وبذلك أصبح الإ يطاليون يسيطورون 
على الساحل الافريقى للبحرالا حمر من جنوب سواكن حتى مديتةة 
أ سمرة > ثم صد ر مرسوم ينظم الممتلكا ت إلا يطالية التى نہ بتر ا 
ايطاليا من أ ملاك مصر على الساحلالغربى للبحرالاأ حمر في مسارس 
سنة ۱۸۹۰م وسميت هذه الممتلكات بمستعمرة ارتيريا (") وذلك 
بتوحيد الممتلكا تالا يطالية على البحر الا حمر والمناطق الداخليسسة 
التى احتلتها القوات الايطالية وتنظيم الادارة المد نية بها )١(‏ . 


ERIC HACRO : Yemen and western world P. 130 (0)‏ 
(۲) ارتیریا : هی اسم یونانی (سیتوسآریتیوس) أى البحسسر 
الا حمر » كما عرفت ارتيريا في العصور الوسطى ويد اية العصور 
الحد يثة باسم ( بحر مد ر ) أو (مدیری بحری ) آی بسلاد 
الشاطىء أو الاظيم المطل على البحر »وكان حاكمها يتخذ 
لنفسه لقب( بحر نجش) أى سيد وملك الأقليم المطل على 

البحر »وعاصمته کانتتسمی (دباروا ) . 

- السيد رجب حراز : ارتيريا الحديثة » ص ١|‏ 


() السيد رجب حراز : ارتيريا الحديثةء» ص ۲٠١‏ 


- ¢ 


وكا نتايطاليا تحلم بانشاء امبراطورية استعمارية لها في الشرق 
على غرار الد ول الكبرى کانجلترا مثلا في الہند » وحاول ریس 
حكومتها الاستحواذ على الحيشة » لكن الأحباش استطاعوا هزيمتهم 
في موقعة (عد وه )المشهورة سنة ۸۹1 ١م‏ › فكان لهذهالهزيمة 
د وی عظيم جعلمم يلجأون إلى ارتیریا التی انکمشت مساحتہا کثیرا 
في معآهدة ۰ ۰ ٩‏ ٣م‏ ویعد خمس ستوات من هذه الحواد ث کان كل 
ماحصلت عليه في هذه الأنحاء الا ضطلاع بأعبا* الادارة في ب لاد 
الصومال التى بسطت عليها الحماية سنة ه. ۹٠م‏ ء ولم تكن ارتيريا 
والصومال لتشبعا مطالب الا حتكا رات الايطالية كأسواق للبيع ومصااد ر 
للخد مات إلا بمقدارتافه (أ) »> امام هذا الفشل الذريع في الحبشة 
ويمجرد أن أنهارت آطال الايطاليين في انشا* امبراطورية احلام سم 
اتجهت أنظارهم من جد يد إلى افريقيا الشعالية ‏ وتحولت أنظارهم 
من البحر الا حمر إلى البحرالأبيض » ووجهت انظارها إلى الاك 
الد ولةالعثمانية آلا خذة في‌الضعف . 0) ٠‏ 


اتجهت إيطاليا لبسط نفوذ ها الى طرابلسالغرب » وكان ت 
العثمانية فيما بعد بينها ©) »> ووبتاه على ذلك أخذت ايطالي .ا 
ج 


(1) زب -باجنيموفتش : الحرب التركية ‏ الا يطالية ص ۳٠١‏ ترجمة 
هاشم صالح التکریتیى . 

(۲) محمد فو*اد شكرى : السنوسية دين ود ولة» ص ٠۹‏ إ١‏ 

۴ أمين سعيد : اليمن » تاريخه السياسى ؛ ص‎ )٣( 

(۽) عبد العزيز سليعان نوار : التاريخ المعاصر » ص ١١١‏ 


تستعد لا حتلال طرابلس وضمها الى ممتكالتها كجز” من الخطة 
الاستعمارية » وقد وضح هذا التعاون ملد ول الا وربية فيما بعد عند 

سكوتها على أعمال ايطاليا الحربية هذه الد ولة العثمانية » ولم تشر 
هذهالد ول الا حتجاجات التظليد ية ضد إيطاليا » كلمحافظة »على 
كيا ن‌الد ولة العثمانية .» أوالتوازن الد ولىغيرها » فقد آغلنت انجلترا 
أن مصر تبقى على الحياد أثنا* الحرب الطرابلسية » وكان ذلك بسدون 
شك بقصد منعاختراق‌العئمانيين للا راضى المصرية للوصول الى طرابلس 
وذلك لتأمين جانب الطليان من ناحية مصر في الحقيقة » وكا نالا نجليز 
يسمحون للايطاليين بشرا* الجمال من عد ن على يد وکیل لهم فيہا» 

وهذ! الوكيل يبتاع الجمال من ‌العرب »دون أن يعلم العرب إلى 
أين ترسل تلك الجمال » وتأذن لهم بشحنها ()ء وقد وافقسسسست 
الد ولال وربية علىاطلاق يد ايطاليا في مهاجمة ساحل البح سر 
الابيض‌بدلا من مهاجمة شواطىء الد ول الأوربية ()ء» فانقضوا في 
٩‏ سبتصر عام ١‏ إ۹ ١م‏ على ولاية طرابلس الغرب »ومتصرفب .هة 
ہنی غا زى الخاضعتين للدولة العثطنبة » منتهزين فرصة انشغ ال 
الد ولة ثورة حوران » فأراد ت بذلك أن تضعف قوة العثانييسسن 
وتشغلہم بتقسيم قواتها الى أقسام لتتمكن من التوغل في طرابلس 

الغرب » وتہد قوىالد ولة (") » وكاناهتمامالد وافر الايطاليسسة 

الحاكمة بالا ستيلا* على طرابلس وبرقة يزداد بمقدار ماكاناقتسام 


(و) اللوا*: ۱۹٩۳۸۲۲‏ ربیع الا ول سنة ۱۲۲۰ »= ه مارس‌سنة۲ ١۹۱‏ 
ص ٤‏ ) 

(۲) محمد فو#۶آد شكرى : السنوسية د ين ود ولة ص ١١١‏ 

() أيراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكرةاولى النہى والعرفان 
٣‏ » ص ٣ءإ‏ 

»> حسین بن محمف نصیفاه : ماضى الحجاز وحاض. .ره »> 
ج ۱ء ص ی۸ا 
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ممتلكا تالد ولةآلعثمانية فقي شمال افریقیا پقترب من نهايته )۱( » ويمكکن 

القول أن تولى جماعة الاتحاد والترقى في تركيا قد عجل بضيس اع 
طرابلس الغرب » فسياسة التتريك التى سارت عليها تلك الحكومة في 
الولا يات العربية لمتلق ترحييا من قبل السنوسية في طرابلسالغفرب »> 
بل أنها وقفت موقف عد م التأييد منأنشا* جمعية الا تحا د والترقي في بنى غازى 
عن حد وث الغزو الإيطالى لليبيا )١‏ وكاندالد ولة مشغولة بمشكلاتها 
الكثيرة في البلقان وفى أرمينيا »وتمر بمرحلة واضحة من الضعف تتطلب 
التغيبر وا لا صلا ح » ولفترة طويلة عجزت عن صلا حا حوال ولا یتپا ما داست 
قریہا من 1يطالیاووجود جالية إبطالية فيا ساعد ايطالبا ءلسسسى 
التفكير في التوسح فيها »ء وخاصة حبثما بد أت ايطاليا التفكير في 
التوسع فبا » وخاصة حيثما بدآت إيطاليا تخحاول الوصول الى مصاف 
الد ول الا ستعمارية الكبرى » وتضى نفسہا باعاد ة بنا“ أمبراطوري ة 
لہا تعيد لها ذ كر الا مراطورية الرومانية القد يمة. )١‏ 


) من هنا بد أتايطاليا تستعمل عسير كمنطقة استنزاف في حروب ها 
الأ حمر لتأمين وجود ها وتثبيت دعا ئم امبراطوريتها على الجانب المقابمل 
(1) ز ب -ياخيموفتش : الحرب التركية . الايطالية ء ص ٣١‏ 
)٣(‏ راغت الشيخ : في تاريخ العرب الحد يث > ص ۲١‏ 
(۳) جلال یحی : العالم العريى الحد يث »› سح إ س ٠.١‏ 
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في ارتيريا » وإنطلاقا من هذه القاعد ةالتاريخية مدت يدها الى 
الاد ريسى المسيطر على الموانى* الشرقية للبحر الأ حمر » خاص ةة 
ونه أعلن نار العصيان والحرب على الد ولة العثمانية في الوق ست 
التى د خلت ايطاليا طرابلس سنة ۹١١‏ إم » وكذلك حاولد فيعا بعد 
الاستيلا* على الجزر التىتقع بينالشاطتنين كجزيرة فرسان و كزان 
كنقطة للوثوب منها على السواحل المقابلة ويد أت الاتصالات بيسن 
الاد ريسى وايطاليا . 


هنا نتسا ۶ل هل کانت علا قة آلا د ريسى بالا يطاليين ولي دة 
الحرب الطرابلسية سنة ۴1۹414 فقط ام قبل ذلك ؟؟ وکیف كان 
هذا الا تصال ؟ ) 


کان الاد ريسى أثنا* رحلتهالتعليمية للقاهرة قد عرج على مصوع 
سنة ٣‏ ٠۳٣إه‏ بعد أن اد ی فريضة الحج متوجها بعدها الى 
مصر » هتاك اتصل بمحمد على علوى بك مترجم إيطاليا في دارالمفوضية 
الإيطالية بالقاهرة » وكانت هذه الصلة والصد اقه سببا في ظهور نجمه 
في عالمالساسة (1( »> لکن لا أعتقد أن فكرة تعاونه مع ايطاليا ق دك 
اختمرت منذ ذلك الحين » لأنهلم يشتبك بعد مع الد ولة العثمانية 
في أى حروب » ولكن هناك مراجع تحد د كيفية اتصاله بالا يطاليين » 
فذ كرت | نها تصال بالحكومة الا يطالية بواسطة محمد سالم المصوعسى 
وطاهر الشنيتى » التاجر المعروف الذى لها تصالات ومعاملات تجارية 
بكثير من أهلالجمةؤذلك عن طريق مر سى قوزالجعافرة الذى لاييعد 
عن صبيا الا بمسافة ثلائة ساعات (۳) » كما تذ كر مراجعأخرى " أن اتصالا 


() عبدالواسع بن يحى الواسعى : تاريخ اليمن ح ۲)1 ۲ 
# حسين بن أ حمد العرشى * بلوغ المرآم في شرح مسك الختام ء 
ص ١إ‏ 


- 


بین الا د ریسی والايطاليين عن طریق أولا أخيه المقيم في مصر ٤‏ یرد د ون 
۴ مقام سام فيا لعقد الأواصر بيته وبين‌السيد" () ) 


ونحن ترى أن‌الرواية الثانية هى أقرب للصحة » وذلك يرجم عع 
الى أنها ' سل الطرق لاتصال السيد محمد بن على الاد ريس-سى 
بالا یطالیین »۰ فالا د ریسی لم يقابل محمد على علوى بك ال في القاهرة 
أثنا* وجوده يها منذ عدة سئواتء أى قبل قيام الحروب مع الد ولة 
العثمانية » كما أن‌السيد لم يغاد رالمخلاف ثانية بعد رجوعه من رحلته 
التعليسبةا لطوبلةوالعىتعرفخبها] لى محمد طىعلوى بك » أماالروابةالثالثقوهى 
الا تصالعن‌طريق أ ولا أ خيه » فالطربق بين عسبر والقاهرة بعحيبدة ء 


ولما د ذا بيختا ر اطول الطرق ولد بة مجموعا ت تجار ف آهب ةة 


الافريقي المواجه لعسير وكذلك له وکیل , هناك : ا ۴ الا تىصال 
حد ث سرا عن طريق هوّلاء؛ التجار والاتباع المخلصين له ولكن مل 
لتا ان نتسا*#ل لماذا تم اتصال الاد ريسى بالايطاليين وهو المعروف 
باتجاه الد ؟ 


إنتوتر العلاقة العثمانيه الاد ريسية هى أهم الأسباب في 
هذا الاتصال لأن الدولة تركته خارج الحلقة الاسلافية (")ء وعقدت 
صلحا معالامام يحى » ولم تقبل أن تفعل ذلك معه »› رغم أنہ ا 
تظاهرت بعقد الصلح معه أریع مرات »الا تالم تكن تلتزم به ء أو تفى 
بشر وطه» و سرعان ينقض عليه» لان رآیېا فې الاد ريسي أنه د خیل 
على المنطقة » وألمفروض القضا* عليه نهاكيا »فلم تكن المفاوضات 


Mh i mih E E EE n min mm  m mm mn mill mi mm Mil am e ill 
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(1) العرب : ح٢1‏ س م جمادى الثانية سنة ٠۳١۹١‏ ه ءصض۷ء "ل 
مذكرة ( > ) من مذكرات سليعان شفيق . 


¥( , ها رود .ن ت جیکیب : ملوك جزيرة العزب» حإ » صں ٢‏ ج إ١‏ 


بد أيبة بة الحكم التركى ونا بته . 
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معه إلا تمييعا للثورات العنيفة التى كان يعلنها الاد ريسى ضد الد ولة 
بمناصرة القباعل » فلما وجد السيد نتفسه وحيدا في الميدان بعد ما 
قلب له الا مام يحيى ظهرالمجن » فلم ير حرجا بالتعاون معأی قوى 
مهما كانت في سبيل انقافذ تفسه من هذا الموقف العصيب » ويذا استطاع 
بذ کائه ان یستعین على عد وه بکل ماحوله سن شقاقات وزعاہ أت 
بالزرانيق. مثلا على العثمانيين »بالشوافع على الزيود بالعشاعر عل سى 
الأشراف (١‏ »وقد شجع الاد ريسى على اعلان عداته للد ولة ما وجده ممن 
أهل تلكالبلاد »فہم نافرين غاضيين على المأ مورين من الد وة 
العئمانية من الظلم والجور وا رتكاب المنكرات وترك الواجبات ظماء» وجد 
الفرصة ساتحه وافق على منابذ ةالد ولة في تهامة بعد أن كفلت له الحكومة 
الإيطالية كل مايحتاجه من سلاح ومال ومو*ازرة » ومناصرة في البسر 
والبحر » كانت تمده من مصوع بوا سطةالشبخ سالم المصوعى » وطاهسر 
الشنيتى الخبير بشئون التجارة في المخلافوالصديق الحميم للأدارسة 
فاستطاع مب نفوذه الى ميد ى وجيزان بساعد ة الا يطاليين الذيسسن 
ساعد وه من البحر بقذف القتابل والرصاص » وهو يحاصرالعساكر 
العشما نيةمن الير > حتى استولى على تهامة وال كثر من سواحلها )١(.‏ 


وقد یگون ا د ریسی تحر شیر مام نمه وهو يتقق معا ياين 
هو الد ی دفعه الى جاتب الا يطاليين ء وقد اخذ الا د ریسی بنا مى 


)1( 1 مين الريحانى : طوك العرب » المجلد )١(‏ ص۷١۲٠‏ 
(۲( عيد الواسع بن يحبى الواسعى : تاريخ اليمن؛ ص ٣٤١١‏ 
ص ١٠١إ‏ 


هذا التحالف أسلحة صغيرة وذ خيرة وذهب )ء استعدادا لحرب 
الد ولة العتمانية كانالاد ريسى في الجبال الجنوبية » جبال فيفا »› 
بعد فك العثمانيين حصار أبها » فلما أعلنت إيطاليا الحرب على الد ولة 
في طرابلس الغرب » وقامت بضرب الموانى* ء نزل الاد ريسسسى 
من جبال فيفا » واستأنف نشاطه » وجرد حملات مسكرية ضد الد ولسة 
والقباعل الخارجة عليه عاد الامراليه في شمالى عسير واستعد لضرب 
القنفذه آ) » وأخذ دعاة الاد ريسى بيثون الدعاية ضد الد ولة» فقد 
كتب السيد مصطفى الاد ريسى إلى شيخ قبيلة الشہاريه الواقعة بيسن 
القنفذ ة وينى شر يدعوه للثورة ضد الد ولة » وكذلك الحال مع مشايخ 
بتى مازن أحد قباقل بنى مغيد ليحرضهم على الانتفاض » ووصلت دعاية 
السيد مصطفى الاد ريسى الى رجال ألمع ليهاجموا قواثالد ولة العشمانية 
في ربيعة رفيده » وكآن الا د ریسی قد اتفق مع مشائخ بلاد صعده في 
بلاد اليمن استعدادا للثورة » وكذلك استعد الشيخ حمود شيسخ 
قباگل تمنيه (؟) » بعد هذا الاستعداد ضرب الايطاليون دة ر 
القنفذة بمدأفعمم في مارس سنة ۲ ١ ٩١‏ وسلطوا نيرآنها على منازل 
الآهالى »واتفق إذ ذاك هجومالقباعل الموالية للاد ريسى على ذلك | 
الشغر » فما كان من متصرف عسير إلا أنه جمع مشايخ القبائل الجبلية 
من بنى مغيد » وبتى مالك وعلكم وربيعة رفيده وشهران وقحط ان 
وبنى شمر وعبيد ة » فلما حضروا الى أبهاء بين لهم الوضع الحاضسر 


() هارلود ہن جیکوب ملوك شبه جزیرة العحرب +( ص ۱)٥۲‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته »> ترجمة . اأحمد المضواحي . 

(۲) محمود شاكر: شبه جزيرة العرب (عسیر) = إ ص۳۷٣۲‏ 

(۳) العرب : ح ج سب رمضان سنة ٠۳۹۲‏ ص۷٠‏ مذكرة رقم( > ۲ ) 
( مذ کرات سليمان شفيق ) 
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ومد ى تعاون الاد ريسى مع الايطاليين » وأخذ بيت الدعاية بينهم 
ضد الاد ريسى للانتلاب عليه قاعلا , " إذاظل أهالى عسير 
ينظرون الى ذلك بعين الإهمال فان البلاد ستقع في يد الأجانب" ()ء 
وورد لهم حججا ويراهين لإ قناعهم بذلك » وتال :" بالرغم مسسن 
كل الوعود التى صد رت منالا د ريسى أثنا* هجوم الإ يطاليين على 
طرابلس الغرب والتى نشرها في الصحف» فانه لما رى إزدي اد 
بطش‌الا يطاليين وشدتهم كف يده عن معارضة الد ولة والت زم 
السكينه )" ء الا انمالان أتفقت حركاته مع حركات الايطاليب نن 
فجا۴ت مو*ٌيد ة لاعمالهم في الساحل ءولم يكتف بذ لك بل مد ب ده 
الى بثالدعاية في قسم الجبال محرضا ءلى احداث ثورة بين ظم ر أنينا 
فقسسسف ا رسل قاعده ابن عرار الى جهة قحطان لبثالدعاية 
وتحريضالا هالى »› وأتكم شاعرون بما يفعله من هذاالقبيل بينكم . 

ثم واصل حدیثه قاعلا : لقد کنت شاعرا بأننی سأکو ن تجاه وقاد ع 

جد يد ة بعدالحرب الا يطالية بسبب تحريضات الا د ريسى ٤‏ لذل ك 
ردت أن أقوى مد ينة بها وضواحيها » وأن أزيد القوة التى وضعتهسا 
ني رييعة رفيد ة لأنها مشرفة على رجال ألمع وميد دة لها () لكن 
هجوملا يطاليين » من البحر وهجوم الاد ريسي:.من البر أضطر سليمان 
شفيق إلى إرسال برقية إلى وزارة الحربية لإ رسال القوة الموج ود ة 
في الحجاز » وهىعبارة عن أورطتين للمحافظة على القنف ذه 
فوا فقت الوزا رة على طلبه » وأرسلت لشريف مكة بذلك » لكن الشريف 


() العرب :+ > ۳ س رمضان سنة ١۳۹۲‏ ص٦٠۲‏ مذكرة 
( > ۲ ) (مذکرات سلیمطان شفيیق ) 

(۲) العرب : > ۲ سإ شعبان سنة ٠1۳۹۲‏ ص١1۲‏ مذكرة ( ۲٤۲‏ ) 
( > ۲ ) (مذ کرات سلیمان شغیق ) . 

ج) نقس‌المرجعم ص 1۲| 
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شخصا من الأهالى » أما الحامية العثمانية فكانت محتمية في خناد قا (1) . 


واشتعلت نار الثورة بعد ذلك في تمنية في ۽ ۲ مأيوسنة ٠14۹1۲‏ 
وكذ لك في قحطان وكا نتالحروب بين‌الد ولة والثورات في شد وجذب » 
وحرصت الد ولقعلى القضاء على هذه الثورة الجد يد ة خوفا من اتساد 
عرب الشمال وعرب الجنوب » لأن القبائل في تمنية وواد ى ركان ويا م 
انضمت الى الاد ريسى » فاشتعل الجبل كله بالثورة. )١‏ 


في نفسالوقت - أى وقت اعلان ايطاليا الحرب الطرابلسي سه 
على الد ولة - قامت ايطاليا بضرب ميناء جيزان » فأخلته . الد ول عة 
العثمانىية من العسكر »ولم يتيسر لها لضيق الوقت »ولقلة وساف ط. 
النقل أن تنقل الى الحد يد ة غير الجنود فقط »› وتركت ال للاح 
والمو“نه وألذخاثر والخيام والبغال »ءوتركت أشبا* كثيرة كانت مع دة 
لحملة عسكرية مو"لفه من خسة وعشرين طابورا »فاستولى السيد محمد 
ابرهلی الاد ریسى على كل ماتركوه ود خل جيزان » وهى من أعظسم 
موانى* المنطقة بعد الحديدة » وبقيت جيزان وميد ى وشقيق والبرك 
والقوز في يده بمافيها من مد افع وذ خا قر" رغم أن‌العثمانيين قد 
أحرقوا كميات كبيرةمن الذ خيرة واطلقوا النيران على الحيوانات التى 
تستخد م في النقلو زمرو أطنانا. من المو“ون حتى يمنعوا وقوعها في 
يد الثوارء (؟) »> وجد يربالذ كر أن ايطاليا بعداحتلالها لطرابلس 
الغرب سنة [١ ۹1١‏ خشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى 


(1) العرب < . ١‏ س ۷ ربیع‌الثانی سنة ۳۹۲ ٠ه‏ ص ۷١٦‏ مذكرة 
( ۽ ۲ ) مذ کرات سليمان شفيق . 
(۲) العرب: = ۳ س ۲ رمضآن سنة ۹۲ ۱۳ صد ۰ ۲١ ٤-۲‏ 
مذ کرة ۽ ۽ مذ كرات سليممان شفبق . 
سنة 41٣۳‏ 1؛ص 1۷ 
Docunent :FT.O.Tile 405/2396 ,No«.335 Dated (£)‏ 
H+ October 139411‏ 
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العالمالعربى تلبية لدعوة الخلافة العشانية > لهذا أسرعت إيطاليا 

الى فتح جبہة حريية أخرى في اليمن وعسير لإشغال الد ولة العثمانية» 
واإٍضعاف مقا ومتها بتشتيت مجهوداتها الحربية (1)» فآخذت نستعرض 
قواتېا في میاه البسن" مما دى إلى خوف اإنجلترا منانقلاب التوا زن 

بالنسية لها في هذا البحر. () 


اقتضی ذلك أن تحاصر بعض قطع الا سطول الايطالى الموانى 
اليمنية » وموانى* المخلاف ماعدا القى في قبضة الاد ريسى حليفهتا 
وضربتها من البحر » فخريت الحديدة » وأصابت بعض‌المتشات كالخط _ 
الحديدى الجديد بهاء ففرأهلها في أرجا* تهامه كما ضريت مد ينة 
المخا والصليف والشيخ سعيد المقابلة لبريم ؛» وقذفتها بالقناب لل 
غير انا لم تحدث بها خسائر جسيمة (۴) » واستمر القذف للمواني 
من اول ینایرالی یولیه عام ۱۹۱۲م » هذا فضلا عن اغراق ا 
لبعض قطع البحرية العثمانية الخاصة بخفر السواحل »بل أن ايطاليا 
في نفس الوقت قصفت بمد افع أ سطولها مينا*بيروت وذلك بحجة وجود 
سفینتين حربيتين عثمانيتين صغريتين في الميناء وأغرقتهما فعسلاى 
مسا جعل الد ول الأوربية كلها تحتح على مهاجمة مينا* بيروت نظرا 
لأهميته التجارية الد ولية ©) بعد ذلك قوى مركز الاد ريسى نتيجة 


)١(‏ محمد فوأ د شکری : الستوسية د ين ود ولة ص ٤۷‏ د 

Document: F.O0. File 4195/2376 No. 41335 Dated (TY) 
) "1 Ûctober 41341 

ERIC MACRO : Yemen and Western World P. ر‎ (۳) 
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() اللواء : آالعدد ۳۸۲۲ ۱٦۰‏ رپیع ألا ول ستة ۳٣۳٠‏ ي 
« ارس ١4۹۱۲‏ »ص >١‏ 
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شخصا من الأهالى » أما الحامية العثمانية فكانت محتمية في خناد قها (1) . 


واشتعلىت نار الئورة بعد ذلك في تمنية في > ۲ مأيو سنة ۱۹۱۲؛ 
وكذ لك في قحطان وكانتالحروب بين‌آلد ولة والثورآت في شد وجذب ٠ء‏ 
وحرصت الد ولقعلى القضا* على هذه الثورة الجديدة خوفا من اتاد 
عرب الشمال وعرب الجنوب » لأن القباعل في تمنية ووادى ركان ويا م 
انضمت الى الاد ريسى » فاشتعل الجبل كله بالثورة. )١‏ 


في نفس الوقت - أى وقت اعلان ايطاليا الحرب الطرابلسي سه 
على الد ولة - قامت ايطاليا بضرب مينا* جيزان » فأخلته . الد ولسسة 
النقل أن تنقل الى الحد يد ة غير الجنود فقط » وتركت السلاح 
والمو“نه والذ خاكر والخيام والبغال »وتركت أشيا* كثيرة كانت معد ة 
لحملة عسكرية مو"لفه من خمسة وعشرين طابورا » فا ستولى السيد محم الد 
ابرچلی الا د ريسی على کل ماترکوه ود خل جیزان » وهی من اءظطل سم 

eM, 

والقوز في بف 4 بما فيا من مدآفع ود خاتر > رغم آن‌العئمانيین © ك 
أ حرقوا كميات كبيرةمن الذ خيرة واطلقروا النيران على الحيوانات التى 
تستخد م في النقلوزمروا أملتانا من المو”ون حتی يمنعوا وقوعہا اسي 
ید الثوارء )٤(‏ » وجد یر بالذ کر أن ایطالیا بعداحتلالہا لطرابلس 
الغرب سنة ١ ٩۹۱۱‏ خشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى 
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() العرب < .۰ ۱ س۲ ربیع‌الثانی سنة ۳۹۲٣٠ه‏ ص ٦ه‏ مذكرة 
٤ (‏ ۲ ) مذکرات سليمان شفيق . 

(۲) العرب:. = ۳ س ¥ رمضان سنة ۹۲ ۳ ص۰۸ ۲١ ٤-۲‏ 
مذ کرة ۽ ۳ مذکكرات سليمان شقق . 

(۳( المنار: ج 1 م ۳۰.٤۰۹٩‏ جمادى الثانية سنة =)۳۳١‏ فيونبو 
ستة ٣۳‏ إ۹ إ :+ ص 1¥ 
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لمجری الا حخدأاثت العسكريةمن ألد ولة وا يطاليا في عسير وحص ل 
على المزيد من الاسلحة والذخائر » هنا أتهملادريسى بمتاصرة 
الأأجانب الكفار على الد ولة العثمانية من قبل الا مام يحيى» فهوفي 
نظرالجميع خان › فما كان مالا ماميحيى الا أنه أرسل لسلطان لحسج 
٠‏ شاكيا بمرارة من هجوم ايطاليا على الا سلام » وغزوها لبلاد المسلمين 
وتسا*ل قاعلا , هل تأمل ان تكسب لنفسها النفوذ ء والسيطسسسرة 
بد دف أن علدت من !ا د ریسی طعما وذريعة ء. ء» ثم رد فخا ق لا 
أن علیایطا ليا أن تکف عن تشجیع الا د ريسي مرة وآ حد ة ٤‏ ولاسيما 
ونه اى الامام » قد اتفق مع الد ولة العلية بعد حروب طويلة ء 
وإذا لمتكف ايطاليا بعدالان »ولم توقف الحرب الجديدة فان ها 
سترى جميع المسلمين قاطبة على | ختلاف جنسياتهم ذهب وا 
متحد ين لحطيةا لكعبة (1) » وقد أشعل الامام يحيى تار الدعاية 
۲ ۶141ع يحشهم على صرب الا د ریسی £ خاصة وأنه قد أعتد ى ءليى : 
کثير من اراضيه " . . . ان الطلیان والا د ریسی » اجتمعوا علسسى 
حرب مید ی والقنغذه من البحر والبر »وان المراكب التى بي سد 
الاد ريسى من الطليان » وأنالمراكب التى تأتى بالا موال الى 
الاد ریسی مرا کب الطلیان › وعليها بيارق الطليان » وخرج الى 
الاد ريسى أآمين صند وق الطليان صو والا خوان هنالك بجازان » 
تجارة » فلما خرح له مين ‌صند وق الطليان‌وما اليه من التجارة 


کک کد س کت نت کد جو کب س د ن چ e e‏ س ن د ج — _- 


)١(‏ هارلود ن ۔ جيكوب : ملوك جزيرة العرب ح۱ ص ۸۳ا 
بد اية الحكم التركى ونهأآيته ترجمة : أحمد المضواحى 
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والتجار »> ومن ين للتجار من‌مدافع › وكذ لك ألف بند ق وسلاح الطليان .. 
وکیف یامن الا د ريسی في البحر وحده د ون‌الطليان » وجميع السلميسسن 
وتافتهم على الأطماع » ومافى ذلك من‌المفسدة الدينية » وتحال ف 
المستهزئن بالد ين على إشادة أمرالاد ريسى »وليسوا من الدين في 
شى* » وأنا نقسم لكم بالله »أنهوصل الينا رسول من‌الطليان يعدنا 
بالا موال والأسلحة وكل ماتطلبه لنقاتل الاحراك » وأنه وصل إلينا كتقاب 
من ثقة أن وكيل الطليان بعد أن استعان به على أن الا مام يترك التجهيز 
على الاد ريسى ويسلم له الطليان كذا وكذا ذهبيةء فأجبنا أشد الجواب» 
أما مايقال أن الد راهم التى بيد الاد ريسى منأهل مصرأوالسنوسى 

أوفيرهم فذلك كذب »ء فان أهل مصر الآن هم القائمون بنفقسات 
المجاهد ين بطرابلس من أنغسهم » ومنهم المتطوعون بطرابلس *()وأراد 

الامام يحيى أن بيرهن على ولا ته للد ولة وأاستعداده لمساند تہ ا 
ضد أعدافها الايطاليين » فبعث برسالة,الى الباب العالى يعبر في ما 
عن استعد اده لا رسال مائة لف من العرب كاملةالعد ة والعد د للاشعراك 
عليه الباب العالى يشكره على ماأبداه من استعداد لمساندة الدولة 
ضد اعغداقها الايطاليين )١‏ »> والواقع آنابداء الا مام الساءدة 
للد ولة هو من قبيل الدعاية لنفسه فقط » لان سلطة الامام الفعلية 
لا تمتد الا على التباكل الزيد ية التى يشك في تحمسہا خارج نتطاأاق 


(۱) محمد بن محمد يحي زبارة : أمة اليمن بالقرن الرابع عش ر ¢ 
) ح إء ص ٣ل‏ 
(۲) السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن ألحديث » ص ١۸۳۲‏ 
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اليمن » وأنه حتى لو تم ذلك فمن أين للامام بالا سلحة لتزويد الجيش 
بها » فضلا عن أن يعض قطعالاً سطول الايطالىكانت تحاص ر 
الشواطى* اليمنية وحطمت قطع الأ سطول العشانى التى تخفر 
السواحل »ء مط كان يحول د ون خروج أية قوات من‌اليمن لتحري ر 
طرابلس » ویو*کد هذا الرآى الكاتب الانجليزى الذى شهد بنفسسه 
الحصار المضروب على الحديده » والاحداث التى تبعت دلسسسك 
وأوضحما في مقال نشر في جريد ة التيمز »نقلته جريد ةالمنار جاه 
فيها » " ولايستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمن أن يقابل الأنباء 
التى ورد ت من الاستانة عناستعداد الامام لتقديم مافةألف مقاتسل 
ليحاربوا الإيطاليين في طرابلس الغرب الا بالابتسام» وذلك لأن 
سلطة الا مام إسمية أكثر مماهى فعلية » ولأن‌الحكومة العشانيسة 
تعجزعن نقل هوٌّلا ° المتطو مين لى ساحةالحرب *.(0 


على أن الا د ریسی لم بيغتر ولم بنخدع بانتصاره على أعداءه 
بل آخذ يدافععن‌نفسه امام الإمام يحبى عند ماأرسل له بترك الأ جانسب 
ومناصرة الد ولة نشرته جريد ة المنار قا علا : " وقف حصلت المذاأاكرة 
بيننا وبين هولا* الاخوان في هذه الأحوال الى أن اساق بث ا 
الكلام الى مفرزة مید ل ٤‏ وأخبرتاهم أن الطليان قد( ضرب ) (۲) قلاع 
الد ولة ٤‏ ومرا كزها من باب المند ب إلى جد ة ٤‏ وشد تلك الحصوون 
بمدافعة المسلطة »ولم يبق إلا هذمالقلعة » معأآن شيخ البال د 
التى فيها قد سبقت له جناية من الطليان بواسطة شاد ة سيوك () 
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() المنار: م٥(‏ ح۲ 1۸ قفبرآیرستة ۱۹۱1۲ ص١١۱‏ 
(۲) ضربوا : لكتنها وردت في النص ضرب 
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طال الخلاف بين‌الترك والطليان فيه » وتوقف الا مر على شهادة هذا 
الشيخ وتېد د ته الد ولة بالشہاد ة لہا فشه دف £ فا ذا ET‏ اللليان 
هذه آلمقررة 4 لا يقتصر عليہا ہل يتعد أها الى تلك‌البلد اا جز اه 
شیخہا عليهم 4 وسا بقا ون ضربوا هذ دالبل ة كما عرفتة ۽ ومن المشاه ثد 
أن‌هذهالعساكر كجملة من في كل موضع »> ١ذا‏ ضرب الطليان المواقع 
كما ذكرنا »> وهذا مما أوقع الناس في العجب » فان الد ولة كما عجزت 
عناصلاح الداخلية كما يرجى منها » عجزت عن حفظ الدولة الان عن 
هذا وهذا »۽ مما بکی لما Þ‏ أن بسعواً ألناس بحسن الخلق لوکانوا 
يعقلون 4 ثم أنه قد | شرتد الخطب من‌الطليان بمحاصرتهم للحدب_ د 
الى حالة يڅشىی معا أن تحتل ألحديدة ء فتكمنا مع العسكر الذيبن 
في القلعة بأن في بقاقهم بها ضرر على الاسلام والمسلمين » لأن‌الحديدة 
المعلوم حسب أآصولهم انها ذا احتلت الحديد ة وجا* المحتلون ببوابيرهم 
ولا يهتمون بامر الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللا زم في التسليسسم 
إلىالمحتلين » ولو بطريق الحرب مع أهل الوطن يأن يضربوا من القلاع 
لهم موقع الحرب ويسلموا أهل الوطن الى الاسرء كما فعلوا قي فى 
غازی احد ى متصرفيات طرابلس ». فان اهلها عشية احتلال الطليان 
لما روا يوابير الطليان بالساحل أسرعوا الى مركز الحكومة ليستعد وا 
للقتال » ويودعوا أهاليمم وأموالهم في مكان أمين فمنعمم الاتراك» 
والزموهم الطمأنينه فرجعوا إلى بيوتهم » فلما جن‌الليل لم يشعووا 
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يمكن الخروج من‌المنا زل إلا للرجال دون النساء والذرية » وهم 
الان تحت قبضة الطليان ء واشتمران هذءالمعاملة من العساكر 
باسباب مااخذه . كيراو*#هم من الطليان خفية » وباسباب ذلك استقال 
الصد رالأعظم» فتبين أن بقا*هم حينكذ في المواقع الحربية لا للد فاع 
وحماية الثغو رء كما هواللازم لم يتولى امارة المسلمين بل للأغراض 
الغانيه » وبيعالبلاد للمصلحة الشخصية فمن ينع الا سلام فليتعه مسن 
الترك » فلما خاطبناهم في النزول معنا ليبقوا مع‌العساكر العريية. 
جنبا بجنب حتى اذا احتلتالحديدة » ویكون موتح العفرزة الميد ية 
بأید ى السلمين »> يود ون فيه ماأوجب اللهعليهم » وأن امتنعازا 
لالد > وإن اراد وا اللحاق يكيرائمم فليم ذلك i‏ هذا وهذا 
يحيق المكر النبى* الآ بأهله " والعجب من هوّلاء الاس 
بذکرون إ اتنا السيب في تركهم للمدافعه »كما روي عتهم الاد ة 
الواصلون > فلیت د شعریمن ی وجة ٬‏ وى ترب بيننا ويينهم فشي 
المسافة أن يقولون نخشى أن نصلى بنارين » اذ في الأقل بيننا وبين 
الحد يد ة ثمانية أيام » ولو سلم هذا فما یکون جوابهم فې حت لال 
الطليان لطرابلس » وما المانع من المدافعة هناك ء معأن أهملل 
تلكالجهة من المخلصين للحكومة »بل هم قاكمون بالقتال للمحتلين 
من الآن ( حتى الان ) » ومن‌العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل المحتلون 
رفعت الأسلحة والوالى والعسكر الا شيا هليلا » وبعد ذلك لم تمد 


المجاهد ين وابد رهم أونف " . () 


يتضح من هذا الخطاب الطويل سعة اطلاع الاد ريسى بالا مور 


1( المنار : م 11 ۽ ص ء٣‏ - ۰٠١1‏ رسالة من !2 د ريسى 


> محمد بن محمد يحى زبارة : أقمة اليمن بالقرنالرابع عشسر؛ 


السياسية ولباقته لأنه علم بآن الصد رالأعظم استقال بسيب الحرب 
الطرابلسية » وأنه اتهم بالتواطو" معالايطاليين » هذا فضلا عن 
أن العثمانيين سحبواكثيرا من حامية طرابلس » وأرسلوها لليمسسن »› 
لمحاربة الاد ريسى وألا مام يحيى أثنا* حصار أبها وصنعاء. 


لسياستهم ولعجزهم أمامالقوى الأجنبية في طرابلس بعد أن الصقست 

ن ت : ل و .£ UN‏ : 
بهالتهم بتحالفه مع الا يطاليين + وضرب موانى* اليمن والمخ سلاف 
فيتسا*ل ء لمادذا لم تد افع الد ولة عن تفسها هناك »> رعم ان اهلا 
متاصرين للد ولة ومتعاوئين معها ء إذن‌السيب في ضرب الموانى* 
بالأغراض الفانية كيا قال » اذ أنه عند قيام الحرب الطرابلسيسسة 
كان ‌الشعور معباً ملد ولة ءلم لها من مكانة بين المسلمين كما 
نها تظمر بمظهر الاستعلا* » فكثيرا ماكان يطلق عليہا الد ولة 
العلية » والباب العالق أى الحكومة العثمانية » والصد ر الأعظضم 
ای کبیر الوزراء » لکن الإا د ریسی استطاع بذ كاه ومهارته أن يمتص 
الد ولة» اذ كان يجد المبررات الكافية لموقفه من الد ولة وان 
يہاجمها بماكان يقد مه من الحجج والبراهين »فاصبح الأدارسة 
من‌الد ولة وتقربه منالا يطاليین > الآ أنه لم يسح لجندى ايطالى 
بالتزول على أراضیه »› کا أن الاد ريسى لم يصحد على لر 
أى سفينة ايطالية () » وخوفا من اثارة شعور القبائل ضده »ولنا 
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أن نتسا*ل هنا لما ذ! اختارتايطاليا الاد ریسى بالذات للتعاأاون 


وللاجابة على الشق الأول من السوال » نجد أن الامام 
مرتبط مع الد ولة العثمانية بصلح دعان سنة ۹١١‏ ١١ء‏ ولكن الد ولة 
رفضت الصلح مع الاد ريسى » فهو ثاعر ضدها ثاقم عليهاء بالاضافة 
إلى أن منطقة نفوذ الا مام يحيى تمتد في الجبال » وليسله منفذ 
على الشاطى* » فالد ولة متمركزة علىالساحل »أما الإد ريسى فمنطقة 
نفوذه تشمل عد ة موانتى" في‌المخلاف السليمانى » خاصة بعد أن 
نظمها » ووضع فيا الجمارك والموظضين » فنشطت تجارت هة 
على الجانب الغريى للبحر الا حمر في عصب ومصوع » وهذان ميناءان 
ايطاليان » فليس غرييا أن تتطلع ايطاليا للوثوب إلى تلكالمواني* 
التى في حوزة الا د ريسى تطبيعا للقاعد ة التاريخية التى شرت 
اليهاء بالاضافة الى جماية تجارتها على الشاطي* الا سيوى المواجهة 
سمستعمراتها الارتيرية » فرغبة أيطاليا في غزو واحتلال الجانسب 
الشرقي للبحرالأحمر هى رغبة قد يمةء ولها جذورها وأسباب ها » 
" فمتذ قرن مضى استطاع الإنجليز أن يجعلوا أنفسهم أسيادا في 
عدن » والآن ترمى ايطاليا نظراتها المتطلعة الى شاطى* العريية 
الأخضر"“ )١(‏ وبناء على ذلك قامت باستغلال هذه الضره .ةة 


للتقرب ص الا د ریسی £ للا ستفاد ة من موا نيه د ون الا مام ¢ u0‏ 


(١)هارلود ‏ ن جيكوب : لوك شيه جزيرة العرب » ج١‏ + ص۲۷٠‏ 
بد اية الحكم التركي ونمايته > ترجمة: احمد المضواحى . 
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وضن منتجات بلاده الوفيرة» اما الشق‌التانى من السو*أل لمساذا 
) اخترات إيطاليا هذه اللحظة بالذات ؟ هناك سببان : أحد هنا حريي 
والآشرتجارى »أما الغرض الحريبى : فهو أن الد ولةالعثمانية عقد ت 
صلح دعان فد أت اليمن بهذا الصلح » وكان من سيأاسة د ول اورا 
أن لا تترك الد ولة تتنغس الصعداء » أو تأخذ أنفاسها » لابسد 
من اشغالها في جبهة أخرى حتى لاتتغرغ للد ول الأ جنبية المعادية 
لہا» كما أن خوفإيطاليا من أن تستعمل تركيا موانى* الادريسى 
ضد ها وتثير المتاعب في مستعمراتها الا رتيريه » وقد أشارت بعسسسض 
الوثا عق المعاصرة للاأحداث بأن هناك بعض قطع الا سطول العثمانى 
مختفية لأسباب غامضة» وقد أفادت التقارير المعلته في روه ا 
أن قوات تركية وعربية یخترض احتشاد ها و هناك وقد أثارت هذه 
الاشاعة باعتراف الجميع الذعر لد ى الايطاليين على الساحل المواجه 
خصوصا في عصب التی کان یخشی أن یشن غارات علیهامن شاطیء 
اليمن () » فتشغلايطاليا في جبہتين حرييتين أى في ارتيري ا 
وطرابلس في آن واحد وهذه ممة صعبة» ولهذا باد رت بالاتصال 
بالا د ریسی > أا الغرض التجاری : فهو خوفها على تجارتم ا 
من‌الضياع ان ضاعت الموانى* من يد الادريسى »واحتلم ا 
العثمانيون » فى ماخرجت الى ميدان الاستعطار الآ لترو 
تجارتہا وایجاد أسواق لمنتجاتها . 


اذ ن هد ف آیطالیا الحربی کان هم بكثير من هد فہا آلتجاری: 
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)١(‏ فاروق عثمان اياظه : عدن والسياسة البريطانيه في 
البحرالا حمرء ص ٤۷‏ هة 
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هنا لو تظرتالد ولة العثمانية ألى تلك الأهداف جميعم .أ 
بعين الصواب وعقد ت صلحا مع الاد ريسى لأد خلته في حلقت اء 
ولما استطاع الإ د ريسى التعاون مع الايطاليين » واستطاعدالد ولة 
القضاء على مطامعهم التجارية أولا وضريهسم في ريتربا انيا 
لكن هذه الفترة كانت قاسية علىآلد ولة العثمانية لقيام الحرب البلقائية 
٠۹١۳ - ۲‏ والحرب الطرابلسية » بالإ ضافةالى أن الآ د ريسى 
نفسه ازداد ت مطالبه عن ذى قبل من‌الد ولة خفي ۷ ارس سنة 
١۹ ۱۳‏ حاولت الد ولةمصالحة للاد ريسي لأنها أحسنت بأنها قي 
موقف حرج بعد آن‌تد خلت ايطاليا في شتون عسير»ء واحتلالها لطرابلس 
وانضمام الاد ريسى إليہا ومساعد ته ضد ها » وهو قد أخذ على 
الد ولة عقد ها صلح دعان سنة 1۹١١‏ معالامام »وعدم سعيها للصلح 
معه » فأرسل له قماقمقام اللحية إبراهيم بكخليل في ١١‏ مارس 
سنة ٩۱۳‏ کتابا يطلب فيهالا دن بمقابلته » فأذن لهء واخیر 
السيد بن الوالى محمود نديم بك تلقى من الباب العالى أواممر 
تقضى بمخابرته بأ مر الصلح وحسمالمشاكل من الا ختلافات التى بين 
ويين‌الد ولة» وسأله هل يقبل فتح باب المفاوضات ؟ فقيل » ورجع 
القاعمقام الى اللحيه > وأخبرالباب العالى برقيا »ءفغفاد ر برقياء 
محمود تديم بك ومعه سعيد باشا صنعا*ووصلا الى اللحية في 
۷ طرسسنة ٠۹١۳‏ وأرسلا كتابا إلى السيد يطلبان فيه 
حضوره لخر مید ی لیقترب منہما »فأرسل آلا د ريسى وفد لمخاطبتہا 
على رأسنه أمینه محمد یحی باصہى بخطاب يقول فيه :" بلغو 
كل ماتريد ون لهذا الأمين وهو يوصله الى حتى أعلم ماتريد ون" () 
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(إ) المتار: ٣.٦ = ۱٦1۲‏ جمادى الثانية ١۳۴۳١‏ = ه«يوتنيو 
سنة 1۹1٣۳‏ ءص 21۹ 


¬ چ ~~ 


کان الاد ريسى قد أعد شروطا لهذا الصلح الذى يتمناهتحدث 
عه أحد اليمنيين في مقاله كتبها في مصوع ونشرتها جريد ة المنار المصرية 
یقول فیا أنه علم من رجل من‌کار رجال الا د ريسى »إن هناك مفاوضا ت 
مع الإ د ريسى وأنه سيتمسك بشروطه٬لا‏ نها تختلف عن‌الشروط السابقة 
التى نوه بها للإمام قبل ثلاث سنوات » وذلك يرجع الى أن السيسسد 
لم يكن في يده ثغر من‌الثغور البحرية» وقد أصبح الان في قبضته عد ة 
موا نى* في كل واحد منہا بضعة مدافع كييرة تحميها . 


وفي ذلكالحين لم يكن وقع بين رجالهوبين الد ولة سفك دماء» 
و ن ذلك قبل حرب ايطاليا وماتلاها من مصائب وحرب اليلقان وسا 
أعقبها من‌نوائب » وخلاصة الكلام »أن كلا من حالته وحالة الد وللة 
لم تكن كماهى الان » لان نفوذ السيد انتشر بين القبافل » واحواله 
انتظمت ورجاله تسلحت » وقباعله استعدت وعساکره تعلمت وتمرن ت 
على اطلاق القنابل واستعمال المدافع الكيرة والصغيرة »وقد عرض 
شروطه التىتتضمن ثمانية بنود هى : "الا ستقلال الا دارى التامتحسد 
سياد ة الد ولة » وأن لاتتد خل الد ولة في شئون موظفى البلاد التى 
قي قبضته » والقى سيحدد حد ود ها في المعاهدة » وأنتكسسون 
الراية والهلال والنجم معلمة التوحيد ءلا اله الآ الله» من جهمة ٠»‏ 
محمد رسول الله » من الجهه الأخرى » وأنتكون الجنود محلية وعد د ها 
كاف لحماية البلاد في زمن السلموالحرب »وان تكون الجمارك في 
الثغور راجعة إلى الاماره الإد ريسيه » والمعاهدات التجارية 
معالد ول من‌حقها. أيضا ١ن‏ تكون الأحكام طبق الشريعة الغفرا*» 
واللغة الرسمية هى اللخةالعربية فقط »)١(‏ بحيث لاتعرف لغفسسة 
() وفي هذا الشرط تحدى للاتحاد بين الذين حاولوافرض اللغفة 

التركية في جميع الولا يات التابعة للد ولة العثمانية . ' 


- fo ~~ 


سواها في التعليم والقصا* والادارة وفي المخابرات الرسمية مع الأمة › 
وكل مطاينشاً من المنافع تكون خاصقبها وخاضعة لها » وأن يصسسد ر 
بهذا الا تفاق فرمان سلطانى قيل أن يجتمع مجلس الجعوثان العثمانى › 
يوتى به من الا ستانة على يد مند وب عال وعلى سفينة حربية ويقرأً في 
المكان الذى يختاره الأميرالاد ريسو )ء كانت هذه هنى الش روط 
التى سيطلبا الاد ريسى ولايحيد عنها » وكان من‌المو#كد أن الد وة 
سترفض هذه الشروط لاه لم ييق لها مع هذه المطالب إلا اسم 
السياد ة ء فلايعقل أن تقبلها ففضلتا لسكوت على اعطائه أى فرمساان 


تلاحظ من خلال مراسلات الد ولة للاد ريسى ومحاولتها الصلسح 
في هذا الموتف الحرج اهتمامها بعسير والمخلاف السليماننى بالذات 
وذلك يرجح إلى آنا تعتبرهط خط د فاع عن‌الحجاز » والحجاز له أهميته 
بالنسبة للد ولة نظرا لوجود الحرمين‌الشريفين فه»ء فالد ولة منثذ وصولما 
الى تلكالمناطق وهى تحافظ على مدخل الأراضى المقدسة . 
على أن أهداف ايطاليا من محاربة الد ولة العثمانية في المخلاف 
واليمن » ومساند تا للاد ریسی ضدهاء لم يكن يقصد منه فقط فت ح 
جبهة حربية جد يد ة تشغل العثمانيين عن أسترداد طرابلس الغ رب 
بل أن إيطاليا كانت تهدف آيضا إلى بسط نفوذها على البلاد اليمنية 
المواجهة لمستعمراتها في اريتريا على الساحل الغربى للبحرالأحمر 
ويرجع ذلك إلى أن الاد ريسى بعد أن نشر دعوته بين القا فلل 
فا ستقرتالا مور في البلا د واستتبالامنقام بتنظيم مو انی جا زان وميد ی 
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(و) الضار: م ۱٦۹‏ ح ٩‏ .ج جمادى الثانية سنة ۱۳۴۳۰ د ده يونيو 
ستة ۹۲۳٧:ص‏ ړا 
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وشقيق رالقوز والبرك » ووضع في كل ميناء إدارة جمرك؛لها عمال 
وموظفون من قبله لا ستيفاء الرسوم الجمركية على الواردات والصاد رات » 
والرسوم التىيتقا ضاها السيد أتقل من‌الرسوم التى كانت تأخذها الد ولة» 
والتجارة كثيرة جدا بين هذه الثفور وبين عد ن ومصوع لان هذه الثخغور 
ھی موآنی* عسیر كلها »› والسنابك تروح وتغد و بیثها وبين مصسوع 
وعد ن وعصب داعا () » أزعح هذا كله الامام يحبى والعثمائيي سن 
بقد ر ماأسعد أهالىعسير » وبالتالى أهالى المخلاف قاعد ة الأ دأرسة 
الأساسية الذين تمسكوا بالإد ريسى وحاربوا ورا*ه بكل مالديهم من 


س ل 


قوت . 


فراجت بذ لك التجارة وانتظمت بين موانى* المخلاف وموانى* 
الشاطىء الا فريقى المقابل والواقعة تحت سيطرة ابطاليا » لهذا 
لم يكن غريبا أن تتطلع ايطاليا في لهفة للوثوب على الشواط ى 
المواجهة لمستعمراتها في اريتيريا » فان رغبة إيطاليا في احتلال 
سواحلاليمن رغبة قد يمه رأت أن‌الظروف قد سنحت لتحقيقها بظهسور 
الاد ريسى واستقراره في المخلاف السليمانى فتقربت اليه للاستفادة 
من موانیه ومن متتجات بلاده ٤٣ذ‏ كا تتعسير والمخلاف تصد ر القمح 
والد خن والذ ره والسمسع ء والسمك المقدد » وكآانت تصدر هذه 
المنتجات الى مصوع وعصب وعد ن جميع منتجاتها بالاضافة الى آنا 
تصد ر أيضاالسمن والجلود والصوف والتمر والصمغ ويبعض‌الد واب . 


= ۱۴۳۴۳١ المنار : م1٠ ح1 » .+ جمادى الثانية سنة‎ )١( 
) »ء ص1۸‎ ۱۹۱1٩۳ ه يونیو سنة‎ 
٣ه حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن‌العشرين » ص‎ )( 
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هده المتتجات جمیعہا کا نت تصد ر ایضاالی ميا ۶ دة 
أشنا موسما لحج و قد صور جيكوب رواج التجاره بين موانی" لا د ريسسى 
والموانى* الا يطالية والہدف منها وأ وض : أنايطاليا هی‌التی تود دت 
مرارا لمساعد تها » لأن مواتيه كانت سنين طويلة مقطوعه الصلة بالموانى* 
الإيطالية الا فريقية في كل من عصب ومصوع » وليس من المستغرب أوالمفاجى* 
أن يقال بأن ايطاليا كانت تنظر عبر شبه الجزيرة العربية بترقب وأمسل 
وتتطلع ليها بتحفز وانتظار » وأآن الا يطاليين كانوا يرغبون في توسيعع 
تجارتهم وأتتشارها » ولقذ أ صيح المواتى ۶ أل د ريسية تصد ر الماشية 
الى ميناً "مصوع ۾ وهفذه تعبا | خیرا قي علب ص الصفا شح کي مصنع اللحم 
با سمره "۳ (1) ۽ مقابل هذ هھ الصاد رآث 4 کا نعث عسير وألمخلاف تست سورد 
البضاقع القطنيه والسكر والبتبزول» واد وات الطبخ والاأسلحة والذخيرة 
من الموانى* الا يطالية المواجهة للمخلاف السليمانى )ء كما كانت 
وألنشاً والحمر ( تمر هند ى ) وألغول والزعفران والبصل والخثش. .ب 
والحلويات والحديمسته .في الهند عن طريق عدن وبورسودان 


ومصو وجیبوتی . )٩(‏ 


)1( هارلود - ن - جیکوب : ملوك شبه جزير العرب » ج »ص ٥‏ 1 
بد ية الجكم التركي ونچایته - ۾ ترجمسسة | ۽ أحمد المضواحى 

)۳( خير الد ين الزركلى ` شبهالجز رة في عهد الماك سبد العزیز { 
جح ٢‏ ص افده 
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لذلك اصبحت سواحل تهامة رافدا من روافد العيش »ء وذلك 
لمافى البحر من ثروة سمكية » وفيمايستخرج من لؤلو" » بالاضافة 
الى الثروة الزراعية المتنوعة » هذاوقد شهد مينا* جازان في 
النصف الا ول منالقرنالرابع عشر الهجرى حركة تجارية قوية قام علي ا 
استشما ر جمرکی نشط »› فقد أصبحت جيزان موعلا للقاصد يسن 
من المغربومص روعسير وبلد ان تهامة الأأخرى وكان تجار ميدى وأبنا* 
الجبال يحملون إليہا الحنطة والعسل »ويستبد لونها بالبضافسع 
من سواحلها » ويالملح من أراضيها الغنية بهذه المادة» كما 
كا نتمواني“ القنفذ ة والبرك والشقيق والجعافرة والمضايا وتعشرٍ 
والوسم عامرة بما يدعم الحركة الا قتصاد ية في تهامة عسير . () 


ونظرا لأ همية موانى* المخلاف التجارية حاولت الدولسسة 
ألعثمانية ان تبسط نغوذ ها عليہا أو تتد خل في شئونها »ء اذ كانت 
عليما حراسة هذه الشواطىمن التد غل الأجنبى » وكذلك خوفسامن 
تهسريب الأسلحة للاد ريسى لاإستعمالهاضدهاء اذ أن هسم 
أنواع التجارة الرأفجه في ذلك الحين هى تجارة الأسلدسسة 
التى بأتى بها الاد ريسى منءصب ومصع وجيبوتى ٠)۴‏ لذا__ك 
تضايق الاد ريسى » وأخذ يشكو لمتصرف عسير من ذلك لإيج اد 
حل من تد خل عمال الد ولة في شون أهل السفن الشراعيسسة » 


۷( عبد الله محمد ابودأهش ٠:‏ الحياة الفكرية وألا د بية في جتوبي 
البلا د السعود ية + س ۲۹ ۰ 


Kinahan CornwallissAsir Pefore World Yar I P.194) 
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وهذا حوار دأر بين السيد محمد بن على آلا د ريسى » ومتصرف عسير 
سليمان شفيق كمالى لتنظيم الثغور » اتضح من خلاله تطلع الد وللة 
للسيطرة على موانى* الاد ريسى ء فادارك ذلك » ورفض جمب عع 
ماطلبة المتصرف » قال المتصرف : " من المسائل التى ينبغضى 
معالجتها بيننا - الد ولة والاد ريسى - وحل مشكلتهاءسآل ة 
السفن الشراعية التى تسمى الستابيك » وتنظيم سفرها فى البمسر 
الأحمر » قال الادريسى أن السنابيك التى تسافر من سواحسل 
عسير إلى مصوع وعد ن لنقل حاجات الأهالى» ويضائع التجنار» 
تعترضها سفن الخفر العشانية بحجة تفتيشها فيلقى أصحاب ها 
من جرا" ذلك أضرارا عظيمة والتجار يلقون من ذلك مصاعب يشكونها 
فياليت نجد لذلك طريقة حل مرضية » قال سليمان شفيق : آری 
أن تحل هذه السألة فيما يتعلق بالثغور» التى ليس للحكومهة 
فيا موظفون مثل القوز والشقيق والوسم والبرك » بأن يجعلل 
مشايخ هذه الثغور موظفين رسميا من‌جائب الحكومة » ومد يريسنن 
لهاء ويخصص لهم رواتب من خزينه الحكومة ولديهم ختم رسمى 
باسم الحكومة» فالمراكب التجارية التى تقلع من أحد تلك الثغسور 
يفتشها الشخصالذى نعبله مديرا ؛ ويعطى صاحبها ورقة رسمية _ 
مختومة بالختم الرسمى يشہد فيا بأن هذه السفينة لاتحمل آشياء 
مهربة » فاذا قابل المركب وهو في البحر سفينة من سفن الخفضر 
ليبرز صاحب المركب لقاعد السفينة الشهادة » فلا يحتاج القاقد 
حينئذ الىتفتيش المركب » ثم اننا نضع في كل واحد في تلك الثغفور 
عساكر » حندرأمة » وتعطيهم سلاحا رسميا يستعطونه ف سي 
تعزيز الأمن فيسود السلام » ولابيقى محل لشكوك التب ار 
والأهالى من تفتيش مراكبيم أثنا* سفرها في البحر » واذا أنا فعلىت 
ذلك يكون للمشايخ منفعة ذاتية من هذا الترتيب فيصيرون أنصارا 


للحومة » ومع ذلك قان في أمكانهم أيضا الا ستغاد ة من تريب السلاح 
کما کانوا يفعلون » ولما سمع ألاد ريیسى كلامى هذا قفز من مكأان هة 
وقال : واذا ترید یاسلیمان باشا ؟ أا لاأرضى قط بأن يصب سح 
زعما* السواحل من رجال الحكومة وتبعا لأوامرها » إنى مدرك طاتريد 
انك ترید .من هذه المقد مة أن تتد رح قليلا قليلا نحو السواحل » وأنتضع 
الجنود في الثغور » أنا لاثقة لى بالدولة » ولا أوافق قط على مثل هذه 
الساعى» أجلس انت في الجيل » ولكن لا تمد أصبعك الى السواحسل 
ابد » قال سلیمان باشا آن هذا لم یکن رأيه قبل عام فقد قال لى في 
العام الماضى. : اسكوالسواحل ولاشأن لكم بالجبال » لان التجارة 
راجت ونظمت الثغور فآصبحت تد ر عليه الأ موال الوفيرة بالا ضافة إلى مايأ تيه 
من السلاح والمال من ايطاليا فيستعين به على الدولة » أما قبل عا م 
فانه کا ن يحاول بسط نفوذه بين‌القباعل أولا » ثم يستعد لمناوأة الد ولة 
ثماستطرد سليمان باشا قائلا ؛ أن الحكومة في ثغر جيزان وى 
على مقربة من صبيا » ويها موظفون وجنود » فأى ضرر رأيتموه من ذلك ؟ 
قال : وهذا أيضا لاأريده » لقد وقع مرة فيما مضى ولاآريد أن يتكرر » 
وفضلا عن ذلك » فإن جيزان على مقربة منى ولى فيا رجال يطيسسرون 
إلى في الحال الخبرعن كل ماتمملون هناك ضدى فأستعد لدره الخطر 
في حينه » أط ثغور آلشقيق والوسم والبرك وأمثالها فانها ' في مواقع 
مترامية لا تصلنى خبرها في حينه » فکنت ج سلیعان شفیق ے اسمسع 
اقوال السيد الصريحة بسكينة وهدو* » ثم قلت له : ولكنكم باحض رة 
السيد تضطربون بلا موجب » وأنا قد ست لكم هذا الاقتراح على الاعتقاد 
أن فيه تسيلا لأموركم » وماد ست لاتوافق عليه فانا أسحيه؟ (1) 
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هنا يتضح عدم ثقة الإد ريسى بالد ولة لأنها تعقد صلحا معصهة 
ثم تنقضه » واصرار الد ولة العثمانية على عد م الأعتراف للاد ريسى بوضعة 
الخاص في المخلاف على النحوالذى اعترفت به الامام يحى هوالذى 
د فعه لعد م الثقة هذه » ومن ثم الانضمام الى القوى المعاد ية »فالد ولة 
تحاول بشتى الطرق فر ض‌الحصار عليه في الثغور » لتمنعوه مسن 
الاتصال بيا عن طريق التجار عير هذه‌الثغور »كما أنه أد رك بذكاقه 
أن الد ولة تحاول أن تيسط نفوذ ها على تلكالثغور ومراقبتم .ا 
التحرك من‌مصد ر هام يدعمه ویقوى مركزه ضد ها › لذلك ثارعند ا 
عرض المتصرف عليه الا قراح 

كان مركز منطقة عير التجارى هو مد بنة رجال لمع( » ومد بنة 
المخا التى تغذى الموانى* بمنتجات عسير والمخلاف » هذه القبيلسة 
كانت مناصرة للاد ريسى معاد ية للد ولة» لذلك وجدت موانى* الا د ريسى 
المد د السهل والمتوفر لتصد بر منتجات المتطقة الى الخارج . 

ان انتعاش موانی* آلإ د ریسى كان على حساب ميا المخا » 
فقد كانت المخا مد ينة هامة عظيمة الشأن واسعة الحركة » ولكسن 
سرعان ماسلبتہا کل من عد ن والموانی* الا د رسية جانبا كبيرا من 
تجارتها وحركتها » ونشاطها ويد أآتد هورها السربع منذ ستة 
١ ۹١ ١‏ عند ما اطلقد عليها السفن الحربية الايطالية قنابلم .ا 
فد کت حصونها التى كانت بها الحامة العثمانية» ولقد وجد الملاحون 
الا تجلعر واليرتخالعون الذين كانوا أول من تغلغل في البحر الأ حمر 

ن مينا* المخا كانتتتركز فيه كل الحركةالتجارية في الساحل| لعربى » 

ولكفها الآن أصبحت ید خلا أكثر من الاريعين سنيوك ا 
تأتى الها في كل شهرلشحن البن والجلود والزسسد 
الذى تحملة الى مينا عصب مستعمرة اريتري__ا* () 


)١(‏ العرب: حح | س جمادىالثانية» سنة ٠١۹۲‏ إه »؛ ص دة ؛ 
مذكرة رقم( ۲ ١‏ ) ( مذ کرات سلسمان شفیق ) 

)۲( سلفا د تور أآبونتی : : مملكة الا مام يحبى ( رحلة في بلا د العربسة 
السعيدة) » صه ١‏ 
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وكذلك الحال بالنسبة لمينا* الحديدة » فبعد أن قأامت ايطاليا بمحاصرة 
| رتیریا ۾ ترتیا على ذلك كاد التجارة قي مینا* ا لحد بد ة > خاص ةة 
بعد ماضرب الا يطاليون هذا المينا* بمدافعهم حتى يشغلوا الد ولة 
عن توجيه حملةعثما نية لا سرد أ د طرابلس الغرب ؛› وقد وصف صجو. ى 
بولند ى عمل إيطاليا كما لو كان " سياسة الحرباوالطعن بالخنجر " 
وکا ن اله دف من عقد الا تفاق مع الا د ریسى استعمال موآتيهة » وش راء 
محاصيله‌الزراعية » وأعطوه آسلحه خفيفة وذ خيرة » كماأعطوه‌البنساد ق 
وأعطوه أيضا الذهب» وقد نسب البعضارتباط إيطاليا بالاد ريسسسى 
في هذاالوقت الحرج بالذات الى الدسائس البريطانية التى كانت حريصة 
على مناطق نفوذ ها في منطققعد ن ()» والتى كانت تعمل في الخفاء 
لإ ضعاف الد ولة العثمانية التی تحاول تقسیم ممتلاکاتها بعد انيار هاا 
ويو“كد ذلك أن تجارة عد ن لم تتأثر بهذا الحصار أالذى فرضته أيطالي ا 
فقد أورد جيكوب " بأن التجار يستطيعون ممارسة الأعمالالتجارية 
بحرية ويركضون جئيته وذ هابا لأنالحصار الايطالى لا يعوق حركتہم ٤‏ 
ولقد مرت یامه بسرعة كبيرة وکا نٹ تجا رة عد ن ناء الحرب موربد ةة » 
من الهند والشرق » مع أتهالم تكن تقصد هذا الميناء بال ذات » 
بل موانى* البحر الأ حمر » ولكن ايطاليا ضريت الحصار حولم 1 0)ء 
وقد وجد العثماتيين صعوبةشد يد ة أآثناه ضرب الا يطاليين لمواتى* 
المخلاف واليمن لأّنهم هم أصحاب الحق في الا شراف على أنارةالبحرية 
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() هارلود -ن - گیجوب : ملوك شيه جزيرة العرب »> :ص ۱5 
(۲) تفس ‌المرجع : ح1 ص ١11‏ 
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: 
في هذه المنطقة لإ رشاد السغن »› وقد أطفأوا جميع نوار الفنارات 
شاه الحربء فا صب حت صعوبة الملا حة البحرية مضاعفة . )1( 


کان الا يطاليون حريصين جدا على عدم جرح الأحاسيس 
العربية في البحر الأ حمر » لخوفهم على مصالحيم التجارية والسياسية 
وكا نوأ في خطواتهم يشون بحذ ر خشية أن تتعرض تجارتهم لنكسة 
أو تعانى متاعب» ففتحوا مصحة في الحديدة » وكانت المعالجبات 
الطبية تقد م فيها بالمجان »ء ولكن سرعان ماقامت الحرب العالمية 
فاغلقتها . (۲) 


اب ن على الا د ریسی › وأنتعاش الموانى* الا د ريسية في التحمارة 
مح عصبا ومصوع »نستطیع أن نستخلص نتا ٿج هذه العلاقة وتپابتها 5 
فواضح من طبيعة العلاقة أنها مو"قته » تمت بين الطرفين لوحسدة 
ألغاية فقط »۽ وی العمداء للد ول ة العثمانية ئي وقت م لل 
ولکن سرعا ن ماتمكنتا يطاليا من احتلال طرابلس آلغرب » وأجبرت 
الشسانيين على الاعتراف با حتلالما في صلح (أوشى) الذى لم يقبلهة 
السنوسيين هناك () “ فواصلوا حربهم ضد إيطاليا ءأدى هذا 
الصلح إلى انتفا* الغرض من ارتباطهم بالاإد ريسى » فتخلوا عتة 
وتركوه وحيدا » مما دعاه للبحث عن قوة أجنبية أخرى لاستب-دال 
زراعیہا مرحبتا به . 
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Document: FT.ÛO. File 195/23 Y6 Dated (1) 
25 October 19117 


(۲) هارلود ن - جيكوب : ملوك شبهجزيرة العربء ج إء ص |١٦‏ 
بداية الحكم التركى ونهايته ترجمة : أحمد المضواحى ٠‏ 
(T)‏ ساطع لحصری . البلا د ألعربية والد ولة العثمانية ۽ ص فة ١إ‏ 
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ان انتہاء التزاع الا يطالى العثمانى في طرابلس لم يكن يعنى 
انتهاء النزاع العشمانى الاد ريسى » فأخذ الاد ريسى يعد العده 
لبد“ حلقة جد يد ة في علاقاته الخارجية مع انجلترا » وعبر الواسعسى 
عن‌هذه النهاية بقوله + " كانت إيطاليا قد شدتد زره( الاد ریسی ) 
وعضد تها با ن حرب الد ولةالعثما نية مح طرابلس‌الغرب » فلماانتهت 
الحرب»ء قلبت ايطاليا للاد ريسى ظهر المجن » فانتهت تلكالصداقة 
بانتهاء الحرب المذكورة "(1) 


ويو”كد جيكوب نغس النتيجة فيقول انه ناقش أمر الإد ريسى 
سنة ۸ ۱۹۱م معحاکم ارتیریا فقال له :' انہم‌استعانوا بالا دریسی ' 
لا شغال الترك في هده الجهات ء وانه عند ما عقد وا الصلح لم يعد 
لهم فاقد ة كبيرة مع هذا المغامر الذى أدى دوره » وقدم بخدمتقه 
عملا مفيدا في الوقت المتاسب “ () 
بعد هزيمةالد ولة في طرابلسالغرب » وكذلك الحروب 
البلقانيه التى آخرجت الولاياتالبلقانية من ممتلكات الدولة » وعقد 
الصلح ». . بالاضافة الى صلح دعان» انالد ولة مجبرة على القيام 
ببعض الاستعدادات لقيام الحرب العالمية الأولى . 


ارتا بتا نجلترا من هذه الا ستعدادات التی پجرب ب ا 


۲ ٤۲۳ عبدالواسع بن يحي الواسعی : تاريخ اليمن »ص‎ )١( 
١١ هارلود - ن - جيكوب : ملوك شبهجزيرة العرب » حإ؛ ص‎ (۲) 
بد اية الحم التركي ونهايته:ءترجمة , أحمد المضواحى‎ 
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العشانيون » وخاصة أنها كانت تحس بخطورة التغلغل الألمانى فسي 
شون الد ولة العثمانية الذى تزايد بشكل كبير خلال العقود القليلسة 
التى سبقت وقوع الحرب العالمية »في شكلقروض ومشروعات السك الد يد به 
فخافت على مصالحها في الد ولة العثمانية »> وعلى مواصلاتها الى 
الهند » وقد توج هذا التغلغل الألمانى في شئون! لد ولة العشمانية 
ما أشيع عن عقد معاهد ة سرية للتعاون بينهط في أغسطس > ٩١‏ ١م‏ لأن 
أنور باشا وزير الحربية كان يعتقد أن النصر سيكون في جانب المانيا 
لامحالة» وأن‌الفرصة جات لتنتقم تريكا من أعداعها . (ا) ٠‏ 


کانت لا نجلترا مصالح في شبه الجزيرة العربية» خاصة بعد ما 
تعاطفت مع الطليان وسيطروا علىالساحل الغربى للبحرالأحمسر 
الممتد بين عصب ومصوع › وكان محور السياسة البريطانية يتمثل في 
الحفاظ على الطريق‌البحرى إلى الهند والشرق الأقصى عبر البحسر 
الاحمر » هذا الى جانب تأمين مينا* عد ن المتحكمفي الطريق وضمان 
تموينه بالموا د الغذافية من ‌الساحل الأفريقى المواجه » وقد توترت 
العلاقات بين بريطانيا وفرنسا منذ سنة ۸٩۸‏ ١م‏ ءلکنها سرعان ما تحسنت 
بعقد الاتفاق الودى بين الجانبين سنة > . ۾ م ) » وبدأت بذالك 
مرحلة جد يد ة من مرا حل العلا قاتالبريطانية الفرنسية »انتعكس ست 
بطبيعة الحال علىمنطقة البحر الا حمر » وكأ ن‌السبب في توثيق هذه 
العلاقة المنافسة الألمانية خاصة بعد آن تحالف العثمانيون مسسسع 
الألمان في مطلعالحرب العالمية الأولى . 


(1)عبدالعزیز نوار : التاريخ المعاصر »ص ۲۱۴۳ 
(۲)فاروق عثمان اباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحسر 
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وهكذا آصبحت منطقةا لبحر الأ حمر ساحة للصراع بين د ول الوسط 
المانيا والنسا والمجر » المتحالفة معالد ولة العثمانية منناحب ة 
وقوى الحلفا* بريطانيا وفرنسا وروسيا » من جهة أخرى آثنا“ الحسرب 
العالمية الأولى » ونجحت بريطانيا في استقطابجميع العناص سر 
المعاد ية للد ولةالعثمانية حليفة الألمان » وكانت عدن برج مرأقبة»ء 
ومركز تموين » وقاعد ة انطلاق للبريطانيين في منطقةالبحر الا حمر خلال . 
سنى الحرب . 

عند ما أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على الد ولة العثمانية 
الروسية » فان الد ولة العثمانية أعلنت بد ورها الحرب على الد ولتيسن 
في 1١‏ نوفمبر سنة > ٩١‏ ١م‏ » وأشهرت إنضمامها الى ألماتيا » فاصبح 
العدا* صريحا بينهما ويين‌الحلفا*» و كانت ألمانيا والنمسا والد ول ةة 


العثمانية في جانب »وروسيا » وفرنسا وبريطانيا ومستعمراتم ا 
واليابان والبلجيك وصربيا والجبل الأسود في الجانب الأخر » ومنذ 
بداية هذهالحرب حرص الجانيان المتصارعان على اتخاذ الخطوا ت 
الحربية والد بلوماسية لكسب المعركة .() 


ازد ادت أهميةالعالم العربى - كميدان للنزاع العشانى 
الا نجلیزی بعد أن د خلت تركيا الحرب وأصيح موقف العرب آمرا 
ذا أهمية مباشرة للحلفاء » وبصورة خاصة لبريطانيا لأن الد ولة 
العثمانية كانت في مركز تستطيع معه آن تهد د المصالح البريطانية 
في نقطتين هامتين » وذلك بفضل بسط نفوذ ها على الشام والصمراق » 


£ £ 
(1) أ »ج .۰ جرانت + وربا في القرنين التا سح عشر والعشرين ٤‏ ل ٤‏ 
ص ۲۲۷ ترجمة محمد على أبود رة وأخرون 
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فكا نت قتاةالسويس التىتمثل المد خلالشمالى للبحر الا حمر من جانب 
ورأسالخلبح العربى من جانب آخر ء حيث تقع آبار النفط الهام-سسة 
التابعة للشركة البريطانية الفارسية » وكانت بريطانيا لاتنكر الخطر 
الذى يهد دها في الجزيرةالعريية نفسها » وأن‌العثمانيين يستطيعون 
اتخا ذمراکز عد يد ةعلى طول سواحل البحرالا حمر لبث الألغامالستى 
تد مر البواخر البريطانية » كما كان يمكنهم أن بيعثوا برسلهم من هناك 
الى مصر والسودان وداخل افريقيا لامداد أهالى البلاد بالسللاح 
واثارةمشاعرهم ضد الحلفاء .() بالاضافةالى قد رة العثمانييسسسن 
على تهد يد بربطانيا في عد ن عن طريق حاميتها العثمانية باليمن ؛ء 
كا أن هناك امسر خطیر کان یهد د بريطانيا ويخافون من‌نتاج-سسة 
لتعلقه بالدعايةالسياسية ضد هم وهو السلطان الخليفة اذا أعلسسن 
الجهاد » وتال تأييد شريف مكة » وتمكن من تحويل الحجاز الى 
مركز لبث الدعايةالتى تثير البلاد العربية موكذ لك تحرك الشعوب الا سلاميه 
غير العربية التى تعيش تحت حكم الحلفا* أو على أطراف المناطق التابعه 
لهم ")» ولهذه الأهمية الكرى كانتالجزيرة العربية مسرحا للنزاع 
السیاسی والد بلوماسی کا كانت أيضاميد انا للحرب»ء أف قا : 
كل من الد ولة العثمانيةوانجلترا بالسعى لاستمالة أمرا* الجزيرة العربية 
کل الی‌جانبه سوا لأهميتهم العامة » مثل الشريف حسي. نن 
أو لاهميتهم المحلية كالا د ريسى > وممازاد الصراع قوة وعنفا أن كلا 
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(1) فاروقعثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البدر 
الا حمرء» ص ١اه‏ 

(۲) جورج انطنویوس : يقظة العرب ء ص ۹ ] >»١‏ ترجمة : حید ر 
الركابى | 
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من الطر فين المتنازعين كان له نفوذه داخل الجزيرة العربية» فالد ولة 
العثمانية لها نفوذ ها المعنوى » والسياسى » كيا كان لانجا ترا 
مناطق نفوذ ها ومحمياتها أيضا على السواأحل . 

كا نالنفوذ العئماني في الجزيرة العربية على مساحات وسح 
من‌النفوذ البريطانى إذ كانت بريطا نيا تختارالمناطق الاستراتيجية 
التى تفيد ها في تجارتها وستعمراتها » دون الاهتمام بآتسااع 
رقعتها أو ضيقها » وهذا الفارق في المساحة بين نغفوذ الدولتين »› 
بالا ضافة إلى النفوذ الروحى والمعنوى للسلطان الخليفة في الجزيرة 
العربية يجعلنا نقول أن الجزيرة كانت خاضعة للد ولة العثمانية ». 
وأن‌النفوذ البريطاني كان لایمثل الا منافسا يحتلنقطا معين ة 
لحماية ٠‏ خطوط مواصلاته (1) . 

آما النفوذ العادى للد ولة العثمانية فکان ضعيغا بوج سه 
عام » حيث لايتضح إلا فى الا ماكن‌التى توجد بها الحامياتالعثمانية 
وكا نتالحاميات العثمانية الموجود ة في الجزيرة العربية ةة 
من أريع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . 

وهذه الحاميات هي آجزا* من الجيش السابع العشانى 
الذی کان مقرهە‌الیمن وجنوبی غرب الجزيرة العريية » بيتما كان الجيش 
الأول » أو ماسمى حط همايون في استانبول » والثادی في آدرنه 
والثالث في مناستر والرابع فى أزريجان »والخاس في د مشق »والساد س 
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(1) السید مصطفی سالم : تکوین الیمن‌الحدیٹث؛ ص ١4٣۹‏ 


في بخداد » بالا ضافة الى فيالق خاصة في طرابلس وكريت والحجاز 
و هذه الجيوس تشكل د واأئر عسكرية كييرة» وبهذا يتضح انالمخلاف 
السليمانى من حيث التوزيع العسكرى للد ولة لا يمثل مركزا أساسياا 
عسكريا »بل هو بين‌الجيش السابع المتمركز في اليمن فيل ق 
الحجاز » بمعنى أن المخلاف منطقة ضعف عسكرية بالنسبة للدولة 
ميا أتاح الغرصة للأدارسة في المخلاف »> () 


كانت سلطةالشريف حسين أمير مكة» على القبا قل في الحجاز' 
قوية وكبيرة لمعرفته لطباقعهم() » لذلككان في استطاعته أن يجنذ 
من‌البد و أعدادا كبيرة منهم ويسلحهم ء بينما كان يستحيل ذ السك 
على الد ولةالعثمانية بد ون مساعدته » أماالحامية الموجود ة في 
الحجاز وعسيرالمو“لفة من فرقتين » فقد كان تمرد القبائل هناك 
قد وصل حدا لم يتجرأً معه الجند على التوغل في داخل الب لاد 
بل ظلوا محصنين في خلاعہم ومراكزهم البعيدة» لذلك كان لابد 
للعثما نيين أن يحصلا على موا زرة الحسين ليستطيعوا تجنب ...فد 
العشاكر » ولتآليف قوة منهم » وكما أرادت الدولة ذلك . 

في الواقعآن د خول تركيا الحرب في هذا الوقت المبكر الذى 
كانت فيه الجيوش الروسية تعانى من هزاثم مبكرة » وجيوش المانيا 
تتقد م في فرنسا » كان ذلك س‌العواملالتى القت أعبا* كثيرة علسسى 
جيوش د ول الوناق » ويوجه خاص روسيا وبريطانيا » وكانت حكومة 
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١ صةء‎ ؛م١‎ ٩۹۸۳ المجلةالمغربية للتوثيق »› العدد »> اکتوبر‎ )١( 
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الأ ستانة وكذ لك حكومة برلین تو" ملا ن کثيرا مڼ دعوی الجماأد 
كعامل مفتت لقوى بريطانيا وفرنسا بالذات »إلا أن توقعات العثمانيين 
والألمان لم تكن صاكبة حيث لم تو*د الدعوةالى الجهاد الىصسسسورة 


اسلا مية فعالة ضد د ول الوغاق » بل ولا الى ثورات متفر 
ذات تأثير فعال على تطورات الحرب» بل تحالف الحسين معألا نجليز 
ضد الخليفة العثمانى (1) » أما الاد ريسى فلم يكن لەنفوذ عسكرى 
الا ضمن‌حد وده المحلية » أى في المخلاف السليهانى »لكن كان 
با ستطاعته أن يعطل خطوط المواصلات التركية بين الحج ساز 
واليمن » وأن يهدد موأخرة العثمانيين اذا هاجموا عدن » على 
أن فاقد ته الكبرى للحلغفا* كانت في الساحل » حيث يتمكن من الحيلولة 
د وناستعمال العثمانيين لشواطى* عسير الطويلة كقاعد ة بحريةمعاد ية 


ما الامام يحبى » فان موقغه بالنسية للطرفين المتنازعمين 
من أخطر الساعل التى أثارت اهتمم انجلترا في عدن » لأن الصلات 
الظاهرية للحامية العثمانية في اليمن والمو*لفة من فرقتين كانتود ية 
على عد ن أمرأ محتمل الوقوع » فاذاوقف الا مام موقفا مو*يدا منم ا 
أ و اأشقرك فيه أ تبأعه قوی الا مل في نجاحه 
نجد أن العثمانيين كاتوا يأملون في انضمام الحسين‌الى جانبهم 
لما ركزه من‌الأّهمية في الجزيرة العرييةالا أن‌هذه العلاق ات 
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كانت تتحد د دائما برغبته الشخصية في الا ستقلال ويا تصالا تسةه 
٤ » )1(‏ 
دعوة انجلترا في ابريل سنة م ٩١‏ ٠م)‏ » ونظرا لمو قف الدولة 
العداتي المستمر منه» وعقد ها صلح دعان سنة ۹۱۱ کہا 
أسلفنا ملا مام يحى د ون الاهتمام به» ميا دفعه للتحالف مع 
ايطاليا » وهاهوالآن يتحالف معانجلترا ضد الدول..._ ةة 
العثمانية » أما الامام يحيى فانه فضل البقاء على الحياد في هذا 
التنا زع الدافر بين‌القوتين » لاأنهمرتبط مع الد ولة بصلح ستسسسة , 
۱ ۹۱م الذی قيده بشروط لايستطيع أن يحيد عنهاء ونظرا 
لمصالحة الخاصة» كما كان وضعه الد ينى يمنعه أمام آنصاره الزيسود 
ومن‌ناحية ثانية فقد كان الامام يهمه أن يعرف موقف الانجليز › 
وما سيتمخض عنهالصراع بينهم وبين ألد ولة العثمانية » ويهمه يض ا 
أن یراقب سیر هذ هالا حدا ٿث وهو بعيد منپا دون أن يشارك 
في أحداثہا مشاركة فعالة تود ى به الى ضرور ة تحمل نتاكجاا »> 
قرصتة لحل مشا ته ۽ التى تتمثل هي وجود الا د ریسی والعثمانيين 
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داخلأراضىيطمع هو فيا » ووجود الإنجليزعلى حد وده الجنوبية. (1) 


أما بقية أمرا* العرب في شيه الجزيرة العربية» فقد اختلف 
موقفهم من واحد لآخر » فقد أرسلت الد ولة رسلا الى داخل الجزيرة 
محطين بالہدايا والوعود إلى هوّلاء الأمرا* » فقد اثمرت المفاوضات 
مع ابن الرشيد لأنه كان تواقا لمحالفة الد ولة لكى تعينه ضد ابن 


سعود الذى كان يخشى يأ سه (۳) , 


ما آمير ألکويت » فقد كان مرتبطا بمعاهدة مع بريطانيا سنة 
۱۹ ١م‏ جد د ها ثانية عند ما قا متالحرب ٣‏ توفمبر سنة > إ٩‏ | () 
تقضى بقيام التحالف الفعلى بين‌الطرفين › اما الإمام بن سعود » 
فلم تأت المفاوضة معه إلى أى نتيجة في هذا المجال » فقد وقف 
موقفا حیاد یا . 


هنا نجد أن‌الامام يحيى وابن الرشيد وقفا إلى جانب الد ولة 


وعد أن عرفتاموقف كبار أمرا* الجزيرة العريية من الأحد! ث 
أثناء الحرب العالميةالاً ولى » يجد ر بنا أن تعرف ماأثر هذه الحرب 
على المخلاف بالذات لأ نه بو"رة بحثنا . 


(۱) فاروق عثمان أباظه : الحکمالعثمانی في الیمن » ۱۹۱۸-۱۸۷۲ 
ص ۳٦۱‏ . 
(۲) أمين محمد سعيد : الثورة العربية الكيرى ومأساة الشري سف 
حسین » ص ۱١۰‏ 
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كانت منطتة المخلاف السليمانى وعسير واليمن ميدان دام 
بين العتمانيين وألا نجليز أثناء إالحرب > لن انجلترا دولةبحرية» 
وکات قوتها تقوم على ساس سيطرتها على البحار» ولهذا نراه ا 
وكا نت انجلترا قداتيعت في سياستها نحوالد ولة العثماني اة 
في ية الجحزيرة العربية سباسة التداخل ؛ ومعناها محاولة انجا ترا 
ن سياسة انجلترا الا ساسية هى سياسة الا ی عدم التوزرع؛ 
لکنہا اختارت اا ا في شبهالجزيرة العريمة » بخلاف سیاستہا 
أعلان الحرب العالمية الاأولى » فما كان من الإ د ريسى الا انه لب سى 
ئد اء أ نجلترا وان تضم آليها وعلی کل حال لقد کا تت علا قة الا د ريسي 
بالا مام بحبی سنة > ١ ٩ ١‏ متوترة للغاية نظرا لموقف الا خير العدأفق ي 
منه بعد عفت صلح دعا ن £ وتعا رض مال ر منه ما » اد کان 
الا د ریسی یری أن ع تکون له حقوق السيا د قفي منطقته الخاصة »ى المخلاف 
وظل الامام يرفض ذلك () » وقد أبرزت الحرب العالمية الأ ولمى الخلاف 
ہیں الا مام پحبی والاد ريسى ٤‏ فا تضم ألا خير للا نجليز ٤‏ .ا ااام 
يحبى فلم يعلن عدآ*ه لا نجلترا . 
والواقع آن موقف کل متهما كان منبقاأساسامن رضبته ما فسي 


٠١١ هارلود ن - جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب »دح ١ء ص‎ )١( 
بداأية الحكمالتركى وتهايته › ترجمة + أحمد المضواح سى‎ 
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من ظروف الحرب الدائرة . 


اتصل الا نجليز بالا د ريسى طالبين الا نضمام إليهم في حرويهم 
ضد الد ولة » فلم يلقوا صعوبة ولاعنا* في التفاهم معه » خاص_ ةة 
انانجلترا تسيط ر سيطرة فعلية على البحرالأحمر(ا)» واتج هه 
الآ د ريسى لعقد معاهدة صداأقة ومود ة معهم > ثم التوقيع علب ا 
من الجثرال د . ح . ل شاو والمقيم السياسى البريطانى نسي 
عد ن ومن قبل الا د ریسى السيد مصطغى بن عبد العال الآ د ريسسسى »> 
في يوم ألجمعة و ١‏ جمادى الثانية سنة ۳٣۳۴۳‏ إ د ٣١‏ ابريل سنة 
۹۵٢م‏ ) وتم اقرار هذه المعاهدة من جانب هاردنج ناقسب 
الملك والحاكم العام في مجلس نيود لهرفي ٠‏ نوفبر سنة ۹۱۵٠م‏ ۴) » 
أمالماذ اتم التحالف عن طريق عدن بالذات » فهذا يرجع الى أ نبريطا نيا 
قسمت الجزيرة د يبلوماسيا بخط يمر بواسطتها » فالخليج العربسى 
يخضع لا شراف حكومة الهند » أما البحر الا حمرالذى يقععلى الجانب 
الآخر من الخط » فكان يخضع لإشراف وزارة الخارجيقمن طرق 
عدن » وعلى ذلك فإن التقارير عن ممتلكات,ابنسعود على شاطى؛ 
الخليج تذهب اولا الى بومباى وكلكتا »ثم الى مكتب الهند في 
لندن » فسياسة بريطانيا لشرق الجزيرة من اختصاص و زير ششسسون 
الهند ءأما منطقة الحجاز فاعتبرتها انجلترا انها جز من الشرق 
الأ وسط تماما مثل مصرالتىاحتلتها وكذلك السودان » لذلك فان 
تقارير الحجاز كانت تمر بالقاهرة عبر المكتب العربى إلى وزارة الخارجيةء 


)1( أ مين سج وت سعيف ۽ اليمن { تا ریخه السیاسی ؛ ص > ) 
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الوا فق أن زار الستعمرات ت في حكومة الهند هى التى توجسه 
الى أن تركيز القوة البحرية البريطانية التى تساند الإدريسى فسي 
البحر 5ا نث من قوة ألهند البريط نية البحرية 4 وفی بعض‌الا حیان 

التشابك في المصال أشنا“ الحرب العالمية الأولى الال 
الى الاضطرا ب في علاقة بريطا نيا بالحكام العر (١ء»‏ ومن همم 
ألا د ريسى والمخلاف السليماتى . 


فرح الا نجليزمانضماما لإ د ريسىإليهم ضد العثمائيين كماأنيبم 
عد وا تحالفهم مع الا د ربسى عملا وقأقيا ضد أية محا ولة معاد 


بيد يها آلا مام ضد هم في عدن » وذلك كما تكشف لنا الوثاعق . ١‏ 


£ 
ويزيد لتا هذه الا مور ايضاحا عند ما نحلل بنود هذه‌المعاه دة »ء 
حف أن لمقصود من هذه المعاهد ة هسو اعلان الحرب ءا._ ى 
الاد ریسی »وعلىأن بيذل السيد الاد ريسى جهوده لط رد 
العثمانيين من اليمن » وعليه أن يوسع آراضيه على حساب العثمانيين › 
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ون يكون عط السيد الأساسى موجها للعثمانيين وليسضد الامام؛ 
طالماأن الامام لم يناصر العثمانيين ضدهم » هذا كله مقاب سل 
أنتتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظة على أراضى السيد الاد ريسى 
من كل اعتدا* يقع من قبل أى عدو كانعلى الساحل ()ء ويضمسان ‏ 
استقلاله في أراضيه الخاصة » وياستعمال كل الوسائط السياسية 
عتد ختام الحرب في سبيل تأليف مطالب الاد ريسى مع الا مسسسسام 
يحبى أوأى خصم آخر » ومعنى أراضى السيد هنا » أوأرأضيه 
الخاصة هى المخلاف السليمانى كذلك تعهدت انجلترا بمعاونة 
السيد الاد ريسى بالمال والمو#ونه طول مدة الحرب » مقاب ل , 
الاعمال التى يقوم بها الاد ريسى ضد الدولة العثمانية »كه ا 
آنا نجلترا بموجب هذه المعاهد ة سمحت للسيد بأن يتا جر 
مع عد ن وسواحلها طالما العلاقة بينهما حسنه » رغم الحصار المضروب 
على سواحل الد ولةالعثمانية في البحرالاأحمر » لأن انجالسترا 

حا ولت انعاش موانی* الاد ریسی لیتسنی له مساعد تپا 
الد ولة العثمانية . )١(‏ 


في الواقع أن ألا د ريسى بموجب هذه الاتفاية قد ضمن 
حصوله على المساعد أت البريطانية من أسلحة وأموال الى جأانسب 
مساند ة الأ سطول البريطانى لتحركات القوات الاد ريسية فسسي 
تهامة »(") ويعتبر ذلك التصرف من الإ د ريسى ضربة شد يد ق لموقف 
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الد ولة العثصانية خلال الحرب ءلأّن معنى ذلك اقتراب الخط سر 
البريطانى من الحجاز » بسبب موقع المخلاف السليمانى الذى وضعه 
الاد ريسى باتغفاقه مع بريطا ني تحت مايشبه‌الحماية البريطانية» وكان 
هذا الخطر الصليبى قد اقترب من عدن الى حدود الحج از 
الجنوبية آى في المخلاف السليمانى » وهذا هو كانت تخشساه 
الد ولةء» السلطة الخلافة منذ وقع المخلاف السليمانى تحت حكسسسم 


الاأدارسة 


بعد أن ضمنالبريطانيون إنضمامالاد ريسى إلى جانيهسم 
وقيامه باغا رات مستمرة على القوات العثمانية في اليمن تشغلم ا 
عن منا زلة الخلفا* في المياد ين الحربية الأخرى » وتستنزف قد را كيرا 
من أمكانيات الد ولة العثمانية » فد ور الاد ريسى هنا دور محدد محلى 
بحت » يتمثل في د فعه لمحارية العثمانيين ومنعهم من استخسدام 


موانیه ضد ها . 


من الجد ير بالذ كر أن انجلتراً لم تمنح الاد ريسى سلطسة 
مطلقة يمكن أن يستفلپا لصالحه » لکنا حد دت له ميدان حرسسسه 
كما جا* في الماد ة الثالثة " وله أن يوسح أراضيه على حساب الأتراك»“ 
ثم جاء التحد يد التام في ألماد ة الرابعة " ويمتنع عن كل حرك ةة 
عدائية ضد الامام يحيى مادام هذا لايضع يده بيد الأتراك " فكآنهما 
بذ لك حرصت عليه محاربة الا مام يحبى » وهذا مخالف لسياسته ا 
العامة . 


آما فتح موانى* ألاد ريسى فهذه تعتبر خدمة جلا ةة 
له » اتضح آثرها آثنا* الحرب » أذ كانت موانيه هى الموانى الوحيدة 
المفتوحه فى وقتكان الحصار البريطانى البحرى على سواحل اليمن 
يخنق الجميع » كما نها تعهدت بحطية أراضيه» ومده بالمسال 
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والمو“ون طول مد ة الحرب . 


يشير الجنرال جيكوب الى الأسلحة التى قد متها انجلسسترا 
له " اعطته انجلترا أريعة مداأفع حصار » وثلاثون مدفعا هاون ء 
ولكنه ظل يفضل استعمال المدافعالتى منحتها له ايطاليا سنسسسة 
۹1م وذلك يرجع الى تمرن رحاله عليہا ” () 

استطاع الأدارسة » بأحداث آنواع الا سلحة الإيطالي سة 
والبريطانيه ضرباللحية في مايو ستة ه ١‏ وم )»> وكان على رأس قوات 
الأدارسةمصطفى بن عبدالعال الاد ريسى » الذى قسم جيشه الى 
قسمين : الأول بقياد ة أحمد الحازمى وتوجه الى اللحب ةة 
بمحازة الساحل » آما القسم الثانى » فقد كان بقيادةالحسن بسن 
أحمد أبو مسمار وتوجه الى دير حسين » وقد هاجم الق سم 
الأول من جيش الأدارسةمينا* اللحية » غير آنهم لم يتمكنوا ب 
عد م انتظام صفوفهم ترتيب تحركاتهم من التغلغل إلى مرأكز ها 
الد فاعية الاأصلية » وهنا بدأ اشتراك بريطانياً مع الاد ريسى في 
تلك الحرب عند ما قام الأسطول البريطاني يضرب اللحية من البحسسر 
في يونیو سنة (a, ٩۹١ ٥‏ > وكان ذلك تأکیدا من بریطانيا لمعاهد تہا 
مع الآ د ريسى وتشجيعا له على مواصلة النضال ضد العثمانيين في كل 
ماهو حول المخلاف السليمانى وعلى الساحل الشرقى للبحرالأحمر 


بوجه عام . 
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وتكشف لنا الوثافق في تقریر قد مه براد شو ضابط الأركان 
العامة في‌عد ن » والذی رافق جیكوب في زاره الاد ريسى مورخ في 
۰ ينایرسنة 1٦۹۱م‏ » أن آلاإٍد ريسى قد أ وضح للبريطانيي ن 
في شهر نوفمبر سنة ٥‏ أ۹ ام کا فةالترتیيات التى أعد ها للا ستب لاء 
على اللحية من القوات العثمانية المسيطرة عليهء وان البريطانييسن 
قد موا لهالمعونة البحرية لتحقيق هذا الهدف » غيرآن الاتسراك 
كانوا قد عززوا قواتهم هناك بقوات عربية وتركية مسلحة بالبناد ق 
وألذ خافر » تمكنت من السبطرة على المواقع الطبيعية ذات الأهمية 
الا ستراتيجية في الد فاع عن المدينة » مما اضطر قواته الى التراجع 
عنها »وقد حدث ذلك في الوقت الذى كان يعمل فيه على كسسسب 
تأييد قباتل اليمن القوية لنفوذه السياسى وذلك بفضل الساعدات 
التى تلقاها من بريطانيا بموجب المعاهدة التىعقدها ف سي 
> ۽ ابريل عام ه١۹‏ ١م‏ وفقا للسياسةالتى اتبعہا البريطانيسون 


حینذ الك + 


وقد أكد الميجور يراد شو أن الاد ريسى يعاون البريطانيين 
معاونة ملموسة في إعاقه الترك عن الا تصال بالقبائل العربي ةة 
وضمها الى جانبهم » كما قام بشغل الترك عن توجيه قوات آخرى 
الى لحح لتعزيز حاميتهم هناك» وقد وردت أنباء الى 
البريطانيين في عد ن تفید بان کتييتين عثمانيتين قد سحيت ا 
مو“خرا من‌منطقة الحد ود المواجهة لقوات الأأدارسة في شمال 
اليمن واتجهتا صوب لحح » وقال الميجور يراد شو أن الاد ريسى 
طلب بالحاح امداده بكميات من الذخيره التى يمكنه استخدامه ا 
بوا سطة اليناد ق الا يطالية أو كانت إيطاليا قد أبدت لهء دم 
استطاعتها تزويد ه بالذ خاكر المطلوية وهى من طراز وترلى 1٣م‏ خم 
ولهذا فانه لايعلم من أين يآتى بمثل هذه الذخيرة » اذا لسم 


- o) ~~ 


توفرها له إيطاليا والتى بد ونا سیکون عد د ها تل من أتباعه غير 
مسلحین » وغیر مو*ٌئرین يالتالى قي المعارك الحريبية اللتی كان 
عليه آن يخوضہا ضد القوات العثمانية . 


وقد تسا“ لا لميجور براد شو عما إذا كان في مقد ور حكومة 
الهند البريطانية توفبركميات الذ خيرة القى طلبها الاد ريسسسى 
بنوعياتها المختلفة» كما أوضح أن سلطات عدن زود ت الاد ريسى 
بعليون طلقة من طراکز لیجرا رى م ) مثذ نشوب الحرب» 
غير أنها تلقت رسالة منه يطلب فيها اسداده بمليون طلقة آأخرى »> 
بالإضافة الى الف بند قيه من نفس الطراز حتى يتمكن من تسليح 


ا 


قواته . 


وقال الميجور يراد شو في تقريره الذى رفعه إلى حكومسة 
المند البريطانية للقاقد العام في عدن الجنرال براي سس 
أن الاد ریسی آتصل بالفرنسیین فسي جیبوتی وطلب منېم تزوید ه 
بالبتاد ق والذ خيرة اللازمة له» غير أنهم أبد وا عدم استطاعتهم 
الد ولة لحكومة المند البريطانية القيام بالاتصالات اللازه ة 
مع الحكومة الفرنسية لاجابةمطالب الاد ریسی > وعبر برای سس 
عن ريه في ضرورة قيا م بریطانیا بتزوید ألا د ریسی بالا سلح ةة 
والذخافر اللازمة له » وذلك نظرا لان الدورالمتاط به 
القيام بتنغفيذه ضد العثمانيين » حينذاك كان بستلزم تقد يم 
تلكالمساعد اتاليه »ء و قد احضر الميجور براد شو الى عدن‌عينات 
البريجاد ير جرال برآيس افاد ته برقيا عن‌الجمة التى بنبغسسسى 
أن يبعث اليا بتلك العينات مللقذائف للاتفاق على كيفية 
استیراد ها لتزوید قوات الاد ریسی بها . 


- oY 


وقد أوضح براد شو في تقریره بیانا بامکانیات الاد ریسسسى 
من الأسلحة » وجا" في هذا البيان ان الادريسى كانت لديه 
حينذاك ثلاثة الف بند قية تركية من طراز موزر مع كمية ضعيا ةة 
جد امن ذخیرتہاء ولہذا رأى أنه إذا كان تد أمكن الحصول على 
كمية من‌الذ خيرة الحريية سيق ألا ستيلا* عليها من جيهة العراق »ء 
فانه يناشد حكومة الهند البريطانية أن ترسل كسة منها الىءعدن 
للاحتفاظ بها والافاد ةمنهاوقت الحاجة لتدعيم حلفا*بريطانيا في 
جزيرة العرب» ومنطقة البحر الأ حمر بوجه عام أثنا“ الحرب العالمية. (1) 


وفي هذا الموقف بالذآت تبد و واضحة أهمية موق حح ' 
الخلاف السليمانى الجغرافي الذى آشرنا اليه في مقدماتنااء 
من أنه موقع التقا* من حيث مجالات متعددة » اتاحت للادريسى 
الاستناد اليه والتحرك والاتصال بكل الأطراف من‌حوالسه . 


بيد و أن العثما نيين احسواً بقوة انجلترا بحريا بعسسسسسد 
قصفها اللحية» واتهاستكسب لامحالهمعركة الساحل » فالبىسسر 
طوع آمرهم» والاد ريسى حليفهم» لذلك اتجهت الى البر مسن 
جہة لحج لضرب الإنجليز هناك وبالفعل نجحت خطتهم » تمكن 
القائد مصطفى الاد ريسى من اتخاذ اللحيه مركزا للقياد ة العامة 
للأدارسة في شطلاليمن» مما أثار هذا الانتصار حنق العثمانيين 
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في الواعظات » وأن يغرى القباعل بالا موال في وادى مور» والوعظات 
للا تضماماليه وهاجم معسکر الا د ریسی قي اك بر سين + واستول ى 
على جميع مابه من ذخاتر ومو“ون » وأسلحة بعد معركة عنية سسة 
هزم فیہا الا د ریسی (1) ۽ غير !نالعثما نيين لم يتمكنو ا منأستعادة 
مينا* اللحية من قبضة الاد ريسى » خاصة وان الأسطول البريطانى 
الذى ضرب المينا* وساعد الأّدأرسة مازال وأقفا بالمرصاد لأى هجوم 


وتجد ر الا شارةالى أن الا د ریسی وذ تظاهر بالغضب نتيجة 
لضرب البريطانيين اللحية بمدافع أسطولهم » وقد كتب إليهم معبسسرا 
عن‌اسفه لما ألشعبه من متاعب نتيجه لضرب هذه المد ينة العربية 0) ء 
وقد يکون الا د ریسی صا د قا قي شعوره لا ن المد ينة لم يكن بها العثمانيون 
فقط بل ,از ان الرر ام ر آهل المد ينة وسيب أضرارا بالغفة 
البريطانيين لمينا* اللحية بمدافع اسطولہم البحرى > أن يÜف‏ سى 
نفسه من مسقولية هذا العمل الذى مهد له ألسييل فيط بعدللسيط رة 
على الميتا* رغم أسغفه» كما أنه خاف من‌اثارة شعورالقياعل ضده » بأنه 
بەرور تجارته مع جبیوتی وصوع وعذاب + # أن شعور القبا عل ب دا 
يتحول تجاه العثمانيين ؛ لذ ااك رای آلا د ریسی أنه پس تسن ع د م 


(1) محمد بن أحمد العقلى : المخلاف السليمانى » حإ» صه ١٠‏ 
() فاروق‌عثمان اباظه : الحم العثمانی في الیمن ۱۸۲۲ -۱۹۱۸› 
ص ۳٦۷‏ 


- of 


التعامل بصورة علنية مع الا جانب » خوفا من أن يو*دى ذلك الى 
إعاد ة إحياء الشعور بالخلافة والسلطان »› مع أن د ورالإدريسى فضي 
المخلاف بدا كرجل دين كما أوضحنا من قبل » فالاد ريسى خشسى 
أن يفقد مكانته لذلك أزاع هذاالمنشور. () 


وقد بقيت بعض قطع الا سطول البريطانى في ميناء اللحبة 
على استعدأد لتقديم أية مساعدات ممكنة لجيش الاد ريسى » وعند ما 
وقعت معركة د ير حسين » التىهزم فيها جانب من الجيش ألا د ريسى » 
وانقض العثمانيون على معسكر الأدارسة » واستولوا على مابه مسن 
مون وعتاد » فان الجانب الآأخر من الجيش الاد ريسى في العطنن 
لم يتمكن من الا شتراك في المعركةنظرا لوجود مراكز قوية للمد فعيسسسة 
العثمانية على طول الطريق الممتد بين العطن ود ير حسيسنن › 
وخاصة في جبل الملح » وقد بقى هذا الجانب من الجيش ال د ريسى 
محتفظا بمراکزه في العطن حتى باغته العثمانيون بهجوم مفاجى؟ 
فانسحيت فلول الآدارسة الى داخل مدينةاللحية » وات أل 
قاقد هم بالقائد مصطفى الا د ريسى لد راسة الموقف وتقرير المقاومة 
آو الا تسحاب » وقد قرر قاقد الأدارسة الانسحاب من طريق الساحل 
الى ميدى بعد أن اتضح له عدم جد وى المقاومة فاسرع العثمانيسون 
بالا ستيلا* علىالعطن » الذى كان يحتله الأدارسة واستولوا على 
مابه من عتاد ومون اشتد بہا ساعد الجيش‌العثمانى . )٩(‏ 
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خاف العثمانيون من مهاجمة اللجية خشية أن يكون جيسسش 
الأ دارسة المنسحب قد تحض في قلاعها واستحكاماتهاء خا 
انالا سطول البريطاني كان يحمى تحركاتالادارسة من البح ر؛ 
غير أن‌العثمانيين علموا أن‌المد ينة خالية» مما شجعهم أخيرا على 
التقدم اليما واحتلالها » وقد تم ذلك في‌الوقت الذى التجأً فيه 
القاعد الاد ريسى ومن بقى معه من الأدارسة الى الأسطول البريطانى : 
الذى نقلہم الى مید ی بعد أن ضرب بمدافعه اللحية منجديد (1) » 
مما اضطر العثمانيين إلى إخلاعيا والانسحاب بعيداأ عن مرمنسى 
المد افع فالتجأوا الىالزهرةء وجبل الملح والواعظات على أنالادارسة 
رغم اتنسحابهم من مد ينة اللحية فانهم أحتفظوا بمراكزهم في الميسدان 
الشرقي لعسير والمخلاف السليماتي في جبهتى البترى وب لاد 
(Y)‏ 


e 


ھا جمت قوا تالا د ریسی مراكز العتماتبين قي وادىی مور عبر 
أن قواتهم منيت بالفشل » مما شجع قبائل واد ى مور وعبس من الائضما م 
للعثمانيين » 

قد م براد شو ضابط الا ركان العامة للقوات البريطاني ةة 
في عد ن »تقریر أشنا وجود ه في جيزان يوضح تفصيلات حول طبيعسة 
الظروفالمحيطة بالعلاقات البريطانية الاد ريسية في سنة ٦۹۱٠م‏ ء 
بعد ما اجتمع الاد ريسى وتبين أن العمليات الحربية التى قام بها 
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ضد العثمانيين في شال اليمن كائت تفتقد الى التنسيق السليسسسم 
الىحد كبير »وقد بدأ لبراد شو أن قوات الأدارسة لم تتعرضلمطارد ة 
العشمانيين والقبا تل العربية المخالفة لهم عند تراجعها وتققره ا 
من الواعظات في شہر نوفمبر سنة ه ۱ ٩‏ ۱ » كما بدا له أيضا أن الا د ريسى 
لم تكن لد يه فكره واضحة عن امكانيات العثمانيين » وعد د لوا*اتهم م 
ووحد اتهم العسكرية » وانما كان يعتقد أن قوات العثمانيین کان 
تغوق قواته في الرجال والعتاد » وأن له حينذاك حوالى تلادسة 
الآف مقاتل موزعين في جهات مختلفة حول المخلاف السليعانى » وقد 
تبين براد شو أن العثمانيين لم يكن لد يهم قاقدا قويا في اليم ن 
وان راغب بك قاد هم في عسير كان ضعيفا » ولايخشى منه أبدا 
كماآن معظم العثمانيين كانوا يعسكرون في صنعا* » وعلى مقر سة 
نها وتبين برادشوأن‌الجتود العرب في الجيش المشان ى 
ساخطين على العثمانيين » نظرا لأنهم لم يكونوا بتقاضون مرتباتهم _ 
بانتظام » بينعا كان يحصل العثمانيين على كل شى* قبل أن يحصل 
العرب على حقوقهم مباجعلالجنود يتوقون الى التخلص سنن 
العثمانيين . 


أ کد براد شو أن الا مام يحين › والقا تد العتمانى گي آب ہا 
كاتا يتراسلان بين القينة وألا خرى عن طريق رجال موثوق بهسسمم ؛ 
الاد ريسى »› وآوضح براد شو أن الا نطباع العام لد يه حينذاك ١إوإم‏ 
يوحى بأته لاتوجد أية تحركات على خطوط المواجہة مع العثمانيين 
براد شو أن عدا* الاد ريسى للعثمانيين والا مام يحيى يمكن أنيحقق 
وتوقع براد شو أن الا د ریسی لم يكن يعتزم حيتذاك آى قي مطلع 


“~ ay 


عام ١٠۹١م‏ القيام بأية عمليات أكثر من استعداد ه النسبى لمواجهة 
المفاجآت » ومايمكن أنيسفر عنه‌الصراع الداثر بين أالقوى الك رى 
في الحرب» يعزى ذلك الموقف السلبى نسبيا لسببين آوله ما : 
أن الاد ریسی لم يكن وأثقا ن ستصبح كفته في نهاية الحرب »وهو 
لايرد أن يورط نفسه قبل أنيتضح الموقف» وثانيهما : إن الاد ريسى 
قي حقيقة الأ مر لم يكن في مركز يسمح له بالهجوم على العثمائييسن 
ويضمن الا نتصار عليهم في نفس‌الوقت » فهوعلى الرغم من توفسسر 
عدد كبير من‌البناد ق لديه » بالا ضافة ألى عدد من المدأفع يساوى 
مالد ى العثمانيين »بل قد يفوق مالد يهم في الجبهة الجنوبي-سة 
المواجهة لعد ن غير أن ماكان لدية من قذافف للمدافع والبنادق 
الايطالية كان محد ودا » فضلا عن يأسه من إمكانية حصوله على 
مزيد من تلك الأنواع من الذ خيرة » وكان بحوزة الاد ريسى خمسسسسة 
مدأفع » ايطاليه » كماكان لد يه مابين‌مائة ومائة وخمسين قذ يغه لكل مد فع 
وقد لمح الاد ريسى لبراد شو بآنه لا يمكن أنيفعل شيا بتلك الكمية 
من الأ سلحة والذ خيرة »ء وأنہا تفى بالكاد لمواجهة العثمائنيين 
حتى لا يخضعوا لنفوذ هم رجال القباعلالموالية له حينذاك وخاصة 
قبا عل المخلاف السليمانى . ) 
وقد كد الاد ريسى لبراد شو أن‌العثمانيين قد اخضعوا 
اليمن بمدافعيم » وأنهم كانوا قل من العرب في عدد حملسسة 
البتادق » غير أن براد شو لم يتوقع من الاد ريسى أن يقوم بأى 
عمل آخر مضاد للأتراك مالمتكفل له بريطانيا تزويد ة بالذ خاف سر 
اللا زمة للمدافع والبناد ق » على أن الاد ريسى كان يمكنه تعبقة 
٢. . ٠‏ مقاتل » وأن كانت الذخيرة الموحوده لديه كما يقول براد شو 
لاتكفى لتجہيزهم كاملا » وقال براد شو أن الاد ريسى قد قرر 
أن لد يه حوالى الفين الى ثلائة آلاف بندقية من طراز موزر » كان 
قد استحوذ عليها من القوات العثمانية »هذا بالإضافة الى 


= رد - 


أريعةالا ف بند قية من طراز ليجراً gوھ٣‏ ع1 > وقد توفرت لديه 
كمية من‌الذ خيره الخاصة بالطراز الاخير من البنادق » غي سر 
ر ن مازقالا د ریسی | لهذا الخليط غير المتجانس من‌البناد ق المختلفة 
يظهر قلة تبصرة بشئون الحرب» ولهذا فقد أوضح برادش و 
أُن‌الیریطانیین طالما کانوا عاجزین عن امداد الاد ریسی: وتزوي ده 
بذ خاقر ويترلى 11ءهخم! الايطاليه »ويعدد كبير من البنادق 
التی یعکننا تزویدہ بہا فان مرکزه لابد أن يظل غير سليم» بل 
ويحتمل تزعزع مركزه في المخلاف قاعد ته‌الا ساسية . 


وأوضح براد شو أن قوات الاد ریسی في مطلع ۱۹۱٩‏ كانت 
موزعة على جبهتين » فثلث القوات والمدافع كانتمركزة ءا سى 
الحد ود الشمالية (1)» بينما الثلثان الباقيان يعسكران علسسى 
الحد ود الجنوبية» ويرجح برادشوآن الاد ريسى » اذا توف-سرت 
لد يه ذ خيرة المدأفع التى يحتاج اليا فانه سحاول أن يستعي د 
مافقده من آراض‌في تجاه آبها والقنفذة » كماآوضح برادشو أيض ا 
أن الا د ريسى كان على الرغم من عد م تمكنه حينذاك من القيام بأية 
أعمال حربية ضد العثمانيين تتفق ومصالح البريطانيين »فان مكانته 
العسكرية كحليف لبريطانيا ظلتعلى درجة كبيرة من الأهمي ةة 
نظرا لعداكه للعثمأنيين منجهة ت وللامام يحيى من جهة آخرى . () 
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واضحة في عام سنة ١١۹١م‏ وترسم خطوطا عريضة عن إمكاني ات 


عموما إن ‌الأعمال الحربية التى تلت ذلك في شمال اليمنن 
أثناء الحرب العالمية الأ ولى بين الأدارسة والعثمانيين لم تتعسسد د 
بعض‌التحركات المحد ود ة للمحافظقعلى المراكزالتى كان يحتل ہا 
كلا الجأانبين . 

ضعف النشاط الاد ريسى العثمانى خلال السنتين الا خيرتين 
من ستى الحرب العالمية الأولى » وكان كلا الطرفين متخوة ا 
من الا خر »فالد ولة العثمانية متخوفة من الأ د ريسى لمساندة انجلترا 
له بموجب معاهدة .ج ابریل سنة ۵ ٩۱‏ ۱م على مراکڙها في سواحل 
اليمن » مماجعلهم يقنعون فقط بالد فاع عن هذه المراكز ضسسسد 
إغارات الأدارسة » أو الهروب بعيدا عن مرمى مداقع الأأسط ول 
البريطانى أا إلاد ريسى فرغم ماكان يحسه من قوة بتحالفه مع إنجلتراء 
مبان ذلك يمكته من مضايقة العثمانيين خاصة في المناطق الساحلية . 
التى يمكن أنتدعم تحركاته فيها مدافعالأسطول البريطانى »> 
فان الا د ريسى في قرارةنفسه كان يخشى انتقام العثمانيين اذا ما 
تخلت عنه بريطانيا » وكان الاد ريسى يعلم بطبيعة الحال إن‌بريطانيا 
كانت داتما تحذرالعشمانيين قبل إنضمامها لألمانيا التى كانت 
هزیمتها تبد د في الأفق » فكان يخشى أن يصفو الجو بين الأشنين 
من‌جديد فتبقى عليهم في اليمن » فيتتقمون منه شد انتقاام» 
لهذا رأى الاد ريسى انه لابد من تحديد المعاهدة بأخرى توەكد 
استمرار مساند ة انجلترا له . 


) وقام آلکولونيل جیکوب بزیا رة للا د ریسی في ٢۷‏ يناير 
سنة ۹1٦‏ إم بالمخلاف السليمانى وكان يرافقه عدد من ضباط 


عدن » فرحب السيد محمد بن على الاد ريسى بهم جميعا ترجييا 
حارا » وتباد لوا الآرا* » وقد أرسلالبريجاد ير جنثرال برايس» المقيم 
السياسى البريطانى في عدن خطابا الى سكرتير حكومة بومبساى 
للافاد ة أنه على ثقة من نتاعح تلك الزيارة التى وصفہا بني ا 
مشمرة () » وقد ذ كر برايس أن‌الجانبين - الاد ريسى والبريطانى - 
قد بحا مسألةنقل وتباد ل التجارة بين فوانى* الإد ريسى وموانيء 
الحجاز » والتى تم تحت ستارها وصول بعض البهائع الى موانى 

الأتراك خلال العامين الأولين من سنى الحرب الكرى »مما شكل 

صعو يات جمة أمام السفن البر يطانية التى كانت تقوم بأعمال الحراسة 
وحماية سفن الخلفاء في البحرالأحمر » غيران الاد ريسى أوضسح 
لجيكوب أن وقف تياد ل التجارة بين موانيه في المخلاف السليمانسى 

وتوابعه وموانى العثمانيين في الحجاز كان يوأثر تأثبرا ضارا علسسى 
مصالح شعبه ء نظرا لأأنذلك يحرمهم من مصد ر للغلال تكون 
أسعا رها فيه أ رخص من الا سعا رالموجود قفي ية مصاد ر اخرى » ولذا 

اقترح برأيس‌على حكومة بوساى عدم اغفال هذا الموضوع» حستى 

لايتعرض مركز الإ د ريسى إزا* شعبه للحرج »ويو“ثر ذلك بالتالى 

على موقعة المعاد ى أزا* العثمانيين حينذاك . 


كما أوضح برایس في خطابه إلى حکومة بومیای آن كميات 
الكيروسين التى كانت تصد ر من عدن قد انقصت أثناء المرب »> 
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مما جعل آلآ د ریسی يطلب بالحاح باستمرآر أمدأده گم ات 
الكيروسين المعتاد » واقترح برايس الموافقة على تلبية طليه لضمان 
استمرار ولا که للبريطانيين ۴ 


البريطانية » حيث آن ذلك يستثير الوقيعة بين الأهالى ومين 
العثمانيين » بينما بيعد الأّأهالى البريطاتيين كل مسثوليسة » 


ep 


وقد آقة رح جیکوب في تقریره‌منح الاد ريسى وسام الفروسب 
البر يطانى » وذلك لضمان ولآقه لبريطانيا » غيرآن براي سس ' 
أشارالى أن ذلكالاأمرسابق لأواته »> وقد أبدى برايس في ختام 
خطابه تقد یره لکولونيل جيكوب ساعد المقيمالسياسى البريطانى 
في مدان نظرا لمقد رته الفاتقة في تنغيذ مهمته لتوطيد العلاقات 
بين البريطانيين في عدن والا د ريسى في المخلاف السليبان ى 


تقرير جيكوب الخاص بهذه الزيارة والذى آرسله برايس في ينابر 
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په 4 ٍ ج 
EU‏ | وضح جیکوب فيه ان الا د ریسی حریص‌علی عد مأظہار علاقته 
مع ہريطا نيه وأيطاليا لث عبة ٤‏ حتی لا یتاثر مرکزه الد ينى آ دی 


وقد ناقش جیکوب مط لا د ریسی موضوع انتقال التب ارة 
والمو"من من الموانى الإد ريسية الى موانى الحجاز التابهة 
للعثمانيين » وقد أكد الاد ريسى لجيكوب عد م وصول اية مسسسسوّن 
صن مرافئه الى موانى* العثمانيين في الحجاز » وان كآن قسسسد 
اعترف با مكانية تهريب أية بضائع الى هناك » ولهذا طلب الاد ريسى 
بامكانية تهريب أية بضائع الى هناك » لهذا طلب الإدريسى. 
تشد يد الحراسة من قبل السفن البريطانية لوقف عطياتالتہريب 
المحتملبةء ويالنسية لاحتمال استخدام جزر فرسان كمخب ا 
للسفن التركية المعاد يةء فقد أجاب الإدريسى بأن هذا 
مستبعد لأن‌هذه الجزر لاترسو بها سوق قوارب صيد الل ولوة 
التابعة له حينذاك . 


وقد ابد ى جيكوب في تقد يره بأن وقف التجارة مع جد ة 
اجراغیر سیاسی لان جدة مینا* عربی واسلامی بارز » وان‌محاصرته 
من شأنها اثارة مشاعر المسلمين والعرب ضد بريطانيا في وقت 
تحتاج فيه ألى كسب ود هم »كما أنحصار جدة من شأنه أن يحسرم 
موانى*» الأدارسة من تجارتها المفتوحة على الهند والسودان 
وغيرهما » فضلا عن أن ذلك يو٥‏ د ى الى ارتفاعالاسعار ممایثي ر 
سخط الجميع على البريطانيين » وهوأمر تحرص السياسية البريطا نية 
على تلافیه 


آما الا د ريسى فقد أكد لجيكوب حرصه على عذ مارسال 


أية فواقد أو زخاقر الى العثمانيين عبر بلاده » وانه تقع زوأرق 


- TIF - 


الحراسة البريطانية في البحر الأ حمر مسفوليةمراقبة السواحل 
للحيلولة د ون وصول ية تموينات إليهم » كما وافق الاد ريسسسى 
على أن يحمل رجالة من العاملين في السفن تراخيص وشهادات 
وأعلام وغيرهم لسفن المراقبة البريطانية عن غيرهم . 

تأثر جيكوب في تقريره غا يةالتأثر بمشاعر الع د اء 
التى يكنا الاد ريسى للعثمانيين » ولعدم تصديقه لوعود هه x‏ م 
وقال الا د ریسی 'ن الرآی العام في المخلاف السليمانى وتوابعه 
کان متعاطفا معہهم بوصفهممسلمين › غير أن تلك النظرة قد تغبرت 
بعد إنضمام 'لعثمانيين لألمانيا التى كانت تحارب من أجل 
التوسع » وأو ضح جيكوب أن الإد ريسى كانوائقا من أن الحلفا"* 
سيتتصرون في المد ى الطويل » ولکته کان بخشی ان بعقد صلخ 
بترك العثمانيين سيطرين على الممتلكات التى كانت في 
حوزتهم في شبه الجزيرة العربية حينذاك . 


ومعتی هذا خوف الاد ريسى أن تنتہى المرب 
وبيقى العشم نيون في غربى شبه الجزيرة محيطين به ف .سي 
المخلاف السليماتى . 


قال جیکوب أن الا د ریسی أوضح له أن الكثيرين 
من جنود العثمانيين يهربون من الخد مة ويلجأون اليه » 
بعد أن بتسكعوا حول جيزان وميدى » وقد م الاد ريس-سى 
لجیکوب انين من هوالا* » أحد ها تركى والآخر عرب لترحيا ا 
الى عدن » كما عرض إلا د ريسى على جيكوب صندوقا مسلووا 
بالد ينا ميت وأكد له انه نقل الىجيزان لتد مير داره مناك 
بتحربض من العثمائيين »ء وا شار جيكوب في تقربره أيف ا 


- ٤ 


نالا د ريسى نشيط إلى حد بعيد في استمالة رجالالقباء ل 

حتی أنه استقبل في‌جیزان مائتى مند وب عن قباعل ماحول المخلاف 
كما أنه حاول أن يتقرب إلى القباتل‌اليمنية القوية منأمثال حاشد 
وبکيل ۰ وانه کان في‌آمكانه اجتذاب هذه القاعل للانضطام الى 
جانب البريطانيين ضد العشانيين إذا منحوا مالغ مالية هى في 


e 
حقيقة ألا مر تعتبر رشود محضة‎ 


أما بالنسبة لموقف الا د ريسى إزا* العام يحيى في ذلك 
الحين فقد أوضح جيكوب أنه قد تحول من التحالف قبل اتفاق الامام 
مع‌العثمانيين ٠۹١١‏ إلى العدا*السافر بعد عقد هذا الاتفاق 
ولهذا حاول الاد ريسى اجتذاب أتباع المذهب الاسماعيلى في 
نجران الى‌جانبه باعتبارهم معاد يين مذ هبيا للإمام يحيى زيمم 
الزيد بين » وأشار جيكوب إلى أن جود الإد ريسى حينذاك منصبة 
على العمل الد بلوطاسى » وأته مالم يحصل على الأسلحة والذخاقر 
اللا زمة فاته لن يتمكن من القيام بعمل جرى“ حاسم ضد العثمانيين . 


اختتم جیکوب تقریره عن زیارته للاد ریسی بقوا هه 
أنه سوف يوجز هذا التقرير المطول بالتأكيد على أهميةساءسدة 
الاد ريسى بشةى الوساقل الممكنة من أسلحة لمواجهة العشمائيينن 
ان ذلك استثمار سليم » كما اقترح أن تمنح الحكومة البريطانية 
الاد ريسى وسام الفروسية » أو تخلع عليه لقبا د ينيا مناسباء» حتى 
يکون هذا التقریر حا فزالهعلی!لتفا ني في خد مة المصالح البريطانتية 
في منطقة البحر الا حمر وعلى مقربة من عد ن في تلك الفترة الهامة 
ناء الحرب العالمية الأولى » هذا بالنسبة لاستمالة بريطاني ا 


للا د ریسی چ 


- ھ1 - 


وهكذا مهد ت هذه الزيارقالطريق للإد ريسى لتجد يد 
معاهدة هم ١۹١‏ مبمعاهدة أخرى فقي ۲۲ يتاير سنة ۷ ٩‏ ١م‏ () 
اعترفت فیا انجلترا باستیلا؛ الا د ریسی علی‌جزیر فرسان وان ا 
أصبحت جز من المخلاف السليما نى » لا ن آلا د ریسی رى أن 
اخلاصه للبریطانیین واطمئنانه‌الیہم لن یکون الا اذا تمکنسوا 
من طرد أعداثه العثمانيين من اليمن » حتى لايشكون هناك 
خطرا یهد د مستقبله في‌المخلاف السليمانى » فرفع الآ دريس ى 
علمه على جزر فرسآان بعد ١‏ ستیلا ته عليها من يد العثمانيينن 
حتی لا یزید من ثا رتېم عليه > فيتعرض لا نتقا مهم في المستقب سل 
كما أنه خشى في نفس الوقت أن يرفععليها العلم البريطان سى" 
حقی لايہتم بأآنه باعها للبريطانيين » فيثير بذلك على نفسه 
سخط القياعل ولعنتهم عليه . )١‏ 


أما البند الثانى من المعاهدة الجديدة » بتعه سد 
فيه الاد ريسى بالا يتنازل أو يرهن أو يسلم هذهالجزر السسى 
أى د ولة » ون يطلب الحعاية من بريطانيا » إذا ماهوجمست 
هذه الأماكن » آو هددت من الخارج » مقابل أنتتعمسد 
انجلترا بان تحمى هذه الجزر وسأحل الاد ريسى من أى عمل 
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عد وانی د ون أن تتد خل في شئونه الداخلية » أواستقلاله» 
تحت الحماية البريطانية . ) 


الواقعأننى قد تبينت من خلال إطلاعى على وثاق 
وتقارير ومعاهد ات هقه الفترة أن إنجلترا وايطاليا كانتا حريصتين 
كل الحرصعلى ابقا" جزيرة فرسان وكمران تحت سلطة امير عريي 
خاضع لهما » لضطان ستقبل: مستعمراتها على الشاطى المقابل 
من البحر الأ حمر » وكذ لك لأهميتها الجغرافية من حيث توف ر 
مياه الشرب وا حتمالات اكتشاف النفط » كما أوضحنا من قبل »> 
فتعهد ت انجلترا بنا“ على هذه الا تفاقية بمد الاد ريسى بالسلاح 
والذخيرة » وماشابه ذلك سوا* في هذه الفترة أو اثنا* استمرار 
الحرب العالمية الأو لى » وأن تسهل السيل اللازمة لحصول هة 
على مثل هذ ءالمزايا » فيما يخصاجهزة التلغراف ء أو البحثعنن 
المناجم » أوامتداد تجارته »> وجميعالمزايا المشابهة لذلك»› 
وعلى ذلك فسوف تتعطف بوسياة أو بأخرى. في اختيار لجا أمينن 
أل ولا تباعه قي حالة نے نشو“ أزمة في بلد ه »> ولعل في هم ذا 
اشارة إلى طبيعة موقع المخلاف من حيث انه نقطة التقا* محسد ود ة 
تحیط بہا أطراف متا رعة معد د 3 > مع مح معونة من الحكومة 
بحیث تحفظ کرامته ورفاهیته . 


أما البند الخاس من الاتفاقية الذى تعهد الاد ريسى 
فيه بالا حتفاظ بغریق من مستخد ميه في جزر فرسان كعلامة 
مميزة لاستقلاله » وأن ييقى على احتلاله الفعلى لاء كما تصت 
الماد ة السابعة » أن حقوق وواجبات الاد ریسی سوف تمتد 


E €‏ 
لتشمل أ سرته وا قربا ئه وورتته وخلةا *ه # 


وبذلك ضمن الا د ريسى جميع حقوقه » وتأكد سن استمرار 


- ¥ 


الا ول سنة ٥١‏ ٣۳٣ھ‏ د ۲۲ ينايرسنة ۹1۷١م‏ »› ووقعها مسن 
إنجلترا الوكولونيل جيكورالمعثل المقيم في عد ن نيابة عن بريطانيا (1) . 


وهكذا أعترفت انجلترا بسياد ة الاد ريسى على تهامة 
مناللحية إلى القنفذة شمالا »> وأن تتعيد بحمایته من أی تعد 
خارجی » وتعهد هو بالاينشى* أى علاقة سياسية أو تجاري ةة 
مع آية حكومة أخرى .الا بموافقتها » كماأمد ته بالسلاح الذى واصل 
به غا راته على العثمانيين واخرأجهم من بعض‌الشواطى* » والتعرض 


لسلطتهم في الجنوب. () 

في الوأقع ان هذه المعاهدة تعتبر معاهدة حماية لكن 
بريطانيا لم تطلق عليها ذلك لن هذا العصر لم يكن من السيل 
على د ولةسيحية آن تعلن حمایتہا على أى جز من غربى شبنسه 
الجزيرة العربية » لان غربى شبه الجزيرة العربية له وضعهالخ اص 
المقد س كما أن بريطانياً خافت من اثارة مشاعر مسلمى الهند ضدها 
أن‌هى فعلت ذلك . 


استغاد الاد ريسى من تحالفه مع بريطانيا. » اثنا* الحرب 
العالمية الاولى » وحتى بعد خروج العثمانيين من اليمن في 
أعقاب تلك الحرب » أستفاد من الناحية الا قتصاد ية لأن بريطاني ا 


wpa 


حافظت له بموجبہا على موانيه واستمرار تجارته» بینما دنست 
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تعانى موانى* اليمن من الحصار الخانق » فاحتكر الاد ريسى بذلك 
تجا ره المنطقة وتصرف في أسعار السلع كما شا* » كماجنب المخلاف 
السليمانى الضيق والاأختناق الاقتصادى الذى عانى منه اليمنيسون 
معا كان سيبا فى انحياز كثير من مشايخ القباعل لانجلترا أمثال قبيلة 
الزرانيق المعروفة بشدة بأسها » وحا ولت الحصول على مساعد ت انجلترا 
في عدن » وعرضت عليهم مواشيها لاستغلالها بعد أن عاضدا لامرين 
من الحصار » غير أن انجلترا لمتقبل هذه العروض لاأتہا كانت ترى 
في قبولها توسعا غير مرغوب » فيه » مما جعل هذه القبيلة تتج سه 
الى فرنسا في جيبوتى » لكن‌آلفرنسييين اأحجموا عن ساعد تسم 
وأحالوهم الى عدن .() 


ان انجلترا کانت تہدف من انعاش موانی* الاد ریسی تنشیطه 
وزياد ة موا رد ة ألا قتصاد ية ليتسطيع القياآم بالد ور المطلوب مته قسي 
المخلاف السليمانى تجاه العثمانيين » لذلك تضرر العثماتيون والا مام 
يحبى من وطأه الحضار التى فرضته بريطانيا على سواحل اليمن المطلة 
على البحرالا حمر » وقد عبر الوأاسعى عن الضائقة الا قتصاد ية الستى 
اجتا حت اليمن نتيجة الحصار الذى فرضته انجلترا لسواحله " في 
شهر شوال ۳۳۲إه د ۲١۹١م‏ انقطعت البواخرالبحرية وعظطم 
الحرب » ود خلت ٣٣٣‏ إه وأشتدت الحرب العظمى »وأ مته -: 
القطارات والبوا خر البحريه وآ صابالناس ضررشد بد » بسببذ لك » ومكشت 
الحرب خمس سنين الى نهاية سنة سبع وثلا ثین ۳۳۷ هھ = ۹۱۸١م‏ 
واليمن في الزراعة والثمار هذه المدة قد تحسئت حالها ولم ينقطسسع 
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عنما إلا الغاز والسكر . . وأط المأكولات فموجوده » واليمن استغنى 
بتشسة مح وجود وفرة الغوا که والثمار ٤‏ وپو جد فوع من السکر في 
اليمن! لأسفل ”)> فالواسعى يظہر نشاط الأهالى ف سي 
أذ ما استمر الحصار البحرى لسوا حلمم سنين عديدة . 


اقتضتالا ستراتجية البريطانية في عدن والبحر الأحمر 
أثنا* الحرب العالمية الا ولى فرض حصار بحرى محكم حول الموانسى* 
| لتابعة للعثمانيين والحيلولة د ون وصول أية امدادات »أو تموينات 
اليهم » كما اقتضت هذه الا ستراتيجية أيضا حمايةالسفن البريطانية 
وسقن الحلفا* » فضلا عن السفن التابعة للاد ريسى » التى حرص 
البريطانيون على ضمان استمرار تسييرها أو سلامتها حتى تظل موانيه 
مفتوحهلا ستقبال الا مداد ات والتموینات » كما يستمر نشاطہا التجارى 
على ماهو عليه بګل ماحد ئه ذلك من انتعاش‌ مادی وسیاس ی 
له أثاره في تعزيز مكانه حلفاء أنجلترا في المنطقة » وقد حرص 
البر يطانيون كل الحرص‌على ريط المرانى التابعة للحلفا* علسسى 
جانبى البحرالا حمر بمينا* عدن الام الذى يعتبر مركز تنفي سذ 
هذه الا ستراتيجية ومحورها الرقيسي . )١(‏ 

أما بالنسبة للشريف حسين أمير مكة » فقد شجعتسة 
انجلترا » ودعمت ثورته على العثمانيين » وذلك باعتباره يشك ل 
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القوة العريية العسكرية المنظمة » التى كان يمكنها القيام بد ور فعال 
ضد الد ولة العثمانية » بعد أن تحالفت مع الألمان » وكان ست 
قة الشريف حسين بالعئمانيين قد بد ات تتد هور مثل نش وب 
الحرب العالمية الا ولى بسيب تناقض سلطة الأ شراف عموما » والشريف 
حسین بعد صد ور قانون الولا یاد > ۰٧ ۸٩‏ والقانون الاسا سي 
العشماني في ممالكا لد ولة العثمانية » اللذين كان من شأنهما 
التخلص من مساوى* شتا ثيه الحكم في غربى الجزيرة العربية. وذلك 
بالا نتقا ص من سلطة الشرافة في الحجاز والا مامة في اليمن () » وكا 
د رست بریطانیا وضع !لا د ريسی في المخلاف السليطاتى واستغلته 
على النحوالذى أوضحناه » فانها فعلت ذلك أيضا بالنسبظلشرافة 
في الحجاز » ما جعل الشريف حسين يبحثعمن يدعم مرك زه 
اذا هو ناصب الد ولة العثمانية العداء » وقد أحجمالبريطانيون 
عن ذلك في باد ية الأمر » الى أن تحالف العثماتيون معلألمسان» 
مما جعل البريطانيين يتجهون الى مساندة الحسين لاعلان ثورتقه 
عليهم وكانت السياسة البريطانية تهدف من اشعال نيران الشورة 
العريية ضد العثمانيين في الحجاز في ذلك الحين لاجباره م 
على حجز جز؟ من قواتمم العسكرية في البلادالعربية بعيدا عن 
جبهاتالقتال الرئيسية » ولاسيما الجبهة الروسية »كما كأانسست 
بريطا نيا تقد ر أهمية اشتعال نيران الثورة ضد العشانيي ن 
قي الجزيرة العريية بالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القوات 
العثمانية الرئيسية في الشام والجيوب العسكرية في جنوب الجزيرة 
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کاليمن وعسیر هذا فضلا عن أن البریطانیین کانوا يحرصون على افسااد 
الخطط الالمانية التى كاندتهدف الى استخدام تحالف الماني اا 
مع الد ولة العثمانية لايجاد جسر يوصل بين المستعمرات الألمانية 
في شرف افريقيا وبين المانيا عن طريق اليمن والموانى* العثمانية 
على الساحل الشرقي للبحرالأحمر ءبالاضافة الى تهد يد البريطانيين 
في قاعد تهم الحيوية في عد ن » وكانتالثورة ضد العثمائيين في وسط 
الجزيرة العربية وخاصة في الحجاز تفسدعلى الألطان مخططات هم 
هذه » بل أن بريطانيا كانت تہدف كذلك إلى خلق خلافة عربية 
في مكة على أمل تحويل مسلمى الہند إليها بدلا من الخلاف ةة 
العثمانية التى تحالغت مع اعد اعا الأّلمان في ذلك الحين . 


وقد تم الا تفاق بين البريطانيين والشريف حسين بعد 
مرا سلا ن وبرقيات ولقا۴ات بين مبعوثى الجانيين انتهت بتلك الرسالة 
التى بعث بها السير هنرى مكماهونالى الشريف حسين في ١ ٠‏ مأرس 
سنة ۹1٦‏ مء( وقد أوهمته فيا بريطانيا بالتزامها بالأععستراف 
باستقلال البلاد العربية الخاضعة للد ولة العثمانية معاستبع اد 
محميةعد ن » ومرسين ؛ وأسكند رونه وجنوب أالعراق ءوالبصرة ويغدأد ء 
وعلى أن تكون المنطقة الواقعة غرب د مشق لغرنسا على ان ن يکسون 
من حقه المطالبة بالمنطقة الاخيرة بعد انتها* الحرب. )١‏ 
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لاشك أن استبعاد البريطانيين لمجمية عد ن على هذا النحوء 
يو*كد حرصہا المتزايد على وجود هم هناك »وعلعى عدم تعريسسض 
ذلكالمينا* الام وتلكالقاعد ة الحيوية لأنه مساومات » على اة 
کانت قد بد أت منذ مارس ه ۱ ١ ٩‏ مفاوضات بین بریطانیا وفرن ا 
وروسيا مالبشت أن د خلت مرحلة جد يد ة في د يسمبر في نفس السنة 
ود ت الى ابرام معاهد 3 سایس بیکو في شهر مایو سنة ٩۹۱م‏ () »> 
ويشةرك هذا الاتغاق واتفاق بريطانيا مع الشريف حسين في أن مبعثها 
کان‌واحد! وهو الموقفالعسکری الناشى* من تعذ ر القيام بعمل حاسم 
في جبهة القتال العربية في اوأاخر سنة > ۹٩۱‏ »اى بعد شهور من 
أعلان الحرب العالمية الا ولى » ورغم احتفاظ بريطانيا بنفوذها في 
الخليج العربى لمنع وقوع البترول في عبدان في ايد ى العثمانيين 
كمااستطاعت أن تصد هجوم العثمانيين على قناة السويس في شهسر 
فبرایر سثة ٥‏ ۹۱ إم» فان حاجتہا كانت شديدة لفتح جبهة ثانبسة 
ضد العشمانيين » وذلك بنا“ على طلب رو سيا التى تعانى من الضغط 
في القوقاز » وكان من الضرو رى على الحلفا* ان يتفقوا على تقسيم 
ممتلكات الد ولةالعثمانية في المشرق العريى وهم على وشك اجزاء ٠‏ 
عمليات عسكرية ضدها » وتلك هى أصول !تفاقية سا یكس بيكو التىمقد د 
في شه ر مايو سنة ٩۹1١‏ ١م‏ والتى تعتبر اتفاقية تقسيم صريحسسسسة 
روعى فيا توزيع أ ملاكالعثمانيين على دول الحلفا* التى كان معروفا 
من مد ة طويلة أن لهم أطماع استعمارية »> كما روعى فيها أيضا مدأ 
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توا زن آلقوی في حوض البحر المتوسط عموما » وألجز* األشرقى منة بوجه 
خاص . 


على أنه لم يد ر بخلد العرب أن التفاهم على قيام! لد ولة 
العربية المنتظرة سوف يود ى عند التطبيق الى حرمان‌العرب مسن 
حرياتهم واستقلا لهم بالصورة‌التى نص‌عليها هذا الاتفاق » ولهمذا 
استنكر العرب كط استنكر الشريف حسين هذاالاتفاق عند ماتشره 
الروس البلاشفة في شهر نوفمبر سنة ۷ إو ١‏ ) » لان الاتفاقية 
كانت بین ثلاث قوی بريطانيا » وفرنسا » وروسیا ولم تنفد ب 
الثورة في روسيا وانسحابسها من هذه الاتفاقية قبل نهاية الحرب 
وكانت اتفاقية سريه كشفها البلاشغة لفضح مكانته في القيصري هة 
الروسية أحام العام كله وخاصة العرب » وكان الشريف حسين قد أعلن 
تورتهعلى الد ولة العثمانية في اليومالعاشر من يونيو سنة 11 ٩‏ إ () 
وأطلق بنفسه في ذلك اليومالرصاص‌على ظعة العشانيين في مكة 
أيذانا باعلان الثورة عليهم » وعزز الشريف حركته بمنشور اذاه 
على الشعب العريى »اتهم فيه الاتحاديين بالخروج عن الشريعسة 
الاسلامية » واستطاعت القوات العربية الثائرة أن تستولى ءاسى 
جميع مدن الحجازعدى المد ينة المنورة › ثم مالبث أن رتسب 


أالحسير. ببعة لنفسة في د يسمير سنة 1 إ4 إ١‏ ملكا على العسسسرب 
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أراضى الحجاز فنسف سكة حديد الحجاز واحتل ينبع ثم زد سف 
شمالا واحتل العقبة في ٦‏ مايو سنة ٠۹١۷‏ واتخذ الجيسسسش 
الأولنى 4 

نتترکیا تترنح من الضربات القاسيةالقی کالہا لا الحلغاء 
وكذلك حليفتها المانيا » فقد اتاخ الكل على الجيش‌الألمانسسى 
وقسد ٿت ر و-حهة المعنوية بعت ما أسر الحاقاه منم مابقرب مسن 
ربع میلون جند ی »وبعد آن شاهد وا في جيوش‌الحلفا* » وفسرة 
مالد يها من مو"نه وذ خيرة فخشى القواد الألمان أن بنقلب تقهقرهم 
المستمر الى غزو الحلفاء لألمانيا ذاتها فالحوا على حكومتهم في 
طلب الهدنه التى قبل العثما نيون شروطہا في اكتوبر سنة ۸ 
وکن ضمن الشروط تخویل حق تقرير المصير للشعوسب العربي. ة؛ 
وينا* على ذلك قبل العثمانيين الجلا“ عن مرأكزهم في الجزبرة 
العربية» ثم عقد في ړ ٧‏ نایر سنة ٩‏ ۹ » موتمرالصلح في فرسای 


بباريس . 


بموجب صلح فرساوى خرجت الد ولة المئمانية نن 
الجزيرة ألعربية ٤‏ فاد ی خروجپا إلى هور ز * عرب يعملسسون 
لتدعيم مرا كزهم وسياد تېم في بلاد هم » ولم یکن هور هذه 


ط ل u‏ 


الزعامات المحلية في الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الأولسى 
وليد المصاد فة بل كان نتيجة وجود کیاناث كانت سيب الا ستقللال 
رالا نفصال عن‌الد ولةالعثمانية » وكا نتتعمل على تأكيد وتدعيسسم 
شخصياتہا المستقلة » واتضح اختلاف وسيلة كل زعيم عن‌الا خر 


من أجل تحقيق غاياته وان اختلفت الوساثل بين سلام وحسرب» 
وهکذ اکان انتہا* الحكمالمثمانى لم يكشف عن وجود هذه الكيانات 
المستقلة التى ظهرت معالمها أثنا* وجو ده فحسب ءبل انه تاح 
الفرصة ايضا ليذه الرعامات أن تعمل بحرية د ون تأثر بالتف وذ 
العثمانى »وان تحقق رغبتها في البقا* والنمو .() 


من أجل هذه المعركة الحيوية التظليد ية اصطبة ست 
علا قة هو۶لا * الزعها* مع بعض بصيغة التتافس والعدا* »لهذا كله 
یمکن القول أن هذه السیادات بدأآت مرحلة تا ريخية جد يد ة أ تسصت 
بمظاهر جد بد ة تلاثم عصر استقلالها ومن هوا * الاد ريسى فضي 
المخلاف السليمانى . اهتم الاد ريسى بخروج العثمائيين » وكان 
يرمی الى أن يستفيد من هذا الخروج » فيعمل على تحقيبسق 
اغراضه » وفی واقع الا مر کانتمصالحه قد تلاقت مچصالح انجلا 
فكلا هما كا ن يضايقه وجود العتمانيين في اليمن ء وكذلك كان كلا هما 
يخاف من أن يرثالا مام يحيى العثمانيين » ويخشى قوة الاممام 
ونفوذه » خاصة اذا أصبح مستقلا في بلاده . وقدآدیى هذا 
الالتقا* الى أن قام الانجليز بضرب الحد يد ة بالقنابل من‌البحسر 


4 8 
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وأ حتلالما شمتسليمہا للا د ريسى فيما بعد › وکان الا د ریسی یقص د 
باحتلال تهامة اليمن بما فيها الحديدة حرطن الامام من الاتتصال . 


وعلى هذا فإنه يمكننا أن نقول ان تلك الفترة هى فسسسترة 
رغبة الآ د ريسي في توسيع اأ لمخلاف السليمانى . 


آما الا مام يحيى فكان يعتبر نفسه الوارث الطبيعى لليمن 
الى اغراضه التى كان يقصدها من ورا* صلح دعان ستة ١۹1١م‏ »> 
كما أن مملكة الحجاز هى الا خرى ضمن الحكومات التى لعبت د ورهاما 
الى جانب الحلفاء أثنا* الحرب العالمية الأولى » وترجع أهميتها 
لما تحتلها من مكانة في قلوب المسلمين باعتبار أشرافها حك ام 
حسين طكا على الحجاز ١ءاعتراف‏ جميع الا مرا* بتفوقه الاسمى هذا» 
ولكنہا لم يكن تعرف كيف سيقبل هوءلا*الا مرا“ هذهالسياد ة الاسمية 
وأن كانت مجرد اسمية » فلم يستطع الحسين بن على أن يارس 
أىتفوق على بن سعود ولا أى سياد ة على الامام يحيى أوالاد ريسى 


سوا“ مباشر ة أو غير مباشرة. 


وكانت نتيجة عدم استفاد ة الحسين من مركزه الاعتبارى 
الام بالنسبة لباقى الا مرا* هى نشأة الصراع بينه وبين ولا 
الأمراء » فقد كان لكل متهم وجهة نظره الخاصة بالنسية لجيرانهة 
الأمراء » فالى جانب العدا* العنيف بين الإدريسى والاماامء 
الذى أتضح من قبل » فقد كان الشريف حسين ينفرمن وجو د 
ویعد صاحبہا مغتصبا » ویری ان کل عسیر جزا۴ا لایتج زا 
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من الحجاز » يجب أن تعاد إليه » وكان هذا يتعارضطبعها 
مع رغبة ألا مأم يحيى في ضم عسير والمخلاف السليمانى» ومعسفنى 

ذلكأن الا د ریسی کان بين عد وين قويين في الشمال وف-سي 

الجتوب » يتريصان الفرص للا تقصاض‌عليه » وكا نالحسين بتحسد ث 

من إلا د ريسى بطريقة متعالية متكبرة » قال عنه ذآت مرة )نالا د ريسى 
رجل لم يعترف به أحد ليکون شیا على الإطلاق » وقد ادعى 

نقسه شیخا » واستقر في مکان لا یحکمه أحد“ () 


وهذه العيأارة : لايحكمهأحد » هى تفسيرلقول: ا 


ومن‌ناحية ثانية كأن يشيد ويعرب عن حبه للامام يحيى 
شريطة أن لايمد الامام حكمه إلا "على الزيديين فقط. 


أ خذ تا نجلترا تتد خل وتتداخل فيما بين حكام شبسه 
الجزيرة وامراء | ءلأنپا أتبعت سياسةجديدة بعد الحرب العالمية 
وهى سياسة التهدكةء خاصة في شبة الجزيرة العربية ءفأخذت 
تعقد معاهدات الصداقة » وذلك يرجع لكثرةنفقاتها التى تكد تا 
اا الحرب فکا ن لا یک من التعليل من شت 4 النفقا ت العسكرية» 
لذلك لجأ لعقد المعاهدات بدلا من الد خول في معسارك 
تکلفہا الكثير من النفقات . 

اذن وجود عامل خارجى الى جانب العامل الداخلسى 
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اد ی الی تحد يد مجرياتالا حداث في هذه الفترة الحرج .سة 
التىتزاحمت فيا الأ حداث . ) 


فالا حد اث بعد الحربالعالميةالاً ولى في شبه الجزي رة 
العربية كانت توثر بعضها في بعضء فلو نظرنا إلى المنطةق ةة 
الشمالية والعلاقة بين‌الملك حسين وألامام عبدالعزيز آل سعود 
سلطان تنجد وملحقاتہا » نجد أن‌بریطانيا كان همها ايجااد 
تسوية بينها لا رتباطهما مع الا ميريين بمعاهدآت » وا نسسست 
بريطانيا مشغولة في تسويات الصلح في أوربا في أعقاب انت اء 
الحرب العالمية الا ولى » وكان بد* هذاالاحتكاك هى واحة ' 
الخرمه » أذ كان الاطم عبدالعزيزآل سعود قد ضما اليه 
بعد تنازع حاكسها معالحسن )ء فأنضم إلى الامام عبدالعزيز 
آل سعود » وحاول الشريف حسين اأن. يستولى عليها بالقس-سوة 
ثلاث مرات اثتا* سنة ۸ ۱۹۱ء۰ ولکته فشل في کل هذهالمراأت 
فأعاد الکرة سنة ٩۹۱١م‏ وا ستطاع أن يحصل على تأييد بريطا نيا 
هذهالمرة ء واعتقد ہا تستطيع أن تصد الا مام عبد العزيز آل سعود 
عن تقد يم ايةمساعد ة للخرمة » اذا هاجمها هذهالمرة» وقد 
علمالا مام ابن سعود بتأييد بريطانيا للحسين فأد ى ذلك الى 
الاستيلا" على تربه وجصل الطريق الىمكة مفتوحا امام الإ مام عبد العزيز 
آل سعود > ولكنه لم يشا التقدم » بل احتفظ بالخرمة وتربة 
فقط » وتجمد ت الأ وضاع على هذا الشكل الىحين فقد كان ابن 
سعود حريصا على مشاعر المسلمين »وعد م انثا رةمشاعره مم »۽ 
اذا باغت المد ينتين اطلقد بء وكذلك خاف إغضاب إنجلترا حليفة 
الشريف حسين . 
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کا ن‌الشریف حسین في تد هور بعد ان قام بثورته ضد 
العثمانيين لانه فقد الاعانة المالية التىكاند الدولة تقد مهال ه» 
كما أن بريطانيا سحبت كذلك اعانتها سنة ٩۲ ٠‏ إم» وساءت العلاقة 
بينه وبين بريطانيا منذ رفضه الاعتزاف بمعاهد ة الصلح في فرساى 
أعقاب الحرب العالمية الاأولى » وكذلك لرفضه التعاون مع بريطاني ا 
لتسوية مشللات الحد ود في مو تمر ١لک‏ ويد سنة 1٩۲۲۳‏ .۰ 


هذا بالنسبة للوضع في الشمال » أما في الجنوب» فقد 
خلف العثمانيون أيضا فيه اوضاعا مضطربه غير مستقرة » كما كان يوجد 
أكثر من زعيم في هذه المنطقة ءوكان كل واحد يحاول تثبيت أقدامة 
وتعيبن حد وده وتد عیم‌مرکزه » فګان الا د ریسی في نزاع عنيف فى 
مع الاماميحيى » أما الإمام يحيى فقد كان منذ توليه يحاول تدعيم 
مرکزه » لاّنه کان يعتقد بان له حقا مطلقا في اليمن بل وفيالجنوب 
العريى كله » فقد ظل طوال الحرب العالمية الاولى في وضنع 
المنتظر » حتى شارفت النهاية » فسلم له العثمانيون صن ساا*» 
وسلموا له الذ خاكر والمعدات التى معهم قل رحيلهم »وسلماا 
له کل متحت آید يهم لاعتقاد هم بأنه هوالوارث‌الطبيعى لهسم» 
كذ لك کانتانجلترا في عدن » وکاند قد عملت على تنظيم حدد ود 
المحميات الشماليةمع اليمن خلال عد ة بروتوكلات مع الد ولةالعثمانية 
منذ > إ۹ ١ا(‏ » آما عند قيام الحرب العالمية فقد انتهى العمل 
بهذه الاتفاقيات » وهاجم العثمانيون المحميات » ولم يخرجوا 
منها الا عند اعلان الهدته في اكتوبر سنة ٩١۸‏ ١م‏ فتولت انجلترا 
اخراج العثمانيين من الجهات التى كانت لها » وذلك لانم اا 
)١(‏ فاروق عثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحسسر 
الا حمر » ص إ )٤ه‏ 
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تحرص‌علی تا مین مستقبلها فيعد ن لاهمیتها في طرق مواصلات ہا 
البحرية . 

٠‏ وقدا سرعتانجلترا في‌الحال الىإحتلال اللحية والحديدة 
لا جبا رالعشا نبین‌عند ماأتضح تبا طعهمبالخروج ‏ > وكا حتلال بريطانيا 
لهاتين المد ينتين يعتبر قضا* على أمال الا مام يحيى التىبناماا 
بعد خروح العثمانيين واستلا مه صنعا*» لاأنه کان يعتبرالحدي دة 
جز" من بلاده › ا رسل إلى المند وب البريطانى في عدن يحتحج 
على احتلال الحديدة فرد عليه " إننا د خلنا الحديدة لنحفظ 
فيها الأ من والنظام وسنعيد ها اليك" (") وهذا الوعد ظل حجسة 
الامام السياسية في مسألة استرجاع الحديدة وخاصة عند ما تعقدت . 
مسألتها بعد أن سلموها للاد ريسى »والواقع أن رد المنسد وب 
البریطانی غي عد ن کان من قییل تسکین الا مام » اذ لم يكن غرض 
بريطانيا حفظ الأّمن والنظام » أواخراج العثمانيين » بل هى خطة 
سياسية مرسومة على المد ىالبعيد » فان غرضمم تأمين مواصلاتهم 
نهم بذلك حريصین على عدن » ولکنهم لم يكونوا يأمنون جان نسب 
الامام » فاتخذوا الحديد ة ورقة رابحة في أيد يهم يساومون بها 
الا مام لكى يطمئنوا على مستقبلهم في عدن » ولان بريطانيا ١ت‏ قد 
خرجت من ‌الحربالعالمية الا ولى مثقلة بالأعبا* والد يون كما أشرنسا»ء 
فهى ليست مستعدة للد خول في غمار حرب آخرى في اليمن ممع 
الامام » معنى ذلك أنهم يو*منون بأن الحديدة وسيلة لاغاي ةة 
لذلك کان شخصالحاكم وسیر علاقته معهم هو أول شی* یرید ون 


۲١ آمين الريحانى : تاريخ نجد الحديث ومطلحقاته »ص۸‎ )١( 
١۹۲ امبن‌الريحانى : لوك العرب »+ م ۱» ص‎ )۲( 
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قد تعاقد وا مع بريطانيا على حد ود معينة لايضمنون أن يقبلما 
ای حاکم يخالفہم()» خاصة أنه بعد خروجها ظهر في الجنوب 
اثر مسن سيك وزعيم مما بثير المتاعب لا نجلترا ويجعل من‌ا لصب 
عليها الحصول على اتفاق جديد بشأن حد ود محمياتها » فماكان 
من بريطانيا إلا آنہا أرسلت بعئة بقياد ة جيكوب لمقابلةالإ م ام 
والتفاوض معه » فوصلت البعثة للحد يد ة في ۸ | اغسطس ٩۱٩‏ ) ء 
ترید التقد م الى صنعا* کان الا د ریسى في ذلكالوقد يقبض ءا يى 
اليمن ٤‏ والا مام بعد خروح العئمانيين یقبض على مأبين آیڌ به ٤»‏ 

بالاضافة الى القبائل الشافعية التى تتمتع بالا ستقلال في تهامه ٠»‏ 
وأهم‌هذه القبا ئل الزرانيق ( )۲( ) والقحرى وقد حاول إلا مام بسط 
نفوذ ۾ بطریق سلمی على الجہات الشافعية لتامين تحجارته سن جيبة 
البحر 4 مام هذه الظروف جميعما کا تت البعثة قي موقف ورج ٤:‏ 
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في القرن الثالث المجرى م ص [٥٤‏ 
نص !لا تفا قية السرية بين بريطانيا والد ولة العثمانية مترجمة . 

(Y(‏ ها رلود 3 - جیکوب ی Krk‏ ا 4 س۰٠‏ ۹إ 
بداية الحكم التركى ونهايته جمة آحمد لمضواحی . 

(۲) الزرانيق : قباعل شافعيه تسكن ب بين الد يد وزبيد » تحسب 
لها الد ولة العثمانيةالف حساب لانهم اشد القباقل التهامية 
باسا لا يطيعون ألا مام و الا د ریسی : وا هبون ا تجا 
فهم مستقلون عن کل حکم ۽ وکل نظام وسيادة الا لسياد 
شيوخهم »ونوا يأخذون المشاهرات من الد ولة المشاتية 
ومع ذلك يعطلون إسلاك التلغراف ويقومون بالتخريب» وهسم | 
يميلون لمن يزيد في المال والسلاح . 


E 
۲۹۳ -امیز‌لریحاتی : طوك العرب»؛ م۱ ص‎ 
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فسطتعليها قبيلة القحرى وأعتقلتها قي باحل » حاول الامام فك 
أسرالبعثة من الاسر دون جدوى ()ء» ولم تتم هذه الرجا .ةة 
فظن رک فعلهه تسليم آللحية والحد يد ة لاإ د ريسى ٤‏ وهکذاکان 
الاد ريسى اكثر حظاً من الا مام فهو حليف انجلترا التى تحتل اللحية 
والحديد ة » كا أنه ستى المذهب كأهل تهامة وقريب الاتصال بهسم» 
ول ذا کله کان الاد ریسی يسعى جاهدا للاتصال والتقرب من قبافشل 
تهامة » فى العتاصرالقويةالفعالةفي تاربخ المنطقة» فليس بمستضرب 

لسيأسة وأحدة أو زعيم وأ حذد »كما يفعل الزيود» بل تتنازعم. .م 

وهكذا كانت قبيلة القحرى والزرانيق هم الذ ين اثروا في مجرى العلاقة 


من هنا يتضح أن تهامة كانت تتجاذ بها کشر من جه : 
فالا د ریسی والا مام يعملان كل مافي وسعمما للاتصال بقبائلها » 
والتقرب منها » والا نجليز يرقبون سير الأحداث فيهاء أما أهل تهامة 
أنفسهم فهم قباعل قوية متفرقة تجساول الاستفادة باكر قد ر ممكنن 
من المنازعات التى تدور حولها . 


وهكذا كان الجوالذى يعمل فيه الأ د ريسى > والذی کان 

عليهاً ن ينتهز كل الفرص صغيرها وكبيرها حتى يتمكن من تحقيق اغراضه 
وتوسيع رقعة المخلاف السليمانى , 

كان قد أشيع عند اعتقال بعث ةة 


۲٦۳ عبد الواسع بن یحیی الواسعی » تاریخ‌الیمن »ص‎ )١( 
٣۷٠١ص (؟) المقتطف › م ۹ه »+ ح۳»‎ 
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جیکوب أن للاد ریسی د خل في هذا الاعتقال » لأنه كان يضايق هة 
حد وث ای تقارب بين‌الا مام وائجلترا () وكان‌فشل البعثة مدعاة 
لشك الا مام قي نوايا انجلترا نحوه فساد ت العلاقات بين الاممساأام 
والانجليز نتيجة لذلك » وانہارت تلك الصلات الطيبة التى استمرت 
بين الطرفين طول دة الحرب؛ ربدا موقف انجلترا يتضح نحوالامام» 
اذ بد أت ترسم سياستها ممايتفق ومصالحها في الجنوب » دون النظر 
لمصلحة الامام » وكانت مود ة بعثه جيكوب د ون الوصول إلى صنعا* هى 
أولى مظاهرالسياسة الانجليزية تجاه الامام »> وتاك الاطم بالتالى 
عن اهمال بريطانيا لاغراضه قي الجنوب »وبدأً يو*من من ضرورة الصدا م 
معا فهاجمالضالع فرد عليه الانجليز بالجلا عن الحديدة في ۲١‏ يتاير 
سنة ۹۲۱١م‏ وتسلیمہا للاد ریسی کما اسلغنا › رغم ادراکہم ان ہا 
منفذ اليمن الطبيعى على البحرالاأحمر . 
اختلفت المصاد ر في تحديد تاريخ هجوم الا مام على المحميات » 


وهل کا ر بعدبعثة جيكوب مباشرة ؟ آَم أنه کا ن‌بعد أن سلم الانجليز 
الحد بذدة للا د ریسی ۽ 


فالمرا جع التى رجعت اليها تختلف في هذا الشأن فبعضہا 
يذ كر أن تسليم الحد يد ة حدث أ ولا > والبعض الأخريذكران هجوم 
الامام سبق تسليم الحد يد ة للإد ريسى »بل ويذكر فريق ثالث ءأن‌هذا 
وذاك حد غا في وقت واحد » ولكن نلاحظ أن الجميع يتفقون على أن 

حركات الا مام الحربية في الضالع كانت نتيجة طبيعية لموقف الانجليز 
مته سوا لفشل بعثة جيكوب أو لتسليمهم الحد يد ة للاد ريسى » ويدل 
هذا الاجطع دلالة واضحة على أنالانجليزلم يكونوا مخلصين للامام 
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(1) أ مين محمف سعيدف ۽ اليمن ء تا ریخه السیا سی منذ استقلاا هة 
في القرن الثالث الهجرى ص 1۲ 


س فار - 


"وقد جا من جراد خول الاد ارسة في مد بنة اللحد يد ة» بساعد ة الا نجليز 
أن فتح الامام المتوكل على الله بلاد الضالع » وبلاد الشعيب» وبتريس 
او بلاد الا حجور وفيرها من‌النواحى المجاورة لعدن"(ا)» ما 
الوأسعى فقد ذكر" ثم بعد رجوع هذه البعثة ءوعد الانجليز 
الامام يحي أن يسلموا له الحديدة » ثم انقلب الانجليزعن وعدهم أ 
وسلمت الحد يد ة إلى صد يقها الاد ريسى » فغضب من خلفها الوعد ء 
ثم باد رهم الاما م بمثل معاطتہم » وأصد ر امره الى‌جيش‌الجنوب 

بالزحف نحوعد ن » وزحفت الجنود وأخذت اربع جهات من تلسسك 
النواحى » » وهى الضالعء الشعيب » والأجعود » والقطيب* )١(‏ 


أذن كان تسليم إنجلترا الحد يد ة للاد ريسى هو السبسب 
الرئيسى في هجوم الامام على عدن » ويو*كد الىريحانى أن هجوم 
الامام كأن‌نتيجة فشل بعثة جيكوب وشك الا مام في نياد الانجليز 
نحوه " كانت النتيجة أن الا طم باد رهم إلىالمسا مل بال 
بل سيقہم الى ذلك فلجاً بعد أن تغذ د رع السياسة إلى السيف » 
أصد ر أوره الى جيش الجتوب بالزحف على النواحى التسع المحميسة 
وكان الامام في هذه السياسة أو الخطة الحربية يقتدى بالانجلي ىز 
فقد ضريهم في نواحى المحمية ليخرجهم من الحديدة أو ليضطرهم 
ان يسلموها إليه" .0( 

لكن خطة إلا مام باءت بالفشل » لأنالانجليز من جاتبهمم 
سمحو للا د ریسی بد خول الحد بد ة وتركوها له . 0) 


(۴) عبد الواسع بن یحیی الواسعی : تاریخ البصن یں ۲٦۳‏ 
e‏ ا مين‌الريحانى : ملوك العرب» 0 »۽ س 1|۹۷ 
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واخیرا د خل ناقب الاد ریسی المد ینقعلی رأس طابور مسن 
العساكر الادريسية سنة ٤ ٠‏ ۳إ د يتايرسنة سنة ۹۲١‏ ؛ واحتلت 
الحديدة » وقد استطاع الاد ريسى ان يقيضعلى خمسة من‌التجار الذين 
تزعموا التمرد على الا د ارسة ونفاهم إلى جيزان › وأسرهم سيعة أشهر 
فيا ». ويعد أن دفعبعضهم مالا فدا* لنفسه » واليعض قدم أبنه 
رهينة » وكان أهل الحديدة في حيرة من أمرهم " كانوا يخشسون 
ابدا* رأيہم أورغبتهم فهم لاييغون الا نجليز كمحتلين »واذاقا موا 
يطاليون الامام قبل أن ت قرر الانجليزآن يعيد وا الحديدة اليه » 
فيضربهم الأ د ريسى ويستنفر عليهم قبيلةالقحرا* »وقد يعزى بهم 
الزرانيق » واذا قا موا يثبتون حکم الا د ريسى فيا ويعلنون رغبتهم رسميا 
فقد يحركالا مام عليهم إمازيوده» وإما من يستطيع استنفار همم 
واستغوا*هم كذلك من الزرانيق "() ) 


وعلى كلا فقد سلم البريطانيون الحد يد ة للاد ريسى على 
كره من أهلہا الذين كانوا لايرغبون في حكم امام صتعا* ولا امام صبيا 
لأن أهل الحديدة تجار بطبيعتهم » ويفضلون العمل في د وه 
بعيدا عن ضوضاء السياسة وخطر المئافسة بين الزعيمين المتنازعيين 

~ 1 ٤ 

عليہا ٠ک‏ أن الا دیسی بعد د خوله فیا لم يقد م على ای عمسلل 
ادآری أو اقتصاد ی لتحسین حالہا ¢ وکا نمت حجتةه في ذلك :از ےه 
لایضمن أنہا ستکون داشا في حوزته › کیا کان‌الانجلیز لایہمېم 
الا حفظ الا من‌والنظام بها . 


کا ن أهالىالحد يد ة يطالبون بتعويضات عن الخساق سر 


۲٦۱ أمينا لريحانى : ملوك العربسمجلد ١ء ص‎ )١( 


- TAY - 


الناتجة عن ضرب الا نجليز لبلاد هم في نهاية الحرب العالمية الأولى » 
ولكن الا نجليز كانوا يتطصون من ذلك » ويعزون ذلك إلى صاحب 
الحديدة » يعنى الادريسى » لكن الاد ريسى نفسه كان محتاجا 
للمال » فمن أين يد فع هذه التعويضات للأهالى »وهولايج حع 
منأھلہا مایکفی لا دارة شفونها . (1) ) 


لهذ االسبب فشل الاد ريسى في ادارة المد ينة أو جذب 
هلما اليه » فقد استبد موظفوه بالسكان » كما ان الضرائب التى 
فرضت على التجاره كانت باهظة » لذلك هاجر كير س‌التجاراليى 
عد ن »كما تم القبض‌على بعض‌التجار الكبار البارزين واسروا في ميدى 
وتتيجة لعد م الا ستقرار الذى لايتناسب مع مد ينة تجارية كالحد يد ة 
فان بعض تجار عد ن الذين يعتبرون الحديدة ميدانالنشاطهم كأانوا 
يفضلون الا ما مالزيد ى رغم اتفاقهم مع الاد ريسى في المذهب ء لأنه 
حاكم ازد هرت التجارة الداخلية تحت سياد ته كما أن طرق التجاارة 
آمنة سالمة . (۲) 


م 
موا نى* المخلاف السليمانى الهامة »كما أنه يمارس يعض النة ون 
على قبائل تهامة القوية» ويذلك عزل الا مام فوق الهضية » وكاأن 
الا مام لايقبل بقا "الاد ريسى في تهامة أو ثغورها » هذا فضلا عن 


(1( امین الىرپحانی : ملوك العرب ٤‏ م ١‏ + س ۳٦١‏ 
( هارلود ف جیکوب * ملوك جزيرة العرب» سد إ » س ٣إ £٤‏ 
بداية الحكمالتركى ونهايته ترجمة أحمد المضواحى 


- AA س‎ 


رغبته في عسیر تقسہا وعد ن أيضا 4 وقد سیا هذا التعقد 4 وصعوبة 
الوصول الى حلول ترضى هذه الأطراف المتنازعة »> تسليم انجلترا 


الواقع أن انجلتزا أقحمت نفسها في توزيع الأراضى والحد ود 
بين حاكمين متنافسين » رغم انها وعدت بعد م التدخل » لان الحديدة 
لم تكن تمتلكہا » والاد ريسى لم يغنمها من العثمانيين أثنا* الح روب 
فالحد يد ة هي ميتا* صنعاء الطبيعى »ولم تفعل بريطبانيا ذلك 
الا انتقاما من الامام يحيى » وخوفهاً على عدن ء فأرادت اشغال سه 
عنہا » فاعطتہا للاد ریسی حتى يظل التنازعتائما بيتهما فلا يتفرغ 
لاستردأد عدن »› لان الحديدة أهم لديه من عدن رلا نها مينا* صنعا*» 
وضمنما للمخلاف معناه عزلة الامام في الهضبة اليمنية بعيدا عن‌البحر. 


وهكذا أدت العلاقات الخارجية للاأدارسة في المخلاف 
السليمانى في هذه الفترة الحرجة إلى نجاح الاد ريسى في احتفاظه 
بالمخلاف السلیمانى » بل وسيطرته على كل تهامه » وتساع طحق سات 
المخلاف السليماآنى . 


الکن بد وفاة چدن عل ال ایی 


وواه . 
ل الخلاقاشیو 
- الامرطلب اإداخلىق الخلاف, 
ااا عات الراخلية. 
میا عة | [حسن ا لادرلنی - الصل :ق غدل 
- موقن الاين ىمىع اشر 
1 ۾ جن فت سان وکەرات ۔ 
3 حي محاهدة مڪه 
- ا حاف ادق حي 
۶ھ = 


كا نتنتيجة تسليم آلا نجليز الحد يد ة للسيد محمد بن علسى 
آل د ریسی 4 أن TEE‏ الوضع بين ألا مم يحبى وآ لسيذ محمد بن على 
الاد ريسى وانجلترا » وذلك لأن كلا منهم له مطالبة التى لايوافق عليها 
الطرف الا خر »> فالا مام ترعجه قوة السيد محمد بنعلى الادرس سى 
وسيطرته »ويريد استرداد الحديدة أولا ثم تهامة ثانيا ¿ فالحديد ة 
سألة هامة بالنسية للامام » لأنها المنفد البحرى له » وتهام ةة 
هامة بالنسبة للاد ريسى فهى خط د فاع أول بالنسبة لإ مارته في المخلاف 


ما اأنجلترا فأصبحت لاتملك الحديدة وفي نفس الوتسست 
تطالب الامام بالخروج من المحميات . 


uF 


ذا الوضع قام الصراع بين القوي الثلا ث 8 فالا مام وح د 
بينما الإد ريسى تناصره انجلترا » وكان هذاالاتحاد وليدا للظروف 
التاريخيه التى نتجت عن الحرب العالمية الأولى . 


تام أ مين الريحانى في ذلكالوقت بزيارةالى صنعا* وجيزان 
وعد ن بغرض التفاهم مع الأطراف انجلترا » إلامامء الاد ريسى ء وعند ما 
وصل عد ن ورآى الوضع » آرسل للامام يخيره بوجهة نظره وهى استرجاع 
الحديدة فقط » دون الاصرارعلى أخذ تهامة وطرد الاد ريس سى 
منهاء كيا نصح الامام أنه من الافضل له إن يبقى إمارة ضعيفسة 
تفصل بينهوبين الشمال تجنبا للصدامالمرتقب »)١(‏ لكن الامام لم 


۲١۷ أمين الريحانى :.. ملوك العرب »م۱ :ص‎ )١( 
1۲ صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحد يث ص‎ > 


ورقة ٣إ‏ 


- ۹1 - 


ینتبه لمغزی نصا ئح الريحانى »› ورفضالتعاون مع الا دارسة »ورفص 
كل الا قترا حات التى عرضها عليه الريحانى بحجة أن الاد رايسسسى 
د خيل وليس له أية حقوق في اليمن أو المخلاف السليمانى » وبالتالسى . 
لايحق له التفاوضى أو التعاون معه » واستمرت العلاقه بين الزعيمينن 
ألعرييين قاسية » شعرالإ د ريسى أن هثاك قوة ينبغى الركون اليما 
غير بريطانيا » فجال بنظرة في الجزيرة العربية فلم يرى غير الا مام 
عبد العزیز آل سمعود والشریف حسین » ولکن‌الشریف حسین يېد ده فى 
٠‏ حد وده الشماليه والعمد ا* قائم بينهما منذ أن‌فكالشريف حسين حصارابہا 
كماأنه له أطماع ظاهرة في عسير »> فوقع اختياره على الامام عبدالعزيز 
خاصة عند ما علم يانتصاراته في موقعةتريه على الشريف حسين في 
ھ ٣‏ شعبان سنة ۳۳۷ = ۵ طیوسنة ١۹۱٩۹‏ کیا سیق أن نوهت 


[ن‌الفراغ الذى تركه العثمانيون بعد اتسحاب للم 
منعسير بعد الحرب العالمية الأولى» لابد أن يلاء » واختيار 
الانجليز لوساطة الإ د ريسى فی تسلیم الا مر بالا نسحاب تخویل‌ضمنسى 
لملى "وهذا الفراغ » وإن كان مضمون الأ مر تسليم البلاد الى هلبا 
وکا نتملك عسير بالنسبة للاد ريسى حلم طالما داعب أمانيه » قان 
محاولا ته تدل دلالة وأاضحة على مساعيه الحربية والسياسية السستى 

تہد ف الى ضمہا الی‌حوزته . 

کان الشریفحسین یناوقه بأطماعه لمد يده داخل عسیر» 
خاصة بعد موقفه من الد ولة العثمائية في نهاية العرب العالميسة 
الأولى » لكن انتهى أمرعسيبوبانضمامها الى الإدريسى » ولم 
يسكت آل عاض على ذلك » فبعد انسحاب الد ولة العثمانييسسن 
منعسير قام بادارتها حسن بن‌عاعض» الذى تحالف أول الأم ر 
مع الاد ریسی عند ما رای قوته » ثم مالبت أن انقض‌عليه بعد 


- YY 


يقن الاد ريسى بالقوة التى تحرك آل عاض »إلا وهو 
الشريف حسين » فجمز جيشا بقياد ة الوزير حمود سرداب إلى عسير > 
لكن الجيش‌ هزم في عد ة مواقع لتوغله في السراة () » واتصلالا د ریسی 
بالرياض‌للاخذ بتأره من آل عاقض فكانتالنتيجة اكتساح الجيوش 
السعود ية لعسير ءوتأد يب آل عائض في وإ ذى العقدة سنة 
۳۸ إه» وأوفد الاطم عبدالعزيز وفدا من أبها برقاسة الشي سخ 
عبد الله بن راشد الى السيد محمد الاد ريسى لتحديد الحسدود ٠»‏ 
وعقد معاهدة صداقة » فو فقالوفد في مهمته وسجل ذلك الاتفاق 
في المعاهده التى جا* فيها : " بسم الله الرحمن‌الرحيم. . والصلاة 
والسلام على رسول الله » يعلم به الناظر اليه والواقف عليه بان الاما م 
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل حفظه‌الله لما أمرتا بالقد وم على 
الامام محمد بن على بن إد ريس لعقد الاخوة الاسلامية الخاصة › 
وجمع الكلمة على دين الله ورسوله ودعوة الناس‌الى ذلك في التعماون 
على البر والتقوى » والاأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد 
في سبيل الله وأن تكون اليد واحدة على أعدا* الدينء فط قدمنا 
على المذ كور سره ذلك » وأحبه حرصا علىالخير والتعاون ليه » 
قأفضت الحال منا ومنه على عقد ألا خوة بين الا مامينالمذ كوريسن 
على مشل ماذكر أعلاه » فحيث كان في معلكةالإمام محمد بن على 
من‌القبائل والبلدان في اليمن وماهو في ملك آل سعود سابقق ا 


() عبدالله بنعلى بن مسفر: السراج المنير في سيرة أمرأ* عسير» 
صن ۲ 1١‏ 
é٠‏ فو“ا د حمزه قلب جزيرة األعرب ¢ ص 1£ 


- ۹ 


تركه الامام عبد العزيز له » لأجل محبته للخير ومعاونته عليه وحسن 
یرته » فعلى هذا لابد من تعريف القبائل وتحد يد ها ليقوم كل 
متها بما أوجب الله عليه فيمن تحت يده من الرعية فصار الذى للامام 
عبد العزيز من القبائل جميع يام ووادعه » ومن تبعمم من بنى جماعه 
وسحار » وقحطان ورفيد ة وعبيد ٠‏ متهم بنو بشر وینو طلق وشہ ران 
وبتو شهرء وغامد وعسير وجميع قضا* محايل ومنهم بنو ثوعے » وأهل 
بارق وترقش ۽و آهل الريش وغيرهم ممن تبعہم من قبائل حاسسى 
المذ كورين في ولاية إلامام عبدالعزيز » وصار للامام محمد بن على 
الا د ریسی تہهامة سوى ما ذكر وغير ذلك فماهو تحت يده وله رجال 
المع من عسير خاصة لايعارض كل منهما من تحت يد الآخرءواذكر 
لعبد العزيز بن عبدالرحمن القبائل في السراة وتهامةويأام وغيرهم » 
فالمراد به قری ویواد ی فې جبل وسېل ماعليہا في ذلك التناصسح 
والتعاون » ويذل الجهد فيما أوجب الله عليهما مما يلزم في 
دين الاسلام فیمن تحت آد یما . 


هذا ماصار وحرر وقرر منا یانواب الا مام حیث كنا قأائينن 
مقامه ومن الا مام محمد بن على ألا د ريسى بحضور ه وا مضا سه 
صد ر العهد والميثاق فا ومنه » ومن نکث فانما ينكث على نف-ه 
والله ولى التوفيق » وصلى الله على محمد وعلى اله و 
وسلم . 

٣۳۳۸ دى الحجة سنة‎ ١ 
محنمد بن على الا د ریسی > فيصل بن مبارك › ناصر بن جار الله‎ 
(#) عبد آلله بن محمد ہن رآشد‎ 


س ا ا ا ا ا ا ا ا د دا ا 


إ١ عبد الله بن مسغر: السرأح المنير في سيرة أمرا* عسير ء ص‎ )١( 
إه‎ ٠۳٣٠١۹ صفرسنة‎ ١ ۰ وقعدا لا تفاقية بتأاريخ‎ 
مقيل بن عبدالعزيز ألذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز‎ 
مخطوط ورقه ۽‎ 
٩۹ ۷ أمين محمكف سعید ؛ تا ريخ الد ولة السعود ية» ح٣ » ص‎ » 
مقبل عبدالعزيزالذ كير :العقد الممتا ز في أخبار تهامة والحجاز‎ > 


» ورقَة ١إ‏ 


- ۹f - 


ويقال بأن الإد ريسى رزق في هذه الأّيام ولدا فاسماه عبد العزيز 
وكتب للا مام عبد العزيز صن هذه التسمية ' (1) » وجا* ضمن تلك الرسالة : 
“تى جلت النظرفي أنخا* أرجاء الجزيرة فلمآجد أهلا للثقة وراي ةة 
عهد الاخا* سواكم » واعلموا أن ابن آدم رهن المتون » اذا 
توفاتى الله فأنتم المقلد ون بالوصاية عن عائلتى وهل بيتى : ." () 


وبعد البيان السعود ى الاد ريسى »ءاتفق‌الوفد مع‌السيد محمد 
بن على الاد ريسى ء بصبيا على هدم القباب والاضرحة » أصسد ر 
السيد محمد الا د ریسی ا مره بد م ضريج جد د أ حمد بن [د ریس س 
والقباب المشادة عليه » ثم هدم جميع الا ضرحة والمزارات في أغلب 
الا مارة الإد ريسية » ومنع النسا*من غشيان الأسواق » فشاهدالوفد 


ثا رآل عا قضءلى الحاميه السعود ية في عسير وكتبوا إلى الا د ريسى 
تحت لواته فما 1دا استطاع استعطاف ابن سعود في آلا با“ له على 
عسير » فخا مره الطمعاعتمادا على الصداقة أعتماد! على الصداقة 
التى بينها » فكتب لابن سعود فأجابه بالكتاب الاتي : 
" من عبدالعزيز ين عبدالرحمن الغفيصل » إلى جانب الأجل الاممد 
الأأفخم حضرة الاخ ال سيد محمد بن على الادريسى : ٠‏ 
قد ورد نا كتابكم المكرم المو“رخ غرة الحجة عام . ٣)‏ إه فأخذنتاه 


3 
(۲( محمت ہن أ حمد العقيلى المخلاف السليما نى ح٣‏ :+ ص YoY‏ 


س ن۹ - 


بيد التكريم وتلوناه مسرورين بد وأم صحتكم » غير انا فهمنا ممسسن 
فحواه ومنطوقه بعض الأ مانى الخيالية التى لانو"ملها من #لكسمء 
کنزع آيد ينا عن بعض املاكنا التى ورثتاها عن آبائنا »ومو*؟ د 
بالعقود والمواثيق المقررة بالا يمان والعهود مع أخيكم » برابططة 
الصداقة المبنية على تقوية هذه الكمة المطهرة » حسب ما اعتقد ناه 
في حسن نوا اكم ومحبتكم لذلك» ودعواکم لقبوله کما تشهد به 
التحريرات الكائنة بأيدينا وأيد يكم» ولم يخطر ببالنا أن يتخيلل 
عند كم عكس ذلك» فضلا عن تصوره لاظاهرا ولاباطنا » اللہم 
الا انه قد كان استفزكم ماأحدثه هوّلا* الا شقيا* من عسير ومحركيهم 

بقول أو فعل أو رضا . كما لانعده لدينا الا ستحكام عقو سة 

علیہم » واظہارا لمافي بواطن کل منافق » کہ ا هى عاد ة الحوادت 
في كشغفها الغطا* »وترجمتها عما في قلب العد م أوالصديسق 

كما قیل : 


جزی الله النوا قب کل خر وان کانت تغصصنى بريق ى 
وماشکری لہا حبا ولکسن عرفت بہا عد وی من صدیقیى 


أئمتعود الحال على ماكتبه الله من كونه من جنده »كما قال 
تعالى : " وان جندتا لهم الغالبون " للاشك أن جنده هم 
القاكمون بأمره » ومع هذا الا حتمال يلزمنا شرعا صرقه‌الى ماهو 
أ حسن عملا بقول أمير المو*منين عمر بن الخطاب رضى الله نة 
" لاتحمل كلمة تخرج من أخيك على سوه وأنت تجد لها محمسل 
خير ومحبة ( رجا بذلك المصلحة ألعامة). 


ولمنشك أن الا مر سو“ تفاهم فقط ء لیس لا ختلاف فيه # ولكن 


أخى حفظك الله الواجب على حضرتكم مراعاة الحقوق »والثبات 
على الاتفاق والمعاهدة » وعدم التغير في الأوقات الحرجة»› 
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لأن الأ حوال غير مأمونة »وداعما الأ سباب تظمر على غير مايو" مله 
الناس »كما جرى بالأمس على أهالى عسير الطائفة الخار+ ة 
عن الطاعة » صاروا سببا ليلاكهم » وخرابا على محركيمسسسم 
والمشوقين لهم لذلك. 

فالآ ن أبين لحضرتكم أننا ماتأخذ الصاحب على أو ل زلة ء 
بل ان شا الله مستقيمون على ماسبق بيننا وبينكم اللهم الا أن يكون 
وضعهعلى غير فكرنا » أو غرضغيرغرضناءفبينوالنا ذلك » والخي سر 
في الواقع» فان كان‌الامر باقيا على موجبرآينا »فكن واثقا بالله ` 
آننا لانجعل الا مر الغا على البال بل أجريناه على مجرى حسنن 
ورجونا أن ‌الماضى معلم المستقيل » فلاتوهم ماآشرنا اليه من 
العبارابت المو*د ية بالعتاب زيارة ولانقصان . . ولابد من مراجعة 
بينكم وبين الابن فيصل ء ونحنعرفناه بمافيه الكفاية »هذا مالنزم 
تعريفه والسلام على الا ولاد الكرامء منا والأولا د . يسلسمون ءليك م 


ود متم محروسین ه۲۵ صفر ۱٤۳ھ‏ () 


سکتا لإ د ریسی عن مطامعه وبقى على أ خلا صة وموف .هة 
للامام عبدالعزیز آل سعود ويقى الوضععلى هذا الحال الى أن ‌توفى 
السيفد محمد بن على الاد ریسی في يوم السبت 1٦‏ شعبان سضسسسة 
۲١ > ۳۲۱‏ مارسسنة ۹ 5) > على أثر مرض حاد الم 
بك :؛ بعت حكم دام أريعة عشر عاما . 
() مقبل عبد العزيزالذ كير: العقد الممتاز في أخبار تہامة 
(Y()‏ | حمد عبد الففور عطا ر : صقر الجزبرة » مم »۽ حن » ص ۱۹۹| 


- ۹¥ - 


سريعا . 


خلف السيد. محمد أربعة أولاد يقال خمسة هم: السيسد 
على بن محمد » وعبد الوهاب وعبد العزيز وعبد الرحيم » ومحمسسسد 
الحسن » وأمہاتہم کلم حبشيات .() 

بعد دفن‌السيد محمد بن‌على الاد ريسى » اجتم عع 
رجال المخلاف السليمانى في صبيا وعقد وا أجتماعا حضره الأ ميسسر 
الحسن الاد ريسى » وعلى الاد ريسى والوزرا*ويقية الأسرة» ويعد أ 
مداولة وأخذ ورد اتفقوا على مبايعة الاين الأكبر للامامالراحسل 
الأميرعلى » وتمتالبيعة » وجرت الأ مور طبيعية .. 


لم يبايع السيد محمد بن على الإ د ريسى لولده في حياته 
بولا ية العهد )1¥ ٤‏ وكثيرا ما 5ن برف ل ألسيد محمك بن‌علی قول 
الشاعر مشيراً ألى من يخلفه من بعده قاقلا 2 


4 
بہا الريح یوما د برتها الضفادع١)‏ 


() عبدالمالك بن عبدالقاد ربن على : الفوائد الجلية ءحإ › 


٥ ص‎ 

)۲( امین الریحانی : ملوك العرب» حإ» ص۹٠٣‏ 

(( على ہن محمد السنوسى : السماط المحد ود کي رباط المحبة 
والعهود مابين الا دارسة وأل سعود » ص ٩۹‏ ۰ ۲ 


- ۲۹۸4 - 


بالسودان عام ¢ ۲ ۳ھ = +۴1۹۰ وامه بنت ها رون الطويل » شيخ 


ظل األسيد على بن محمد بالسود أن عند جده له 
سبح سنوات » وفې عام ۳۳۲ ۱ه = ۹۱۲٢م‏ بعث والده السي د 
مصطفی الا د ریسی لیأتی به الى صبیا» فربی في کنفه » وعلمسه 
القرا۴ة والكتاية » ومختصرات الفقه واللغة على يد الشيخ محمد بن 
صالح بن عبدالحق » ومحمد الأمين الشتقيطى » وعلى بن محمسسد 
السنوسى () . 


استقرت الا مور مد ة قصيرة بعد مبايعة السيد على بن محمد 
الاد ريسى الى أ نوصل السید مصطفی آل د ريسى من مصر فقي ۲۲ من 
شعبان مصطحبا معهولد یه الاد ى والمہتد ى ء وکانت تعتلسسسح 
في صد ره الا مأانی لان بتولى هذه الامارة › لكنه رأى أنه من الحكمسة 
التظاهر بموافقته للأمور » فبايع ابن اخيه على () لكنه لام القوم 
على استعجالهم في أعطاء البيعة وعد م انتظار وصوله»؛ء واقترح على 
الأسرة والمجلس الإ مام على صغير السن» ولم يتحصل إلا سى 
مياد ى* العلوم العربية ومن‌المصلحة أن ينيب عنه أحد أفراد الاسرة 
ويرسل إلى مصر ليلتحق بالا زهر : وكان يختفى ورا* هذا الاقتراح 
أغراض مصطفى الا د ريسى لأنه اذا أتاب عنه أحدا يكون هو » وهنا 
تشعبت الا را“ مابين موافق على الرأً ى وبين معارضله »فالفري سق 


ST ` STS CC DT E E E‏ ا ا .د د کک ا ا ا 


)1( | مین آلریحانی ة ملوك آالعرب»؛ حح إ ب4 ۳"1 
(۲) محمد ين ‌احسمدالعقيلى ؛ المخلاف السليمانى »حم » ص إ٥‏ ۸ 
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الموافق عليه هم أنصار مصطفى الآ د ريسىوبالأخص‌الذين كان و 
مضغوطا عليهم زمن السيد محمد بن على الا د ريسى » ويعض ز 

جتوب تهامة الذین کان مصطفی الا د ریسى له السلطة في جهتهمء أا 
الفريق الاخر » وهو المعارض فاكثرية زعما* المخلاف السليمان سى 
ورو“سا* القبا عل وكا ن أكثر السكان يرون في السید على بن محمد 
الوارث الشرعى للامامالراحل ولايعدله لد يهم مصطفى الاد ريسى 
لانهالابن الال بر للموسس الأول »۰ وعلی راس هوءلا* یحیی زكري ا 
وا حمد القبى ء» وعلى بن محمد الضمد ى وغيرهم. 


وهتاك فريق ثالث : وهم زعماء المنطقة الجنوبية » وهم 


الى مصطغى الاد ريسى أميل » لأن تد بير أمر تلك المنطة ة 
كان موكلا اليه منذ جلا* العثمانيين نها والتحاقها بالا د ريسى . 
وفريق رابع: معإخلاصه للمو” سسالا ول وولا ته للامام الجد يد 
يفضل وصايه عمه الحسن بن على ويراه خير من يحغظ الحق لابن 
أخيه » وفيه من‌الحنكة مايفوق ذلك الشاب الذى هوفي حاج ةة 
الى استكمال تعلیمه» وأن یتولى مصطفى للا د ريسى ماكان يضطلع 


به في حياة الا مام محمد بن‌علی الاد ریسی . () 


وغم هذا الا را* المتضارية إلا أن السيد على استم ر 
في قبض زمام الا مور وانتقل من صبیا الى جازان ومنہا إلى میسدی »› 


متظاهرا أنه ذهب لا ستمالة القباعل وأخذ البيعة للسيد علسسى »› 
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إلا أنه كان يحرض القباعل للاستهزاء بالامام الصغير » ويحيسك 
المو*! مراأت صد ة وأثا رةالشعور هناك چ 


عاد السيد على بن محمد الاد ريسى الى مقرامارته بصبيا 
بعدأن ارتاب في نوايا مصطفى الاإد ريسى وكذلك في وزرا“ بيه 
الذين أصبحوا وزرا*ه لأنه كان يحسبآنهم غير مخلصين (1) » وكذلك 
ارتاب في نوا يا عمه‌الحسن لا نه رآی بأنه ینفس عليه مرکزه ویری أنه 


احق‌يہا . 


أ حس اکثر رجال د ولته بشکوکه متم وأرتيابة فیېي ناتج سه 
بعصم الى مصطفی الآ د ریسی بسټحتونة ویخوفوئه من مغبة التباطو ۾ 
کما ان فریقا آاخر اتصل بعمة الحسن موضحین له مبلغ الخطر الذ ى يېد ف 


z » ٤ ۰‏ 
ومرت‌الاعوام وهم في شد وجذب حتی ۱۳۲۳ھ حیسث 
حيكد موا مرة للقضا* على السيد على بن محمد آلا د ریسی › لكکسن 
هذءالمو"امرة باءت بالفشل » لأ نه علم في حينها فخرج من صبيا السى 
جازان لان بہا مستود عا ت المو"ن والدذ خيرة وسوف بستصرح قباشل 
السارحة أكبر قبا عل المخلاف عد د أوا قواهم شوكة وأشد هم ميولا نحوه» 
ويالفعل وصل جازان وحصنها» وجعل كتيبة نظامية في الحفاي ر 


کیچ س سے س س س یس ب سیب بی ست س e‏ ب ا mS r Hh‏ 


)1( محمد عمر رقبع : کې ريوع عسیر ۽ هن ټ) | 


الہدف الحقيقى لمهاجمة السيد على عمهالحسن » لكن السيد على 
الاد ريسى في يده السلاح والقبائل » لذلك رأى السيد الحسسسن 
أ نيتصالح مع‌ ابن أخيه ء فاجتمع هل صبياً وضمد ويصحبتهم السيب د 
الحسن والسيد .مصطفى الإد ريسى » وتمالا تفاق بين الطرفين على العفو 
عن‌الماضی › وأن ينيب مصطفى الاد ريسى على المنطقة الجتوبيسة»ء 
وبالفعل توجه السيد مصطفى إلى المنطقة الجنوبية وسار الحسن الى 
صبيا » وصرف السيد على بن محمد الإد ريسى الحشود المجتمعسة 
واتخذ جازان مقرا لاقامتة بدلا من صبيا . () 


والواقع أن هذا الصلح اقتضته الظروف لا الاخلاص » لأنيم 
خافوا مما ینتظرهم قى المستقبل حيث أيقنواأن الحجرعلى الإطام لم 
يكن بالا مر اليسير لان السيد على يتمتع بشعبية بين قبائل المخلاف 
لأنهم يرون أحقيته في ارث الامامة منوالده » وأن انتقاله إلى جازان 
التى يها الذخائر والمو“ن يجعل في يده السطوة والقوة عليه سم 
لذلكاتخذوا الحيطة والحذر في معاطتهم »> لكن مصطفى الاد ريسى 
بعد أن استقر في المنطقة الجنوبية أخذ في الاستعداد لاعلان استقلاله 
بها والزحف على المنطقة الشمالية » وأخذ يصرح أن المنطق ةة 
متحت له من قبل السید على آلا د ریسی ۰ 


علمالسيد علي بكل ذلك فتوجه في الحال الى اللحيسة 
المرکز الا داری لمصطفی الاد ریسی ليظہر للناس بان مايذيه هه 


1( حسین بنا حمد العرشي ۾ بلوغ المرآم في شرح مسك الختام ٤‏ 
ص 1|١۲‏ ) ا 


- FoF 


مصطغفی الا د ریسی لا صحة له . 


تستقبله مصطفى الا د ريسى بالحفاوقوالا كرام »وأظهرالواء 
للسيد على بن محمد الا د ریسی ليبد د شكوكه » وبعد التفاه سم 
محة انتہی سو التفاهم وتفويصه بصلا حية حسن التصرف قي المتطقة »ء 


وتال بأنالطريةة الى اهم بها السيد مصطغی الاد ریسی 


بعد أنعاد السيد على بن محمد الآد ريسى إلى جازان 
تنفس|لسيد مصطفي الصعداء » وأخذ يعمل بجد ضد الام اام 
علی ولکن کما ذ کرت بآن الامام انتقل من صبیا الى جازان وبا 
السلاح والمو#ّن»ء اذن لايد أن بيحث ‌السيد مصطفى الإد ريسى 
عن معین يمده بهذا العتاد والمال » فهو قريب من انجلترا فى عدن 
وهى » وعلى استعداد للانضمام للطرف الفا تز في سبیل مصلحتہ ا 
کما أن من سیاستہا عدم تد خل ای قوی أُجنبیه اخرى في هسذه 
المنطقة »فقيل انتها* الحرب العالمية الأولى منح العثمانيسون 
امتيازاستغلال معدن ملح الصليف لشركة ألمانيه »> فضرب الانكيز 
منشآتہا »ءلذلك فكر مصطفى الإ د ريسى أن يجعل من معدن طسح 
الصليف عريون صداقة وتفاهم بينه وبين‌انجلترا » فاتصل بالمعتمسد 
الا نجل يزى في جزيرة كمران » وأسفر التفاهم معه على مثح الشركة 
الانجليزية امتيازاستفلال معد ن‌الملح في الصليف »› مقابل اداد ه 
ببعض العتا د والمال وطلبت الشركة وثيقة تفويض في أمر عة .د 


Fe 


الاتفاقية » فبعث بها صورة أمر نيابتهعلى المنطقة الجنويية . () 


کان السید على بن محمد الا د ريسی في موقف لا یحسد عليه › 
فهو على غير وفاق مع عمهالحسن في صبيا التى هجرها وترك أسرته 
هتاك ۲ واتخذ جازان مقرا له» كما آنه غير مطمئن من اخلاص 
و زرائه » بالا ضافة الى توتر المنطقةالجنويية ومیل سک نہا للسيسسسد 
مصطفى الاد ريسى ءلذلك أصبح يسى* التصرف لعد م ثقته في 
وزرائه »وبالتالى عدم استشارتهم »وأخيرا علم بالا تفاقية السقى 
تد ار في الخفاء* بين السيد مصطفى الاد ريسى وحاكم جزيرة كمران 
بشن الصليف » فأرسل الى الحكومة البريطانية بر قية أحتح فيها على 
ذلك » وتضمن هذا الاحتجاح أنذارا بان أى اتفاقيه تعقد بشأن 
الصليف أوغيرها من الا مارةالإ د ريسية معأى شخص غيره يعتبر تصرفا 
غير مشروع لا یتقید به » وهو غير مسفول عن أىی نتاقج »٠‏ كما تضمنت 
البرقية الاشارة الى الصداقة السابقة مع والده» وهذا التصرف يعتبر 
خرقا لهذه الصداقة . 

رت الد بلوماسية البريطانية بحكم قوة حاستها التى دائمسا 
ترجح بها أقوى الخصمين أن كفة الامام أرجح فأجابته مطمثشن هة 
بأنه لم يتم شى“ مثل هذا » وخسر بذلك السيد مصطفى الاد ريسى 
هذه الصفقة التى تعتبر هى الفذا* الرئيسى لثورته ضد السيدءلى 
الاد ریسى » وتشير الوثا ق البريطانية إلى أن‌السيد مصطفى الا د ريسى 
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كنب تقريرا لها يقول فيه : " للأسف أن السلطان فيعدن لم يكن 
بيد و أنها مستعد ة للمعاونة بأى حال من‌الأحوال مهماكان » وحينما 
تحققت من عد ممبالاتہا بالاصلاحات المتكررة > فقد أجریت زی ارة 
خاصة وشخصية إلىعدن › وشرحت للسلطات هناك ضعف الأ حوال فضي 

عسير واليمن » ويأسفى !! فانى وجدت أن بیاناتى لم تحظ يى انتباه" 
نما كان من السيد مصطفى الإ د ريسىالًا أنه اتصل بمو"يد يه في الخفا* 
من رجال الد ولةء والذين ب يحا ولون تبد يل الا مام بغيرةمن الأسةة . 


أخذ السيد مصطفى الاد ريسى يستعد فاستمال إليه زشماء* 
قبا كل الجنوب »ء وقاعد الحذ ود محمد طاهر رضوان » ويم قبا ة 
الواعظات هادى هيح ١»‏ هذه القبيلة مشهورة بقوة بآسها ود هائها 
ا بلغت الحالة من سو“ ٤‏ اضطر للقيام مقطا الأ ن وصیا تة شرف 
الأسرة الاد ريسية » ثم سير قوة برياسة ابنه المهتدى الى جبل اللسح 
ليگون مرکا لا نطلا قهھ نحو المنطقة الشمالية . 


علم السيد على بن محمد إلا د ريسى بهذا المنشور والزف 
كذلك » فما كان منه إل أن استدعى قباظل المخلاف السليمانى » وفقح 
مستوند عات الأسلحة والمو#ن » وبذلك المال حتى إذا استكمل الجند 
قسمهم الى علائة ألوية » تقد م اللواء الأول الى أبى خلق فزم 
جیش مصطفی ل د ریسی وتابع سيره حتى جد ول مور فالتقى باللوا* 


س س ت کب یت کے کس س ت س ی ت ا د e e e e e e‏ ا ا Hl. an.‏ 


(إ) نفس الوئيقة السابقة . 


MT . 
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التانى واتجهوا سوياالىجبل الملح التى قاومت أياما » ثم فرأهلم ا 

غیقی المپتد ی بنالمص غ اا ارسي ل » تحصن ةا ةة 
الجبل . أما السيد مصطفى على إثر انہزام طلائعه في أبى حلق غاد ر 
اللحية الى مدينة الزيد ية (1) . الا أن تغلب جيش‌السيد على 
ابن محمد الإد ريسى على قواته الرئيسية في ج جيل المح وارغام هسم 
على الغرار حاى انه لم يبق مهم غير المتحصنين بظعة الجبل »كل 
ذلك فت في عضده» وضعضعح مد نويا ته لان أبثه محآصر فى جبل الملسح » 
فیا کان منه إلا أن اتصل سرا بهادى هبج زيم قبافل الواعظات لعمسل 
الحيلة.لفك ولده المهتد ى من‌الحصارء واأستطاع بالفعل أن يفك حصبار 
المهتدى الذى لحق بأبيه في الزيدية » واستولى السيد على بن محمد 
الاد ريسى على جبل الملح » وكذلك مدينة الزهرة . 


تابع جيش السيد على هجومه فوصل الى الزيدية غا كان 
محمد السيد مصطفى الاد ريسى الا أن غاد رها ألى الحديدة» ويقى 
مصطفى حائرا » ليس له نصير من القبا تل » خاصة بعد أن قباست 
القبائل على السيد على بن محمد الاد ريسى معتذرة ومتبرقة مسن 
مصطفى الاد ريسى » فهرب السيد مصطفى الإد ريسى من‌الحد ي دة 
الى منظرافتعقبهالجيش أيضا الى هناك » فلجاً الى شيخ مشا خ 
الزرانيق آلذی جرد ەمن كل مابقى معه » ثم سمح له بالركوب بحرا 


الىجزيرة كمران (آ)» ومنہا عاد إلى مصر 


(۱) محمد عمر رفیح : في رہوع عسیر » ص ۲ | 
)۲( أحمد عبدالغغقور عطار ؛ صقر الجزيرة ۽ م ۲+ ج ه 
ص ١١۹۹‏ 


ء۳ 


د خل السيد على بن محمد الا د ريسى الحديدة بعد أن هرب 
السید مصطفی الاد ریسی منها الىكمران » وأخذ ينظم الأمور هناك 
فعين‌خاله عبد المطلب ناعبا عه في المنطقة الجنوبية ومقره الحديد ةء 
ووزع عما لا تابعين له في واد ی مور ونی بشر والزيد ية وياجل وعی سسس 
وميد ی »بدلا من‌الذ ین مالتوا مصطفی ال د ریسی > ثم مر باعتقال جميع 
الوزرا* ورجال الد ولة هناك وأبعد هم إلى عدن . 


کان لو"لاء الوزرا" مكانتهم السياسية في الا مارة ألا د ريسية 
ولم خبرتهم الحربية والادارية التى مارسوها مذ أول حياة والده() ء 
كما نفى السيد على ين محمد الا د ريسى غيرهم ايضا الى جزيرة فرسان ؛ 
فأقفرت البلاد من الكفا*ات السياسية »> ومن أصحاب الخبرةوالتجاأار ب 
وراح يستعين يمن تعوزهم الخبرة والد راية العطية »ءفالتبست عليه 
الأمور وفقد ت الد ولة كل مقومات » وعناصر الحزم والسياسة والقوة في 
جميع أجهزتها )» يضاف الى ذلك أن عمه الحسن غير راض عمسن 
تصر فاته الطائشة وتو*يده منطقة صبيا وغيرها من القسم الشمالى »فالتفوا 
حول عمه‌الحسن » ويذلك ظل القسم‌الشمالى من ضمد إلى رجال لمع 
ليس للسيد على بن محمد الاد ريسى له فيه,الا السياد ة الاسمية فقط 
أا القسم الا وسط من الا ما رة فتقربت قبائله للسيد على بن محم سد 
الإ د ريسى من جنوب واد ى ضمد الى نهاية بنى شبيل » والقسم الجنوبى 
الذى أخذ يوزع عليهم الاسلحة لاستمالتهم وزيادة ولاقهم له » واغاة 


سے کب س نت کس چ ید جب یاب نیت سیب یا کس س ست کے یی پس ست س د س 


}1( مقبل عبد العزيز آلذ كير : حواد ث عسیر وا يعن والحب از 
مخطوطة »ء ورقة ١١‏ 


}(( محمد عمر رفیع : في ربوع عسیر » ص ۱|٤1‏ 


oy 


تيا قل المنطقة الشماليةء وأ سر الموقف عن فراغمستود عاتالسلاح وتصوب 
الا موال . 


د خل جیش السید علی‌بن محمد الاد ريسى الحديدة في 
أواخر رجب سنة ۳۳ د ۹۲۵م واستلم قاقد ه عبد المطالسسسب 
بن هارون - خال السيد على - زمام الإ دارة» ووصلها السيد على 


ا ستدعی السيد على الا د ریسی الشيخ هاد ی هيح شیسسح 
قبا فل الواعظات للحضورء لكن رفض‌الشيخ هادى الحضور لأنه عاسم 
بنوايا السيد على » فظلت القوة مرابطة على حد ود الواعظات » فماكان 
من‌ال شیخ هادی الا أناتصل بالامام يحيى » وتعاون‌معه للا ستيلاء 
على أجزا* كثيرة من الإ ما رة الإ د ريسية . (U‏ 


نشط الا مام يحيى وازداد ت أعماله الحربية في تها مةه »> 
فد خل جیشه عبال » ونی سعد ومایلیها شالا وجنها () وأخذت 
العواصف تعصف بالنفوذ الا د ريسى »واستمر نشاط الإمام » وأخذ 
يضم المنطقة تلو الاخرى » فلم تمضى ستةأشهر على تولى عبد المطلسب 
ابن هارون على الحديدة إلا وقد تغلغلت الجيوش‌اليمنيه دأاخل 
الحد ود بد ون حرب أوقتال » وأكسبها هذا الانتصار السهلوعجز 
الا مارةآلا د ريسيه وعد م تحركها » فوزا حربيا ومعنويا في نفسي هة 
زعما* القبا عل » ودعاهم للانضمام الى الامام يحيى > فأنض مآد 
)١(‏ الأهرام العدد ٩‏ ۰ ۱۹ شعبان سنة ۳ ۱۳ھ = 


) YY PI /۳ 7/1۱ 


مخطوط » وره S1‏ 


لړ - 


قواد السيد على ألاد ريسى الكيار الى قواتالا عام يحيى » وهو الشريف 
حمود الحزمى» وأخذ يقاتل السيد على قرب باجل » كا أثار عليسة 
كيار شيوخ رجال ألمع . 

کان حصول الا مام يحيى على الحديدة عام ۳ج ۳ هھ = ٥۹۲١م‏ 
له آهميته نظرا لالخ الجيد للمرتفعات اليمنية على البحسسر 
الاأحمر » وأن تجارةالقوافل أصبحت صعبة موأخرا (1) »> كما نشسرت 
جريد ‏ اليتمس تلغرانا لمكاتبها في عدن بتاريخ ۲١‏ مايوسنة 
ه۲٩‏ م قالت فيه " وقد جند الا مأامیحیى عد دا كيرا من‌الر جال 
في جنوب بلاد اليمن فصار لد يه الان نحو ثلائين ألفا في باج بل 
ومنطقة الحد يدة » ولازالت وجهتهم مجهولة » ولكن المعتقد به هو 
أنهم يقصد ون عسير التى انسحب اليها على الاد ريسى بعد ضياع 
الحديدة » وقد أخضع برع التى طل سكانها مدة يشنون الغارات ملى 
أراض‌الزيد يين ويسلبون المسافرين » وقد د خل شيوخ الزرانيسق 
الحديدة » وعقد وا الصلح معالحاكم المعين من قبل الامام يحيى"0) ء 
كما عقد الا ماميحيى معاهدة مع أ ميرتهامة السيد عبدالقاد رالأهدل 
فې ۰ ۲ شوال سنة ٣۳٤۳‏ إه کان من بین بنود ها" إذ اظهر من أحد 
السادة والعلماء أوالتجار أوالمشايخ وسائر أفراد الأهالى وتبيسن 
ميله سرا أو علنا للانكليز أو الاد ريسى » فعلى المناصب وفير سم 


س کسی س ست سی س کس سد پس سے کس س س س س ت س سب ست پچ س ا 
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حالا القا*القبض‌عليه وارساله الى صنعاء » الى الحضرة الشريفة » 
فان تساهلوا فلحضرة الإماماجراء مايلزم بأى وجه . . . ° (ا): هذه 
الاتفاقية التى قررت مصير تہامة التى انتزعہا أماماليمن مسن 
الاد ريسى واعتبر أن من يميل فيا الى الادريسى أوالانكي سز 
فقد ارتكب جناية يعاقب عليها أشد العقاب . 


لم ينتصف الشہهر السابع من‌عام ۽ ۳ ١‏ ه إلا وناب السيد 
علی الا د ریسی یری تفسه في د وامة من حرب الأعصاب »فلما د خلت 
الجيوش اليمنية الحديدة ركب سفينة شراعية وهرب الى جازان » وكا نت 
نتيجة هذا التوتر واضطراب الأحوال أنتلقى تجار عدن تلغرافات ِ 
كثيرة من عملاكهم في الحد يد ة عن طريق جزيرة كمران يحذ رونه سم 
فيا منارسال بضائعإلى الحديدة . )١‏ 


بعد هروب قاقد الا د ريسى من‌الحد يد ة إلى جازان وكذلك 
حاكمها » تركت المدينة مو#قتا في عد ة رئيس عشيرة العب-سس 
ريثا يصل ممثل الا مام یحیی من باجل »كما روی أیضا إن شيخ رٿیس 
عشيرة الوعيدات المحالفة للامام قد احتلت سوق سبل التى تبعسد 
عشرین ميلا من میدى الى الداخل . ( 


س سید کا س نت کس ست کسی سد سے س س سید ست ست تی چب ج ن ج س س 


)1( مقبل عبد العزیز ا لذ كير :. حواد ث عسير والیمن والحجاز » مخطوط 
ورقة ۲¥ = ۸ 
(۲) الاهرام العدد ۱۲۹۲۸ رمضان سنة ۱۳۲۳ د ۲۵ مارس 
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د خل عبد الله بن الوزير الحد يد ة ونظم شونا وسلمالشيخ 
هادى هيج منطقة واد ىمور إلى اللحية» ثم سار عبدالله بن الوزير 
الى باجل ومنها إلى الزيد ية حتى أصبح الجز*الجنوبى من الإفار ة 
الإ د ريسية تحت حوزة ألامام يحيى » وقداجسل الواسعى هذه الحواد ث 
تافلا " ثم وصل السيد عبدالله أحمد الوزير واستلم باجل فم 
الحديدة دون حرب » واستلمالموانى* الواقعة على ساحل البح سر 
الأحمر : ابن عباس » والصليف » اللحية » ميدى ءثم مدن الضحى 
والزهرة والمغيرة والزيد ية والمرادعة وغيرها » وعين الا مام له سده 
عمالا وحکاما ومعلمین " () 


لم يكتف الا مام يحيى بذلك بل واصل جيشة الزحف الى 
ن وصل لسامطه فانبرت له قباتل تلك الجهة مننفسہا وقاتلوه حستى 
رجعوه الى حرض وميد ی » ولولا ذلك لا ستمر في زحغه الى جیزا ن 
وصبيا » ولم يکن في مقد ور السيد على الا د ريسى مقاومته لا رتباك البلا د 
واضطرابہا . )٩(‏ 


[ 
أ 


وتشير الوثاعق با ن دافع الا طم لا حتلال أراضى الاد ريسى 
برجع الى أنه ينظر للاد ريسى على أنه عاق له في تحقيق ساعيسه 
وأما نيه > وأنأخذ الحديدة هى الخطوة الأ ولى لازالة هذا العائق 
فقد جا* في هذه‌الوتا فق في > مایو سنة "٠۹۲٥‏ أنه قد بلغ سلطان 


(1) عبدالواسع‌بن یحیی الواسعی : تاریخ‌الیمن + ص۲۷۲ 
() محمد عمر رفيح : قي ربوع عسير » ص |٤1‏ 
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لحج عن طريق خطابات تبدلت بين الشريف على شريف مكة والامامالشريف 
يحبى » طلب فيا الشريف إقامة علاقات ودية » وقرر أنه لايطالب 
بالسياد ة أو الخلافة » ولقد تأسف الا مام في رده على الحال ةة 
الحالية للحجاز ء وألمح !لى حاجز يعترض‌الوحدة » وكان سلطان 
حح یری أنا لإد ريسسسنى هو هذاالخاجزأوالعائق المشار اليه » 
وعند ما تم خد الحد يد ة فان مند وب الشريف علىالموجود الأ ن في لحح 
كتب لتهنغة الا مام وقررأً نالخطوة الا ولى لا زالة الحاجز قد اتخسذت 
الآ * (). 


هزت هذه الأخيار السيد على بن محمد الاد ريسى ززا 
فما کان منه الا أن ركب سيارته متصحيا معة خاله الثانى محمد 
هارون وخاد مه منصور اليامى قاصدا خاله عبد المطلب هارون في 
الجنوب ليلومه على فراره ويأ مره بالتوقف فيالجهة التى يجده فيهاً »> 
وتابع السيد سيره من جا زان الى ميدى ومنها الى اللحية » وكان 
جیش الا مام يحيى قد احتلها فخرج الحواسلمطارته ففر هارا 
إلى ميد ى وركب من هناك قارب صيد قاصدا جزيرة كمرأان »ويبد و 
أنه كان طاعشا في عمله هذا لأن هذه الشواطىء* - اللحية - الخوبه - 
ابن‌عباس۔ جميعہا تحت حكم الا ماميحيى » وبامكانه القبض عليه 
أو قتله» لكن رغم هذهالمغامره الصعبة استطاع الوصول إلى جزيرة 
كمران وقابل حا كما الانجليزى الذى طلب منه الاتصال بالحكومة 
البريطانية شاكيا اليهاماحدث لامارته » وطالبا الساعدة » لكنن 
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الحكومة! لبريطانية رد تعليه بفتور » لأن انجلترا رأت في الوضع الجد يد 
مصلحة لها » بتجميد الوضع في المحميات > فما كان من السيد علسى 
الا أنعاد إلى ميدى في شهرالحجة سنة ۱۲۳٤۳‏ هھ = ١۹۲١م»‏ فوجد 
خاله في انتظاره ومجموعة من رجاله فاستقر بهم الرآى على جعل قرية 
رحبل )1( خط دفاع ومركزا للتجمع لبذل آخرالمجهودات لاستعادة 
مافات » وولى خاله عبدالمطلب القيادة » وعاد هوالى جازان ءءشمم 
تقد م عبد المطلب بجيش صغير إلى ابى حلق » فلا علمالشيخ ادى 
الہیج خاف من‌تقد م جیش الا د ريسى فاتصل باليمن فبعث لەجيش ا 
رابط على مقربة من جیش ا د ریسی » وحا ولوا التفا وض مع الا د ریسسی › 
لكن المفاوضة لم تسغفر عن ئتا ثح مرضيه فا خرذ الا مام يحيى يحشد جتنوده 
لتبد ید الجیش آلا د ریسی بشتی الوسائل فتفرق جیش الا د ریس سى 
وعاد قاد تە‌الی حبل . 


أصيح المخلاف جميعه في حالة من‌الفوضى والا ضطراب » بسبب 
الحروب المستمرة بين‌القبا ئل من جهة وانقسامهم إلى فرق كل منها 
یناصر أحد أمرا*البیت الاد ریسى »بالا ضافةالی تماد ى حراس السيسد 
على بن محمد آلا د ریسی »> آالذى اتخذهم بعد شکه في وزرا* الد ولة 
وقد سلح هوّلا* الحراس بالسلاح » وزاد عددهم يوط بعد يوم ؛ 
ووسع عليهم في المصاريف » فلما نضبت معينات ايراد ات الد ولة لا قتطأع 
اليمن أجزا* كثيرةمن| لا مارة الاد ريسية» أخذ هوأ لا* الحراس فسسسي 
نشل كل ماتصل أيديهم »ثم تماد وا في مهاجمة الباعة في جازان 
والسطو العلنى » وكذلك قامالا مام يحيى بغزو سا مطة وحرص وميد ى 
من جد ید . )٩(‏ 
(إ) حبل : تبعد عنمدينة ميدى ثمانية عشر كيلا جنوبا . 


(۲) فو*اد حمزه : قلب جزيرة العرب» ص ه ۲٣‏ 
»> حافظ وهبة جزيرة العرب في القرن العشرين › ص ٣‏ 
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وفي هذ ءالأ ثنا* اشتد النزاع بين‌السيد على بن محمد 
الاد ريسى وعمه الحسن خاصة و وأن أهل المخلاف قد استحشوا 
الحسن على التهوض لانقاذ البقية الباقية من الا مارةالإد ريسيسةة 
التى تعب السيد محمد بن على الاد ريسى في إقامة دعاقمها »> 
فشعرالسيد الحسن أن د ورابن أخيه قد انتهى » وأن الامارة 
قد أصبحت على شفا حفرة» فأخذ بالعمل الجاد » فأرسل إلى أحمد 
الشريف السنوسى بالحجاز للتوسط بينه وبين‌أبن|أ خيه لانقاذ الملك 
الضاتع > الا أن جہوده بات بالفشل لرفض‌السيد على الاد ريسسى 
التعاون معه وحل السافل . () 


وفي هذه الأثنا* كان‌القاعد مصطفى التعمى عامل بلاد 
رجال ألمع من قبل السید علی‌الا د ريسى قد استبدل بالقاضى عبدالله 
العتمى يعد أيعاده في حركة نفي الوزرا*» فماكان من مصطفى 
النعمى الا أنالتجاً الى أمارةأبها » ومنها توجه الى الاممام 
عبد العزيز آل سعودك بجد د أناء حصا رها ۽ شکا له مااصاب الااصاأارة 
الإا ما رة الجتوبى تقريبا 4 ۾ میهد د النصف الشمالى من الموسسم 
السيد محمد بنعلى الا د ريدسى لأنه قد طلب منه الوصاية على 
أولاده من بعده » ويرجوه آلتد خل بارسال جيش سعودى الى 
هتاك » فآمرالامام عبدالعزيز بكتابة رسالة إلى أمير أبها وسلمها 


)١[‏ محمد عمر رفيح : في ربوع عسير » ص ۷إ 
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إلى مصطفى النعمى » الذى سلما بد وره إلى عبد الله بن عسکر»› 
وتشاورا في كيفيةا رسال الرساتل إلى القبائل › فوقع اختياره ما 
على الشيخ تركى بن طاض» وأبلغوه عن مهمته لان البلاد من فوضى 
وا ضطراب فرد عليه السيد على الاد ريسى " إنى والامام بن سعسود 
حال واحد » وعضو وسساعد » فليكن معلوماعفم نشر الرسائل بين 
القبا عل " ) ولكن مالبث أن قامت الخصومة بينه وبين عمهالحسن »› 

فكر الحسن بالا تصال بالا مام عبد العزيز أستناد ا لماكان بيه ومين 

خيه السيد محمد الإد ريسى عام ٣۳۳۸‏ ٠ه‏ واصدارهما البياأن 
السعود ى المشترك ونظرا لانه أبدى المساعدة من قبل أثتا*. 
ارساله مصطفى النعمی بالرسائل »فما کان من الإمام عبدالعزيز 
إلا أن أرسل وفدا بريأسة محمد بن دليم لمحاولة إصلاح الأمور 

أفراد الا سرة الاد ريسية > لكن ازد ياد التوتر والا ضطراب أدىالسى 

ايقاف تلك المساعى فرجع الوفد الى عسير . 


ولم بجد السيد الحسن الا د ريسى حلا آخرفير الاتصال 
بابن أخيه السيد على لحل المساعل » لكن الأخيرأعلن المرب » 
فحاصره عمه في جازآن » وعلى إثر ذلك تمكن أنصار السيدالحسسن 
الاد ريسى من د خول المد ينة » فركب السيدعلى سفينة شراعية 
ورحل آإلى جزيرة فرسان » فد خل السيد الحسن جازان يرافق سه 
أ حمد شريف السنوسى وقيض‌على بعض أ نصار | بن أخیه » كما أققام 
نأتبا عنه في المدينة › ئم عاد الى صبيا بعد أن بايى هة 


mS i iir mm e n My is n E Mh i mE ihi a E ME iie a He mis mp 


سه تإ¶ = 


أهل جازان » ثم أخذ البيعة من أهل صبيا » وحاول استدعا” 
السيد علىالادريسى تمعاد إلى جازان ومنها إلى صبيا »ء 

واستدعى بعد ذلك روهسا* قباغل أبوعريش وهم أنصار السيد على 
الا د ریسی لمبايعته » وكذلك رو*سا* المسارحة وبنى شييل وبنسسى 
الحرث » فلما وصلوا إلى صبيا عقد اجتماع عام ضمهم جميعا وأحضر 
أبن أخيه معه فخطب فيم شا رحا الحال التىوصلت اليه البلاد 
منا ضطراب ‏ وان أبن أخيه تنازل له عن الأمر'» فتمت البيع ةة 
وأستأذن السيد على من عنه بالتوجه إلى مصر لطلب العلسم » 

فأ ذن له عمه » ولكنه لم يكن صاد قا فيا أبداه من قصد طلب العلم 

بمضر بل سافر إلى مصوع() ودلا من أن يقصد مصر قصد عدن _. 
ويعد أن مكث بها مدة قصد الامام عبدالعزيز )١‏ . 


والواقع أن صغر سن السيد على بن محمد الاد ريسى جعله 
لايقد رعلى تسيير دفة الأمور »كيا كان يفعل والده » وخاصسة 
أن‌الامارة الاد ريسية كانت قد بلغت ذروتها منذ دخول الحديدة 
في ۱۳۳۹ھ د ۹۲۱١م‏ في حوزة السيد محمد بن على الا د ريسى 
واعتراف الحلفا* بسياد ته علىتهامة » واحتفظ بملكه رغم تهد ي سد 
الشريف حسين بنعلى له في الشمال والامام يحيى من الجنسسوب 
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معتمدا على تحالفه معألا طم عبدالعزیز آل سعود . () 


بدأ الخلل يدب في أواصر تلك الا مارة بعد وفاة موأسسما 
فكأ نت بد اية نتا يةتلك الا سرة كعامل قوى في سير أحداث هذه 
المنطقة من الجزيرة المربية » ففى الوقت الذى كان الامام يحيسى 
يوا صل مجهود اته الحريية ضد القياعل لتدعيم سياد ته وسلطانه محاوا 
الاستحواذ على الامارة كلها » كان‌الإنهيار يدب في كيان الامارة 
الإد ريسية(٣)‏ » وكان من أكر أسباب هذه الظاهرة الجديد صغر 
سن الحاكم الجديد »فهو من تاحية عاجز عن الا دارة فسيطر عليه 
البعض بسهولة» وأد ى هذا الى أنهأقصى رجال الحكوية اللستى. 
أسسها والده» فيدأً هو*لاء يعملون بالتالى على تحطيمه ۳) » 
واتصلوا بالجہات المعاد ية له تنفيذا لرغباتهم ومن جهة أخ رى 
أدى صغر سنه وضعف شخصيته كذ لك إلى المنازعات الشخصيسة 
داخل الأسرة الاد ريسية نفسما وذلك كما حدث مهصطفى ال د ريسى 
الذى حاول الاستقلال بالحديدة وعقده معاهدة مع بريطاني اا 
وقد استمرت هذه القلاقل الى أن قامالسيد حسن الاد ريسسسسى 
بالا عأرة ۳٤۳ھ‏ = I1‏ قسكنت الا مور نسبيا » وأء. اد 
الوزرا* المنفيين الى صبيا )> آمثال محمد یحیی باصهی ویحیسی 


(۱) ابراهیم بن عبید ا لعيدالمحسن : تذكرة اولي أل 
والعرغان » د ٣‏ :ص ۽ ٢‏ 
(۲) محمد فو۴اد شكرى : ميلاد ليبياً آالحديثة ء م ۲؛ حا» 


ص یړ 
(TT)‏ مقبل عبد العزيز لذ كير : حوا د ٹ عسير وألیمن والحجاز ۴ 
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زکریا وحمود بن عبد الله سرد أب بعدآن تجولوا في اند e1‏ 
رجالألمع واستقبلهم السيد الحسن استقبالا حستا. () 


لكن رغم الد و* النسبى الذى أعقب تولى الحسن الا د ريسى 
للبلاد الا أ تەکا نت هتاك بمض القلاة ل والفتن بينا لقائل » فق د 
نشب القتال بين قبافل الحرشويين السارحة فأرسل لهم الحسسن 
قبا ثل العراشية والشبالية فاستسلخ آالحرث وعاد وا الى حظب رة 


الطاعة وحيس بعض مشايخهم . )١(‏ 


كما ختل الأ من أيضا في المنطقة الجنوبية فرآى السي د 
الحسن أن ينقل عامله عبدالله العتمى من قناة البحرالى أبى عرش 
فنقله » وأخذ العامل الجديد في تركيز السلطة وتدعيم الان 
وتوسيع دا رة عمله كوسيلة لضمان الا ستقرار ثم حصل على صلاحيات 
من السيد الحسن الاد ريسى » وباشر سلطته فاستدعى رو ۶سا 
المسارحة والحكامية وغيرهم وألزمهم بتقد يم رهاقن فلبلوا كارهينن »› 
ثم سجن شيخ المسا رحه »وعلى إثر ذلك أ خذ في تعقب من بيا هھ 
عبثه بالأمن »فعلا“ السجن بمنتحوم حولهم الظنون واشتد في 
محا ولة تطبيق الا جرا*ات الا دارية حتى تضايق منها التاس وكان ذلك 
سببا في سخط أغلبهم . )١(‏ 


(4) مقبل عبدالعزيزالذكير: حوأادثعسير واليمن والحجازء 
مخطوط » ورقه ۳۴| 

۹ محمد بنا حمد العقيلي : المخلاف السليمانى ۾ ې » ص‎ (Y) 

() المرجعالسابق » ص 4١1‏ . 
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اد ت كل هذ ه التطورات إلى أنايرادات الد ولة قد نضبت 
تقربیا غليس هناك مورد غير الجمارك من الصاد رات والواردات من 
موانى* جا زان والقحمه والمضايا » لكن الطريقة التى اتبع ا 
المسئولون في جمعالجمارك كان يسود ها الفوضى وعد م الرقابسة 
الفعالة والنظام المقنن » فكثيرا مايعترض اعمال الجمارك تهري سب 
البضاقع من‌الرسم الضثيل » فساء الوضعلمالى وترتب على ذلك مضايقة 
البلاد . 


في نفس الوقت استغلت أيطاليا وضع الا مارةالإ د ريسيسةة 
المتضعضع وحاجتها المالية الملحة لتنفيذف مخططاتها الاستعمارية . 
والتى أشير اليا في فصل سابق » ورأينا كيف انتهت علاقتم اا 
الأولى معالسيد محمد بنعلى الاد ريسى دون أن تظفر بطائل من 
تلكالبلاد لذلك وجدت الآن الفرصة مواتيه للتد خل قي شتونالمخلاف 
فأرسلت الرسل إلى السيد الحسن الاد ريسى تذكره بالعلاق ةة 
القد يمة بينهما وبين مو*سسة الدولة » وملوحة له بمديد المساععدة. 
لانقاذ الامارة الاد ريسية المتضعضعه » وأرسلت متد وبا ايطاليا 
ومعه بعض الهداياوسيارقعلى ظهر سفينة ايطالية . 


وجد الحسن الاد ريسى نفسه في د وامه من الأحداث 
المتناقضة » فجيش الا ماميحبى يتحرك لنيل بقية الا مارة ألا د ريسية 
في الشمال بعد أناستولى على نصف الاما رة الجنوبى مسن 
مید ى الى واد ى مور » كا انتزع الامام يحيى في عهد الحسسسن 
أبضا جبل مثبه »وقد !ا وداد اختلال الأ من »انفراط زم ام 
القبا تل ومقاتلة بمعضهم بعضا 4 ثم نشاط بعض زعماء المتاة .ةة 
المنفيين والذ ين نزلوااليمن اخذ وا يعطون لصالح الا ماميحيسى ؛ 
وأخيرا اغرا*اتايطاليا ومطامعها فياستعمار تلك المناطق لتكون 


- ۳14 = 


لبامستعمرة تقايل مستعمراتها في الجانب الآ خر من‌البحر الأ حمر» 
فیکون‌الطریق بینہ‌ما أشبه ببوغا ز أو ممر ماٿي يقع بين أرضين تحت 
سیطرة ایطالیا حتی یمکنہا تهديد طريق بريطانيا من‌مصر الى عدن 
فالهند إذا دعت الضرورة() . 


بقی السيد الحسن يقرنح بین همذ * القوى جميعا أذ لم يکن 
السيد الحسن قې د اء وعبقرية أ خيه محمد 4 رغم أنه کان محیوب ا 
من العا مقالا أنه غير متسقل الشخصية قو محتاح بطبعه ١ا‏ سى 


شخص يشير عليه بما يعمل وهویتردذ ذد بین رای هذا وذاك » (Y)‏ 


لذلك رى السيدالحسن الا د ريسى أنيرسل في طالب 
سيد مصطقی الا د ریسی من‌مصر الذ ى رحل الیہا بعد حرو هة 


مع ابنأخيه السيد على الإد ريسى . 5) 


وتشير الوثا قق البريطا نيه الى ذلك في تقریر قد مه لہا 

السيد مصطفى الاد ريسى نفسه فقال " عندما رى الوجهاء 
في عسيرأن الحاكم الشاب لازال مستمرا في أفعاله الجاهلية 

والصبيأنية قرروا خلعه وانتخاب عمه السيد الحسن الاد ريسى 
اماما » ولما كان ‌السيد الحسن يعلم يحبي لعسير وبالاهتماام 
الذى كنت دافط أبديه نحوها فقد بدأ يتوسل إلى أن أعود إلى 
عسير وأن أعاونه بنفس الكفا*ة التى كنت عليها أثنا* حكم المرحسوم 
الرأحل أخيه السيد محمد بن على » وقد تم إرسال عدة خطابات 


() أحمد عبدالخفور عطار: صترالجزيرة »م۲ »ص ١١٠١ ٠)٥‏ 

() ايراهيم بن ‌عبيد العبد المحسن : تذ كر ة اولىالنهىوالعرفان 
د ٣ء‏ ص رت ؟ 

۱ >۷ محمد عمر رغبع: قي ریوع عسیر؛ ص‎ )٣( 
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وبرقیات إلى قي هذاالشأن من خلال مقر المند وب في عد ن ؛ ولكن 
لعلمی أن جز كيرا من بلدنا قد أخذه الاماميحيى إمام صتنعاً 
وأنالبلد في مجموعة کا ن في ظروف مجد بة »فلم ار ضرورة لعود تى 
لأّنه نظر لان سلطات عدن قد آبدت عد م الا کتراث بمصیر عسسیر »> 
وبسبب الطلبات المتكررةالحواد ث على قترات قصيرة مر جاب 
السيد الحسن » فقد قررت ني خر الا مر الا تاد للل 
وفي نفس الوقت فا نالطريقة الوحيد ‏ الى كان يکن عملا > ان 
ادى اشرات اللروطانية ال بكرن في مقد ورها ساعد ة اليا 
ماليا » وعلى أن يتما ستعمال الاتاوات التى يتم الحصول عليہ ا 
من هذه الشركة في اصلاح الضرر الذى نشأ اثناء حكم الامام 
الشاب ا لسيد على الا د ریسی" )۱( ) 


في هذا الوقتالحرج وجد السيد الحسن الا د ریسسسى 
طامعاجد يدا في بلده وهو انجلترا وتصيرها السيد مص طف سی 


الا د ریسی , 


وقي وسط هذا الا ضظراب هد د الا مام یحیی جازان وصبيا 
مقر حكم الأدارسة لأنه لايرى للادارسة حقا في عسير تفسم اا 
لذلسك صمم على مواصلة زحفه على طول ساحل تهامة )» وينما 
السیدالحسن ا د ریسی قي حيرته وقَلقه که وا ضطرابه قد ملب سه 


Docunent: I.©. File 35800,No« 91 Dated (1( 
31 October 419265 


(۳) السيد مصطفى الم : تكويناليمن الحد يث» ص ۲۸۱ 
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الشريف أحمد السنوسى زاكرا ففرح بمقد مه ء فعرض‌السيد الحسن 
عليه حزنه وشکواه › وا ستشا ره فیما يجب أن يقوم به للتخلص ماهمو 
فيه » فشا رعليه بان يلجا بعدالله لا بن سعوك » فقیل الرآى ()ء وذلك 
لينقذ مركز امارته من محاصره‌القوات الزيد يه لها » فأسرع الحسن فسي 
فبرایر سنة ٥۱۳۲ھ‏ = ٩۹۲م‏ بعرض الا مرعلى الا مام عبدالعزيز 
المتتظر » ولكن الا مام عبدالعزيز عا رض هذا الاقتراح » وأصرعلى 
ُن بیقی محایدا وسحب حاميته من صبيا وجيزان الى أبہا تلك 
القوة التى كانت قد جاءت لمساعد ة السيد الحسن في الوصوللحكمم 
المخلاف ء وذلك عند ما کا نت القوات الزيد بة تتقد م الى هات ن 
المد ينتين ء وكانث سياسةا مام عبد العزيز حينذاك ترمى الى 
عد م اثارة مثل هذه الحروب ء لأنه لم بنته يعد من حروبه م اسع 
الاشراف في الحجاز وكذلك يريد توطيد الأ مور في هذهالبقاع 
لّنه حريصعلى سلامة الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة . 


فشل السيد الحسن الا د ريسى فيا قناع الا مام عبد العزيز 
آل سعود بالبد* في هذه الا ونه في مواجهة الخطر الزي دى 
على المخلاف السليمانى فلم يجد طريقه أمامه إلاأن يسع الى 
الزید ين للتفا وض معهم » على اساس‌ان تحتفظ الا مارةالا د ريسية 
بسياستها الداخلية الى جانب اعترافها بالسياد قالزيد ية عليها )١(‏ ء 
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(1( أ حمك عبد الغغور عطار : صقر الجزيرة * Pp‏ ۲ + سکن » سء ٠‏ إ ١إ‏ 
(T}‏ خير الد ینا لزرڭی ۽ شبةالجزيرة في عد الملك عبد المزيزء 
دج :؛ ص واب 
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لكن هذه المفاوضات بات بالفشل () » لأن الامام يحيى يكره 
الأأدارسة كرها عميقا » ويود أن يخرجهم نهائيا من الجزيرة العربية 
ويقول عنهم أنهم أدعياء فی‌جز* من أطلاکه» وکان هذا يخالف ماکان 
يذ هب آليه سابقا _ اى قبل قيام الحرب العالمية ألأولى - من حيث 
انه كان لايريد منهم إلا الاعتراف بخضوعهم لسيادته » وهذا مارفقضة 
السيد محمد بن على الاد ريسى » ثم عاد فقبله السيد الحسن 
الاد ريسى الآّن » ولكن إلا مام رفض في نفس الوقت 


حقيقة أن الا مام یحیی کان نشوان بانتصاراته على الأد رأسة 
خاصة بعد أن استطاع اخراجهم من تهامة حتى ميدى والحديدة ٠.»‏ 
ومحا صرته المد ينتين المركزيتين لهذه ألا ما رة > وهما صييا وجيیزان ؛ 
وطبيعيا أن کرهه للأدارسة وانتصارہ علیہم يود يان إلى أن يرف سض 
أن يكون لهم أى وجود في الجزيرة العربية مهما كأن نوعه . 


بقى السيد الحسن في حيرته فالتيارات المختلفة مازالست 
تعصف به » والسید مصطفی الإ د ریسی مازال مصرا على استمسرار 
تنفيد مشروع امتياز جريرة فرسان الإنجليزى »› وهناك المرف نى 
عميل ايطاليا يعمل لدى الحسن الاد ريسى ليستميله إلى جان 
إيطاليا » وتشير الوثا قق الى أن السيد مصطفى الإدريسى عمل 
الترتبيات اللا زمة لاعداد شروط الامتياز معد ير شركة انجلو ساكسون! وبل 
کومبانی انجلاند في يوليو سنة ١1۹۲م‏ » ونشرت الصحف المصرية 
هذا الا متياز وسجلت مغاد رةالسيد الوشيكة ألى عسير »وعلمت بذلىك 
السلطات الايطالية قرسلت عميلها المرغنى بصحبة شخص آخر هو 


n mh e س‎ — mh iy e a mM i. a mm 


)١(‏ إبراهيم بن عبيدالعبدالمحسن : تذكرة أولى النهسى 
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عيدالغنى الرافعى » ومعم ما المدابا والأموال لتوزيعها على وجهاه 
عسير » وأرسل حاكم ارتيريا المرغنى في مركب صغير من مصسسن 
الىجيزان » وأرسل عبدالغنى الرافعى الى الحديدة وصنعسا؟ء 
فلما علم السيد مصطفى الاد ريسى برغبة,ايطاليا وارسالها المرفشغنى 
لجيزان » أرسل الى السيد حسن خطاب ليحذ ره من المرفشسسنى ›» 
ومن الرغبات الايطالية » كيا كتب إلى السيد أحمد شريف السنوسسى 
الذى كان مقيما حينذاك في جيزان كضيغعلى السيد الحسن!ل د ريسى 
وأخطره عن‌الجهود المستمرة للايطاليين لجعله يعود إلى طرابلسسس 
)1( 


وحذ ره من أن یضعا ی ثقة عي المرغنى" . 


آخذ المرغنى من‌جانب أخر يغرى السيد الحسن والسيد 
أحمد شريف الستوسى عند طا وصل الى جيزان » وعرض عليه ما ثلاثشة 
اقترا حات من الحكومة الإ يطالية وأخبرهها أنه إذا ماتم قبول هذه 
المقترحات فان البلد حقا سوف تستفيد كثيرا » وأن‌الحكومة الإ يطالية 
على استعداد لامداد الاد ريسى بكميات ضخمة من الأموال وكاف ةة 
أنواع معدات الحرب » ليتسنى لهمالد فاع عن بلد هم . 

أما الا قترحات الثلاثة فكانت : أنه يتعين على السسد 
أحمد شريف السنوسى أن يغاد ر جيزان الى مصوع لتعيده الحكومة 
الايطالية إلى طرابلس مكرما » وقد تد فع له إعانة مالية شهرية » 
وسوف يعید ون له كا فة أملا که ويجعلونه الرتيس الد ينى لذلك اليلد ؛ 
وذلك بشرط أن يتعد بأن يقبل بأمانة الحكم الإيطالى » وأن يكون ِ 
داأتما مخلصا لا يطاليا »> وثانى هذه المقترحات أنه يتعين على 


Document: 1.0,.File 3800 To. Dated 31 October, (4) 
1926 


- YY - 


السيد الحسىن أن يعقد السلام معالاماميحيى امام صنعا* » وأن يكون 
الا خير على ساتعداد من جانبه لکی لايهاجم عسير والمخلاف »وأن يكف 
عن‌الأعمالالحريية الموجهة ضد حكومة الاد ريسى وأن تكون سد ود 
البلد ين عند ميد ى » وهى المدينة ألتى تقع حاليا تحث سيطرة الاممام 
يحيى » وأن تعقد معاهدة بهذا الخصوص » أا ثالث هذه المقترحات 
فهي : أن تمنح حكومة الاد ريسى لا حدىالشركات الإيطالية السسستى 
تعينها هذه الحكومة امتيا زا في جزيرة فرسان لا ستغلال البسسسسسترول 
وموارد اخرى » على أن تتعهد الشركة بقبول كافةالشروط التىتقد مما 
حكومة الاد ريسى » بالا ضافة إلى أن الشركة سوف تكون على استعداد 
لان تد فع مقد ما وفورا لحکومةالا د ریسی بلغا کبیرا من‌المال في مقابل 
منح الا متيا ز -.() 


كانت هذه المقترحات الثلاثة التى عرضها المرغنى عميسل 
ايطاليا علىالسيد الحسن الاد ريسى والسيد أحمد شريف السنوسى 
و يظہر فيها مد ى الصراع الد ولى بالنسبة لجزيرة فرسان وحرص كل 
من ايطاليا وانجلترا علىالحصول على امتياز فيها »وكان رد الفعملل 
على تلك المقترحات هو رفض السيد أحمد شريف السنوسي أن يعود 
الى طرابلس رفضا تاما ماليم يحصل على ضصانات أكيدة على أنه 
بمكن الوثوق في الا يطاليين » وأنهم سوف ينفذ ون ماسبق أن أعلنوهء 
فقد أعلن أنه يحتفظ لنغسه بالحق في أن يكون حرا في أن فع سل 
مايحلوله» وألا يكون خاضعا أو مستولا أمام أية سلطة . 
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إن ايطاليا تحاول إغرا*السنوسى لإضعاف حركته » كحركة 
اسلامية تقاوم الاستعمار في الوطن‌العربى فهى تطلب وده محاوللة 
اغرا*ه » وكذلك الحال مع الا مام يحيى لتضمن عد م مقا ومتها بالقيام بأى 
حركة اسلامية ضد ها » كما أتها تحاول محو فكرة ولا* المسلمين للد وة 
العلية وتهد تة الأ مور معأمام اليمن . 


أما بالنسبة للاقتراح الثانى » فان السيدالحسن قسسد 
أعلن انه لن يكون هناك أى سلام معالامام يحبى الىأن يتم الج لاء 
عن كافةالاً راضى التى احتلتها قواته بعافى ذلك الحديدة » فان قبل 
الامام يحيى هذه الشروط سوف يتم عمل معاهدة سلام أا الاقةراح 
الثالث فقد ذكرالسيد الحسن للمرغنى أن المعاهد ة المبرمة بينن 
المرحوم أأخيه وبين الحكومة البريطانية قد لاتسمح له بمنح أى امتياز 
لشركات بخلاف تلك التى تتمتع بالجنسية البريطانبة » وأن ذلك 
لابد وأن توافق عليه الحكومة البريطانية نفسها . (1) 

وبذلك ضاعت جود المرغنى في اقناع السيد الحسسن 
يأخذ الامتياز في نفس الوقت الذى ألح فيه السيذ مصطفى الاد ريسسى 
على قبول امتياز جزيرة فرسان لانجلترا » ووجدالحسن نتفه 


مضطرا لقبول عرض‌انجلترا » فهو في حاجة الى السلاح والأأموال » 
بعد أن نصبت تجارة المخلاف » بالا ضافة الى هجمات الاماملمقر 


الأعارة الاد ريسية في صبيا وجيزان . 
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. نفس الوثيقة السابقة‎ )١( 


TO 


قام الا د ريسى باتمامالمفاوضات مع مند وب شركة أنجلو ساكسون 
الانجليزية بالقاهرة » وصياغة شروط الامتياز وأإعداد عقد الامتيااز 
للتوقيع عليه » وتشير الوثافق حول هذا الا متياز عن التقارير التى قدمما 
السيد مصطفى الاد ريسى بأنه" بعد تمامالمفاوضات مع مند وب الشركة 
في القاهرة » وبعد أضافة صياغة شروط ألا متياز وأعد أد عقد الا متباز 
للتوقيع عليه عملت الترتبيات معالمستر مارتن المدير العام للشركة 
للتوجه الى جيزان بصحبة مند وب عن‌الشركة على احدى السفن التجارية 
المملوكة للشركة » وذلك بغية عرض الا متيا ز على السيد الحسن للموافقة 
عليه» وبعد الحصول على الموافقة» فقد كان علينا أن نسافر السسى 
عد ن حيث كان يتعين على المستر مرتن أن يقابلنا لتسجيل الامتياز 
وأن يسلم القسط الأول المتغق عليه »لقد غاد رنا السويس في ۲ ١‏ سبتمبسر 
عام ١۹۲١م‏ ووصلنا إلى جيزان في ۱ ۲ سبتمبر حيث وجد ناأن السيد 
الحسن كان حينقذ في صبيا » ولقد بلغنى من كافة السكان أن المرغنى 
كان يلح على السيد الحسن في أن يقبل العروض‌التى يقد مه ا 
الايطاليون » وأن السيد الحسن كان يرفض كل الرفض » وقد د ث 
قبل وصولی الى جيزان بيضعة يام أنه سافر فريق من‌جيزان إلى مكة 
لزيارة الامام الملك عبدالعزيز آل سعود » لذلك طلب المرفنى مسن 
السيد الحسن أن يسح له بالتوجه مع هذا الفريق ..» وقد 
توجهت انا شخصبا ألى صببا» حيث قابلنا السيد الحسن » وأريته 
عقد الا متیازالذی أعد د ته وكأن معه زعما* ووجسها* المخلاف» وأخبرته 
أن‌الهدف الوحيد من منح الا متياز لشركة بريطانية هو في الأول 
لتحقيق أكبر قد ر من‌المصلحة لحكومة الاد ريسى »وثانيا : فأن وجود 
شركة يريطانية في بلد نا قد بعتى أن الحكومة البريطانية قد تعاونشا 
ضد طموحات ايطاليا والامام » وينا* على ذلكفقد كان السيد الحسن 
سعيدا بمتح الامتياز لشركقريطانية د ون أن يترد.د على الاطلاقء 
شم عد ت الى جيزان حيث أخبرت المند وب بموافقة السيد الحسسنن » 


~~ TY 


حينقذ توجمنا الى كمران » حيث أبرقنا للمستر مارتن لابلاغ هه 
بالموافقة على الا متيا ز ولعملالترتيبات د اللا زمة ليتا ياتا في عد ن لتسجیلل 
العقد ولد فع القسط الأول ()» وقد اتفق السيد مصطفى الاد ريسى 

على أن تد فع الشركةمقد ما ومقابل أحتكا رها استخراج البترول مبلسخ 
ماعتى ألف جنيه » وأن يكون الخس مما تستخرجه من‌نصیب البلا )١(‏ 
وقد تم هذااللقا* في أواقل شهراكتويرسنة ٦۹۲١م‏ »> وتمانجاز 
كافة الاجرا*ات ١‏ وعاد المستر مارتن ألى القاهرة » وتوجهت الى 


)٩0 . جیزان‎ 


انزعج كل من إلا مام يحيى والمرغتى من‌وصول مصطف سنق 
الاد ريسى الى جيزان » لذلك كب الإمام يحيى في الحال خطابا 
الى المند وب المو“قت المقيم في عد ن بتاريخ أواخر ربي ع أول سنسسة 
٥۳ھ‏ = ۲ اکتویرسنة ۱۹۲۹ يقول فيه " أننا سمعتا بآسف 
عميق عن وصول السيد مصطفى الاد ريسي الى جيزان » انه 
شخص غریب وا علا قة له بمطكةاليمنولابشعبها » اته منأ صل 
طرابلسی » واقامته في بلد نا ستكون سيبا في اراقة الد م اء 
واثارة الا ضطراب والمشاكل والبو*س » وكافة أنواع الأفعال الضارة 
والخسارة » وسوف تنبعث نفس المشا كل المقززة للاتسانية » والمجرد ة سن 
في السنوات الماضية » تلك المشاكل المقررة للانسانية »والمجردة من 
آد نى حيز بالنسبة لأی شخص من‌الجنس ‌البشرى » والتى سوف تكون 
ذات صيغة مغفسد ةوشسريرة مثلما هى كريهة للحضارة الاتسانيبة › 
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لقد أصبحنا في منتهى الحزن » بسبب عد موجود أوامر صارمة 
ومانعة من جانب الحكومة البريطانية للسيد المذكور آنفا » ولأنه 
لم يتم منعه من الحضور إلى هذا البلد في الوقت التى تتطلسح 
فيه‌الى القيام بتقد م أكبر نحو الخطوة التى تو*د ى الى اقا 7 
مغهوم طيب وعلا قات ثابته ومستقرة عن تسهيل انها“ أعمالنا ءلكن في 
نفس الوقت أصبح هذا الألم أقل حده لد ىسمعنا اليوم لمغااد رة 
السيد المذكور من جيزان الى عدن » كنتيجة لترتيبات ت : 
بوا سطة سلطات عدن > وتحن تعزو عمل هذه الترتييات السلمية 
الى روح حكمتكم الد قيقة » ومود تكم الممتا زة ء وفي الوا قع فان ! قصاء“ 
السيد المذ كور الذى ليس لوجوده على حدود بلدنا من نتيجة ‏ 
غير تغير العلاقات الحالية والمستقلة الى عكسها » أى الشسر 
وإراقة الدم » ويو"من جود حكومتكم لبلوغ السلام والهد و“ ولا هتما مها 
بتأ مين سلا مةالا مور وبصيانة التزامات الصداقة ". 

تقد م لكم تشكراتنا الزاعد ة العميقة () 


يظبر من هذا الخطاب مدى خوف الامام يحبى من وجود 
مصطفى الإ د ريسى ومناصرة إنجلترا له » خوفا من تألیب مصطفسى 
الاد ريسى للقباعل في المنطقة الجنوبية لماله من سلطان عليه ا 
من قبل »ء ويذلك يأ خذ منآلا مام يحيى ثمرة اتتصار أته وھ سى 
الحديدة وتهامة التى أخذها الامام من الأ دارسةمستغلا الاضطراب 
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والضعف الذى ألم بالبيت الإد ريسى » فهو يعد بريطاني اا 
بالتفاهم معا اذا هى ردت السيد مصطفى الإد ريسى من حيسث 
أتى » ولكن بريطانيا كانت آكثر حصافة » فردت عليه بخطاب قا ل 
مند ويها فيه : 


الى صا حب السعادة ام صنتعا ° » مه بعد التحية 


يسعد نى جدا أن أفيد باستلام خطابكم الموثرخ في 
۷ أکتوبرسنة ٩۹۲إه‏ ء وأقرر أعظم تقرير تعبیراتكم ومود تكم 
وألمس بكل أسف أنه قد أقلق بالكم د خول السيد مصطة سى 
الاد ریسی الى جيزان » وأرغب فى أن اطمفنكم في هذا الشأن» ‏ 
لقد حضر السيد مصطفى من مصر في شان بعض الا مور التجارية 
في بلد الاد ريسى » التى تهم إحدى الشركات الانجليزية » 
ولقد أشرت على السيد مصطفى بشد ة أثنا* زيارته الاخي-سسرة 
لعدن بالاأٌيفعل أى شى* قد يقلق ویزعج السلام الستتب حاليا › 
وقد أكد أنه ليست لديه أية نية لذلك » لقد كتبت خطابا الى 
السيد الحسن الاد ريسى وقد أعطيته موجبهتفس النصيحة » وأننى 
لأثق في أن سعاد تكم سوف تحافظون أيضا على موقف سلمسى › 
وانی آمل في هذه ال ظروف أن توقعات سعاد تكم للا مور من أن وصول 
السيد نصطفى قد ينتج عنه اضطراب أو قلاقل واراقة الدمساء؛ 
سوف يثبت أنها توقعات غير قائمة على أساس » ليس من سياسة 
بريطانيا ان تشجع الخلاف بل على العكس » فانها ترغب في اقامة 
السلام وصيانته » ومنذ ذلك الحين الذى تم فيه اخراج العثمانيين 
من اليمن وأستعادة حكم سياد تكم فقد فكرت الحكومة البريطانية 
فاي تنفيذ سيساستها من خلال | برام معاهدة صداقة ميع 
سعادتكم » وأعطت الدليل على الشعور الودى تحوكم وذلك 


بابعاد عوامل السخط من ناحيتكم والابقا* على حياد صارم خلال امتداد 
حكم سعاد تكم على تهامة » غير أن المفاوضات حول أبرام معاهدة قد 

تأجلت مع الاعتراف بحقوق سعاد تكم ومع انجا ز الحكومة البريطاثي ةة 
لالتزامات المعاهدة التى أبرمتها منذ سنوات سابقة معالقبائل اللتى 

بجوار عدن » ولقد سعت حكومة صاحب الجلالة لتسوية هذا الموضوع 

بتفا وض ود ی مع سعاد تكم » ونی لعلى ثقة من أمكانية ايجاد حل بواسطة 

هذه الوسائل ء وعند ما يتم إنجاز ذلك فلن تبقى هناك أية عقب ة 

في سييل تفاهم جد يد بين الحكومة البريطانية وسعاد تكم » وهسسى 

أضمن سياسة كا ساس للسلامالقاد م ولرفا هية‌اليمن" . 


المند وب السياسى ألمو*قت المقيم فيعد ن )١(‏ 


" لقد تعهدت حكومة صاحب الجلالة بواسطة معا همدة 
معقود 4 مح الا د ریسی ا2ا الحرب بحماية شاطكه وجزير فرسان مل 
الاعمال العدوانية الحربية » ولكنها لم تنظر ولاتنظر إلى هذا 
التعهد على أنه بتطلب منها ساعد ة على أعمال عد وانية حربي_ة 
ضد حاكم عربى آخر » ولقد ثبتت الحكومة بالتالى على موقفا حياد ى 
تجاه التزاع بين الاطام والاد ريسى » وهذاالوقت والموقف خاضح 
على کل حال للتعد يل حسب الواقع العملى » حيث أن هذا المبداً 
لا يکون فقي حالة تطور النزاع بحیث یہد د باحتلال کمران أو جسزر 
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فرسان بواسطة الاماء " () 


تذ كر إنجلترا الا مام يحيى فىخطابما بأنها بقيت محايدة 
أثنا* حرويه مع الأ دارسة واستيلائه على تهامة والحديدة متهم » وذلك 
في سبيل الوصول معه الى عقد اتفاقية بشأن محمية عدن التى تهمهاء 
لكن فشل المحاولة الأولى التى تمثلت في بعشة جيكوب » كانت بداية 
سيكة من‌الامام »> هذه البداية ليست وليد ة المصاد فة بل لها جذ ورها 
التاريخيه » ورغم ذلك لم تيأس‌انجلترا » بل سعت لايجاد تسوية 
أخرى بارسال بعئة السير جلبرت كلابتون الى صنعاء في ربيع سنسسسة 
٥۵٣ھ‏ = ٩۹۲م‏ »> لكنها هى الاخرى فشلت في الوصول الى 
حلول معالا مام بالمحميات » ثم تهدد انجلترا إلامام في حالة مد 
يد «الى جزر فرسان وكمران الهامة في طرق مواصلاتها عبر البحس سر 
الأحمر » حيث تقول ان حياد ها معالامام مرهون بالواقع العملسى »> 
ذا تطور آلنزاع بحيث يمس جزر كمران وفرسان . 


على ضوه ذلك تشير الوثائق ,الى أن بريطانيا أرسلت للسيد 
مصطفی الا د ریسی تتنصحه بعد م القيام بى أعمال عى وانية ضد الامام 
" لقد کتبت انجلترا بتاريخ ۲۷ أغسطس سنة ٩۲١‏ ١م‏ للسيد مصطفسسى 
الاد ريسى تنصحه بعد م المجازفة بالأعمال العد وانية الحربية مع 
جار أقوى منه » ولقد أعطت نفس النصيحة للسيد الحسن الاد ريسى 
الذى لاينوى إنتها* السلام وانه من غير المحتمل أنتكون لدي ة 
أية نية في ذلك › علی الا قل في الوقد الحالى »؛ حيث أنه بد رك 
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تماما ضعف امارته » ولكنه يأمل بلاشك في استرداد بعض أراضيه 


وفي حالة ما اذا حدث نزاع بين حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ويين امام صنعا* على موضوع محمية عد ن »فمن المحتم-سل 
أن يكون‌الا د ريسى حليفا ناقعا » ولكن حكومة صاحب الجلالسة 
لاتزالتأمل في حل سلمى لمشكلة تلك المحمية » ولقد 'حذ رت السيسسد 
مصطفى من أنه يجب عليه آلا يتطلط لى أيةمساعد ة بريطانية فعالسسة 
لخططه 


وقد عبر السيد مصطفى ألاد ريسى عن‌نفسه بقوله : انه 
راض في الوقت الحاضر عنالترخيص‌الممنوح من حكومة صاحب الجلالة 
الى الشركات التجارية البريطانية لبيععتاد وذخيرة للادريسسى»؛ 
ولکن حتى هذا الامتياز سوف يثير ولا شك ظنون امام صنعا*السسذى 
سوف يرفض التمييز بين العتاد المقد م الى شركة بريطانية لبيعه 
إلى الإد ريسى » والعتاد الذى يتم توريد «الى الاد ريسى مباشرة > 
غير أنه نظرا للعتاد والذ خيرة الحربية التى حصل عليها الا مام نقسه 
إيطاليا » فان هذا الأخير لايستطيع أن يجد مرا للام ةراض 
على التسهيلات الممنوحة حاليا للاد ريسى”. () 


کما اشا رتا لوٹا قق بتاریخ > نایر سنة ۱۹۲۱م بان السيد 
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مصطفى الإ د ريسى لا يتوى القيام ببأى أعمال عد وانية ضد الامأم يحيى : 
بل يأمل أن يسترد الاراضى المأخوذة من الأدارسة بوسائل سلمية0) » 
لكنه عند ما عاد من فرسان أخذ يطوف بالقباعل في المخلاف السليمانى 
وعسير ليسجل أسماء الجنود ويجمعهم قبل التقد م الى ميد ى »› لالس 
کان الا مام يخاف من تلكالتحركات » ولكن لم يتم شى* من‌هذا القبيل 

أما المرغنى الا د ريسى عميل ايطاليا في المخلاف السليماني 
فانه عند ما علم بمنح الا متيا ز للشركةالبريطانية › أنه ند تترتيب الموضوع 
وأن مهند س الشركة على وشك البد“ في العمل بجزر فرسان »ءفقد شار 
ود رك أنه فشل تماما في مہمته » ويالطبع فان السلطات الايطالية 
في مصوع قد انزعجت هى الااخرى من هذا النبأً فبد أت بإرسالالنقود للمرغنى 
لتوزيعما على قبا عل عسير للتأثير عليهم ومعاونتها لمضايقة الشركة 
الانجليزية » وللسعى نحوالغا* الا متياز . 

أرسلت إيطاليا أيضاالشيخ عبدالله سيل ) » في أول 

د یسمبر سنة ٩۲٦‏ ١م‏ بالا موال لتوزیعہا على سکكان جزر فرسان 
لرفض قبول وجود شركة انجليزية في أراضيهم » وأشاعة الأنبا* بيسسسن 
الأهالى التىتفيد أن السيد مصطفى الاد ريسى قد باع اراضيسسم 
للشعب البريطانى 


وقد ثيد ذلك بالفعل خلال البرقيات المتبادلة بين الساسة 


Docunent:T.0. Fileza9 Dated 4 January 1927 (1) 
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(۳) عبد الله سيل : قيل إنه عميل إيطالى » وهو عضو في الحكومة 
الا د ريسية ومند وا السابق في‌فرسان اثنا* الحكم العئمانى 
وي أغتا* تلك الا حدات كان مقيما قي مصوع . 


چ = 


البريطانيين في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية أذ ورد ت برقية 

بتاریخ ۱۲/ ۱۹۲1/1۱۲م جا" قيا " اتضح ان عبدالله سہیل 

جاسو س .إيطالى يحاول تقويض سلطة الا د ريسى في جزر فرسان» 
وجد ير بالذ كر ايضاإلا شارة الى ذلكالتقريرالذى موهداه أن حاكمم 

ارتیریا یبذل قصاری جهده لإلغا* امتياز مجموعة شل للبترول". () 


كما ورد ت برقية عن الموقف في الجنوب الغريى لجزيسرة 
العرب .فضي ١إ‏ ديسمبرسنة ٠۹۲٩‏ " أن الايطاليين بنفقون 
يالغ هائلة بآمل كسب سكان جزر فرسان » وداخل أراضسسيى 
الاد ريسي" )١‏ 


وهناك رسالةمن دار المند وب الساسى بالقاهرة فسسي 
۹ ابريل سنة ۲ 4 ١‏ بنا“ على تقرير مقد م عن الحالة في عسيب سر 
عن طريق مصطفى الا د ريسى ءجا* فيها " إلى حضرة صاحسسب 
السعاد ة اوستن تشامرلين . . انالا سلوب الايطالى الخاص 
بالمعونات المالية والدعاية أذا أتيح له الاستمرار دون ضط 
أووقف » فانه سوف يو* دى الى إنهيار مبكر للإد ريسى والى التوسعح 
الا يطالى المترتب على ذلك علىحساب النفون والتأثير البريطانى 
على ساحل البحرالاأحمر » ويمكننى أن أضيف إنه طيقا للمعلومات 
التى أمامى من مصاد ر أخرى فاننى أتفق مع هذا المفهوم " . )١‏ 
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وصل عبد الله سيل إلى جزر فرسان فرفض حاكم الجززر 
إنزاله الى اليابسه»ء ولكنه رجا الحاكم أن يسح له بقضاء ليا سة 
مع بعض‌اقاربه » فسمح له بذ لكتبشرط أن يكون بمغرده »ولیس 
بصحبة أى شخص من الايطاليين » ثم كتب حاكم الجزر الىالسيد مصطفى 
الاد ریسی بخبره بما حدث » فعمل مصطفی ۱لا د ریسی جمیع الخرتیبا ت 
لاعداد قوة مسلحة تحت قياد ة ابنه المهتدى للقبض‌على عبدالل هه 
سيل » فلعا سمعالإيطاليون بذلك غاد روا شواطى* فرسان وخلفهم 
عبدالله سيل » ولما وصل المپتدى بن مصطفى الاد ريسى وكآن معسةه 
اکتا جندی وازداد وا فیما بعد » وجد أن عبدالله سہیل کان قدقام 
یتوزیع کمیات كبيرةمن النفوذ على السكان » ثم هرب بعدها إالسى 
جیزا ن فا مسك به‌مصطفی الا د ریسی وسأله عن سیب ظہوره في فرسان 
على ہر مركب إيطالى فبداً یروی أنه حضر ومعه خطاب ودی منن 
حاكم ارتيريا للسيد الحسن » ولكنهترك الخطاب في المركب »واضاأف 
أن الحكومة الا يطالية على استعداد لابرام معاهدة مع الاد ريسسى 


وآنہا سوف تقد م له هد ية من المال وتزوده أيضا بكميات كبيس رة 
من المعداتالحربية بشرط إلغا*امتيا ز الشركة البريطانية » وأنتعطيه 
لشركةا يطالية “ () 


وفيي تقرير مقد م من آلسيد مصطفی الإ د ریسی لبریطانی ا 
ییغلها عن رده لعبدالله سیل ' أخبرتعبد الله سهسيل بأن 
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الامتباز قد أعطى فعلا » ٠‏ وات ننا لانستطيع ارج عن كلمة أعليتا | 
لهذا الرجل بمغاد رة جیزان ' ٤‏ ولق وچپ بتقسی إلى فسان 
لکی اتحقق من‌مد ى التأثير الذى أحدثه هذا الرجل على سكانالجزر 
من جراء قيا مه بتوزيع النقود ٤‏ مڌ عوت کا فة الشيوخ وأخبرتهم بمكاتد 
الإيطاليين وحذرتهم من عدم الاننفات الى هذه المكاعد » فأبد وأ 
مانتهم ونزاهتهم ¢ وذ کروا أن المال قذ أ خذ وه ولکن لم بلتفت وا 
الى المكافدالا يطالية بتاتا » ولقد اكتشفت لدى مود تی * من جیز ن 
ان عبد الله سہیل کان يوزع أيضانقود! على الأهالى ... 

مع السيد الحسنعلى أبعاد عبد الله سيل عن‌عسير »ء ا 
تعليمات الى حاكم فرسان بعدم السطح لهذا الرجل بالنزول الى 
اليآابسه هناك بأية حجة مهما 6 ° (U.‏ 


وقد بلغت الرشا وى التى وزعها عبداله سهيل على أهالسى 
فرسان من قبل الحاكم الایطالی لارتیريا مبلغا قدره . ۰ .ر - ۸د ولار 
شمانمائه ألف » لكن بد ون نتيجة () » وبقى عبدالله بن سهيل في 
جيزان تحت المراقبة الشديدة من قبل الأدارسة » ولم يسمح له 
بمغاد رة المد ينة » واستمر تقد يم الرشوة لسكان جزرفرسان حتى 
۸د يسر سنة ١ ٩۲۹‏ دون فافدة تذكر » وكائتالا ساطيل الانجليزية 
تقوم بحر5 نت المناورة الليلية حول جزیر فرسان وکمرآن 
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حينقذ تلاقدالمصالح اليمنية والمصالح الايطالية »> خاصة 
بعت قشل بعثةجلبرت كلا يتون لليمن » فقد ارسل <« مام یحی اللسيى 
حاکم ارتیریا 1لا یطالی لبیعث بمند وييه ليقطنواً ثمرة فشل سياس ةة 
بريطانيا مع‌الامام » ویدآت انجلترا تفكر في اتخاف موقف أكد ر 
تشد دا مع الا مام يحیى » لكن ايطاليا لبتالدعوة بحرارة د ونث .كه 
وتتحد ث الوثاعق عن تلك البعثة بان " البعئة الايطالية للامام سوف 
رسميين من ايطاليا » وسوف تستهدف البعثة التوتيع على معاهمدة 
البعثة أيضا في تأمين معاطة متميزة لايطاليا فيط يتعلق بالامتيازات 
في اليمن خصوصا امتيا ز الملح . . وامتيازالسكة الحديد . 


وفي يوم ٣‏ أغسطسإنزلت باخرة إيطالية في الحدي دة 
للا طم : للثماثة وستة وثلاثين صند وقا من‌ألذ خيرة » ومائة وسبعسة 
وسيعين صند وقا من ذخاكر البناد ق الفرتسية» ومافتى طرد من أسلاك 
التلغراف وجهازا واحدا (لاسلكيا ) » وأربعة مدافع تم انلزال 
المدافع سرا إلى البر في طرود تحمل علامات معدات لاسلكي ة 
كما أ نزلت الباخرة أيضا سيارة ويغالا وأثاتا وخناما »وماقة وخمسسة 
وستين طردا من المو#ن والهدايا للامام »كما أعد الامام رسا 
وطنيا سلحا خاصا للبعئة الايطالية » وكان من‌المنتظر وصول طافرات 
ايطالية تبط مطارا ان يجرى العمل فى اعداده شمال الحديد ة" () 
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في هذه الا ونة نقلت الأّهرام عن التيمس " بأن البعث ةة 
وصلت في أوائل سبتمير سثة ٩۲١‏ ١م‏ برقا سة حاكم أسمرة غاسبارين ى 
وسافرت الى صنعاء لمقابلة الامامء وكان من جملة الهدايا السستى 
تحملها البعثة للامام سيارة وطاعرة " () »كان ذلك يعنى ظهسور 
منافس قوی د خل الميدان أمام انجلترا » فالامام مستعد للتعاون ممع 
د ولة جد يد ة » أوالاستعانة بقوة جديدة ضد قوى أخرى عسدوة » 
وقد شعر الانجليز فعلا بالخطر » ويدأً بعض العارفين بأمور الجنضسوب 
العربى منالانجليز يقد مون النصاتح لحكومتہم بتصحيح سياستها 
قي هذا المجال في ضو*ألظروف الجديدة . 


وقد ظهرت للعيان الأهداف الا يطالية عن تلك المعاهدة 
وقد أشارت الوثاعق إلى تلك الأهداف من خلال خطاب من السيسر 
جراهام الى السير أوستن تشامبرلين " اتشرف بأن انقل لكم انه 
قد تمتقد م مشروع بقانون خاص باعتماد المعاهد ة بين ايطاليا واليمن 
الى مجلس نواب إيطاليا لمناقشته »ولقد أبدى السينور موسولينسى 
ملا حظاته في تقريره المصاحب لمشروع القانون قاقلا : إن هذه المعاهدة 
هى حصيلة جود طويلة ومسايرة لمد ودعم العلاقات الايطالي ةة 
مع الد ول العريية الواقعة على شاطى* البحرالاأحمر ءلقد كان 
اليمن داتما بسبب موقعه‌الجغرافي أ فضل سوق يكاد يكسسون 
للمنطقة الخلفية الطبيعية لا ريتريا »اذ مع تزايد النشاط الايطالى 
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رسمى للا ستقلال التام والمطلق لتلك الد ولةولحاكمها » اذ أن عمل 

إيطاليا المبنى على نحو مأهوعليه ءعلى الصداقة المخلى._ _ة 
للد ول العربية رعلى المحافظة على السلام بينهاء لايستطيع أن يفشل 
في النهاية في أن يكفل الاستحسان الحار لسكان اليمن والاممام 

الذى تأكدت سلطته الان لأول مرة في اأتفاقية د ولية . 


وتفضلوا بقبول فاق الا حترام ) 
ر. جراهام() 

كانت المعاهد ة الا يطالية اليمنية التى عقدت في ۲ سبتمبر 
سنة ٩۲٠‏ ١م‏ هامة للغاية لأنها أول معاهدة تعقد ها اليمن في 
تاريخها الحد يث مع د ولة أوربية ولمد ة عشر سنوات وقد تمابلاغ م ا 
الى انجلترا (")» وقد علقد جريد ة الكورييرى ٠‏ د يلاسيرا الايطاليسة 
قاقلة : ” أن الرساعل المتبادلة بين موسولينى ومطلكايطالي أ 
وإماماليمن قد تكون لها أهميتها » وهى تدل على أن ابطاليا 
قد بدأت مو*خرا النظر في احتمالات وامكانيات النشاط في المناطق 
المتاخمةلستعمراتها › وأن لبييا قد بدأت في محاولة مد علاقاتها 
مع مصرء كما أن اريتريا وأرض‌الصومال قد بد أتا محاولة إقامة علاقات 
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اقتصاد ية وس.باسية معالحبشة » على المنوال نفسه » وتستطيع |رتسيريا 
أن تقيم بل أنها فعلا بصدد أقامة صلة اوئق معالساحل المقاب ل | 
للبحرالأحمر » الذى يمكن اعتباره كامتداد فيا ورا* البحار للمتطقة 
الخلفية ألا قتصاد بة الطببعية للمستعمرة » وأيضاكدطقة ذات أهميسسة 
عامة وسياسية واضحة " (1) ء ويستمر المقال في محاولته البرهتسسسسة 
على أن نجاح السياسة إلايطالية في البحرالأحمر وجزيرة الع رب 
سوف يكون أكثر اكتعالا ود واما »> وقد تحتكر ايطاليا ذلك دون الد ول 
ألا وربية ألا خرى > 

ود عاالمقال أ يضا! لى الا يستثنى أحد من ‌احتمال الصداقة 
مع ايطاليا وهذا يقتضى أن تكون سياسةالحكومة الايطالية في هذه 
المناطق سياسة بنا*ه » ورأى كاتب المقال أن ايطاليا مو#هلة بوجهة 
خاصلذلك » وأنتبادل البرقيات بين روما وصنعا؛ علامة سى 
النجاح الذى حققته السياسة المتيعة وبشير طيب للعام المقبل . 


واستمر المقال غي الحد يث عن أنه قد أن الاوان لليمسن 
أنتتصل اتصالا رسميا بالعالم الغربى » بعد أن كانت أبوابم ا 
مغلقة أمام كل الاجانب وانه من المتوقع أن يدرك الامام كيف يدير 
الأ مور الا قتصاد ية والسياسة الخأصة بد ولته بطريقة تتيح لوالتمشسى 
مع تيار الحضارة الغربيةالذى سوف يجد طريقه ولاشك الى الأراضى 
المملوكة له . )١(‏ 
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قد ت ا أن تکون الا ولى في عقد مشل هذءالمعاهدة؛ 
ف مبا حثا ت السير جلبرت کلا یون ۾ هی التى أدت الى تلك النتيجة. () 


تحد ثت الوا ثق, البريطانية عنتلك المعاهدة بأته ةد 
" تشر قي روما معاهد ة الصداقة والتجارة المعقودة في صنعا* خلال 
الشهر الماضى بين|ايطاليا. والا مام يحبى + ويتوقع المجل سان‌التشريعيان 
في ايطاليا أن تكون هذه المعاهدة مقد مة لهيمنة وسيطرة إيطالي ا 
على الشاطى* الأسيوى للبحر الا حمر ء ولايمكن التنبو* »في الوقت الحاضر 
بأمد هذه المعاهدة » ونتائجها المحتملة » لأننا لم نتربعد تفاصيلها» 
ولانعرف حتى الآن الآ أنها معاهدة ودية وتجارية »أى أن كل طرف 
يعرف بالا خر ويفتح أمامه فرصة العمل التجارى في د ولته وتحت رقابته › 
وأنہا سوف تود ى ألى التمشيل المتبادل من خلال الممثلين السياسيين 
والقناصل » ولكن بيد و أن البعض‌على استعداد لنقد هذه المعاهدة 
قاقلين : اناتجاوزت الحد ود المعتاد ة لمثل هذه المعاهدات الخاصة 
بالصداقة » وهمينزعون إلى اعتبارهامقد مة للتوسح الا يطالى في جزيرة 
العرب المباركة السعيدة ". (؟) 
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ومن المعرو ف أن الا مام یحیی رجل عنید 5 وغو مصمم تما ما 
على موضوع استقفلال بلده وعا قد العزم على هذا الاستقلال »ونظ را 
الى أته كان يطالب الانجليز بمتطقة عد ن فليس من المعقول افتراض 
أنەمن المحتعل أن يذعن للايطاليين فيط يتعلق بساحل تهاممة» 
فضلا عن أن أرضه ليست قريية بمافية الكفاية لاأ رضايطاليا بحب 2 


يخشى خطر أن يفقد أى حق منحقوقه »ومن المعروف في الوقست 
الحاضرآن العلاقابتد السائدة بينه وبين!يطاليا » مجرد علاق ةة 
ود ية ولا يشويبما عنصرالعذاء»اذ لوتوفر هذا العنصر لرأينا 
علامات من النشاط الايطالى الهادف الى تقوية الادارسة الذينن 
احتل الا ماما رأضيہم وضمہا اليه » كذلكاشرنا من قبلالى ماكاان 
من! لابطاليين والادارسة من وتام منذ عشر سنوات » قبل انسدلاع 
الحرب » وكثيراماساند الايطاليون الادارسة » بالمال في حروبهم 

ضد العثمانيين ومذ كرات جيولينى الزعيم الا يطالى ورجل ايطاليا 
تضمنت تصريحات محد دة وقاطعة من هذا الموضوع » كا إن السسرعه 
التى قام بها الحاكم الايطالى في رحلته الى صنعاء مباش رة 
بعد انهيار سلطات الأّدارسة » ومسعاهالى كسب صداقةالاممام 
یحیی يقود الانسان إلى الاعتقاد بأنه ليسلايطاليا أآية طط 
لاحقة ضد الامام بل انہا کانتتتوخی وتراعی < یادا صارما اذ اء 

صراعات الامام معالادارسة » وني هذءالظروف فاته لا يمكن‌الق ول 

بأن الامام يحيى قد سلب حقه في الا ستقلال بى حال من الأحسوال 
يذه الاتفاقية التى رتبت في صنعاء. () 


a e a 
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هذهالمعاهدة رغم أهميتها المحد دة في نصوصها والتى 
تنص في أغلبها على تنظيم الناحية التجارية بين‌البلد ين » لكنه ا 
لاتغفل الجانب السياسى » لأن المادةالاولى منها تهت سرف 
باستقلال اليمن وملكها ألا مام يحيى»والامام » من وجهة نظ رهة› 
يحتاج لهذا الاعتراف به ويا ستقلال أليمن تحت حكمه » ويحتاج 
الى من بييعه الأسلحة » والآلا ت ألتى تعينه في بد*الاصلاحات 
الداخلية في اليمن » وكاندايطاليا لايضيرها ان تعترف به وباستقلاله 
بسل انها تعتبر ذلك نصراً لا » ون هذا سيمنحها فوزا سياسيا » 
کما أنہا كانت تريد فتح أسواق تجارية أمام بضافعها وهذا ماسهلته 
لها المعاهدة » وبهذا الفوز السياسى والكسب الا قتصاد ى تستطيعح 
ان تحقق غاية أخرى > هي بداية التوسع التجارى في مجالات جديدة 
مثل الشاطىء العريى المواجه لصبتعمراتها الافريقية »ء فعقد الاتفا ق 
مع الا مام يعتبر الخطوةالا ولى ألهامة في تاريخ هذا التوسع قي جنئوب 
غرب الجزيرة العربية حيث تعمل من أجل ذلك منذ أمد بعيسسد » 
وقد علقت جريد ة الد بلى تلجراف .تعليقا نقلتهالأ هرام عندعق سد 
هذه المعاهدة جا* فيه ؛ " أن السينو ر جاسيارينى تمكن من ءة د 
معاهد قاقتصاد ية مهمة مع الا مام يحبى حصلت بها ايطاليا على 
مزايا اقتصادية مهمة » وعقد هذه الععاهدة بتوج الساعى العديدة 
التى جعلت ايطاليا تبذل لها بصبر وتو“ ده منذ ثلاث سنوات للحصول 
علسى موطى* قد م في اليمن › فهذا العمل جز من سياسية التوسح 
الا يطالى في البحر الا حمر وقي غيره " . (1) 


في ۲٣‏ ربيع آول سنة م)؟ ٠۳‏ د ۳٠‏ سيتمبرست ةة 
7 م + ص ټ 


- ۳ 


1 


وتشير الوا قق موّ٬كد‏ ن الهدف الرئيسى للمعاهدة 
الا بطالية اليمنية اقتصاد ى حيث قالت : " أ خبرنى السکرتير العام 
لوزارة الخارجية انه تم استلام برقية في هذاالصباح من حاك مم 
اأرتيريا الذى عقد لتوه معاهدة صداقة مع الامام يحبى »أن‌اهدافها 
اقتصاد ية » ؤسوف تميل الى حفظ السلام في تلك المناط سق 
غير أنايطاليا قد ١‏ ضطرت اللاعتراف بالامام ملكا على اليمن" )١(‏ ء 
فالا هد اف الا قتصاد ية مرتبطة أساسا بالتطور الصناعى ف سي 
إيطاليا لايجاد أسواق لها في تلك المناطق وقدأشرنا الى ذلك قي 
فصل سابق . 

ومما يدل على أهمية هذه المعاهدة بالئسبة لا يطاليا 
أن محاولة إيطاليا وضع قد مها على الشاطى* الاسيوى للبحسر 
الاحمر للتحكم في المد خل الجنوبى لهذاالبحر » كانت متسد 
مد ة طوياة > ی منذ نجاح محاولاتہا مع د ريسي سنة ۱۹۱۱م 
وكانت قبل ذلك على علاقات تجارية بموانى* تهامة وعسير واليمن »› 
بل وحتی محمیة عدن ١‏ کما کان لہا مرکز تجاری في صنع اء 
بقيم في أحد التجار الايطاليين بصفة مستمرة» وقد حاولالا يطاليون 
التقرب للاما ممن طريق سلطان لحج لاثارته ضد العشمانيي سن 
أثنا* الحرب الطرابلسية > ولكنهم فشلوا في تحريكه » ورفسسسسض 
الامام يحيى قافلا " ان هذه محاولة غربية لتحطيم الاسلام في 
جزيرةالعرب“ بل كان للايطاليين محاولة اجرأً من ذلك في 
حضروموت » لکن انجلترا صد تہم عنہا حیث أن حضرموت » كانست 
[إحدی محمیاتہا . )١(‏ ) 
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لقد تم التصديق على المعاهدة اليمنية الايطالية فسي 
صتعاء بتاريخ ۲ سبتمبر سنة ١۹۲٩‏ وتم أعتطاد ها بواسطة قزار 
بقانون ايطالی ملكى مورخ في ٩‏ نوفمبر سنة ٩۹۲٠٦‏ ١م‏ والمنش ور 
في الجزيرةالرسمية رقم ۷ ١إ‏ بتا ریخ ٣‏ ينایر سنة ۹۲۷ 1. () 


وقد علقت الجرائد الايطالية على هذه المعاهد ة واهدافها 
ومنها جريد ة رستودل كا رلينو سثيرة الى احتمال أن يود ى الاتفاق 
الايطالى معاليمن الى تحطيم مركزالسنوسى كبطل عنيد ومتحمسس 
لجبهة [سلا مية متحدة موجمة ضد إيطاليا" ) »لذ لكك نتا يطاليا د 1دا 
تعرض|لعروض المختلفة على الشريف أحمد السنوسىالمقعيم د ىالا دا رسة 
بالمخلاف وقدا: شرت الى نا لكعند الحديثعن محاولة إغراء ايطالي ا 
الأدارسة لأخذ امتيازات فرسان . 


آماجريد ة تريونا في عد د ها الصاد ر ۲ أكتوبر سنة ١۹۲١م‏ 
ققد ذ کرت ڪن هذه المعاهده ان الوجود الايطالى في اليمن لا ينبغى 
أن يو“خذ على أن يدل ضمنا على تعد يل في الموقف بالجزيرة العربية 
المعاهد ة تأكيد وأضح فحسب على موقف واقعى وفعلى كان موجود! 
من قبل ء وان ضرورة اقا مةملاقات طبية بالنسبة لا يطاليا مع الد ول 
العربية المواجہة لاريتريا ضرورة جلية وواضحة » إن هذه الد ول 
وقد جذبها أحترام ونغفوفذ أيطاليا المتزايدان »فانها تسع سى 


ii as E ai a E a a ii a is n E i 


Document: 1.0. File 688,No, 56,His Kajesty's (1) 
Ambasrador at Rome Dated 
24-1327 


Docuemtn :I.C. File 0475,No, 256 Dated (} 
310-706 


- + - 


تلا يا لضمان تحسين علاقاتها مع روما » ولاينبغى النظر الي سياسة 
ايطاليا في هذا المضمار على أنها سياسة احتكارية» والمعأاهسدة 
مع أليمن تعتبر في نفس‌الوقت » حد 0ا هاما في الساسة الا طالب ة 
الاسلامية» فضلا عن كونها أعظم مثال نموذجى لسياسة الهيمة ةة 
الخاصة بموسوليتي " . () 


می قا é‏ ولكن بموجب هذ ه المعاهدة قد م الاعغراف با ر لال ت 
بريطانى على اليمن »› غيران المشروع لم يتقد م أكثر من ذلك " وتسترعى 
جرید 5 الکوربیری د پہلا سیر النظر الى السياسة الغامضة المتبعة مسنينسن 
جاتب بريطا نيا العظمى » والى بعثات الكولونيل لورنس » والميجور فيلبسى 
الكولنيل جاکوب » الذین تد ترا منم تقریيا حكومة لند ن »يضاف الى 
بينما نحا ز الاد ريسى في عسير والمخلاف السليمانى للبريطانييسن » 


أن‌ثبدده." )۲( 
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وعلىأى حال فان هذه المعاهدة لم ترق لانجا ترا 

خاصة الفقرة الا ولي منها » التى تعہدتايطاليا فيها بالاعتراف 

بالا مام يحبى ملكا على اليمن » وتشير الوثائق عن خوف بريطانيا ممن 
هذا الاعتراف » فقد أرسل المند وب المقيم في عدن الى وزيسسسر 
المستعمرات يقول :" ... كما تعلمون فان تعبير "يمن " يشملل 
جغرافيا وتاريخيا محمية عدن » وعد ن نفسها ءثم أن مطالبسات 
إلا مام اللاحقة مو#دأها أن كلا من عسير وحضرموت مقاطعتان مسن 
مقاطعات اليمن » واقترح بنا“ على ذلك أنه اذا كانت حكوة 
صاحب الجلالة تعتزم الاعتراف بالتسمية للامام» فانه يتعيسسسن 
عليها ان تفعل ذلك بالخضوع للسفهوم الواضح وهو أن اللقب لايقهم 
منه ضمنا سياد ته على هذ ه المناطق » کا اقترح أ نه يتعين أن أمكنن 
الحصول على الاعتراف بهذه التحديدات من جانب الحكوم_ ةة 
الايطالية » فإ ذا أوضحت ايطاليا بآنها لاتشجع بأية طريقة من الطرق 
مطالبات الا ماميحيى بمحمية عدن » وفيما يتعلق بعسير فانى أود 

الا شارة الى برقيتكمالمو۶رخة في ٣ ٩۹‏ ابريل سنة ٥۱۹۲م‏ حيسسث 
البتد الرأبع من المعاهدة مع الا د ريسى في سنة 1۹1۷م قډداتم 
الاعتراف بمعلى اعتبار أنه من المفهوم أنه يشير إلى ساعدة ضسد 
د ولة أجنبية » ونظرا لحقيقة أن ايطاليا سوف تستمر في تزوي_ د 
الامام بالأّسلحة بمقتضى المعاهد ة ونظرا لمطالبات الامام بعسير 
فانى أقترح استصواب اعلان الحكومة الايطالية رسميا بالمعاهدا ت 


القاقمة بينانجلترا والاد ريس ". () 
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هنا أثار المتد وب المقيم في عدن مشكلتين جد يد تين 
ظهرتا بعقد المعاهدة اليمنية الأيطالية »وهى أن الامآام سسوف 
یری في الأعتراف به من جانب ايطاليا ملكا على اليمن معادلا للاعتراف 
بمطالبته بمحمية عدن » بل وعدن نفسهاء والمشكلة الثاني سة 
هى المساعد ة الا يطالية للامام بالسلاح الذى يمكن أن يستخدمة 
بالتالى ضد الادارسة حلغفاء البريطانيين » حيث يجب على انجلسسترا 
الوفاء بالتزا 1 الا اذا بن جانب 
لوفاء بالتزامها بمعاهدة ۹۱۷١م‏ مع الاد ريسى اذأ هوجم من جانم 


د ولةاً جنبية )1( 


رد تا يطاليا على انجلترا بخصوص هذا الشأن» ب أن 
الاعتراف بالا مام ملكا قد تم النص‌عليه بتعبيرابت عامة » ولم يكن يصاحية 
ای وصف لحد ود الأراضى المملكوة له والواجب الأعتراف بسياد ته 
عليها وسوف يتضح لكم أن المعاهد ة عالجت في المقام الأول المواضيع 
التجاريةوتجارة الأ سلحة 0( 


كما قالت الحكومة الا يطالية انها تہدف الى آه. داف 
اقتصاد ية» وسوف تفضى الى المحافظة على السلام في تلك المناطق»ء 
ذلكالسلام الذى يحدث أو لايحدث بلذلك فان ‌التحفظات ضروريسة 
على انها غير مرغوب فيها » ومثيرة للاعتراضإذ أن المحافظ ةة 
على السلام ريما يتم تأمينها بسحق الاد ريسى بساعد ة العتاد الحربى 


س ٠‏ بک س س س ی س س س کر س س سے ست سید پد سس س س س ت 


Document :1.0. Pile 5535, Dated 30-9-4926 )1( 


Document:l1.0. Tile 3364,Ho,706 form Mr, (Y} 


Wunefield to sif Austen Chamberlain 
Lated 21-0-7926 


- ۳4 


والذ خاعر الا يطالية » أها الأأهداف الا قتصاد ية فريطا تكون امتيا زات 


وتثبت ألوثا تق حقا أن الفقرة الأ ولى من المعاهدة خطيرة 
فقد ترغم ظاهریا الا یطالیین لیس فقط على الاعتراض‌علی‌الا د ریسی › 
بل أيضا اتخاذ اجرا*ات حربية ضد انجلترا » إذ تقرر ط رد 
الا مام من محمية عدن بالقوة من قيل انجلترا )١(‏ »إلا أن الاماام 
یحیی کان يرى في‌هذه المعاهد ة عونا أد بيا .له في معركته الد بلوماسية 
معانجلترا » أو بالأحرى اعتقد الامام ان تعاهدة معايطاليا سيساعد ه 
على التمسسك بمطالبه في‌المحميات وعسير وأن من حقه الآن التشدد مع 
انجلترا للوصول الى أغراضه »وبنا* على ذلك فقد قام العمل المشترك 
بين الا مام والايطاليين محاولين مهاجمة جزر فرسان » فالاماام 
يطح في الا ستيلاء على هذ هالجزر لا هميتها خاصة بعد إستعادته 
للحد يد ة والا ستيلاء على تهامة وأراضى الاد ريسى أثتاء اضطراب 
البيت الاد ريسى وكذ لك الحال بالنسبة لايطاليا » فهى تطمع في 
الا ستيلا * على جزر فرسان لأهميتها () بل وعلى جزر البحر الأحمر 
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وكمران بالنسبة لجيزا ن ومصي 


موقع جزيرة فرسان 
من کتاب فوا د حمرة , قب جزبرة العرب 


إت ~~ 


المواجهة لمستعمراتها الا ريترية لتتخذ ها نقطة للوثوب ءلسسى 
الشاطى الاسيوى من جهة » وحن جهة أخرى تحاول أخذ امتياز 
التنقيب عن‌البترول لأن هذا العصر بالذات " أطلق عليه عص ر 
التنقيب » فقد شاع أن بالجزر آبارا للبترول ولكن ليست بكميات 
تجا رية“بالا ضافة إلى وجود المياه العذبة التى تتوفر بالجزر لتزوي-سد 
سفنها التجارية متها . 

وقد نوهت = الوثاثق من أهمية فرسان بالنسبة لايطالي اأ 
فأشارت قائلة ؛ "ان الموقف متاسب للتحقق بواسطة سوال مباشر 
عن ماهية المصالح الحالية الفملية لاريتريا في جز ر فرسان السستى 
تعلقعليا الحكومة الايطالية مثل هذه الأهمية » وقد أوضح الايطاليون 
نهم بعسترفون باهمية المصالح البريطانية في جزر فرسان » كا 
تم ايضاح ذلك قبل الان غير أن الحكومة الا يطالية قد تنظر من جانتبها 
بعين‌القلق ألى موضوع أا مة قأعد ة بوا سطة قوة أ حنيية تي تلكا لجزر٬›‏ 
ولكن! لا يطاليين يد ركون أكثر أن آرتيريا عبارة عن مستعمرة صخي رة 
ومتصارعة لا تعتمد على نفسها ولها منافذ ظيلة »وأن العلاق ات 
التجارية بالتالى ممجزر فرسان - التى تقع مباشرة في مواج سسة 
مينا*مصوع - تمثل مصلحة حيوية لتقد م وازد هار المستعمرة » وقد شار 
السينور جاسيارينى أنەنظرا للموقع الجغرافي » فا فان العلاقات بيسن 
ألجزر ومصوع وثيقة وسستمرة» وقرر أن الرو“سا* المحليين »› والسكان 
آلا خرین يترد د ون كثيرا على ارتيريا » ونه کان في امکانه في ای وقت 
الحصول على امتياز للبترول في جزر فرسان » وذلك من‌الزع ما 
المحليين مقابل تعويض مالى ضقيل » ولكنه تجنب حتى الآن تشجيع 
ية عروض في هذا الاتجاد "() 
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لذلك اتحدت آمال الفريقين فىالهجوم على فرسان ومحا ولة 
مد النفوذ اليها » لذا أشارت الوثاتق بتاريخ ۷ ديسمبرسنة ١۹۲١م‏ 
" أن باخرتين إيطاليتين ظہرتا للعيان في جزر فرسان وهما يحاللان 
أنزال جنود الى البر » ولقد تمت مقاومة عملية الا نزال بواسط ةة 
السكان المحليين ° () فاذا ثبتت صحة هذهالوقاقع فان بريطانيا 
تجد لزاما عليها بمقتضى المعاهدة المبرمة مع‌السيد محمد بن على 
الإدريسى سنة ٩1۷‏ ١م‏ ضرورة توجه ضابط القياد ة إلى الاد ر يسسى 
أو الجلاء الفورى للجنود الايطاليين أو الجنود اليمنيين » وقد يكون 
هوّ*لا*“الجنود اليمنيون قد تم نقلهم على سفن إيطالية أوكان يقود هم _ 
ضباط ایطالیون )٩(‏ » اعتقاد! منایطالیا آنا تحاول ادخ ال 
اليمنيين جزر فرسان لمصلحتها على أساس أنهم عرب لتتلاف سي 
الاصطدام مع انجلترا » وقد أرسل السيد مصطفى الاد ريسى خطابا 
الى السلطات البريطانية قال فيه : ۰ لقد کنا نستطيع أن نمنع السفن 
الايطالية من زيارة موانينا » وكنا نستطيعأيضا أن نتعامل بشسدة 
مع أولئك العللاء التابعين للسلطاتالايطالية الذين كانوا مسقوليسن 
في المقام الأول عن نشرالمكافد » ولكننا لم نكن متأكدين من ية 
مساعد ة قد نتلقاها » وخشية أن يو#دى أىء مل حربى من جانينا 
ضد هم الى تد مير موانينا » ولقد كتبت في الوقت المتاسب دة 
تقا رير الى المند وب المقيم في عد نأخير فيها بكل ماحدث »ولكن 
لا بيد و للأسف أنهم قاموا بأى عمل فعلى وأود أن ألفت نظركم يأسيأد ة 
اللورد الى مايلي : 
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لقد أحضرت لنا شركة الزيتالبريطانية مافتى بندقية تم 
استنزال قيمتها من المبلغ المستحق لحكومة الآ د ريسى »ومن ثم تم 
تسلم الا يصال بها الى المند وب في الشركة بعدن » ولقد تسم 
شحن البناد ق وتغريفها في كمران لنقظہا الى جيزان » لكسن 
حينما أرسلت المند وب للاستلام» أرسل لى حاكم كمران‌خطابا قال 
فيه أن‌البناد لق أرسلت إلى عدن بناء على أمرالمندوب المقيم هناك > 
ویوجد خطاب حاکم کمران في حوزتی » هل هذا هو مدی ساندة 
الحكومة البريطانية ؟ فاذا كنا بد ون بناد ق أو ذخيرة فكيف نتستطيح 
أن‌ندافع عن بلد نا ضد هجمات الامام يحيى الذى تسانده إيطاليا 
بقوة ؟» هل ترغب الحكومة البريطانية في أن يكون الامام بحيسى 
أداة لا متداد النغفوذ الا يطالى في كافة شبة الجزيرة العربيسسسة 
على حساب البريطانيين » اسمح لى باسيادة اللورد : أن أقرر 
صراحة أنه اذا كانت الحكومة البريطانية لاتزال راغبة في أن يظلل 
بلد نا متواجد! وأنها ترغب في مساند ة بلد نا » فاننا سنکون شاکرین 
الىالأبد كما كنا في الماضى ومن المأمول أن تظهر لنا ساندة 
عملية في شكل قروض وتوريدات ذ خيرة » ويمكن مواجهة مده 
القروض من الاتا وات الخاضة بامتياز الزيد .. . ”(0 


رد وزير الخارجية اللريطانية على المند وب المقيم في 
عد ن وعلی خطاب السید مصطفی الاد ریسى قاعلا ,” أيا كانت 
الوقا قع الحقيقية للحالة > فبيد وأنه من غيرالمستبعد أن تكون 
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الصداقة المزعومة للسيد مصطفى تجاه حكو مة حضرة صاحب الجلالة» 
ومصالحها ترجع جزعيا إلى اعتقا ده بأنه يكون في وضع يو"من له 
مكسبا ماليا أكبر من جهة حكومة الجلالة»يفوق مكسبه من ج هة 
الحكومة الايطالية » ان الملاحظات السابقة تعتبر على نه و 
لا یمکن !نكا ره نظرا لطبيعتها بالذات » غير أنه يبدو من اللازم في 
جميعالأّحوال » توخى منتهى الحذر في التعامل مع سيد مصطفى ء 
ومن رأبى بالتالى ياسياد ة اللورد أنه يتعين عليكم تجنب اعطاف هه 


ای تشجیع مباشر بلیجبأن يتضمن رد کم على خطابه :- 


المتيادل بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة الا يطاليه المتفسق 
عليها في روما » وتوضيحا صريحا بأن حكومة صاحب الجلالة ليس 
لد ہا أية نية تحو تحويل او تسلیح حملة لمساندة الاد ريسى فد 


أوليفنت 


بید و هتا أن بریطانیا تبلور رایہا في أن زوال حكکسم 
الا د ریسی أ صر لا مغر منه 
وجب أن يبد أالتفكير في مستقبل أ ما رته کماآنپم توص لوا 
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إلى أن حاكمها رجل وافد الى الجزيرة العربية وأن طبيعة الجغرافية 
لمقاطعته لا تساعده علي صد أى هجوم عليه » كما تستنتح الوثائق 
البريطانية أن الاد ريسى لايقو ى على مجابهة أمام اليمن في حالة 
تا زم العلا قات بين ما 


ولكن رغم هذه الحقائق جميعها > 1 أن انجلترا عارضت 
التد خل الايطالى في القاعد تين الاستراتيجيتين البحريتي سن 
في البحر الأحمر الا ولى في خليح كمران والثانية في جزر فرسسان 
وذلك لاستراتيجية المنطقة وأهميتها بالنسبة للمصالح البريطانيسة 


فبريطانيا تعتبر نفسها مسقولة عن أہمن وحماية البحر الا حمر . 


"ان المبدأً المرشد في السياسةالبريطانية في البحر ‏ 
الأ حمر هو تأمين شبكة المواصلات معالهند والشرق » وله ذا 
الغرض فان حكومة صاحب الجلالة ترى أنه من مصلحة الا مبراطورية 
الحيوية الا تثبيت أية قوة أوربية نفسها على الشاطى* العربسسى 
للبحر الا حمر وخصوصا في جزر فرسان وقمران »ويغض‌النظر عن 
صيانة هذاالمبدأً فان حكومة صاجب الجلالة ليست لها مطامسسع 
سياسية » وهى لصالح المساواة في الفرصة التجارية في كل مكبان 
من منطقة البحر الأ حمر » لقد كانت الشركات البريطانية لعغفدة 
سنوات مضت تسعیللحصول من ألا د ریسی على امتیاز جزر فرساأان 
وفی أى مكان آخر ” () لذلك فہی تخاف من التهہد بد 
باحتلال فرسان وكمران بواسطة حاكم عربى فير صد يق ()رالمقصود 
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بهذا الحاكم غير الصديق الامام يحبى لأنه يهد دها في محميسة 
عد ن » وتشير الوثاعق البريطانية أنها كتبت مذكرة في هذا الشأن 
لا يطاليا عند ما حاولت إنزال قواتايطالية ويمنيه في جزر فرساان » 
يظهر فيها مدى حرصها على طرق التجارة في البحرالأحمر تقول 
أن‌الاساس الأول للمذكرة »ءهوأننا تعهد نا بحماية ج زر 
فرسان » وأعتقد أنهم ن المرغوب فيه كذلك الاستمرار لتوضيجح أن ذلك 
يرتكز صراحة على الاعتبار الأ ساسى الأّهم»وهو ضرورة حماب_ة 
أمن طريق البحر الأ حمر » إنه من‌الواضح ومن الجلى » وربما يكون 
من‌المرغوب فيه التشد يد والتأكيد على هذه النقطة لمصلد ةة 
الا يطاليين » ولكن الطريقة الخاصة التى تم بها ذلك في المذكرة 
تبد و لى بالأحرى مثيطة رفير مشجعة » إنه بيد ولى أنه من المذل 
والمخزى على نحوغير ضرورى بعد القول بأتنا تعهد نا بحماي-ة 
جزر فرسان » أن ترسل للامام أنه قد أحتل الآن بعض المتاطق 
القاعمة تحت حمايتنا » وأنه من الممكن له أن يحتل أيضا جزر فرسان 
وكما ذكرنا سابقا - فلم نعلن‌للايطاليين أنتا لاننظر ال سى 
التعهد بالحما ية على أنه ينطبق على الہجمات القى يقوم بها 

حکام عرب اخرون , ولا يمكن لأ حد أن يعتقد أننا نعتبرالا مام 
یحیی نفسه خطر | محتملا على طرق المواصلات البحرية ؛ وأذا تمتث 

ية إشارةاإلى أمن طرق المواصلات » فلاشك أن الايطاليون سوف 
يد ركون النقطة الحقيقية » وييد و أته لايوجد مايمكن كسبه بتغليسسقف 
الأمرعلى هذاالنحو” ()” أعتقد أنه من المشكوك فيه للغاية 

أن ترضى الاد ميرالية عن المسودة» لان هذ هالا خيرة لاتعالسج 
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موضوع حلیف له مواجه لجزر کمران والتی تہتم بها الاد ميرالية أكشر 
من جزر فرسان » غير ننا لسنا في موقف قوی جدا لکی نعسسترض 
حول ذلك» فلامام موجود هناك الآن وتقع الجزر وراء مااعترفن اا 
به داثما وهو أراضى الإدريسى » وليس هناك مشجب متطاب ق 
مع الا تفا قية المعقود 3 مع الا د ريسى حول جزر فرسان يمكن أن يعلسن 
الاعتراض‌عليه »> أوالاحتجاج المناسب »وأعتقد وانقا تماما أن وزارة 
الخارجية لن تكون مياله إلى تأييد هذه المسآالة ء وأإذأ حدث بعد 
هذا التحذيرأن قام الامام بتشجيع من ايطاليا باحتلال جزر 
فرسان » فلا بيد و أنه لاآحد ید ری ماذ! تيعين عليتا عمله » ووجهة . 
نظرى الخاصة أن الطريقة الوحيد ة المو*كد ة لمنع هذاالموقف المحرج 
والحساس من أن نقول للامام إتنا لن نسمح له باحتلال الجزر وان تقول 
للايطاليين ليت أننا فعلنا ذلك » وإذا حدثت المحساولة » فعلينا 
1 نفسرق المراكب الخا په 
والاعتراض‌على ذلك » وهوآن سياستنا هى الاحتف اظ 
بعلاقات طيبة مع الامام لأسباب تتعلق بمحمية عد ن » ولاأتصور أن 
وزا رة المستعمرات أو وزارة الخارجية قد تجنبت ایا متہ ا 
هذا المسلكء قإذا كان الأمر كذلك » فانه لايسعنى أن أقسترح 
أى شىء أفضل مما هو مقترح الآن ". ) . 


: أن طبيعة الملاقات السأئد ة بين حكومة صا 
الجلالة في بريطانيا والا مام لها طبيعة خاصه »ائه يحتل أجزا* سن 
محمية عدن » ويصر على المطالبة بالجز”الاكيران لم يكن بالجزً 
الباقي من محمية عد ن ءولقد فشلت المحاولات التى بالت في 
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شأن الوصول معه إلى تسوية » وفي نفرالوقت فانه بيد ى رغبة صاد قة 
في تسوية سلمية » تباد لة اياها حكومة صاحب الجلالة من كل قلبها ء 
ان حكومة صاحب الجلا لة غير فاقد ة للا مل في الوصول الى تسوب ةة 
سلمية » وليس من المستحيل على السلطات المحلية الايطاليسسسة 
أن تكون قاد رة بواسطة نصائحها للامام في الاسام في ذلك > وفي 
حالقعد م حد وث انفاق ما »وفي حالة وقوع اعتدا*ات لاحقة على المحمية 
أو محاولة لاحتلال جزر كمران وفرسان » فان حكومة صا 
الجلالة قد تجد نغفسها مضطرة على مضض لاتخاذ اجرا*آات ضسده »› 
وهذااحتمال قد ينظر فيه وفي أية لحظة" () . ۰ 


وتمضى الوثا فق مبينه أن حكومة صاحب الجلالة لاتشك فى أن 
الحكومة الايطالية سوف تد رك الأأهمية التى تعلقها على ذلك 'بالنظر 
إلى رى حكرمة صاحب الجلالة الى هذه المسألة الخاصة بجزر فرسان ء 
وسوف تد رك إد راكا كاملا أن السبب الوحيد الذى يحركها في تقسير 
موقفها بأ قصى روح المود ة إلى الحكومة الايطالية في الاتصال الحالى ء 
وهوالرغية قي منع وتلافی موقف سیاسی محرج وحساس من أن بتطسور 
فيما بعد" )٩(‏ . 


انجلترا وا يطالياءوانجلترا بالذات لانها تعتبرها مساوية في الأهمية 
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لعدن بالنسبة لطريق الهند » وصيانة لذلك اقترحت انجلترا في مايو 
عام ه۲٩‏ ١م‏ أن لاتمد إلى أراضى الإد ريسى والامام الحظر سى 
تصد ير المعد أت الحربية الذى سبق اقامته في حالةحرب تنجد -الحجاز 
ولقد تمت الموافقة على هذا الا قتراح منجانب الحكومات الايطالية 
والفرنسية والبلجيكية »غير أن الخظر أثبت عدم فعاليته وأثارةء دة 
اعتراضات من هيتات مختلفة ء 


ان الاد ریسی من جانبه قد تذمر من أنالاطم كان يحصل 
على توريدات حربية من مصاد ر ايطالية وأنالغرض الفعال للحظر 
من جانب حكومة صاحب الجلالة قد فرض‌عليه أثارأ بالغة من الضرر » ' 
وقي غضون ذلك » فان إحدى الشركات البريطانية التى كانت تتفا وض 
لعد ة سنوات مع ال د ريسى بخصوص امتا زات في جزرفرسان واج زاء 
أخرى من أراضيه » احتىجت لدى حكومة صاحب الجلالقة من أن الحظر 
اتسم بالتميز غير العادل في غير صالح التجارة البريطانية»»حيث 
أنه آمكن الإ مام بطريق غير مباشر من أن يمتصأراضى الإ دريسى اللتى 
لم تكن أبدا جز*! من أراضيه »وفضلا عن ذلك فان الآد ريسسسسى 
نفسه قد رفض أن يعزز الا متيازات للنقابة مالم يتم تزويده بواسطلسة 
الشركات بالا سلحة والعتاد الحربى التى قررت حكومة صاحسسب 
الجلالة إجازة تصد برها". (1) ٠‏ 


لذلك أشارت الوثائق أن بريطانيا قد مت تقارير عن الموقف 
في الجنوب العريبى لشبه الجزيرة العربية في ذلك الحين آى ءام 
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١ ۹ ٦‏ قال التقرير :" ولقد كان موقفنا طوال الصراع بين الا مام 
والاد ريسي يتسم بالحياد ية »> ولكن‌الموضوع له أهميبة خاصة بالنسية 
لغامن‌حيثالاً تي : أننا ملتزمون بموجب معأاهدة بحماية القباف لل 
داخل محمية عد ن » وان احتلال جزر فرسان آن‌خليج كمران جنوبا 
بوا سطةا حد ى الد ول الأ جنبية يشكل تهد يدا للمواصلاتكوقد تعهدنا 
باتفاقية ۷ ٩ ١‏ م بحماية الاد ريسى ضد أى هجوم من جانب الد ول 
الأجنبية آو بالسرغممن أنه تمايضاح أن ذلك لن يكون في حالة هجوم 
من جانب حاکم عریی آخر » فانه ینبغی أن تکون متلزمین !ذا هوجم 
من جانب د ولة أو ربية » لذلك فانه من المقغرح تحذيرالاإ مام 
من أن احتلاله لجز من محمية عدن يعرضه في أى وقد لاجزا*ات 
انتقامية أرضا وبحرا وجوا »في الوقد وياللكيفية التى تراها مناسبةء 
وأن أى عمل من جانبه ضد أية جزيرة في البحرالا حمر معتاه التعجيل 
بالقيام بعمل من جانب بريطانيا ” . () 

وتوضح الوثائق أيضا أن النيه تتجه في تاريخ مبكر الى 
تعزيز القوات الجويهفي عد ن » وتحذ يرالأماممن‌ان أية تعد يات لا حقة 
في محمية عدن أو تهديد لجزر فرسان سوف يجعله عرضة لاجراءات 
انتقامية » ويتعين أن تترك لد يهم انطباعا بأننا سوف نرحب 
بتسوية ود ية للقضا* علىمناعبنا مع الامام »> ويمكن أن نبين لهم أن 
رغبتنا في مثل هذه التسوية من تقد م لهم فرصة لاثبات قيمة سياسة 
التعاون". )١(‏ 
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في تقد مہا الى الا طم في شمر سبتمبر سنة ٩4۲۷‏ ١م‏ ولم تنسحب إلا عند ما 
انفزتها الطاعرات وعند ذلك ألقت الطائرات أيضا تنبيهات علىأهالى 
مد ن مختلفة في اليمن يانه إذا هوجمت البلاد المحميه فان الطافزرا ت 


سوف تضرب تلك المدن . () 


وتشرح الوا فق مدى قلق بريطانيا من أن‌القاعد تين الہامتين 
بالنسبة لبريطانيا ستكونان تحت رحمة القوات الا يطالية والإ مام يحيسى 
التى تعاونهايطاليا وانه لابد من معالجة الموقف معالجة حسساادة » 
ولما كانت بريطانيا لاترغب في مجابهة مباشرة معاي طاليا من أجل هاتيسن 
القاعد تين فانها فضلت أن تعلن تصريحاً د وليا بتحذير أية د ولة بحرية 
من التسلل إلى هاتين القاعد تين على غرار تصريح لانسسدد ون 
عام ۳. ۹ ١م‏ بخصوص الخليج العربى )١(‏ ء حيث و جدت أن ذلك أفضل 
علاج لابعاد الاإيطالبين عن قاعد تهما في البح رالا حمر » ومن جهة 
أخرى حذ ر رجال الاقتصاد الانجليز بوجوب عدم اند فاع المواسسات 
التجارية الا نجليزيه للحصول على امتيازات في اليمن أوعسير » ذلك 
أن موا رد هذ ين الا قليمين محد ود ة لاتستحق المجازفة من آج ل 
جعلهما سوقا للبضاعع الا نكليزية . 

وقد م لنا جاكوب تحليلا لوجهة نظر المصالح البريطاني ةة 
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في اليمن في قوله : " آن مصالح بريطانيا في هذا الا قليم يكن 
أن ترکز في تدعيم مرکزنا في عد ن وترك الداخل يتطور في خط عربی › 
وان بريطا نبا یمکنها ان تنجح في بسط نفوذ ها بواسطة انج اح 
تجارتها في المنطقة » فهي لمتستطع استغلال كل طاقتم_ ا 
التجارية بعد فيها " » ئم يقول " ان سیاستنا يجب أن تکون الريح 
د ون الا ستيلا“ » والعمل دون الوجود الفعلى › والتطور د ون 
السيطرة ءفوقت. التد خل قد مضى وسياسة " فرق تسد " ا صبحسست 
لاقيمة لها » والا حتفاظ بالحكام العرب الذين يأخذون المرتبات 
ليقفوا بوجه حاکمعربىآخر معنا أن ندفع‌السلم ضد المسلم » فعدن. 
فقط هی أرض بریطانیه (۱) ومعزولة في ركن واحد + وعلى ذلك 
فان تجزئة الا قسام الداخلية لايهمنا كثيرا* ©) ` 
إن جیکوب هنا شأنه شأن‌جمیع رجالات بریطانیا فهبسو 
يشغل منصب المعاون الأ ول للحكومة البريطانية في عدن » وهو 
يعبر عن وجهةنظر مصالح بلاده ومراعاته لہا »وهو في تحايل هھ 
هذا ينظر الى الصورة نظرة ينقصها إلانصاف والصدق » ولم يلتفت 
بای شکل من الاشکال الى مصالح آهل البلاد كما هوواض حح 
من تقریره . ) 
إننا نلاحظ من خلال عرضنا للوثاعق أن انجلترا لاتحاول 
)١(‏ ومن جهة نظره 
(۲( هارلود ن جیكوب : طوك جزبرة‌العرب » ت ۱ص ۲۰۲ 
بدايةالحكم آلتركى ونهايتة : ترجمة: أحمد المضواحى 
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الاصطدام بايطاليا » وانما تحاول التغاهم معها مستعطلة سيا ةة 
التهد فة » ويرجع السبب في هذه السياسة إلى أن انجلترا ود ول الحلغا* 
خرجوا بعد الحرب العالمية الأولى وهم مشغلون بالمصاريف والتكاليف 
الكبيرة »> للذلك حاولوااستعمال سياسة التهد ‏ ئة مع د ول المحور ؛ 
خوفا من العودة مرة ة أّخرى للحرب »ء رغم أن هذه السياسة عاب ا 
بعضالساسةالبريطانيين أنفسهم »لكن‌هذه السياسة فرضتها طبهم 
الظروف التا ريخية للحرب العالمية الأولى ء ولكن رغم استعمال الحلفاء 
لسياسة التهد عة مع د ول المحور الا أن د ول المحورظلرا حاقد ين .عليهم 
لأنہم خرجوا من الحرب منہزمين »ولم يأخذ وا حظهم من المستعمرات 


وکان هذا من عوا مل ن النظم الشمولبة > وهی نظقسم 
وراد ه ول 
طهر موسولینی ف اعقاب الحر ب العاليه الا وای ٠‏ شرع اتن بم 
الفاشي» وهی كلمة مأخوذ ة من الكلمة اللاتينيه Tfasces‏ ا 
تطلق على حزمة العصى التى كان يحطها الرومان القدما* في 
الا حتفالات الرسمية وه وهی رمز السلطان وألا تحاد والقرة و اتخ سذ 
السيداء ردا u‏ وان تضم الى صقوف > الحاب كل ناقم عل سى 


E a mm a Mi my a a a mm e ii mm E ج ا‎ ٠ّ ihi a E ae a 


ج . 
)١(‏ احمد نجيب هاشم : التاريخ الحديث رالمعاصر: ح ٣‏ » 
ص ۳۱۳ ) 


(۲) تغس‌المرجحع »= ۳» ص٤١۳٣‏ 


~~ ۳1€ 


النظام القاتم » من عمال وعاطلين وجنودمقعسدين الذين رأوا سي 
هذه الحركة فرصة لكسب المال والسلطان » وشن أتباع موسولینسىی 
على الشيوعيين حريا شعوا* تحت عين‌البوليس الا يطالى » وتفاقمت 
الاضطرابات » وزادت معارك الشوارع بين‌الفاشيين والشبوعيي سن › 
وطلب ريس وزرا* ايطاليا من الملك عما نوقيل الثالث اعلان الأحكام 
العرفية » فرفض‌الملك أجابته » فاستقال في ۷ اكتوبرسنة ۹۲۲١م‏ 
فد عا الملك موبيولينى لتأليف الوزارة وقد م موسولينى من ميلان ومعسه 
فرق القمصان السوداء إلى روط »)١(‏ وأعلن عزمه على بعث | مبرا طورية 
روما القد يمة واحياكها »وطبع ملا بين الخراقط لروما القد بم ةة . 
ونشرها في جميع المدن والاأقاليم داخل ايطاليا وخارجه اء 
ولم يكتف بالمتاد اة باحيا* روما القد يمة وبعثها من جديد أواستعاد ة 
جميع الا قطا ر والا مصار وا خضاعبا لد ولته بل أعلن أن البحر المتوسط . 
هو بحيرة إيطالية ء ونه تيعا لذلك يجبأآن يعود بكل ما على 
شطآته من د ول وشعوب وأمم الى الحكم الإيطالى . )١(‏ 

وكا ن البحر الأ حمر واغتصاب ماعلى سواحله من جملة 
أهداف الد كتاتورية » ويدأً العمل من قاعد ته في هذا البحسر »> 

وا ستطاع موسولينى آن ينفذ كثيرا من المشروعات لحكومته 
واستعاد ت الصناعة الا يطالية تشاطها ونموها () » ومن شم د 
الشراهة الا ستعمارية لدى ايطاليا . 


() آحمد نجيب هاشم : التاريخ الحديث والمعاصر »ءج ٣‏ » 
صر ج إ۳ °۰ 
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والواقع أنه تجم عن‌الحرب العالميةالاً ولى تغيرات عظيم-ة 
الخطربعيد ة الأثر في نظم الدولة حتى أن معظم دول و سط 
وشرق آوربا قد أخذت تدع النظم الد يمقراطية وآشرت لونطا من لوان 
الد كتا تصورية » وقل فيا الايمان بمزايا النظم النيابية التى كافحصد 
تلك الشعوب بعينها طوال القرن التاسع عشر في سبيل الظفر بهمااء؛ 
فتری موسولینی في ایطالیا » ومصطفی كمال فی ترکیا » وفرانکو في 
آسبانيا > والملك أسكندر في يوغوسلا فيا » وهتلر في المانيا » وشيانجچ 
کی في اليابان » نراهم يخضعون أممہم لد کتاتوريات شيدت جميعها 
على طراز متشابه٠‏ » وأّخذ عصر الد كتاتورية ينشر ثماره من العن سف 
والقمع » ولقد تحفظت الا حزاب المحافظة والرأسمالية في بريطاني اا 
وفرنسا والولا يات المتحدة ازا“ هذه الد كتاتوريات » ورأآت فيم ا 
في اول الأ مر حواجز وافية ضد انتشار المباد ى“ الشيععية وتقويسسضص 
النظام الرأسمالي () “ لكن ثبت فيا بعد أن هذه النظم الشمولية 
ماهى إلا امتداد للحقد القديم ضد دول الحلفاء » لأن دول المحور 
خرجت من ‌الحرب العالمية الأأولى سنة ۹١۹١م‏ منهزمة ولم تحقسق 
أهد افا في اعاد ة توزيع المستعمرات وهذا ماظهر خلالء-سسرض 
الوثائق حول العلاقة بين انجلترا وايطاليا ومابدا من خول انجلسترا 
وتلقها » هذا الخوف الناتج منعقد المعاهده اليمنية الايطالية »> 
جه المعاهد ة التى أثارت قلق انجلترا وانتياهم سا 


(1( ا حمد نجیب ها شم : التاريخ الحديث والمعاص سر : 
د ٣‏ :؛ ص ٣ ٠١1‏ 
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لهذا الخطرالوافد عبرالبحرالأحمر » لذلك سارعت لاتة. اذ 
الاجرا*ات اللازمة لتأأصين هذا الخطر » ولكن رغم ذلك فانه من الناحية 
العملية » نرى أنه عند ما عقد ت ايطاليا معاهد تها معالا مام يحيسى 
نانها لم تفعل مايجعل بريطانيا تعترض عليه سوا من الناحيسة 
القانونيه أو من التاحية الأدبية » وهذا طاعترفت به إنجلترا صراحة 
فيما بعد في محا د ثات روما في بنایر سنة ٩۲۷‏ ١م‏ التى أعتب رت 
نها استطلاعية بحتة » وأنها تتعلق الى حد كير بالسائ ل 
الاقتصاد ية فيما يخص المصالح البريطانية والايطالية في البحسر 
الأحمر ويوجه خاص في السواحل. العربية.() 


انجلترا وايطاليا فى غرب الجزيرة العربية » نجد السيد الحسسن 
الا د ریسی وذ وصلیت به الظروف الى أن بدك نقسة مېد دا بخط سر 
من الانطفا* والا نقراض التام بوأسطة جاره الا مام يحيى وقوات هه 
ايطاليا بتا* على هذه المعأاهشده > فأ خذت القوات الزيد ب .ةة 
ترحفک منتصره على !لا مط رة الا د ريسيسة جوا بعك اخر 5 وو ل 
إلا طرة الا د ريسية مع الاعتراف باستقلالها الداخلى لأز سه 


سود سب سد خد ند کب س سے ت ید س س د کد ج س س ت د م —- 
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کان يأمل في ضمها جميعها الى بلاده . 


وتشير الوثائق الى الضعفالذى وصل اليه السيد الحسسن 
الاد ريسى في تلك الفترة حيث قالت " لقد بلغ ضعف الحسسسسن 
الاد ريسى حتى أنه أبدى رغبته بأن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية 
ولهذا السبب تمسك بمعاهد ته مع حكومة صاحب الجلالة » ونح امتياز 
زيت فرسان لشركة بريطانية» إل أن حكومة صاحب الجلالة رفة : 
منحه أ يةمساندة مباشرة ضد الامام خوفا على مصالحما في محمية 
عدن وهو بالتالی يواجه احتمالين : اا أن يخضع للامام أو لابن 
سعود ” . )١(‏ وهكذا وصل الضعف الشديد بالسيد الحسن. الى 
د رجة لا يستطيع معا أن يقف ويصمد د ون أن يركن الى سان دة 
خأرجية ١ذا‏ كأن يريد انقاذ نفسه »› بالفعل فكر السيد الحسسسن 
الاد ريسى في الا مام يحبى والا مام الملك عبدالعزيز فوجد أن ابسن 


سعود أقرب الى نفسه من الامام يحبى » ذلك لأن دعوة التوحيد 
والاصلاح قد كان لها جذور تاريخية في تلك المنطقة › فالادارسة 
شافعيين » تقبلوا من قبل دعوة التوحيد والاصلاح بصدررحب»؛ قهمم 
أ قرب لهم » بعكس الزيد ين الذى يرفض آهل منطقته اعتناق مذ هبهم 
بالاضافة الى أن الا مام يحيى رفض‌سابقا قبول السيادة على الا ممارة 
الا د ريسسية لطمعه في ضمها جميعها إلى بلاده »لذأ وجد الحسن 


الاد ريسى أته من‌الأّفضل له التعاون معألا مام الملك عبدالعزيززء 
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لأنه بأمل يفضل مساعد ته ليس فقط المحافظة على استقلاله »ء 

بل أيضا استرداد بعضأراضيه المفقود ة» والتى استولى ءليها 
الامام. () 

وكا ن‌الفضل في تثبيت هذه الفكرة في ذ هن السيد الحسن 

الاد ریسی هى ساعى الشيخ‌الشريف احمد السنوسى المقيم فسي 


ال مام يحيى بعيدا عن حكومة روما والحيلولة د ون اية اتفاقية» 


بينهما » تم وجد أ نه من ال جدى الاتصال بالا مام الملك عبدالعزيز 
أمتع المد الا يطالي د آخل الجزيرة العربية ء حيث کان ألامام 
الملك عبدالعزيز قدانته ي من مشاكله في الحجاز » وأصبخ أقوى 
حا كم عربى في الجزيرة العربية. (Y)‏ 


لذلك اتصل السيد الحسن الاد ريسى الامام الاك 
عبدالعزيز » لكى يلجا ال يه مرة ثانية »فقبل الا مام الملك عبدالعزيز 
طلبه هذه المرة » لأنه انتهى من مشاكله في الحجاز كا أنه 
کان یری ضرورة بقا۶الا مارةا لا د ريسية كد ويلة حاجزة » خصوص ا 
عند ما علم بعد م رغبة الاد ارسة في الا نضمام لليمن في الوقسست 
الذى يسود فيه النفوذ الا يطالى في اليمن » وهكذا كانست 
علاقة الاد ارسة في المخلاف بالشريف أخمد السنوسى قد أدت الى 
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~ ۳1۹ 


كرهالسياسة الا يطالية وتجنبها () » وكانتالمباد رة لعقدمعاهسدة 


اة في رييت ال ول ھج ۳ هھ ¬ آکتور سنق 11 2۶1 ويد و أن ¿ هناك 
بين الامام 


بینایطالیا واليمن » اذ كانت مفا وضا ت : الل مسشمرة ب 
يحبى والاً مير الحسنالا د ريسى بهذا الشأن »وفي تفس‌الوة أ 
ألذى تمت فيه زيارة غاسبارینى للا مام یحبی في صنهاء (٩)ء»‏ تا ك 
الزيارة التى أدت إلى عقد المعاهدة الايطالية اليمتية» وهذا 
الترابط الزمنى بين الحاد ثتين هوالذى بجعلنا ترجح وج ود 
أثر مباشر لعقد المعاهدة على علاقة الا مام بالا د ارسة ٤اذ‏ أن الامام 
کان بری نفسه في مرکز قوی يساعد ه على أن يرفض مطلب الاد ارسة 
ويطمع في تحقيق انتصارات أكر عليهم » ولكن هذه الآمم سال 
اهتزت كلية وانقلبت على عقبها »ءوذلك عند اعلان معاه دة 


مكة في » ١‏ ربيعالآآخرسنة ۲١ = ٠۳۲٠‏ اكتويرسنة ٠۹٠۳١‏ ) ء 
ی عقد المعاهد ة الايطالية اليمنية مباش رة 


وبذلك ضاعت آمال الامام يحيى لأنه لن يستطيع أن يمد تظسره 
مرة ثانية الى أ راضی اا د ریسیا لی کا نت قاب قوسین آوآدنى مسن 
يكذ به »اذ لم يكن الا مام يأملى حت في القيام بمناوشة ابن مسعود »› 
بعد أن أصبح أقوى حاكم في جميع أرجا*الجزيرة العربب ةة » 
بالا ضينافة لى انه ک ن يأل أن یمد يده الی‌جزر فرس ان 
ت البترول » وكان السيد الحسن قد منح امتباز 


„Document l.C. File 226 Dated 9S April 1928 (1( 


71 ۲ ۱ + ص ۲ 
() المتار حم » المجلد ۷ج٣‏ ص ړ۷۹- ۷۹۹٩۹‏ 


التنقيب لشركة انجليزية لكن الا مام الملك عبد العزيز وفق في النغاء 
ألا متیا زر لا ته رای فيه أ جحافاً يغيناً لهل البلاد (1) » فقد نصت 
الماد ة الثانية من المعاهد ة يأآنه لايجوزلإمام عسيرآن يدد سل 
في مفا وضآت سيأ سية مع أية حكومة » وكذلك لايجوز أن يمتح أیامتیاز 
اقتصاد ى الا يعد الموافقة على ذلكمن صاحب الجلالة ماك 


آبقی الإمام الملك عبد العزيز زادارةالبلاد في يد هيقة 
حا كمة تحت رقا سةالسيد الحسن ٤‏ وا فی رسال مند وب کون 
من قبل الحسن أا د ریسی الى الا مام الملك عبد ألعزيز في الطاشف 
لوضع القواعد الأساسية لادارة البلاد » فوافق الملك عبد العزيز 
على اقترآحآت وقد الحسن وجعل الا دارة الداخليه وتا مين الأمن 
وأعد اى الجتود للد فاع عن الحكومة المحلية 4 وا حتفظ الما ك 
عبد العزيز بالشو*ون الخارجية فقط . )١(‏ 


وتشير الوا قق " أنه بمقتضى اتفاقية مكة فقد وعد أبن 
سعود بان یسرد للا د ریسی کل الا را اضی التى ك نت معقودة للأخير 
في ۲ ۲ اكتوبر ستنة ۰ ۲ ٩‏ إمولكن لا تشطل الحديدة ؛› لان هده 


۲١٥١ فو*اد حمزه : قلب جزيرة العرب » ص‎ )١( 

: إه صادرء‎ ٣۷٠١. هد‎ ۲ ٣ مجموعةالمعاهدات من کے‎ (Y) 
۲٣۲ وزا رة الخأرجية بمكة» ص‎ 

() فود حمزه : قلب جزيرة العرب» ص ٣٠ ٥‏ 


- ¥1 - 


الأراضى في حوزة الامام. . ولكن هناك عاملين خاصين يجعلان 
ابن سعود يميل الى تأجيل الاعبال الحربية ضد الامام أحدهما 
هو حالة تامة التى تقاسوهن القوضى وخسارة التجارة والجفا ف 
والقحط »وأن تغذيه أية جماعة كبيرة من الجند قد تكون عملي هة 
صعبة ومكلغة » أما العامل الثانى : فهو ضرورة دراسة موق سف 
الايطاليين فيح الة حد وث أعمال حربية ضد الامام والتآكد مسن 
المد ى الذى سوف يصل اليه الا يطاليون في ساعد تهم لحليفهسم 
ليس فقط بالا سلحة وبالعتاد الحربى ء بل أيضايالجنود والسفسسسن 
الحربية” (١)ء‏ 


لذا أرسلالملك عبد العزيز على الفور نسخة من نسص 
المعاهد ة مع کتاب منه لى الا مام يحيى ؛ ير جوه أن يصد رالامر 
الى قواده بالكف عن مهاجمة الاأدارسة لأنهم آصبحوا مرتبطين 
معه بمعاهدة »ء و كار نت مفاجاة منيفة فوجى* بها الإ مام يحيى »فلم 
بكن أآمامه الا أحد أمرين : أماآن يقرالمعاهدة ويعترف بها »› 
ويذلك تفلت الامارة من يده » وأما أن يأمر قاقد جنوده في تهامة 
عيذ أ لله ب بن الوزير بمواصلة الزحف ٤‏ فقيصطد م بقوادالما ...ك 
عبد العزيز »> وید ور القتال بینہما »> ولکنه ری أن يقر الأمسسسر 
الواقع » وأبلغ قاقد ه بايقاف الحرب » ثم لبى دعوة الملك عبدالعزيز 


Nbucoment: Ll, File, 040 b 2 go neral (1 
Jel.K. Stowart Dated 8 : 


=۱ ه۹‎ ٣ المقتطف :۽ المجلد ۽ ړر ح ج في ۷ محرم سنه‎ )٣( 
٦٠٤2 مأايو سنة ٣۹۳١م » ص‎ 


- TYY ~- 


عسير معا لا ماما لملكعبد العزيزال سعود تسويةسلمية » وذلك لان ظروفه 
مناً » كما أنه لم يكن ينتظر أن تنزل ايطاليا قوات لمساعد تسةه 
في حرويه المختلفة » بل كان كل ماينتظره منها هوامداده بالسلاح 
والعتاد ء بالا ضافةالى انشغاله باإخماد عد ة ثورانت دآخل اليمن 
تفسه بين الجماعات الشافعيةوألزيد ية » فضلا عن مشللاته مع انتجلترا 

في المحميات » وتوتر العلا قات بينهما . 


فأ شفاقيه مكة المكرمة تعتبر بداية جد يدة لا في تاريسسخ 
عسير فحسب بل في تاريخ العلاقات السعود يةاليمنية أيضا »اذ 
أصبحت الد ولتان وجها لوجه » ویدآت مصالحهما ومطالبپه ا 
تتما س »هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى يمكن اعتبار أن مشكة 
عسير بالنسبة للامام يحيى لم تنته لصالحه رغم نجاحه في استرجاع 
تهامة اليمن حتى ميدى » وتهد بد مقر الا مارةا لا د ريسية بل 
والمخلاف السليمانى ذاته » وذلك پرجع لد خول عنصر جدید قوی 
في الميدأن عند ما تم عقد معاهدة مكة » ويذلك. دخل المخلاف 
السليمانى في طور جديد من أطرأره » ومعه كائت البدايسسسة 
الجديدة للعلا قات والاوضاع التى أوجدتها معاهدة مك ةة 
المكرمة . 


2 
e‏ ر 
لیر 
املك عدا لمر کا خلا سلما 


- الحخلافودعوة اللزحيد واصلاح : 


-انضمام عس راف د ATE “FA‏ 
° - ۳ م 


صم ااسلطان يدال الجا » دطعات 
معاهدة مڪ د هھ = ۹٩‏ 


TY 


يعد أنعقد الحسن الاد ريسى معاهدة مكةالمكرمة مع الإ مام 
الملك عبدالعزيز ١٠٠۲إه‏ د ١۹۲٠م‏ » أصيح للوجود السعو دى 
وضعه في المخلاف السليمانى » لكن هذا الوجود لم يكن وليد 
هذه اللحظة في المنطقة » فالعلاقة بين نجد والمخلاف السليطانى 
وعسيو وثيقة » وله جذ ورها التاريخيةمنذ قيآم دعوة التوحي سد 
والإصلاح على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب » لذا وجب علين ا 
أن تلقى الضو* على صاحب الدعوة » وكيفية وصولها للمخلاف السليمانى 


وعسیر . 


لقد کان من فضل الله ونعمته على هذه اليلا د أن ھر ا 
لها وساكل النجاح » وجمع لها مقوماتث النصرعلى يدر جليسسن 
أحد هما داعية صادق آمن قلبه قبل لسانه ؛ ” ولتكن منكم آممة 
يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » واولفك 
هم المفلحون " 9 وثانيهما : ذوسلطان مقسط موفق من اولى 
الألباب : " الذين يستمعون القول فيتيعون أ 
هداهم الله )٩("‏ . 


ستسىنقة ٤‏ أ ولعك الد ينن 


ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ه٠١١1‏ ه = ۴٣١٠۷اإم‏ 
ای وال القرن الثامن عشر الميلادى » فى بلدة العيينة ٠وش j‏ 
فلي حجر أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان التميمى > حفظ 


) ٠١٤( سورة آل عمران أية‎ )١( 
)١ا۸( سورة آلزمر أية‎ )٣( 


- FY = 


القرآن قبل أن يصل الرابعة عشرمن عمره . ) 

أقبل على طلب العلم برغبة أكيد ة » وعقل وقاد » وههة عاليةء 
فآخذ عن أبيه الفقه الحنبلى وفي التفسير والحديث » وكان كثيسر 
المطالعة والعناية بمو#لفات شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلمي ذه 
ابن القيم » وكان مستمسكا بالكتاب والسنة » كثير الدعا* والعباد ة0) » 
سافر في طلب العلم الى الحجاز والعراق › ورغب أن يسافر إلى الشام 
ولكن النفقة ضاقت به » فلم تتحقق رحلته لحكمة يعلمها اللسسه » 
ولعل من ذلك أن تسعد هذه البلاد بانطلاق دعوته منها. 


وفي آثناء مسیرته ورحلاته کان پحارب البدع والمنكرات 
التى كانت شافعة مثل الا ستعانة بالموتى وانزال الحاجات بهم » 
وقد لاقى في سبيل ذلك كثيرا من‌الاذى الذى بلاقبه الدعاة » فارتحل 
من البلا د ماشیا على قد ميه حتى لقيه رجل من آهل بلدة الزبير 
فحمله على دابته حتى وصل اليما »ثم جاء الى الأحسا* » ونزل بها 
عتد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعى ء وقرأً عنده ماش اء 
الله أن يقرا » ثم توجه الى حريملا* - قرية من نجد - لأن والنده 
كان قد انتقل اليہاء فلازم أباه» وعكف على طلب العلم» وعلى 
كتب أبن‌تيمية وابن القيم - رحمهط الله جميعا - فكان لها شر 


کبیر فی انضاج روحة وعريمنة ۽ وا زد یاد نوره وبصبرتة , )۳( 


)١(‏ محمد كمال جمعه : انتشار دعوةالشيخ محمد بن‌عبد الوهاب خأآرج 
الجزيرة العربيةء» ص ٤١‏ _ 

(۲) احمد بن حجر بن محمد آل بوطامی : الشیخ محمد بن‌عبد الوهاب 
ص ۱۷ - ) 

» حسین بن غنام : تاریخ نجد »ص ۲٣‏ 

(م) الغزالى خليل عيد : صلة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمذ هب 


السلف: ص ۷ + 
(أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 


- CT Yo 


في هذا الوقت كانت جميع بلاد الجزير العربيةمبعثرة ممزقة » 
وكا ن آمرا* تلك البقاع يتصارعون فيما بينهم ويتنافسون على السلطان > 
وكلما سنحت لاأ حدهم فرصة ان یعتد ی على‌جيرانه أويغزوه سم 
باد رلذلك» حتى ساد الفزع والذعر واضطرب الأ من والاستقاار »› 
وتفككت روابط المجتمع » وتمزقت الأ واصر حتى كان الصراع يتع بين القرية 
وجارتہا القربى » بل بين الاسرالتى تجمعهم قرية واحدة» وكذلك 
الحالة الدبنيه فكانت أشبه بحالة الجاهلية الأ ولى اذ تفشت الخرافا ت 
والعقاقد الفاسد ةوالبد ع والمنكرات » فكثيرا ماكان التاس يقصدد ون 
القبور ليستغيثوا بمن فيها من الموتى » ولينزلوا حاجاتهم همم ؛ 
وکانوا يتضرعون اليہم» بل انهم كانوا يتوسلون ببعض الأشجار 
والآبار ونحوها » ويعلقون عليها التعاليق ويفعلون عند ها مايتنافسي 
مع عقيد ة التو حيد التى هى الأساس الأول لدين الله. () 
وانطلاقا من هذا الشعور بالواجب » وايماتا بأن‌الطريق 
الوحيد الى النجاة - انما هو ماكان عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
واصحابه والتايعون لهم باحسان ی اتبرى الشيخ داعيا الى الاه 
تعالى »بالحكمة والموعظة الحسنة مبينا للتاس طريق الحق» ومحذرا 
لهم من‌المنكرات ومخالفات الد ين» وصدق رسول الله صلى اللهعليهة 
وسلم حين قال :" إن الله ببعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه 
الأمة أمر دينها" حديث شريف . 


هذ وآلد عوة أنماً ھی د عوة أ صا حية خالصة بحتة »> غرضها 


س 
)١(‏ احمد ين حجر بن محمد ال بوطامی : الشيح محمد بن‌عبد الوهاب 


ص ۹إ 


¥ 


إصلاحالخلق ونسخ الشبهات وابطال الا وهام ونقض‌التعاليم المتضا ربة 
التى وضعا أربابها ود حض البدع وعبا د ة الأوليا“ »وعلى الجطلسة 
هى الرجوع الى الاسلام والأخذ به على أولة وأصله ولبابه وجوهوه ء 
أى نها الاستمساك بالوحدانية التى أوحى الله بها الى صاحب 
الرسالة صافية » والاهتدا* والاعتمام بالقرآن والسنة + أما ماسوى 
ذلك فباطل ولیس في شى“ من الا سلام ءيقضي ذ لكالا عتصام كل متصام 


بارکان ألد ين وقروضه وقواعد ه وأدأية .0( 


د عوةا لشيخ محمد بنعبد الوهاب ليست دعوة خاصة أو شخصية 
من مبتکراته » بل هی الاسلام في حقیقته کیا جاء به الومي 
كتابا وسنة » لايزيد على الوحى شيا من عنده » فهولم ييتدع لأنسه 
خصم البدعة العنيد . )١(‏ 


والحقيقة أنها لم تأت بجديد في الدين الاسلامىء ولم 
تكن‌خارجة عن مباد ثه » بل آنا دعوة سنية سلفية فصاحبها وأتباع ها 
يو*منون بمذ هب آهل السنة والجماعةويسيرون على طريقة السلسف 
الصالح فيما يتعلق بايات الصفات وأحاد يشما »فهم يقرون هذه 
الآيات على ظاهرها ويكون علمها الى الله » معاعتقاد هم في حقافقم ا 
وعد م الخوض في تفاصيلها » وتفاسيرها » كما يفعل بعض‌الناس 
وقد قال ابن صاحب الدعوة عبد الله عند ط سكل من علما*ء مك سسة 


حین د خلا مع‌الامیر سعود بن عبدالعزیز ۲۱۸ ۱ه = ۱۸۰۳م 


)١(‏ محمد فتحى عثمان : السلفية في‌المجتمعات الا سلا مية المعاصرة 
ص ج ا 8 (أسيوع الشيخ محمد بن‌عبد الوهاب ) 
(۲) احمد عبدالغفور عطار :۰ محمد بن‌عبدالوهاب »ص |٠١۹‏ 


YY 


" مذهبنا في الأصول » مذهب أهلالسنة والجماعة » وطريقتنا 

طريقة السلف » التى هى الطريق الأسلم والأعلم والأحكم . . فالدعوة 
في أصولہا تعتمد على مصد رين أصليين للتشريع هما الكت ساب 
والسنة » أما في الفروع »أى في التطبيق العطى للعب ادات 
والمعاملات » في تعتمد على مذهب الأمام آحمد بن حنبل في 
معظم الا حوال »> خلا مايثبت لأصحاب الدعوة فيه دليل ممن 
القرآن والسنة ويو*يد برآى أحد الأقمة الآخرين » فانهم في تلك 
الأحوال يخالفون مذهب الا مام أحمد ويتركون العمل به" .() 


لذا بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الامام محمد 
ابن سعود يعمل على اصلاح المجتمعات الممزقة » لأن الشي سخ 
بثا قب فکره کان یری أن آی اصلاح د ینی لایمكن أن يكب له 
النجاح في مجتمعممزق بعيد عن الا ستقرار ألا جتماعى والسياسسى 
فالجزيرة العربية تعيش في محبط قبلى بد ویتفتتها حروب الشأر 
والغارات والسلب والنهب والترحل من منطقة الى أخرى » لاتهتم 
قبيلة الا بشكونها الخاصة وتعتبر نفسها د ولة مستقلة في منطقتها 
القبلية » وكل من يحيط بها خصوم يجب أن تكون منم على حذ ر 
داثم » وكانت فكرة الوطن الكبير الواحد والشعب الموحد بعيدة 
عن أأذهانهم » ومجتمع مثل هذا يحتاج إلىاصلاح يعيد اليه 
روح الا سلام الصحيح - لبيعده عن أجوا* الثارات والنهب 
والس > وقد يحتاج مثل هذا المجتمع الممزق العنيد 
الى الشدة الى جانب تنويرالعقل بشى* من‌التعليم لارشادة 
٠‏ الى الطريق تحو المجتمع الكبير الموحد فيعمل الفرد قي سبيل 


(1) عبدالرحيم عبدالرحمن : الد ولةالسعوديةالا ولى » ص ۹ه 


TYA -— 


۱ لمجموع ويعمل | لمجموع فقي سبيل الغرد . (1) 


واستطاع الامام سعود أن يجهزالدعاة من أجل الدعوة 
والارشاد القائم على عد مالشرك بالله والتوحيد للمناطق الممزقسة » 
وتمكن فعلا من‌السيطرةعلى مناطق كثيرة في المد ن والقرى والصحراء 
فشمل نغوذ الدعوة نجد والحجاز وعسير والمخلاف السليمانى ءوالاحساه 


وسن هنا يمكننا القول بأن الدعوة كانت تسبق الجي وش 
الفاتحة في عهد الأعمة السعود يين في الد ولة السعود يقالأولى › 
بل ان سبق الدعوة ألى كتير من المناطق كان من العوامل التى 
لهم السبل الى تثبيت الدعوة وانتشارها الى كافة أرجاء العالم 
الأرجاء ماتحقق في نجد من اختفا* البدع والخرافات » كلم ا 
أو آغليها » وتنبيهالا ذ هان الى حقيقة الاسلام وأصوله . 


وكانت فكرة الاصلاح لدى هذه المجتمطت قافمة على الأمر 
بالمعروف والنهہى عن المنكر وهو مايسمى بالحسبة » ومن المعلسسوم 
أن القيام بمعنى الاصلاح أساسا على هذهالصفة جعلت ذه 
الأمة توصف بأنها خيرأمة أخرجت للناس» ولقد أولى هذا المبداً 
عثاية من قبل العلماء والفقہا“ ومن جميح المذاهب من بينه س سم 
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(1( ابراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذ رة أولى التہى وألعرفان »ء 


ج إ :٤ص‏ إ۷اإ 


“CYA. 


الا مام ہن تيمية في كتابه الحسبة في الا سلام » وطبقا لماذك ره 
قان د ین الا سلا م مبنی على أساسين : الا مر بالمعروف والتهسسسى 
عن المتكر . 

ومعلا شك فيه أن د عوةالتوحيد والاصلاح أصبحت في مقدمة 
الحواد ثالتی کان لہا تأثير كبير» فى الركود الذى سيطرعلى العالم 
العربى في تلك الفترة من التاريخ في احداث نشوة د ينية في العالم 
الاسلامي » ولاشك أيضا في أنها كانت دعوة رائدة في ميدانها»› 
وأصبحت نموذ جا لما جا* بمد ها م حركاتالا صلاحء بل أتها في الواقع ' 
کا نت کالنهر الكبير ألذى تتفرعمنه جداول صخيرة ؛ ققد قام ثب ر 
من الد عوانتالا صلاحية في العالم الإسلامى »› متأثرة بهذه الدع وة 
وكلها في الحقيقة تنشد الرجوع بالا سلام الى أصوله الا ولی . )١(‏ 


ان وصول الد ماةالسعود يين من أواسط الجزيرة العربيسة 
قې ده قبا ثل عسير والمخلاف کا نٹ قل وصول الد عاة والمرشد بسن 
اليا على حالة من الہمجية لم تجعلل لها مكانا لان تفكر في 
أكثر مما يغكر فيه الغرد من الا هتمام بالمطعم والملبس () ءفقد كانت 
تهامة وعسير والمخلاف السليمانى عبارقن امارات ومشبة أت 

ص إن 
٤‏ رأ فت الشيخ : قي تا رييخ العرب ألحد بث :+ صړت!؟ 

(۲) محمد عمر رفيع : تاريخ عسير السياسى 


TA ~— 


قبلية مختلغة» فكانأشراف آل خيرات في تهامة يسيطرون على المخلاف 
السليمانى حتى عام ».۲ ٠ه‏ وظل المخلاف في تجاذب بين آم زاء 
قاسی | لمخلاف من جرا“ ذلك آشد ألاهوال حتى اجتمع رای تا .ك 

: : )1( 
الا سرة على تولی الا میر علی بن حید رین محمد الخیراتی عام ۲۱۲۳ اي 
لكن ذلك لم يصلح منوضع المخلاف ء فالفوضى عامة » والا ضط سرآب 
سائد » والمنا زعاتالعاأعلية على الا مارة متزايدة » والناس بلتمسسون 


ما بالنسبة لمخلاف صبيا فقد كان يحكمها ناصر بن محمد 
الخيراتى الذى كان على منافسة قوية مع الخواجيين ءوبقى السال 
علی‌هذا الوضع الی أن ۱د رکتهالشیخوخه » فتنحی عن مرکزه لاب له 
الا مير منصور بن تاصر » وراح من يعد يشرف على توجيهه ويمحضسه 
بتجاريه » لکن رغم ذلك كانت المنا زع تمزق القباعل داخل صب اء 
مط أحالته ألى جحيم» حتى أصبحت القباكل تتطلع الى من يريحمهاا 
ويفضى بها إلى الأمن والخير »أضف الى ذلك جشع وسطو قبا ل 
يام على‌القباعل ألا خرى كسخان »> وقحطان ءووداعة »وابتزاز خيرات 
المخلاف . 


في‌هذه الأّشناء كانت أشعة دعوةالتوحيد والاصلاح تضى* 
ني سما“ عسير والجزيرة العربيقةجميعها » عندذلك أيقن الناس أن 
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“TAI ~ 


عن‌الاسلام لذا رغب في التخلص منها » وقناعتهم بأن‌الاسلام هو 

العامل الوحيد لانتشار الرخا* والقضا* على الظلم والاستب داد 

كما أن استعداد هم الفطرى لقبوله وانتشار الدعوة الغى تحمل هذا 

الشعار في.نجد » وتوسعہا والدعاية لها في المتاطق كله اء 
وماد نة شرفا* مكة لها . )١(‏ 


وقد ظہر تأثير د موة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
جنوبي الجزيرة العربية سنة ۲٠۲‏ ١ه‏ حيث قبل بعض أمراقه ا 
والمصلحون من أبناقها أمر هذه الدعوة » فقد قيلها من بيش .ة 
سالم بن شكبان » ومن طبب قبلها محمد وعبدالوهاب ابنتا 
عامر أبى نقطةاللذان ذهبا إلى الد رعية سنة ٥‏ هھ » فآبد یا 
استعداد هما لنصرة دعوةالشيخ والدفاع عنها» ثم عادوا الي 
عسير ليعملا على الدعوة اليا » فتوسعت امارتهما الى سلاد 
بتی شهر في الشمال والمخلاف السليطانى في الغرب » () وكذالك 
ما ان سمعبالدعوة أحمد بن حسين‌الفلقى _ أحد أهال-_سى 
صبیا حتى استہوته أخبارها وتوفيقہا في قبائل عسیر وینی شعبه 
وقارن بين ماسمع ومايراه من ح اله آهل المخلاف »ءومايسود أرجاءه 
من الاضطراب والفتن » فهاجر الى الد رمية ليتلقى الدعسوة 
من متبعها الصافى » ويبعد وصوله إلى الد رعية وتحصيله مباد تا 
اتصل بالا مام عبدالعزيز ابن سعود ورجا + انتدابه لنشر الدعوة 
في المخلاف السلیمانى » فا ستجاب له» وأرسل معه كعابا لأهسل 
يحمل فيه النصيحة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وترك 
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)1( محمود شار : شبه جز برة العرب( عمسیر ) اء صا ۱ 
البلا د الأسعود ية » ص ۷ إ 
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البدع والخرافات » ولما وصلالقلقى بالكتاب» وكا ن يحمل معدمو"لفاتالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب »ا ستوطن ا سفل وأ د ىبيشه ءعند قبائل الجعافقرة»› 
وقام بالوعط والارشاد » فالتفت الناس حوله» واجتمعت القلوب عليه 
واتتشر ت الدعوة بين | لمجا ورين لتلكالقبيلة . 


کا ن‌الفلقی يقوم بد ورالمعلم والمرشد والزعيم الد يني » فيرسل 
الد عاةريغصل في القضايا »فانس الناس من نفوسهم قوة لتمكن دعوة التوحسصد 
وال صلاح في نفوسهم »ء لذلك أخذ وأ بناهضون کل من ببتعد عن‌تعالسم 
الا سلام ویسنعی للخرا فا ت وا لبد ع لتی کا نت منتشر ة في‌المتطقة » ففكرو ]ا في 
التخلص من سلطة أمير صدا لأنه ضعيف ولس له إلا سلطة اسمية فقط ٤‏ 
ولا يستطيع مناهضة أية بدعة أو مخالفة كما نهم کا نوا برون أ تەلا سلطا ن 
کم ق تعاليم الا سلام التى د تحث عليا دعوة التوحيد والا صلاح 
وأخذ أهل صبيا بتصلون بالفلقى ويعربون له عن رغبتهم في الد ول 
في ألدعوة لولا خوفهم من آميرهم تناصر بن منصور الحيرانى :الذى 
برتبط بابن عمله على بن حيد ر أ مير المخلاف. )1( 
ومطلا شك فيه ن هذا التصرف من قبل سکان صبيا کان ج له 
خطورته على أمرا* المخلاف المحليين »> مما يفسر حقيقة أخرى لرا 
أ همیتيا ؛ و هی 1 ن‌النجاح السريع الذي لقيته تيته الدعوة بي السكاأاأن 
المحليينحاأضرهن ؛ء وباد يهم سأآعد عليه كراهية هو*لا* السکا نلا مراشهم 
نتدجة لا رهاقہم بالضرا ثب وللنزاع المستمر يين حكام المخلاف على 
السلطة »> فهفت نفوسهم إلى الا صلاح الذى يشد من أ زرهم »> وترتب 
على ازد باد انتشار الدعوة› أ ن أصبح السكان برغبون في الخضسوع ‏ 
للد رعبة قبل وصول قواتها إلسهم » وهذا مايو*كد نظرية أن‌الدعسوة 
تسيق الجيوش 
إن بق الدعوة إلىكشسر م‌المناطق كانت من لموام ل 
التيد فعت أل سعود الی‌هذه المناطق وشجعتهم على فتحم ‏ ا» 
ومهد ت لهمالسيل » > بالإاضافةالىأ نآل سعود کا نوا یرید ون‌الوص ول 
إلىتلكالمناطقلموا جہةقبا ئل نجران »التىقامتضد ها بد ورعداقي 
طوال فترة توحيد ها لا قليم نجد ي وعمل أ فرا د هذه التبا ئل كجنود 
مونزقة ء وأ صا بت عملیاتهمالنجاح قي بعض الا يا ن“ وذ لكبرجسسسسع 
لوجود واد ینجرا نالمنتہی الى نجد فيسل الوصول إالعہم ومنا وشت" 
في تجد . 
انتشرأ مرالد عوة حتى وصل! لى قبا ثل شهرأ ن في جنوب المخلاف» 
ورغب عررأرين شار الشعبيى من قبيلة نى شعبة ة اعتناق مباد غا » فا تصل 
با میریشها لسعود ی‌وعا هد ه علی!لقیام بنشرالد عوتبين قبا ئل بنى شعبة. (۲) 
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)1( محمد بنا حمد العقيلى :المخلافالسليماتى : ح إ٤‏ ص ))4 
(۲) نفس ‌المرجع »ص ١١١‏ 


= TAY —- 


أصيح عرار بن شار أحد دعاقالد رعية فى قبائل بنى شعبة؛ 
ولم تكن المہمقالتى تكفل عرار بها سهلة أوهينة » فقد وجد معارضة 
شد يد ة من بعض التبائل » فاتصل بالد رعية وأ وضح لہا حقيةة 
الموقغالذى يواجهه » فأصد رت السلطاالسعود ية بالد رعية 
أوا مرها الىالقاقد حزام بن عامر العجطنى بالتحرك الى الجنوب 
على رأ س سرية سعود ية للوقوف بجانب عرار » وكانث سرية زام 


اول قوة سعود ية حسقيقية تد خل المخلاف .() 


وصل حزام الى د رب بنى شعبة والتقى بعرار بن شار »> 
ونسق القاعدان العمل فيطب ينهما » وتمكنت القوة السعود ب ةة 
من أرغام المعارضين على الد خول في طاعة أل سعود والخضسوع 
لسلطانآلد رعية وبذلك استقر الأ مر لعرار بن شار کأمیر سعودی 
على المنطقة الممتد ة من بلاد موسى وأهل قناء وينى زيد وفيرهم 
من هل سافلة الحجاز الى الشقيق . 


) تمكن القاتد حزام بالا تفاق معلفلقى من توجيه ضربسة 
قوية للخبت لأنها كا نتتمثل مركز مقاومة لنقوذ آل سه سود 
في المنطقة » أزعجت عمليات حزام الحربية سكانالقرى والبسوادى 
التابعين للأمير منصور بن ناصر المتولى أمر حصن صبيا » وطلبوا 
منهأن يصالح حزام الذى هد دهم في معاشهم» وفي تلك الأثناء 
وصل الفلقى إلى الأ مير منصور بن ناصر يحمل اليهانذارا مسن 
حزام يطلب اليه الخضوع للد رعية J‏ آُصبحت د یاره د یار ح راب 


mm a n ik iii ih E E a ih a e Hi ik mm mE ME mm 


-TA- 


وجہاف طبعا لتعأاليم ف عوهۀ التوحبد ولا صلا جح ,)0( 

وهكذا تری أن مركز آمير صبياً أ صبح حرجا للغابة » نامل 
المنطقة في شيه تورة عليه وفي نفس الوقت ا صيح تحت تېد ید القوات 
السعود ية المباأشر + 


بعد تهديد حزام القاعد السعودى لا مير صبيا منصور بسن 
ناصر الخيراتى »وثورة هل صبياً نفسها عليه » قرر عرض‌الأم_ ر 
على أبن‌عمه الأمير على بن‌حید ر امير المخلاف السليمانى جميعسهةء 
ويعد ممباحثات تقرر ارسال وقد يمثل جهات المخلاف الثلاد هة ٠:‏ 
أبو عريش » صبيا » ضمد » ليلقى حزام في معسكره في الحجر ين 
ويغا وضه في الا مر. 

وصل الوفد إلى معسكر القا عد السعودى وتمكن من الا تغاق 
معه على آساس د خول المخلاف في طاعة أل سعود وقي ام 
أمراته باتباع كافة النظم الا سلا مية التىتحث عليها د عوةا لتوحيسسد 
وألا صلاح من كفة الوجودهء فقام القائد السعودى بتوزيع السلطات 
على أمرا* المخلاف المحليين الذين أعلنوا ولا *هم للدعوة ولال سعود. 

آنپی حزام بعد توزيعه الا ختصاصات في المخلاف عملياتهة 
العسكرية عاعدا الى الد رعية ليخبر أمرا*ها بماحد ث في المخلاف. 


الواقع أن الا مورلم تستقر في المخلاف تماتما للدرعيسة 
کیا لم تستقر بين أمرا*المخلاف أنفسهم غليس من السہل «لى 


mE ii i He e E E i mln ii mie n E MS E i iy Hi ا‎ 


> عبدالرحيم عبدالرحمن : الدولةالسعودية الاوللى‎ )١( 


س ۷إ 


- د ~~ 


المجتمع القبلى أن يسلم قيا د ته بسمولةويخضع لنظممشتركة . 


زد على ذلك صراع أشراف المخلاف » والذى انتهى بتنازل 
الأميرعلى بن حيدرعن اطارةا لمخلاف لعمه الشريف حمود بن محمد 


هنال . () 


ومما تجد ر الاأشارة اليه أنالشريف حمود ابتدأً عهد ة بمعارضة 
امتداد النفوذ السعودى الى أرض‌المخلاف وقام بتقديمالمساعد لى 
قرية الملحاً في صراعا ضد الفلقى » وفعلا تمكنت قوتهمن هزيم ة 
الفلقى » وبذلك أصبح الشريف حمود خطرا على نفوذ ألد رعية فسسسي 
المنطقة. 


أد رك عرار بن شار هذا الخطر فآسرع لنجد ة الفلقى ضد 
قوات ابی مريش » وتد خل في النزاع بين الطرفين امير صبيا اللذى 
نجح في عقد هد نه بینهها تقضی بعود قکل فريق الي د یا ره > واش سر 
عقد الهد نه جد ت على الموقف ظروف غيرىتمن صورته » من بين ها 
نجاح عرار في اخضاع منطقة السلامة السغلى لنفوذ الدزعية » 
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(1) عبد ألرحيم عبد الرحمن . الد ولة السعود ية الا ولى ء سء ۷إ 
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د # 2 
وإعلا نا مير صبیا وهو الأ مير منصور بن ناصر - ابن أخ الشريف حمود - 
ميا د ى*الد عوة في المتاطق المجماورة . ) 


واقتصاد يا ود ينيا لنفوذ الد رعية . (1) ) 


انزعج الشريف حمود من اتفاق أمير صبياوأمير أبى عريش » 
فقرر القيام بعملية انتقام واسعة ضد أتباع آل سعود في‌المنطةقة 
وابتد ا عملیا ته بمحاربةكل من عرار بن شار والفلقى »وتمكن من‌هزيمة 
عرار سنة ۲٠٠٦‏ إه د ١٠۸م ١‏ ولكن لم يتجح في محاولتسه ) 
اقتاع ابن أخيه منصور بالعد ول عن تبعيته للد رعية . ) 


أ صبح الموقف خطيراً فقي المخلاف» واد رك آل سع سود 
هذه الخطورة فصد رت الا وا مر إلى القائد ين السعود بين هلزا م 
بن‌عا مر وزيرآن القحطانى بالتحركبقواته ما صوب المخلاف والوقوف 
بجانب أتباع آل سعود بالمنطقة . ' 
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() عبدالرحيم بن عبدالرحمن : الدولةالسعودية الا ولى »> 
ص ۰إ 

»> محمد بن احمد العقيلى : المخلاف السليمانى » حإ ؛ء ص ۹> 

۷۲ مين محمد سعيد : تاريخ الد ولةالسعودية م1 »+ ص‎ ٤ 


AY - 


أد رك الشريف حمود ضخامة القوةالسعود ية التي كان عليه . 
عليه‌أن يواجهها ولذا أسرع الى إمام صنعا* يطلب منه النجدة التى 
تعينهعلى مواجهة الموقف»ء ولكنه لم يظفر منه بطاعل سوى المواعيد. )١(‏ 


شنتالقوات السعود ية عد ة هجمات ضف الشریف حمسود > 
وصد رت الأ وامر منالد رعيةالى عبد الوهاب »ابو نقطة يعسير » ويره 
من‌الا مرا“ السعود يين المجا ورين للمخلاف بالتحرك ضد الشرب_ ف 
حمود » ومعاضد ة القوات السعو د ية في عطلياتها الحريية هناك . 


وأتباعيا من أهل المخلاف » كما أنه وجد أته من الخير اسه 
الانضمام لآل سعود » لأنه أد رك أنه بهذا الاسلوب العداف ي 
سيفقد نفوذه » فارتبط بأمير الد رعية » وأعلن د خوله قي طاءة 
ممثلا للد رعية في المنطقة بتقليد أمارة المخلاف لحمود كعامل سعودى »؛ 
وأخذ سعود من عشور المخلاف دليلا على التبعية. )١(‏ 


يتجاح القوات السعود ية في ا خضاعمنطقة ابی عريش لنضفضود 
الد رعية » أصبحت جميع مناطق المخلاف السليمانى تابعة لسلطان 
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)١(‏ مجهول المو"لف : لمع الشاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب»› 
ص ١١١‏ تحقيق : عبد الرحمن‌بنعبد اللطيف ال الشيخ 

(۲) عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد في تاريخ تجد 
دإ ؛ ص Sl:‏ 
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العمليات السعود ية الحربية» حسب نظام الد ولة السعودية أنذاك . 


وبوفا ة الشريفحمود آتیح لقوات محمد على آنتردگ_ ب 


أبشع الجرائم لصد هم من دعوة التوحيد والاصلاح > وبقى الحكم بعد 
ذلك في يد الاأشراف حتى بدأ يضعف حكمهم حتى زال سنسة 
٣۷‏ هف نتيجة لما تعرضد له تهامة والمخلاف من اختلاف ات . 
مذ هبية وسياسية» وحروب قبلية » ثم جا* محمد بن على الاد ريسى 
فخرج على الد ولة العثمانية » تم جمع المخلاف على يدهءوفي سنة 
۸ھ = 1۹1۹م قبل دعوة التوحيد والا صلاح وهسد م ٠‏ 
القباب التى على الا ضرحة وأبطل كثيرا من‌البدع والخرافات التى 
كانند منتشرة بالمخلاف السليمانى » تقد السلطانعبدالعز سز 
آل سعود البيان السعودى الاد ريسى » والذى تكلمد عنسه 
بالتفصيل في الفصل الرابع » وأخيرا عقدت معاهدة مكة و ٤٣٠ف‏ = 
٩‏ ١م‏ بين السلطان عبدالعزيز والسيد الحسن الا د ريسسسى »› 
وبذلك عاد المخلاف مرة ثائية ينعم بد عوةالتوحيد والاصلاح الى 
يومتا هذا . 


أما منطققعسير فقد سبق أن بينا كيفية انضما مها ألى دعوة 
التوحيد والاإصلاح بواسطة عبدالوهاب أبو نقطة وأخيه محمد » شم 
تولی عد د من الأّمرا* عليها حتى انتهى أمرها الى آل عاقض » 
ومو سسا هو عاقض بن مرعی من أهل ريده » وهم فخذ من آل يزيد 
من بنی مغید » وهم من قبائل عسیر »کان مركز امارتهم أبها () » 


(1) خير الدين الزركلى : الوجزيرة في سيرة الملك عبدالعزيز ؛ء 
ص 1۷ ١‏ 
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ولكنهم لم يكونوا قبل فتح الد ولةالسعود ية الأولى من أمرا* عسير » 
ولما أمر سعود تلك الجبال رجلا يدعى على بن مجثل » وكان 
عاض جد هذه الاسرة من أصحاب الابل فورث ابن عمه اين مجشسل 
سنة 0٩‏ ۲ه د ۱۸۳۸م +ولما جات جنود محمد على السسى 
عسير كان آل يزيد هوّ*لا* من المتقد مين المستبسلين في القتال 

وک ن عاثض‌عاقض‌بطل آل يزيد » فامره على بن مجثل مکانسسسه» 

وكتب الى سعود يوصيه به » فشبته في الامارة » ثم خلفه بعد وفاتهة 

أبته محمد الفاتح الذى كان عہده عهد تآسيس»ءولم تطل مدت .سه 

حتى يركز الا مور » ويقرر مايريد » فقد كان على جانبكبير من الزم | 
والقوة والطموح الى المجد + خبيرا بشكون البلاد وأساليب الحمكم 

مد يرا عا ملا ویمجرد توليته قضى على الفساد والاضطراب في بلاده 
وسن‌القوانين لراحة هل البلاد » وثبت قواعد امارة آل عأ5سسسض 

تشبيتا مكينا » ولما انس في نفسه‌القد رةقام على رس جيش ويسسسط 
سياد ةآل عاقض » فوصل إلى بيشه شرةا » والى حدود الحجاز 
وغامد وزهران شمالا » وجنويا غرب المخا في تهامة. () 


وفي تلك الأثناء ضعفت الد ولة السعود ية بسبب الحرب 
الناشئة بينهم وبين محمد على باشا » ثم سيطرتالد ولة العثطانية 
على منطقة اليمن ء فرت طموح وتوسع محمد بن‌عاکض › فاعتب سر ت 
عمله هذا تحد يا لہا > وتطا ولا عليها» فجهزت على عسير حطلسة 
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)١(‏ ابراهيم بنء بيد العبدالمحسن : تذكرة أولى النه سى 
والعرفان » ح۳» ص ۹إ 
۾ أحمد عبدالغفورعطار : صقرالجزيرة ء مإءح٣»؛‏ ص 1 


بقیاد ة المشیر رد يف باشاوأحمد مختار و سیر ها عام 1۲۵۸ھ = 
سنة ۸)۷ توسط الشريف محمد بن عون بين‌الد ولة وال عاض 
على أن يسلم محمد بن مائضبلاده » وأن تحفظ له الد ولة العثمانية 
أمواله وخيوله وحصونه » وأن تعين له ولعاتلته ولبعضالروة سا 
مرتبات ومشاهدات » فوصل الفرمان من ‌السلطان عبدالعزيز » 
بينم كا نتالجيوش العخمانية تحاص ر أيها فاستسلم الى مختار 
باشاء فما کان من رد يف باشا إلا أن قتل محمد بن عاقض‌غد را » ولم 
يعباً بالفرمان الصاد ر من الد ولة وصارت عسير منذ ذلك الحين 
تابعة للد ولة العثمانية (). وجعلت الدولة عسير متصرفي ةة 
مركزها أبها » ويتبعها ستة أقضية. 
نقم آل عاقضعلى الد ولة» وابتعد وا عنها الى أن كانت 
حروب الد ولة مع السید محمد بن على آلآ د ریسی ۱۳۲۸ھ = 
سنة ۰ ۱٩۹٠م‏ » وسدت جميعالمنافذ أمامها » ولم يجد وا سبيلا 
الى الخروح »وخافوا من ثورة آل عائض » فعنيت الحسن ببمسن 
محمد بن عاقض معا ونا للمتصرف سليمان شفيق كمالى » وظل حسن 
بن عا غض‌على ولا ته للد ولة طيلة الحرب العالمية الأولى » وتعاون 
مع محیى الد ين باشامتصرف عسير ء وقاقد فرقتها أنذاك ءوذلك 
لد فع عد وان الاد ريسى »ويجلا العثمانيين بعدالحرب العالمية 
الأولى عن عسير استعاد آل عاض الا ما رقعلى عسير »فاستقل حسن 


() فو*آد حمزه : قلب جزيرة العرب » ص ۳١١٣‏ 
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بالامارة ()» فلم رأى تفسه الحاكم المطلق في عسير المتصرف 
في شفوتها ولا رقيب عليه » آخذته عزة الامارة وكبرياء السلطة 
فانصرف عن إدارة الحكومة الى اشباع رغباته فطغى في أهل البلاد 
فتصحوه بالا ستقا مة والاعتدال في أمره » فماكان مته الا أن معن 
في الطغيان (؟): ضاق الاهالى من تصرفاته ›» فبعثوا إلى الامام 
السلطان عبدالعزيزآل سعود يشرحون الحالة التىوصلوا اليا 
ويطليون‌منه أن ينقذ هم لانم لم يستطيعوا الصبرعلى الحك سم 
الظالم > وكان ذلك عام ۳۳۸ هھ = ۰ ٩۲‏ ٢م‏ ءوفي‌نغس هذا الوقت کان 
الاد ريسى قد هزم عسكريا » وفشل وفده سیاسیا أيضا في ابا » 
وذلك بعد تحالف الحسن بن عائض معه » وعقد اتفاقيه صبب سا 
أول الأ مر عند ا رأى قوته ) » ثم مالبشأن انقض‌عليه وحل الاتفاق 
وأيقن الاد ريسى بالقوة التى تحرك آل عاعض »ألا وهو الشريف 
حسین بن على شريف مكة » فجمزالا د ريسى جيشا بقياد ة الوزير 
حمود سرد اب الى عسير » ولكنه هزم في عد ة مواقع (؟) فرأى أن 
يسلك طريقا آخر هو طريق السياسة معالخداع » خاصة بعد 
أنعلم باستعداد آل عائضبالہجوم عليه »فما كان منه إلاأن كتب 
الى السلطان عبدألعزيزآل سعود في تنجد » يوضح لەخطلسر 
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(و) الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية + م٠‏ + ص۷۲ 
الدار العربية للموسوعات ء القاهرة › ۲ ۳۹ ۱ھ - ۹۷۲١م‏ 
(۲( أ حمد عبد ألغفور عطار : صقر الجزيرة ٤م‏ ج ص 
(۳) محمود شاكر : شبه جزيرة العرب (عسير) حاء ص۸٤‏ ۲ 
(») عبدالله بن على بن مسفر : السراج المنير في سيرةأ مزا 
عسير » ص |١1۲‏ 
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آل عا قض وضرورة الاتفاق معا لقمعهم . () 


اتفقت شکوی أهالى عسير من‌الحسن آل عائض مع تحذ يسر 
السيد محمد بن على الإد ريسى للسلطان عبدالعزيز آل سعود »> فكتب 
السلطان عبدالعزي ز كتابا للحسن بن عاض مع ابن مشيط يذكره فيه » 
بالروابط السابقة بين أسرتهم وأسلافه السعود يين‌الأوائل »فآأجاب 
ألا مير حسن بن‌عا فض أنه لا خلاف بين‌السعود يهن وال عاقض‌ا بد !ا 
وان هذاسييد و جليا بعدانتصارهعلى السيد محمد بن على الاد ريسى 
لاته سبب مايحدث في المنطقة من حقد وضغائن . 


لکن يحسن بتا أن نقف هنا مللا » ونسال لما ذا لم رفع 
العسيريون و محمد بن‌على الإ د ريسى شكواهم إلا إلىالسلطان عبدالعزيز 
ال سعوف ويو" تثرونه د ون بغبه حکا مالمتا طق المجاورة؟ 


لماذا لم يلجا العسيريون للشريف الحسين بن على في الحجاز 
أو الامام يحيى باليمن »وھا قرب اليہم من دد وحاآکمہا ؟ ھل 
لا نه قوی ۹ يمکن أن يکون هذا » ولکنه وحد 4ھ لا یکفی لان ہک ون 
د ليلا » فالحسین بن على قوی أيضا ويلا د هأدنى الى عسير من نجد » 
فما السبب في ايثارهم السلطان العزيز ؟ . 


هنا كاعتبارآخر دعاهمالى ايثاره على الحسين وغيره » هذا 
٤ 4‏ 
الاعتيار أنهم 5نو یرون ان مو" سس !ما رة بلا د هم !ل ول عا گض بن مرغي 


1( محمود شاکر : شبه جزيرة‌آالعرب ([عسير) ح1؛ ص١٥۲‏ 
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ويد فع اليهم الخرأج والزكاة »۽ وشو وشفبهة کا نوا من‌المنامرين لدع وة 
التوحيد والاصلاح » اذ عمل محمد وعيدالوهاب أبنا* أبو نقطلة 
على نشرها بين الأهالى في عسير » فتوارث أهل عسير من سلفهمم 
حاكم نجد هو حاكمهم الشرعى» فمن المسلم به ألا يرجعواالا إليه 
في كل شكونهم » أما محمد بن على الاد ريسى » فكان العدا* قائسا 
الحال مع امام صنعاء > قكان‌السلطان عبدالعزيز أقرب الى نفسيته 


أ ف عقد ممه معأاهد ة صدأقة ستة ر ٣ ٣‏ اش س ° “P44‏ 


وصلت شکوی آهل عسیر إلیالسلطان عبدالعزیز آل سعود › 
نانتدب وفدا من‌العلما* ویعثه الى امیر ابہا ومضى الى مېمته غير أنه 
ماكاد يصرح بماجا* به لد ى الأمير ويتصح له باتباع طريق الارشاد ء 
حتی ثارت ثاقرته واعتبر ذلك تد خلا من‌ابن سعود في شون بلاده › 
وساسا بكرامة استقلالها » فرد أعضا* الوفد ردا شديداأ بعد 
أن قسا في القولعليهم » وطلب الهم أنييلغوا ابن سعود ته 
أن لم يترك التد خل في شغون قباعل عسير فسيغير على بلده . 

جا*ت رسالة ثانية من‌السلطان عبدالعزيز الى الأمير 
حسننين عاقض وفيها توع من التحذير » وان كانت من النوع السيأاسى 
فكأ ن جواب الا مير حسن بن عاقض مشطا من الرصاص دليل عل سى 
الرفض واعلان‌الحرب. () 
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فعا كان من ابن سعود ,الا أن سير حملة قوية من ألفى جضسدى 
تحت قیاد ة ابزعمه عبد العزیز بن مساعد بن جلوى الى أب ا 
في شعبان سنة ۸ھ د ۹۲۰م ونصح له أن یأتی ايرا 
حسنا » ویقول له قولا لينا لعله یتذ كر أو يخشى ويرجع‌عن عه » وألا بیداً 
القتال الا ١ذ١‏ أخغق في الوسائل السلمية وآراه الخطة التى يسي ر 
عليها حيتعذ » حيث تمركز أولا مد ة في بيشة اتصل خلالها بالقباتسل 
ومعه ابن دليم شيخ قياعل قحطان وابن مح شيخ شهران. () 


خرجت سرية لمباغتة جيش اين ساعد وكأن عد د ها أربعماة 
مقاتل إلا آنا فنيت بكا ملا في موقع يقال لهالعين »اذ فاجاها بدلا 
من‌أنتباغته » ثم تقد م ابن ساعد إلى بلاد شهران الشرقيسة » 
ففكث مد ة من‌الزمن وبعد ها سار فتمركز في بلد ة خميش مشيط » وا 
أن سمع حسسن بن عائض بالحطة الموجهة اليه حتى جهز جيشسهة 
للحرب لكنه خاف من ملاقاة أبن مسأعد بجميع جيشة خوفا من‌ألسيد محمد 
اينعلى الاد ريسى أن يهاجم من‌الغرب » لأنيم يعرفون الاتصال 
والمراسلة التى بينه ين آل سعود » لذا وجه قسما من قوت سم 
رابطت قي الجهة الغريية خوفا من أآى حادث يقع » ثم وجه القسسسم 
الثانى منالقوة الى الجيش المهاجم وان قائد هم الامير محمسسسد 
ابن‌عبد الرحمن بن‌عاقض »ءوكان عليهم أن يرابطوا في حصونم م 
المنيعة وقت الشدة » وخرج الأ مير محمد بن عائضبقواته من أ بها 
واتجه نحوالشرق لملاقاة أبن مساعد » والتقى الفريقان قي حجلة ©) > 
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٠ه١١ محمود شاكر: شبه جزيرة العرب(عسير) حإ» ص‎ )١( 

(۲) سید محمد ابراهيم : تاريخ المملكة العريية السعود ية ؛» ص٣۹۲!١‏ 
» محمد عمر رفيع : : تاريخ عسير آلسياسى في غضون مائة وخسين 
سنة » ص ده 
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وفیہا تلاقی الجیش العسیری بالجیش‌النجدى » وشبتکل منہما 
للآخر » بيد أن ابن جلوى فاق خصمه في ادارة د فة المعركة»ء 
وکن أذ کی منه فيالقیاد 3» فا حکحصاره وهجم على فرسان حسن بن 
عاض هجمه قوية »كما انقضت کتبیه من‌عسکر ابن‌جلوى على حامسلل 
راية العسير بين ومن حوله وأثخنوهم ضريا وقتلا » فلم يستط ع 
حسن بن‌عا تض وجيوشه المقاومة فانهزموا شر هزيمة » وفرالأميسر 
حسن وابن عمه محمد وتبعهطا من الفرسان ورجال الجيش‌ من نجا 
ص القتل »وو لوا مدبرين » فد خل عبدالعزيز بن مساعد بنجلوى 
ايها منتصرا فاستبقلهم هلما بالترحيب والشكر لله على تخليصه م 
من حکمالاً مير آلجاقر ثم توجه ابن‌جلوی الى | لقرى وجبال سير 
ففتحها بد ون مقاومة تذكر » وكذلك المدن والقرى المتصا_ ة 
بحد ود السید محمد بن على الادریسی » فأسر يعض آل عاض 
الفارين . () . 

رای الا مير حسن بن‌عا فض وابن عمه أن‌البلاد قد سلمسست 
للقوات السعودية ء وأيقنا أن أرضعسير ضيقة بهم مادام ا 
خارجين على ابن سعود » فرجعا الى عبدالعزیزد ن مساعدبنن 
جلوى يعلنان الطاعة والخضوع »فاصطحبهاطا معه في عود ته 
للرياض » ونزلا علىا لسلطان عبدالعزيز فهدآً من روعهما وأحسنن 
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)١(‏ أحمد عبدالغفور عطار: صقر الجزيرة » مء ح٣ء+ء‏ ص۷۲ ي 
> صلاحالد ين المختار : تاريخالمملكة العربية السعودية »حص 


س ۳4۹71 -~ 


# E 
. وفاد تما »> وبقیت آبہا تحت اشراف عبدالله ابن‌آحمد بن مفرح‎ 


بقى الا ميرأن في تجد مدة » يعد أن استقر بها المقام 
عرض‌علی حسن بن عاض ان یرجع الى بلادہ عسیر ویتقلد امارتہ اا 
ويعود !لى ماکان في سالف عزه ومجده على أن تکون عسي ر 
تابعة اسميا لنجد » على أن تكون الساعد ة والتجنيد وق_-ست 
الضرورة وحين يطليها ابن سعود منهموذكر بماكان بين سلفه 
وأسلافه فقال له : " ماتخليتاعنكم ياأهل عاقض »وعندط سال 
الترك الشريف عبد الله بن عون أن يهاجمكم وينكل بكم وأر_ل 
الشريف يستنجد بعمى الامام عبدالله أجابه : ابن عائض رجل منا 
فكيف نساعد ك عليه " () ولم يكن السلطان عبدالعزيز في ذلك 
الوقت يطمع في ضم عسير لوجود ابن الرشيد في حاعل والشربف 
حسين في مک يناوتانه . 


اعتذ ر حسن بأن بینه وبين قبا قل مسير أأحقا د أدفيئة» ويخشى 
على نفسه منم اذا ولى أمرهم من جديد »فخيره السلط ان 
عبد العزيز بين البقاء أو الرجوع الى عسير » فاختار الرجسسع 
اليا » على أن يكون مساعد! لعامل السلطان عبدالعزيز آل سعود 


(1) امین الریحا نی : تا ریخ نجد وملحةقا ته ٤‏ ص ٣٠۰‏ 

»> محمد عمر رفیع : تاریخ عسیرالسیاسی › ص ۲٥۷‏ 
1 قي غضون طاتة وخمسين سنة 

» اأحمك عبد الغغور عطار + صقر الجزبرة OT‏ 
ص ۲٣‏ ۷ ۰ 


- PAY - 


بعد أن أغدق السلطان عبد العزيزعلي يا العطايا الجزيا_ عة 
ويبلځ قد رها خمسة وستین الف ريال 5 وخصص لہا ولا فرآد اسرتہما 
المرتباتالشهرية الضخمة. )١(‏ 


أقام حسن ومحمد آل عاعض‌عند أمير أبها من قبل السلطان 
عبد العزیز آل سعود وهو شویش الضویحی>وبقی الأمرستق را 
ثمانية أُشہر حتی شعبان سنة ۳۲۹ ۱ه = سثة ۹۲۱١م‏ اتا 
أخلد !إلى الشغْب وابد ياالشرء فطلب من السلطان عبدالعزيز 
عزل عامله فعزله »وأمر مكانه عبد الله بن سويلم » ثم طلبا عزل هة . 
فعزله » و بعث فهد العقيلى 7)ء إلا أن هذاالعمل من‌جاتيه مها 
کان تمہيدا للتمرد على آل سعود »فخرجا إلى بلدهم حرملة ۳) » 
للاتیان باسرھما ورحلا الیہاء غیر انہا حینما د خلاها تسيا 
جميل السلطان عبدالعزيز آل سعود وتسامحه معهما اعا ا 
العصيان والتمرد ؛ واستعدا بجيش قوی زحفا به على أبها وحاصروها 
مد قعشرة أآيام» واحتلاها بعد أن قاومها الأمير فهدالعقيل سى 
لكن عقد الصلح على تغاد رالحامية السعودية ا بها » وتنق سل 
الى بلاد شهران وأن يتعهد الأميرحسن بعدم مسأحد مسن 
افراد ھا باذ ی داخل حد ود عسیر ءوالاً تتعدی ھی من جہتہا 
على أحد من الرعايا التابعة لامارةعسير . 


(1) 'مين مصخمك سعید : تا ریخ الد و لة األسعود ية ء حح + صر" ۹٩۹‏ 
٤‏ صلا ج ألد المختا + تار المملكة | د ية + سح :صر ٩۹‏ 
تي ص اضر ر تاریخ لسعو 
(۲) محمد عر رفیح: ارخ متیر السياسى في غصون ءائة وخمسین سنة ءص۹ ۲٥‏ 
(۴۳) حرملة : هي قلعة حصينه في معقل من الجبال يستحب ل 
أ رتقا و“ه ۾ ال من متا فذ معلومة : لايعرقها غر اهلها . 
Ê‏ 
امین الریحانی : تاریخ نجد وملحقاته »ص ۳۲۰۲ 


- TAA - 


غاد رت الحاميةآبہا وانتقلت إلى بلاد شهران »وعند اا 
وصلت خمیس مشيط استقبلما شبح سّهران سبك بن مشيط »> ورو سا۶ 
قباعل بيشة وشبخ قحطان أبن دليم » ورفعالامر للسلطان عبدالعزيز 
أل سعود يطلبون منه النجدة . 


علم الحسن بن عاتضببقا*الحامية في خميس مثيط »فاعتبر 
نها لاتزال ضمن حد ود إمارته » فتبعما على رأس‌جيش من عسير » 
واشتبك الطرفان في معركةحامية كانت النتيجة وقوع الحامية ف سي 
يد الحسن » ثم أسر فهد العقيلى (أ) › واستسلم سعيد بسن 
مشيط » وفر رو“سا* بيشة » فعفا عنهم حسن بن عائض »واد 
إلى أبہا بعد أن حرق خميس مثيط . 


قبل هذه الحاد ثةكا ن حسن ومحمد أل عائثض قد عملا على 
أبعاد سياد ة أل سعود من بني شهر اصدقاء الملك حسين نن 
على في مكة » فقد ان للسلطان عبدالعزيزآل سعود عامل فقسي 
تلك الناحية » وان قد أرسل معه بصحبة بعض الرج سال 
مبلغا من المال الى أمير أيها » فقتله بعض العريان وسلبوا المال 
منه »وأراد أمير أبها السعودى تأد يبهم فأرسل الى بعض قيال 
قحطان طالبا اليم مهاجمة بنى شهر »فهجموا على أد نى العريان 

واشتبكوا معهم بقتال كانتالغلبة فيه عليهم. (؟) 
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H.TaD Phêby; Arabian Highlands PF. 144 (1(‏ 
»> محمود شاکر: شبه جز يرة العرب» عسيرءحإ؛ ص ه٥۲‏ 
»> محمد عمر رقیع: تا ربيخ عسير السياسى ۽ ص ۹ نے 
ٹون مأ كة وخمسين سنه 
} ۲( صلا ح الد بن المختار تاریخ المملكة العربية أ لسعود په ءج ص 1 ۲ 
في اضيا وحاضرها. 


مسحموف شاکر: شبه جزيرة العرب » عسیر › ح )»ص ۲۵۲ 


- ۳۹۹ - 


هنا رأى الحسين بن على شريف مكة الفرصة سانحة للانتقام 
من السلطان عبدالعزیز آل سعود » قیعث‌الى شهران وقا ل 
عسیر مرها بالعصیان ونہب مایہا وحرضهما على الا ستقلال ببلاد هما 
وأراضهما » وحشهم على الانضطم لأ ميرهم الحسن بن عاثض »كا 
أعلن استعداده لا مداد هما بط يحتاجان اليه من سلاح ومال ورجال » 
ويالفعل أمد حسنا بشى* كثير من المال والسلاح ووعده بأن يمده 
بالرجال » اذا دعت الضرورة الطلحة » فازدادت قوة حسن بن 
عاثض واأبن عمه محمد ء فاشتدت ساعد هما بهذه المساعدة»ء وأستمر 
الحال أكثر من شهرين » ولئن تمکن حسن ومحمد من بط 
سلطتهما على اقليم مسير وأهلها في الظاهرء فلن بتمكنا من اخضاع 
أنفسهم لأنهم يضمرون في أعماقهم الولا* لآل سعود » وهم لسم 
يخضعوا الا تحت تأثير القوة والضغط صونا لا رواحهم من أن تزهق . 


کا نالسلطان عبد العزيز في هذه الآ ونة مشغولا بضم حاقل 
وماآن انتہی منها وسقطت في يده حتی جہهزالسلطان عبدالعزیز 
حملة بقياد ة ابنه فيصل ()» تزيد على عشرة آلاف مقاتل كما .ةة 
العد قوالسلاح ءستة آلاف من الا خوان وأربعة آلاف منء رب 
قحطان › وزهران سار فيصل بهذا الجيش القوى في شوال سنسسة 
PITY = APE‏ فأرسل أول الا مر كتيبه استطلاعب ةة 
لمعرفة أخيار آل عائض وتحركاتهم لبأخذهم على غرة » فوافت سه 
الكتيبة عند ما وصل ,الى (رنیه ) من وادی سبیع أن قوات بنی شہر 


1( | لموسوعة الحد يتة للمملكة العربيةالسعود ية ٭ م1 » صرت ۷ 


المحالفة للشريف حسين بن على وآل عاض هاجمت أطراف بيش ة 
التابعة لل سعود » فجرد احدى كتائيه من ‌الفرسان فلحة تة 
ببنی شهر وفتکت بمائتببن منهم »> وفرالباقون » وتفرقوا في القرى 
والبلدان فزعين ينشرون أخبار الحطة السعوديةء فانتشر الفسسزع 

بين الناس» فما أن سمعبهذه الأنبا* » الأ مير محمدبن عاقسسض 
نفسه حتی تقہقرن من‌خميس مشيط » حيث كان مرابطا بها الى 
حجلة واستعد بها للقتال ()» غير أن الا ميرفيصل تتبعه وضربسه 

ضربة في غير مقتل » فأسرع بالفرار» واند حرت أطم هجم ات 

الأ مير فيصل كثير من القرى والمد ن » وكانمنظرا غربيا في هذه القرى . 
والمد ن ۶ اذ كان يد خلها الحسن آل عاض صباحا فيخليم ا 
بعد ساعات ليد خلها الا مير فيصل فا تحا قې المسا* . 


لم يكن قي مقد ور الحسن بن عاقض أن يفعل شية سا 
إلا أنه فرصاريا الى بلدة حرطة ليتحصن بهاء فتبعهم الأمير 
فيصل بن‌عيد العزيز حتىوصل في صفرسنة ١١‏ ۳ه د سنة ١|۹۲۲‏ 
ضواحىأبها (") » فوجد وأ الطريق أطمہم خالية فد خلوها » ولم 
يجد وا بها حدا غير النساء والاطفال » أا الرجال فقد فروا منها. 


5 تت بغية الا ميرفيصل الا مساك بالا مير الحسنبنعا ثض 
4 


(() أحمد على : آل سسسعود ص (٤٥‏ 
والعرغان. »ء ح۳ »ص 

(۲( خير الد ب ین الزرگلی ؛ ألوجيزة في سيرة الملك عبدالعزينزء 
ص Ê]‏ .° : 


التى أعيت العشانيين من قبل حين وقغوا عند سفوح حرماسسة 
حائرين لا سبيل ليم إلى القمة ويلكتهم الد هشة من مناعتها وقوتما » 
ق ذهالبلد ة مادانت لاحد من غير آهلها»ء ولم يرتقيها عدو » ولم 
يعرفمسالكها الخغية الاصديق » فهي معقل حصن ميع متعد دة 
لايعلمها إلا أهلها » وهم حريصون الى حد بعيد على كتمان 
أسرارها . () 


رغمهذه الصعاب ءلم بياس فيصل وقال :" الى الامام 
وانى في طليعةالرعيل الأول“ بهذه الكلمات استطاعالفي سل 
الوصول الى حرملة » حيث ضربها بشدة » واستمات آل عاض 
أ خذ وها عنوة » وا ستولوا على جميع مافيهامن مخلفات العد وء لكنهملم 
قصورها وحصوتها » وتفرق شملمم »وقد نجا الا مير الحسن بتقسه 
وأهله » وأتجه نحو الغرب » وعلم الاد ريسى بخبر الأ مير الحسسن 
آل عاض فطلب من عا له على رجال ألمع مصطفى النعمى أنيتعتيه 
ويقبض‌عليه » ويرسله إلى صبيا أو يسلم للامير فيصل الا أن ابن 
عا قضاستطاع الا فلات من مصطفى النعمى »والانضمام إلى جيسش 
الشريف حسين الذ ى کان قد وصل من مك . )۲( 


أرسل الأ مير فيصل قوة منالجيش الى تہامة لمحارسسة 
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)١(‏ أحمد عبدالغغور عطار : صقر آلجزيرة + م٠‏ ءح٣»‏ ص٣١۷‏ ) 
(۲) محمود شاكر : شبه جزيرة العرب» (عسير) ءحإ›صاه؟ 


- {+f 


ولم يطيقوا حرها »فعاد وا بعد أن أصابتهم الحمى الى 
الجبال . 


ما محمد بن عا تض فقد مضى الى القنفذة هاربا > ئەلجاأ 
إلى الحسين يطلب منه العون » فبعث معهجيشا بقياد ة الشريف عبد الله 
أبن حمزه الفعر ومعه ماقتان منا لجيش‌النظامى من تحت قيادة 
الملازم حمدى بك () »ء وزود هم بمدافع ورشاشات » وقد موا الى عسير »> 
واشتبكوا مع فرقة من‌القوات السعودية الذاهبة الى تهاء ةة 
لحرب الشريف عبدالله من حمزه الفعر » فلمتستطع الفرقة الصود ء 
فتقهقرت الى أيها سريعا » فرح الشريف عبد الله الفعر بهذا النصر»ء ٠‏ 
واكمل سيرة إلى عسير » ولكنه اختلف مع زميله حمدى بك حب ك 
خط كل منہطا خطة لم تعجب الاخر ء وکل متهما متعصب لرآي هه 
حتی انقاد حمد ى بك عن غير رضا ولا قناعة » ولكنه كان مضطل سرا » 
فالشريف هو القاعد العام المسكول عن الحملة فلايد من طاعتسهة 
لاٴ نه تحتامرته > لكنه حذ ر الشريف من خطر خطته وعيويها » ولكنه 
لم يعياً به . 


علمالفيصل بخطة الشريف عن طريق عيوته »فأمر بتقسي سم 
رجاله وأمرهم أن يكمنوا له في الطريق » فط كاد الشريف عبد الله 
الفعر يطاً أطراف عسبر حتى وقع ني كمين » وقتلوا رجاله ومزقوهم 
شر تمزیق شتتوا بقاياهم تي الجبال والبطاح _ ْ وهرب انشرب ف 


س سے د د س ی دب ج کد جس سے یی سے س س بج ست س س ج 


في ماضیہ ا وحاضgرها.‏ 


- feof 


مع نفر من رجالة منهم حمد ى بكولم بنج غيرهم »ءنزلوا بارق لبستريحوا 
ولکن جنو د الأ مير فيصل اسرعت خلفهم لغلا تعطيهم فرصة تمكن هم 
من‌الراحة » فهريوا من بارق الى القنفذة »وما أستراحوا الا بمكةء 


اذ واصلوا سيرهم ليل نهار خوفا من أن يو" خذ وا على غرة .() 


أما فيصل فقد د خلعسير فنظم شتونها وسير الأعم ال 
وأبقى معه خمسماقة من رجاله » ثم رحل الى نجد بعد أن قضسى 
على العاقض وامارتهم في 1 ۲ جمطدی الأ ولى سنة ٠۴۲۱۰‏ = ۸ينايسر 


سنة ۹۲۳ رم ) 


بقى الأ ميران حسن ومحمد آلعائض مشردين » كنا 
لفظتهماالد نيا » فلم يجدا بدا من الاتصال بالحسين لامدادهماا 
بقوة مزود ة بالا سلحة والمدافع » فأمد هم الشريف حسين بلك » 
وأمر عا ملقعلى القنفذ ة الشريف عبد الله حمزة الفعر أن يجند هلل 
تهامة »> وبيعشهمإليها » وتمركز الجيش الحجازى في بارق واتجبه 
نحوالسراة عن طريق عقبة ساقين » حيث تمركز في باحة تنومسة»› 
فأرسل سعد بن عفيصان سرية بقياد ة ابنه سليمان »فالتقى بالجيش 
الحجا زى الزاحف نحوأبها في بلاد بالسمر في موقع مسغرة »فان هزم 
الجيش السعود ى »وتتل قاثد ة سليمان بن سعد بن عفيصان »ومحمد 
بن سعيد بن مشيط ء وتقد م الجیشالحجازی نحو بها » وعلسى 
مقد متهالا مير حسن وابن‌عمه محمد آل عائض » بمساعد ة الشري سف 
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(1) أبراهيم بن عبيد العبدالمحسن : تذكرة اولى النهيسسى 
والعرفان ص۳ TY‏ 

(۲) آمین الریحانی : تاریخ‌نجد وملحقاته » ص ۲۰۴۳ 


a 3 ۴ 3 mn 


عبد الله بن حمزة الفعر زاحفا بالجيشالى أبها وحاصرها إلاأن عامل 
ابن سعود کان يقظا عالما بحركتہطا » فاستنجد بمن حوله مسن 
أهل الصبيحة وتثليشمن عرب قحطان ء فجا*وا لنجدته مع رئيسم مم 
متروك ابن شفلوت » فالتحمتالقوات السعودية مع قوات آل عاض 
فد حرتها وفر حسن ومحمد »وفك حصار أبها ء وحينىذاك توفی ابن 
عفيصان سنة ج ۽ ج ١‏ ()» فبعث السلطان عبدالعزيزآل سعود بابن 
جيفان » لكنه لم يستمر إلا مدة كلائةأشير » فاستبدل بآحد رجاله 
الحازمين » هوعبدالعزيز بنأبراهيم الى عسير »وبعث معه ق وة 
من الاخوان لتأد يب بنى شهر المتمردين » ونجح كل منهما في عطله ء 
فد خل ابن‌آبراهیم أبہا وضبط الأ مور فيا » أما قوة الأخوان فقسد 
هزمت بنى شهر وأخذت بلاد هم تنومة عنوة »ثم رجعت الى تنجد بعد 
تفرق بنى شير القارين الى آل عایض الذ ين آخذ وا بستعد ون للحسرب 
مرة فالثة . 


وصلت الأخبار إلى عبدالعزيز بن ابراهيم باستعداد آلعاقض 
للحرب فبعث بقوة تحتل (عقبة تيه ) التى تيعد عن أبعا مسيرة خمس 
ساعابت» وتمتاز بموقعها الحربى » ونزل أل عائض‌بجيشمم (محايل ) 
التى تبعد عنتيه بخص ساعات ١ال‏ أنہم أد ركوا نهم ليسوا أكفا* 
لهذهالقوة التى تعسكر في عقبة تيه » وأيقنوا أنهم لايستطيع ون 
الثبات أمامها واجتيازها إلى أبہا بل عرفواآن اين ابراهيم حازم 
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٢ محمد عمر رفيع : تاریخ عسير السیاسى » ضس ¶ ن‎ )١( 


س 0٤٠ج‏ ا 


لاهراد ة عنده » فخافوا بطشه »وبعئوا اليه يطلبون‌الصلح » فوافق 
على طلبهم » كما طلبوا منه‌الحضور الى حصتهم حرطة ء فلبى بن إبراهيم 
طلبهم » وذهب اليهم في حرطة »ءوبذل لهم ىاطمان بەحسنآل عاض 
وجمیع أسرته » ثم جا* بہم‌الی أبها» ثم رآى أبن ابراهيم أنه مسن 
المستحسن ابعاد حسن آل عافض وذ ويه عن أبها الى الرياض » فاشترط 
عليهم أن يكونوا تحت تصرف السلطان عبدالعزيز آل سعود () » فسلموا 
أنفسهم إليه » ثم طلبهم السلطان عبدالعزيز فبعشثهم ابن ابراهيمم 
اليه معززين مكرمين » فقابلهم السلطان عبدالعزيز مقابا ة 
حسنة » وعفا عنهم یره وکرمه . () 


شعر الا ميرأآان حسن ومحمك بشی* منالحرح على سسو؟۶ 
أعما لما فاأعتذ را نا د مين ٍ وأ جزل لهم العطا*ء وخصص لهم شيا 
من‌المال شمريا وعاش حسن بعد تلك المقاومة في الربا ض الى أن توفي 
اح ٣‏ کش وتوفي بعد ةف بمذ ة يسيرة ابن عمه محمد أخوه نأصرء فا نت 


وهکذ! کا ن‌انضمام عسیر في عام ۴۳٤۳‏ هھ = ۳٣۱۹م‏ 
لكن لم يكن من الممكن حل قضية عسير حلا جذ ريا ونها فيا الا بعد 
حل قضية الحجا ز ككل » وتقرير مصيره »أو بمعنى آخر تقرير مصير الجزيرة 
العربية »هل ستكون للأشراف أم لآل سعود ؟ ومع ذلك لم 
يغفل السلطان عبدالعزيز لحظة واحدة عن ساعدة أهل عسي سر 
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(1) ابراهيم بنعبيد العبد المحسن : تذ كرة أولىالنهى والعرفان» 
٣ >‏ »ص ٣‏ 


H.J. B. Phiby:Arabian Higlande P. 145, (۲) 
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وهو في هم سنواته من ۱۳۳۸ - ۲٤۱۳ھ‏ = ۱۹۲۱-۱۹۱۹م› 
وحتی قبل أ ن‌يستعيد حائل ويتخلص من ابن الرشيد الذى كان 
يمثل التحدى التاريخى لآل سعود » ويعدمازال هذا التحسسدى 
العسكرى بتفوق السلطان عبد العزيز آل سعود وجيشه ءل سى 
أبن‌الرشيد »> ففي هذا الوقت المبكر أستطاع التحرك لانة اذ 
أهل عسير من ظلم آل عاض » ثم ليعقد مصاهد ة صداقة مع 
الاد ريسى حيث وضع الاد ريسى أولاده من بعده تحت رعاية 
السلطان عبد العزيزآل سعوب واستطاع السلطان‌عد العزيزأان يغ رض 
وجود ه غي هذه المنطقة لعلمه اليقين بمدى أهميتها ء» اذ أنها لاتقل 
أهمية عن الأأحسا* باستثنا* النفطء إن أن المخلاف هو المنغذ لعسسير 
كما أن الا حسا* هي المنغذ لنجد . 


لذا وجد السلطان عبدالعزيز بعد حل مشا کله في 
الشطل وانتصاره على اين‌الرشيد أن عليه أن يحل مشاكل 
مكة سعى أن يكون ملكا للعرب وان يكون على رأس د ولة عربيه تشسل 
شه الجزيرة المربية » ولا ريب أن هذا التطلم لا ينسجم مع قيام سلطنىة 
نجد ونموها وإتساعها » ولابتفق مع ما صار للامام السلطان ميد العزيز 
آل سعود من مكاتة عربية واسلامية وعالمية . 

وفف کان اس تعاد ة تنجد لحائل والا حسا*» شم صم عسير 
على النحوالذى أشرنا اليه » بشيرالى أن د ورالحج از 
آت لا ريب فيه » وذلك برجع الى إرتباط القبائل في متاطسق 
) الحد ود بكل من نجد والحجاز » فكثيرا ماتا ثرت علا قة نجد والحجأز 
تآثرا كبيرا بسيب الا ختلافات حول تحد يد الحد ود الفاصلسسة 
بين نجد والحجاز .() 


(() خير الد ين الزركلي : شبه الجزيرة ني عد المللك عبد العزيز ح ص٤‏ 


“oY 


والمعروف في هذا الوقت أن الحجا زلم تكن له حد ود معينة» 
وكا تت مشكلة الحدود هي مشكلة الجزيرة العريية عامة سوا* في 
شمالها أو جنوبها أو شرقہا وذلك يرجع إلى وجود القبافل وتنقلاتہا 


من مكان لاخر وعدم أستقرارهم . 


والواقع أن لحغظ الحجاز قد أطلقه العرب على جب ل 
السراة » الذى يفصل تنجد هن تهامة » والحجاز تاريخيا » تسمية 
قد يمةمنذ فترة أزد هار التجارة العالمية عبر الطريق البرية والبحرية › 
حين اتضحت السلسلةالجسبلية أمام قوافل التجارة . 


أما التعريفات اللغوية » فقد سمى الحجاز حجازا لأنه 
احتجزبالجبال »أو لأنه حجز مابين نجد وتهامة »أذ بوج سد 
حاجز جبلى ممتد تقرييا من اليمن الى الشام. () 


أما مفهوم الحجا زعند علماء المنازل والد يار القدامسى » 
فكا ن عبارة عن سلسلة جبال السروات ءالمقبلة من اليمن ألى قرب 
الشام»ء الحاجزة بين نجد وتهامة » فما سال من قمة هذه 
الجبال غسربا ينصب في تهامة ءوماسال شرقا ينصب في نجد . 


والحجاأز جيل ممتد عال بين الغو ر غورتهامة وبين نجد › 
فكماأنه منع كل وأحد منهط أن يختلط بالا خر »فهو حاجز بينهما » 
ٿم توسع في اطلاق هذه التسمية » فشماتمكة وجدة وألمديت ةة 
وينبع والليث »› وماأبينهما وما جا ورهما . 0( 
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(۲) عبدالله بن خميس : المجسازبين اليمامة والحجاز »ص ٣۲۸‏ 


- oA 


كان الحسن بن على يرى في ترية والخرمة‌قريتين حجازبتي سن 


بين تجد والحجاز 


اد أب الحسين بن علي على إثا رة الاضطرابات في أطراف 
نجد ء» فأخذ يمد أمرا* حاتل بل سقوطهم بالمال والسلاح 
وانتہی أمرهم بذ هاب امارد مكذ لك أرسل قوة عسكرية وأموالا . 
الى أمراء آل عافض » الى أن انتهى أمرهم كذلك كما أوضحناا »> 
وأصبحت عاصمتهم أبها من‌مطلحقات نجد . 


ا والحسين وجرت اة من 
وھرمت وا تالمسين هزبمة گر 3 ولکن ا ا عبد المزیز آل سعود 


الذ ی کان یعرف کف يصبر » دأن يعود بجيوشه المتتصرة . (1( 


ولا حدثت معركةتربة ۲٣۳۷‏ ۱ه = ۱۹۱۸م وانہزم 
جيش الحسين »ءجزع الشريف لول هذه الكارثة وحجم الخسارة؛ 
وكأنه قد رآى أن الحجاز كله قدأصبح على وشك الوقوع سي 
قبضة آل سعود »فهو الى جانب إعتباره أن ترية والخرم___ة 
من قرى الحجاز » فان تربة على الطريق الى الطائف» وى 
باب الطاعف من‌الجهة النجدية»ء كيا أنها هى حصن الطاقسف 
من الوجهة الحجازية» بينماتقع الخرمة على طريق التجبارة 
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بين‌الحجاز ونجد » ومع أن الامارة في الخرمة وتوابعها مسن 
القرى لآل لو#ى » من ‌الأشراف العبادلة» ولكنهم أشراف مالاو 
ألى 1 سعود من عهد سعود الكير وتا تروا بذ غوة التوحب ك 
محافظين على علاقتهم الطيية بالد ولة السعودية »وأخذ خالد بن 
لو#ى أ مير الخرمة على عاتقه أ رالوساطة فترة بين الشريف سين 
الى ا الا م امزال ر .)1( 


لم يجد الشريف حسين من منقذ ءالا أنيتصل بحلفاقسه ٠‏ 


الانجليز» وأرسلت انجلترا إلى الامام السلطان عبدالعزيز تبليغفا 


جاه فيه , " نرجوکم حکومة جلالة الملك أن تعود الى تد ٠‏ 
المد“ .0( 


وفي الفترة التى تلتاعلا ن الشريف الثورة على الد وة 
العثمانية » على الخلافة ثم تحرج موقف الشريف » واضطربت ألا مور 
في الحجاز » دعا الامام عبدالعزيز آل سعود الشريف حسيسن 
للسشروع في الا تفاق على الحد ود بين نجد والحجاز » وتحدي د 
هذه الحد ود حتى تزول الشكوك وتتضاعف من أهل نبد 
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۳ عبدالکریم غزال : ل > ص‎ )١( 
مذ يحة د رویش : تا ریخ المملكة العريية السعود ب .ةة‎ » 


ص ٩۰‏ 
(۲) محمد البديوى : المتوكل على الون وى عبدالعزيز السعود 


1۹٦۳ ص‎ 


الساعد ات ء لكن‌الشريف حسین کا ن یری أن مساعدآت نجد هی 
التعبير عن تأ یید ه فیما ذ هب اليه من أنه بلك العرب ء وأن زعا ةة 
شبة الجزيرة معقود ة له » بل وأنه خليفةالمسلمين المرتقب » مع 
أن الواقع لم يكن أبد! يو#د ى الى ذلك ولايدل عليه . 

وحتی بعد انتباء الحرب العالمية الأولى » استساء .ت 
الحامية العثمانية في المد ينة للأمير عبدالله بن الحسين»ء دعساهة 
الامام عبدالعزيز آل سعود مرة ثانية الىبحث سألة الم دو د 
والعشافر المشتركة بين نجد والحجاز. )١(‏ 


ودا من أن يستجيب الشريف حسين لہذه الد وات 
المتتالية من الامامعبدالعزيز آل سعود ءفقد أوصى الى بذ 
عبد الله أ يكتب ألى امرا* العرب يخبرهم بانتهاء القتال حول المد ينة 


المنورة » وأرسل الى الامام عبدالعزيز بذلك» وأنهلم ييسق 
لحزومة الحجا زغير التنكيل بمن يسعى للافساد والتخريب بيسن 


العشاقر »› وكان في هذا |شارةالى تريةوالخرمة (") » وتصميسم 
واستتبع ذلك منعالنجد يين من أدا* فريضة الحح إلا اذا ترك ت 
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١٦١ الأطلسالتاريخى للد ولة السعودية»ء ص‎ )١( 

(۲) مقبل عبد العزيز الذكير : حوادث عسير واليمن والحجاز 
(مخطوط) ورقة ۸۲ 

() أحمد عبدالغفورعطار : صقرالجزيرةءم1 »ح٣‏ 4 
ص ١إ‏ 


- إ1 = 


بسبب الحد ود »ء فرأت بريطانيا أته من مصلحتها دعوة زعم اه 
العرب الىعقد مو*تمر ترا سه بریطانیا ویعقد بالکویت في أواخ ر 
سنة ٩۲۳‏ ١م‏ ليناقشوا معا أسباب النزاع ومظاهره ويصلوا إلى 
اتفاق فيما بينهم () اعتقادا منها بأن ذلك هوالد ل 
الأمثل » لكن هذا المو*تمر فشل أآى أنه لم يحقق ماكانت تتطل ع 
بريطا تيا اليه بسيب مناو أة الشريف حسين لم_ذاالمو*تمر واصراره 
علىعد م ارسال مند وبه‌اليه» فلما أشتد ضغط انجلترا والحاحمه ا 
عليه في المرحلة النهاتية للموتمر » أعلن أنه سيرسل ابنالا مير 
زيد! الى المو*تمر » ولكنه أعلن في نفس الوقت عن شروط جعلت 
اشتراكه المتأخر أسواً من مقاطعته للمو"تمر » ومعنى هذا أنحليف ‏ 
بریطانیا هوالذ ی نسف مو*تمر الکویت . (۲) 


کان اسف بریطانیا بالغا مناخفاق المو۶تمر لاأنہا آپصرت 
جهود ها السليمة قد هد رها حليفہا األحسين قي حين أن‌السلطان 
عبد العمزیز بن س عو 3ک ظلہر بمظهر حضا ری سلمى العابة . 
علاقاته معجيرانه » وعلى الأخص مع ‌السلطنه النجدية »وله ا 
تقد م المو*تمر فقي جلساته ومراحله £ کلماا زد اد الحسين عر ادا 
وصلابة » على الرغم من جهود بريطانيا وجهود جميع ممثليم ا 
في المنطقةلحملة على الاشتراك في المو*تمر » ولما أصر ءلسى 


س کک س س س ن س س سی ساد ن سسس س کس س س ست پیت اس 


(۲) موضى ينت متصور: الملك عبدا لعزيز ومو ”تمر الكوب ت › 
» مقبل عبد المزیز الد کیر: حواد ث عير واليمن والحجاز مخطوط ورقم ۲ ۸ 


- 4] =~ 


# 
في السنوات الا خيرة 4 وآ ن یعود بحد وده التی کانت عليه 1۹١ ٩‏ > 
بما لوكان هو المنتصر . 


كان الا مام السلطان عبدالعزيز ال سعود يرقب المو"تمر 
من الأ حسا*» وأقتع المو*تمر أن جيرانه من الا شراف لايريد ون به خيراء 
وأنہم آصبحوا یحیطون به من‌کل جانب » يضاف الى ذلك ماذ کرت 
سا بِقاً أن الحسين منع النجد يين من حح بحجة استیلاقم م 
على تربة وخرمة » وتذكر الا مام السلطان عبدالعز يزآل سود 
أن الا نجليز هم الذين أجبروه على التراجععن حد ود الحج از 
ستة ٩1۹۱م‏ أل كان الحسين في هذه السنةالحليف المطساوع 
لبريطانيا » لکن مو“تمر الكويت كشف عن شى“ جديد » وهو أن‌الحسين 
الّن أصبح مناوتا لبريطانيا » وهوالذى حطم بعتاده الموات مر 
التىعلقت عليه الكثير من الآمال . () 


أظر الموتمر استحالةا ستمرار الحالة بين نجد والحجاز 
بهذه الطريقة » اذ لم يبق الا السيف » رجع ابن سعود من الأ حساء 
مصمما على متع أى اعتدا*ات من الحسين‌ضد نجد » فاتخذ التدابير 
اللازمة لبد“ العمل » فعين عبدالعزيز بن ساعد بنجا .وى 
ا ميرا في حا ثل وجعلالمنطقة الشمالية بمافيها القصيم » والجسوف 


تحت أ مرته و زوک ۀڅ بالتعليمات اللا رمه والقوة ال5 فية +4 ومتج ل هة 


)١(‏ موضی بنت متصور : : الملك عبدالعزيز ومو“ثمر ألكويت »ءرسالة 
ما جستیر ء ص ۳۸ | 
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صلاحية واسعة وعزل أمير الجوف وعين بدلا منه عبد الله بن محمد 
منشورا احتج فيه على قبول الحسين منصب الخلافة 7()ء وذلك 
بعد الغاء* مصطفى كمال الخلافة في ۲ = 2م A‏ مفاجعل 
زعما* العالم الا سلا مى لهذا المنصب » وأعلن نفسه خليغه ٤۳‏ 1۳ = 

مارس سنة > 4٣‏ إ) . ) 


وهكذا توفرت الأسياب لضم الحجاز الى سلطنة نجسسسد 


وتوابعپا . 
وعد ذلك دعا السلطان عبدالعزيزالى عقدمو"تم ر 
أ سلا مي في مكة لتقرير مصير الحجاز (F)‏ 3 وبعد ها أ حتمه ت 


الآ را* على ميايعة السلطان مبدالعزيز ملكا على الحجاز » وأنتكون . 
مكة المكرمة عاصمة الحجاز » وتمتالبيعة في ه۲ جمادىالثانية 
۲ = ۸ بتايرسنة ۹۲۹ وم 0©) » وأصبح الا مامالسلط ان 
عبد العزيز ملكالحجاز وسلطان‌نجد وطحقاتها . )١(‏ 


عند ما كان‌السلطان عبدالعزيز مشغولا بفتح الحجاازء 
تحرك الامام يحيى ليبسط على أمارة عسير والمخلاف السليمانسى- 
التى تعتبر مسقولة من‌السلطان عبد العزیز وتحت نظره منذ ۳۲۳۸ ١ه‏ 
P141۰ =‏ مستغلا انشغال صد يقهم الملك عبدالعزي نز ٤‏ 


() عبدالله فيلى : الذكرى العربية الذهبية » ص1١1‏ . 


(۴) محمد فو*اد شكرى : السنوسبة د ين‌ود ولة »ص ۸۸ 
)٤(‏ أمين محمد سعيل : تا ريخ الد ولة السعود ية » ح٣‏ یں ٢‏ لھ ا 


» عبد الله‌الزا مل ؛ أصدق البنود في تاريخ عبدالعزيز السعود‎ (٥) 
١ ٩ ٩ ص‎ 


= {IE = 


وكذلك منتهزا فرصة ضعف الأدارسة بسبب ماأصاب هم من فرقة 
ونزاع داخل البیت الا د ریسى كما سیق أن أ شرت الى ذلك »› فقام 
آلا مام يجيي وصم نجرآن التى تمثل منطقة حرام بين البلد ين . )1( 


وکا نالا مام یحیی منذ: عقدالسید محمد بن‌علی الا د ريسى 
معاهد ة الصداقةمع الاسام عبد العزيز سنة A A‏ وهو يتطالع 
الى حد ود اليمن التاريخية في نظره » وقدعبر عن‌هذه الأ طانسسى 
لکثير من الزوار الأ جانب »> ويعغى بالحد ود التاريخية امت ...داد 
اليمن شطلا حتى جنوب مكة » لكن‌الامام كان يعلم .جيدا استحالة 
تحقيق هذه الا مانى لأن الملك عبدالعزيز كان متفو قا عسكري اء . 
كما أن الامام كان يقف عاجزا أمام الانجليز في الجنوب )» كا 
کان فتح الحجاز كير صد مة قضت ملیآ مال الا مام يحيى وتطلعاته. 


وكذ لك كان ضياع المنطقة الساحلية لليمن التى يقع بها 
ثغر الحد يد ة والذى كان البريطانيون قد جلوا منه في ۳١‏ يناير 
ستة ٩۲۱‏ ١م‏ وسلموه للاد ریسی (۳) »> ضمن الأ سباب التی کانست 
تضایقه وتقضی عءلی‌آماله › لکن‌رغم یقینه بعد م قد رته إلا أنه 
حا ول أستعاد ة أراضيه في الحد يدة من الادارسة » فقد حاريهم 
في باجل ٬ء‏ كما أا ر شيوخ في رجال ألمع والشيخ هاد ى الهيسح 


١١ متيرالعجلان : تاريخ البلاد ألعريية السعود يةء ص‎ )١( 


)٣(‏ صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحديث ء 


ص 1 
(T}‏ کا رل يروکمان : ٿا ریخ الشعوب ألا سلا مية ۾ ضس AE‏ 


س 2إ{ — 


رئيس العشا كر النا زلة على طريق المواصلات بين أبو عريش والحد يد ة» 
واستمر الا مام يحيى في مواصلة انتصاراته شمالا وجنوبا حتى تيا مة 
مستغلا انشغال السلطان عبدالعزيز في الحجاز وضعف الأ د ارسة . 

لذا صمم القضا*على الا مارة الاد ريسية واسترداد أملاكه 
قيها وهكذا أستطاع الامام يحيى أن يخرج الأأدارسة من ‌الأراض ى 
اليمنية أولا » ون يحصرهم في عسير والمخلاف السليمانى فقط » ولكسن 
طول ساحل تهامة الى مينا* القنفذة » وقد أرسل الى السلطسسان 
عبدالعزيز آل سعود بخصوصة »يقترح عليهأن يتنازل عنه » شم 
اخذ يهہدد صبيا وجيزان سنة ۲۹ ١ ٩‏ هاتين المد يتتين الهامتينن 
المركزتين في إمارة الا دارسة وحاصرتهما بالقوات الزيدية »كا 
بيتا ذلك في فصل ساأبق . 


الى أراضيه نظرا لثروة عسير الزراعية ووفرة منتجاتها الغذافي نة 
من جهة »> ولاعتقاده من جهة أ خرى في عد م أ حقية الأأدأرسة 
فيها . 

لذ لكرأى الحسن الاد ريسى أن اللجو إلى السلطان 
عبد العزيز هو الحل الوحيد الذى يضع حدا لكل أحلامالآامسسام 
خاصة وأن‌الملك عبدالعزيز كان قد انتهى من مشاكلة في الشمال 
باستعاد ة حائل وكذلك في الغرب بعد ضم الحجاز . 

تمعقد اتفاقية مكة المكرمة في > ١‏ ربيح تأنى سنة (۳)٥‏ ± 


- £11 - 


رغم نجا حه السابق في استرجاع تهامة أليمن حتى ميدى» وذالك 
لد خول عنصر جد يد قوی في المیدان »ء فكاأنت هذه المعاه دة 
مفاجاًة كبيرة بالنسبة للامام » كما كان ضم عسير ءثم الحجاز ضمسن 
هذ ءالمفاجآت التى أقلقت الا مام يحيى وقضت على أطماعه . 


وقد أشارت الوثاعق إلى انزعاج الامام یحیی من ۵ ذه 
المعاهدة .»> وذلك من خلال برقية مرسلة من‌المند وب المو*ٌقت 
المقيم في عد ن إلى وزير خارجية شئونالمستعمرات بتاريخ ۲ أكتور 
سنة ٩۹۲٦‏ ١جاء*‏ فيها أن " الامام المستاء للغاية من ءودة 
ظہور الاد ريسى في عسير »قد كتب لى قاعلا : إنه غريب عن ملكة ٠‏ 
اليمن » وأن لەتاًثيرا مقلقا » وان وجود ه قد یو٤د‏ ی على الأرجح 


الى تجديد اراقة الدماء". (7) 


كماورد في الوثائق كثير من التعليقاتعلى هذه الاتفاقية 
نظرا لمالا من أهمية محلية »ود ولية » فمن المعلوم أن السيسسسد 
مرغنی الا د ریسی کان ضمن‌الو فد الذى كان يسعى لعقد مده 
المعاهدة » بالا ضافةالى ساعى الشريف أحمد الستوسى الذى 
أشار على السيد الحسن الاد ريسى باللجوة إلى الملك عبدالعزيز 
بدلا من الامام يحيى الذى عقد اتغفاقية مع آلا يطاليين قبل فترة. 


قالت الوثا ثق " أن مجيتات وروحات الشبخ مرغنى 


r a n iy E i n e E ki a jis mm a E E E ii mi am mi i ia 


Locument :;: I.0. File 3/20o« B88 From the 04) 
Acting Resident 3n Aden to the 
Secretery of Strte for the 
colonies Dated 21-10-1926 


~- IY = 


الاد ريسى بين‌جيزان وجد ةءلہاً ولا شك علاققظ كبيرة بذلك؛ء وقد 
اعطی خاد مالاسلام أحمد شريف السنوسى للمستتد برك سه 
الحيوية" () كما جاء أيضا ” من‌المحتمل ا ن تكون الاتفاقية 
ردأ سريعا وحاسما على الحقيقة الشهيرة » وهى أن إيطالي ا 
تو رد أسلحة » ومعدات حربية الى الامام يحبى » وتوقيع السنوسى 
الكبير الذى لا يمكنآن يكون موءيدا للتوسع الايطالى يضفسى 
تأييد! على الفرضية» ومع ذلك فان د ورا بن سعود الآ ن ليسسسس 
شيا جد يدا علىعسير ءفقد كانت له السياد ة العليا من قبل سنة 
٠‏ ۲م .. » فقد كانت هناك دلالات متنوعة لألفة ومودة في 
العلاقات بين أبن سعود وعسير » وكذلك المخلاف بواسط ة 
الزعماء القياد يين في عسير » بل أيضا بواسطةالإد ريسى نفسه 
السيد الحسن » على أن يتولى زمام الحكم » وأضاف أنه لأغراض‌الأمن 
على حد ود ه الجنوبيه ولحفظ ميزان القوى في عسيرء وفي اليمسن 
ققد أعطى ابن سعود تعليماته الى قائد وحدته العسكرر .ةة 
في عسير أى في المنطقة الجنوبية الموجود ة تحت سيطرته من تبلل 
أن يذ هب للمنطقة كما طلب الاد ريسى أنيعيد السلام والنظ ام 
علبہا * . ). 


وقد اعتبرتالقوى الا وربية ممثلة في انجلترا وايطالب ا 


Locument: 1.0. Tile 242 from T.M.S. 
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أن هذه المعاهدة ماهى إلا تحد سافر للامام يحيى » كما أنهم توقعوا 
حد وٿ صد ام أن عاجلا أوآجلا بين ابن سعود والامام يحيى»؛ لكىن 
الملك عبدالعزيزلم يكن عنده نية الهجوم حيث أشارت الوثاء ق 
لذلك بقولها "ومن المو“كد أن اين سعود ليست لديه في المرحلسة 
الحاسمة الحالية أية رغبة في أن يهاجم الامام» وان تم ذلك فانسة 
سيكون أنحرافا استفنا قيا متميزا عن أسلوه‌الحكيم والحذر. “ 


" ومضدالوثاقق‌تقول : ولکن حتی ولوک نتعسیر لن تو"د ی في 
الوقت الحاضر إلى حد وث نزاع جد ى بين ابن سعود واا مام يحيى > 
فاه لا يوجد في الا تغاقية الجد يد ة وحدها أى ضمان للسلام فسسي 
المستقبل؛ الآ أذا ظل طك الحجاز وامام اليمن متصالحين بصفة 
داقمة » وهنا توجد أمور كثيرة بين الحاكمين تحتاج الى ضب سط 
وتعد يل واذا لم يتواجد السلام الحقيقى » فان المعاهدة الحالية 
تضع في يد ى ابن سعود أداة يعرف هو جيدا كيف يستعملا* () 


على أية حال ما ان تم عقد معاهدة مكة بين الا ك 
عبد العزيز والحسن الاد ريسى حتى أرسل الملك عبدالعزيز نسخة 
La J 5 .‏ . 
مهاجمة الأدارسة .() وكانت تلك مفاجأة بالنسبة للاماميحيى »> 
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فلم يكن أمامهالا أن يبلغ قاقد ه عبد الله بن الوزير يالكف عن مواصلة 
الحرب . 


اسل الامام يحيى للملك عبد العزيز برقية يقول فيا : 
" لقد تسلصت خطابكم الموّرخ في ۲۷ ذى اة تة ۵ھ 
ورد اعليه ء فان ننی آعرب عن سعاد تی لانتد ابم أيرام المعاه دة 
لقد كانت هذه آرآد تى وود أن انہی اليكم انه لأأحد ماع 
ابرام هذه الاتفاقية بيننا الا المسيحيين وأولفك الذين يرغبسسسسون 
قي اا رةالنزاع وأضعاف الد ول العربية » وأنا مفتبط بالحصول 
على حقوقي الطبيعية ء وأنا مستعد لطاعقالله وتقدم الاسلام » ' 
وآمل في ذلك جانبكم » فا ذا انضم قلبىوقلبك فسوف تخفذ ق 
القلوب الأخرى » لقد وصلت بعثتكم الشريغة » وبدأت المفاوضات 
قوية» أرجو أن تكلل نتيجتها بالنجاح* () 

الآ مام يحيى حميد الدين 

حرر کي ۲ محرم ٤٦١‏ ۱۳ 

رأى الملك عبد العزيز حسما للنزاع ورغبة في إقرار علاقات 

الجوار الجد يد ة بيته وبين الا مام يحبى بان يرسل وقدا سعود يا 
الى صنعاء للاتفاق »فاتخذ الاما ر يحيى الطريق السلمى » ودارت 
المقا وضات عن طريق !رسال المند وبين وکان أول هذ#الوف ود 


Uocunment + 1.0.File 4547 Ho. SL from Jmnam (1) 


Yahya to his Heğjesty King Abdul Aziz hn. 
A b dud trhmans Dated 43 BSevtember 192" 


هو الوفد السعودى الذى حمل نص‌المعاهدة الى صنعا* لعرضهاً 
على الامام » وتألف الوفد الأول من سعيد بن عبد العزي زز 
إبن مشيط رئيس قبيلة شهرآن » وعبدالوهاب بن محمد أبو ملحة 
من آل الرشید من شہران× وترکی بن محمد بن مأاضى مسن 
آل ماضى أمرا* روضة سدير » وقد وصل صنعا* في ج ذى الحجة 
سنة ه٤‏ ۳ ١ه‏ د بونية سنة ۹۲۷١م‏ هقی فيہا إلى أواخر 
المحرم سنة ٠۳ ۲٠٦‏ > بوليه سنة ۹٣۷‏ إم. ) , 


وقد دارت بين‌الوفد وبين!2 مام يحيى من ناحر ةة 
ويينه ويين مند ويى الا مام من‌ناحية اخرى مصاحثات طويا_ ةة 
خلال جلسات عد يد ة بلغت سيععشرة جلسة »وكان موق سف 
الجانب اليمنى أنه يعتبر عسير ج۶ا من‌اليمن » وأن الأدارسة 
غاصبون د خلا* في هذه المتطقة »وأنه لا يعترف بما كان من انضمام 
بلاد آل عاض إلىنجد » ولايماكان من بسط الحماية على 
المقاطعة ألا د ريسية ") ءوقد جا* في تقرير الوفد السعودى 
- يعد عود ته إلى بلاده - ألمورخ في ول ريبع سنة ٣۳ ٤٦1‏ إه = 
سبتمبر سنة ٩۹۲۸‏ ١م‏ مايوضح وجهة النظرالسعود ية في أ مر عسير " 
وخلا صة مطالب المند وبين اليمنيين التى لم يحيد وا عنهمسا›؛ 
ولم يتحولوا عن ابد اقا طيلةمد ة المفاوضات »أن بلاد عسي ر 
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(؟) وزارةالخارجيةالسعودية : بيان عن العلاقات البمتية 
السعود بة + ن ۲ 
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جو من بلاد اليمن » فأوضحتا للمند وبين أن بلاد الا دارسة قسم 
منتهامة عسير » وإنعسير ليس من‌اليمن » ونه ليس لا 
الزيود أى حق من الحقوق فيه » يبراهين تاريخية عملية » ون حد ود 
هذ هالمقاطعة تمتد من مخا الى زبيد !لى مركز باجىل من ج هة 
الجبال » وأن‌هذءالقطعة بحد ود ها المبينة قسم واحد لايتجزاً 
و نت خاضعة للسید محمد بن‌على الا د ريسى أيام حكمة ٤‏ وھ سى 
داخلة ضمن‌الحد ود التى شطتها معاهدة الملك عبدالعزيز مع 
السيد حسن الاد ريسى ء ولذلك فاننا نعتبرها من حقوق جلالة 
الملك كلها ونطالب باعاد ة ماهو منها تحت حكم الامام يحيى الى 
المقاطعة الاد ريسية . .° () ) 


air 


Ê 


ھپ 

لم يكن من المعقول أن يتنازل الامام يحيى بذ هة 
السهولة عما حأرب من أجله سنوات طويلة » فلم يرض باعاد ة تهامة 
بدا . 

عا د الوفد السعود ى د ون تفا ق الى مكة المكرم .اة 4 
وعرض على الملك عبدالعزيز خلاصة أعماله ›» فصد راليهالأء ر 
الترتبيات التى تود ى الى تعيبن حد ود فعلية بين المقاط.ىسسة 
الا د ريسية وعسبير ونجران من جهة؛ ويين اليمن من جهة أخرى »› 
الى الد ساقس الايطالية فقد أرسل خطاب الى القنصل الانجلیزى 
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(1) وزارةالخارجية السعودية : بيان العلا قات اليمنية السعود ية ء 
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ستونی هید ابرد Stoneheuer-Bird‏ 1روnsuد‏ يشير فيه ال سى 
تلك النقطة قاعلا :" سوف تلاحظون بعد قراءة الخطاب المو رخ 
في ۲ محرم والذى تلقيناء من‌الا مام يحيى أنه بعد إن تم ابلاغسسه 
بها أرسلناه عن طريق مند وينا كانت لديه آمال عن نتائج طبي ةة 
لاتفاقيتنا » ولكن تلك الآ مال أصبحت عقيمة وغير مثمرة نظرا لقب ام 
الايطاليين بالايعازاليه بوقف المفاوضات » فقد تم التأكيد من جاتسب 


الايطاليين لمند وينا أن ايه مفاوضات مع الامام يوف يثبت أنها عقيمة 
وغير مثمرة » لقد قرر أحد المسئولين الايطاليين لاحد مندوبينا - 


قبل وقف المفاوضات بعشرة ايام أن ألمفاوضات فشلت .. 


ابن سعود () 

ويقال أن للد ساقس الايطالية أثر بعيد المد ى في فش ل 
الوفد وتشد د اليمن في مطالبه »وذلك لا رتباط الامام يحيى بالمعاهدة 
الابطالية_ اليمنية - وطحق المعاهدة الذى قيل عنه أنه معاد ة 
عسكرية لم تنشر »والذى اتضح من خلال تشجيع إيطاليا للتنافس السياسى 
والعسكرى بينالملك عبد العزيز والإ مام يحيى لضم عسير اإلى بلاد الأخير» 
لذ لكفعرض اليمنيون على السعود بين شروطا ثقبلة »أضطر الوف_ سد 
السعودى حيالا الرجوع الى بلاده »لعرض مقترحات اليمن على ملك 
الحجاز وسلطان تنجد » فلميقبلها . 

لقد عاد الوفد السعودى مرة ثانية الى صنعا*» واستمسرت 


. . 4 
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جلساته خلال شهری جمادی الثانية ٠۳ ۲٠‏ ه الى غرة شعبان 
سنة ۳)٩1‏ | هھ = دیسم‌رسنة ١۹۲۷‏ ويتايبرسنة ٩۹۲۸‏ ١م‏ وكآانست 
الحد ود التى يعرضها للاتفاق ليها تدل على تغير أساسىفي حد يث 
الوفد »فقد كان يعمل فعلا على اقرار الوضع الراهن » بالنسب ةة 
للحد ود على أن تكون الحد ود الشرقية من نجران للملك عبدالعزيز 
ومن وائلة يتيع آليمن » وكذلك من أبن صبحان وجنوا تابعا لليمن › 
ومنه وشمالا تابع عسير ومنها إلى تهامة معلوم »أا القبائل التى 
لم تسلمالزکا ة لا حد فيهم فهي للملك عبدالعزيز ءوحدود ها 
من الغرو وجنوب تابح لليمن »ومنه وشمالا تابح لعسیر» وأه ا 
تها مه فموجب التفويضالذى عند الملك عبد العزيز يكون الحسسد 


میک ف بين الحکو متين 

وافق مند وب اليمنعلى الحد ود ولكته طالب بالاأدارسة 
فقالالمند وب اليمتى اننا لانرى للملك فيم استحقاقا » لكسن 
الوقد السعودى رفض ذلك ,0( 


الا أن تركى بن ماضى- أحد رجال الوفد السعسسسودی- 
أرسل خطابا الى الملك عبدالعزيز من صنعا* بتاريخ ۲٠‏ ذىالقعدة 
سنة ٤٦1‏ ۴۳ ١ھ‏ ے ابیریل سنة ۸ ٩۹۲‏ ۱م بشرح له بعض الا مور + جاه 
به . توجے نا إلى صنعا*اليمن لتجد بد المقا وضات معا مام 
يحيى » فبموجب مطالعة خاد مكم حول تلك المفا وضات ا حببس- 


() مقبل عبدالعزيزالذكير: حوادث عسير واليمن والحجاً وؤ 
مخطوط » ورقة 1 


- I 


۳ 


أن شرح لكم بعض مايحسن ذ كره منها » الامام يحيى ذو مطامع 
غربية » ومرامية بعيدة »كلما تكلمنا معه في النقطة الممكنة لحل 
المشكل زاغ عنها » وان كان يقول قولا بأنه يطلب الا نتلاف » نله 
مقاصد بعيد ة» فتحقق لدي خاد مکم أنه متربص للد وأ ئر عن مقص .د ۽ 
وله آمال لاسمح‌الله بتحقيقها » وليسلهمقصد عد وان في الوقست 
الحاضر » ولايريد حسم المادة والأعتراف بحدود معلومة ا هة 
وعليه ءبل يريد ها مسالمة ومكاتبة بغير نتيجة »ولا يزال يطلب في 
حل عقد اتفاقية مكة » وكم أوضحنا لهء وأفد تاه أن الاد ريسسى 
في قطعة من بلاد عسير » وأته مسسلم استجار بأ خيه فا جا ره سابقا 
ولا حقا » حتى طالت المحاورات بيننا وببنه ء ثم بينتأويين مندويسهة 
الى نهاية أريعة وخمسين يوما » وتحن مقيمون في صنعاه »> فلم 
يكن له عذ ر عن أرسال مند وبين من طرفه لجلالتكم ونرجو الله 


وقد انتهت مفاوضات الوفد الثانى »بالاتفاق على أن يرسل 
الا مام بحيى مند وبين عته الى الملك عبدالمزير لشرح وجهة نظا سر 
اليمن » وقد أرسل الامام للطك عبدالعزيز رسالتين » بخب سره 
بأنه سيرسل مند وبين عنه لذ االغرض »كما ذكر فيهما غبت سه 
في توطید العلاقة بین‌البلد ین ورد كيد الداسين" () 


)1( وزارة الخارجية السعود ية : بيان عن العلاقاتاليمني ةة 


السعود بة ¿٤‏ صر ۹ء إ 
(۲) نفس‌المصدر »ء ص |١‏ 
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حضرة القضا* » فلم تر من الممكن اصضا* ماذ كرتم وأنتم لمتص دقوأ 
لما ذكرنا »ولاباس ببقا* الحالة التى ذكرتم على ماهى علي سه 
ونحن قد عزمنا أن نسند دعوانا الى الله » ثم الى المفك عبدالعزيز 
وترسل معكم متد وبين » وهم ألسيدان العالمان قاسم العسسزى 
ومحمد زبارة » والسيد عباس بن أ حمد بن ابراهيم ورفقاوه مم 


مقدار ستة وعشرين نفرا* () 


عا د الوفد السعود ى ألى مكة المكرمة +¿ ومهة ثلائة ن 
منتجة 4 وذلك لا ن أفراد ألوقد اليمتنى ء انوا ختلفین ا 
الرئاسة من جهة » وعلى مد ى صلاحية الوفد من جمة ثانية › 
وذلك لأّنه لم يكن له من الصلاحية مايجيزله البت في أى موضسع 
ألمفا وضات 4 و کان يلزمهم بالرجوع اليه في کل شی“ » وقد برجم 
لرغبته الشخصيه في البت في کل فير ر وكبيرة بنغسة وذلك يرجح 


لمد م قته غي حك . ) 
وقد حدثت في هده الاثناه أر ن ارسل الملك عبدالعزيز 


آل سعود إلى الامام يحيى كتابا مو“رخا في > محرم سنة ٣ ٤۷‏ ١ه‏ 
= ) ۲ یونیه سنة ۸ ۲ ٩‏ ١م‏ يخبره باخبار ألمحاد ثات بين ألوفد ين 
السعودى واليمنى ءوتجد د علاقاتالصداقة بين البلدي سن 


مخطوط » ورقة ۳۲ 
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الى أن يقول : . وإنى قبل أ نأختم کتابی هذا » يحب أخوكم 
أن يشرح لكم الثلاثة مواد الاتية » لأ نها هى المحورالذى سيد ور 
عليه الا تفاق في المستقبل . 

إنتا تحب الا تفاق مع حضرتكم » ونرى أن ذلك أتك ى 
للعد و وسر للصد يق » أنه ليس لنا اغراض أو مطامغ سوا* فيه ا 
يتعلق بشخصكم أو يوطنكم » وكل مانرمى اليه هوالسعى للاتفاق 
ورأحة وطنكم ورعيتك مم . 

إننا بقد ر مانستطيع سنمنع كل مايوجب سوه التفاهم أو يحدث _ 
| لمشكلات بيننا وبينكم » وأننا سنبذل جهد تا في توطيد السللام 
ل مايوجبه الد فاع عن‌الكرامة والشرف . . . وكل مالد ينا قد أبديناه 
شفاها لمند وبیک" () 

وهكذا عاد الوفد اليمنى من مكة دون أن بحقق شبقشا »ء 
يذ كر ولكن كان‌هناك أمر أصبح شيا واقعيا الى حد كبير ولبعض 
الوقد »و هو أنه بدا علىالطرفين أنهط اعترفا ولو مو#قت ا 
باتباع سياسةالمحافظة على الوضع الراهن » وأخذ كل منهط يعمل 
على تقوية قبضته على ماتحت يده من‌القبائل والجهات ء وينظم 
سیاسته وادارته في هذهالجهات »وقد أشارت الوثافق الى ذلك 
في تقرير بتاريخ ۲ اكتوبرسنة ۹۲۷١م‏ :" أن البند الذی يمنا 
في الأّنباء هو أنه قيل انه تمالتوصل الى اتفاق موقت بين أبن سعود 
والامام » يعترف كلا الطرفين بمقتضاه بالحد ود الحالية لعسيسرء 
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(4) وزارة الخارجية السعود بة , بيان العلاقاتاليمتيسسسة 
الأسعود ية » ص ذد" 
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المبرم مع‌الإد ریسی *() 


وقد أستمر الوضع حوالى ثلاث سنوات آی حتی عام ۱۹۲۳۱ م 
عند ما حدئت حاد ئة ألعزو . 


إننا نريد أننوضح بأن الملك عبدالعزيز كان في وضع 

القوى المتمكن عن الإمام يحيى » وذلك يرجع الى أن الملك عبدالعزيز 
کان قد سوى مشكلاته معانجلترا من جهة ءوذلك بعد عة د 
معاضد 3ج ده في ميو ٩٣۳‏ ١م‏ كما أنتهت حرويه تمي المنطقسسسة_ 
الشمالية قبل بد* المباحثات مع الا مام بحیی وتد خل علا قاته مہا 
بهذا الشكل »اذكان اول وفد سعودى يصل الى صنعا* في 
۳ ذى الحجة سنة ٤)٠١‏ ۳إ د بونيه سنة سنة ۹۲۷١م‏ »أى بعد 
توقيع المعاهد ة الانجليزية السعود ية بشهر »ويعد الاطمثنشان 
على استقرار باقى مشكلات ابن سعود » أى أن‌الملك عبدالعزيز 
فرغ من‌المشكلات المحيطه به قبل أن يلتفت إلى الإعام يحيى > 
ويذلك استطاع أن يجعل التوازن في المنطقة لصالحه . 


أما الا مام يحيى فكان الامر بالنسبة له عكس ذلك »فقد 
واجه الا مام ابن سعود وکان مشغولا باشتباکاته مع جارته أنجلتراً 
في الجنوب »ففي الوقت الذى كان الوفد السعودى الأول والثاني 
في صنعا* يفا وض الا مام ومند وبين كانت الطافرات البريطاني -ة 
تلقی بقنابلها على جيوش الا مام في المحمیات حتى أنه ضط , 
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ان بسعفى للهد نة مع انجلترا 4 وأعلنت فعلا کي ۵ ۲ ما رس ۹4۹ ٤:‏ 
وهونغس الشہر ألذى توجه فبه وفد ه هو الى مكة المكرمة مع الوف دك 


وممایو"كد ذلك تقریر ترکكی بن ‌ماض رئيس الوفد السعودى 
الذ ىآ رسله للملك عبدالعزيز والذى قال فيه :" .. وليس اسه 
مقصد عد وان في الوقدالحاضر ءولايريد حسم المادة والاعتراف 
بحد ود معلومةله"وعليه » بل يريد ها مسسالمة و مكاتبة بغير نتيجة" () 


فالا مام مالم يكن يريد أن يبت في مشكلة الحدود الشماليسةء. 
هذه المشكلة الحيوية لا نشغالة بحد وده الجنوبية مع انجلترا فكأنه 
بذلك أراد أن یکسب وقتا وسوف قي حل قضيتة مع أبن سعقود . 


ورغم هذ دالظروف التى أحاطت بالملك عبدالعزيزوالامام 
والمخلاف إل أنه لم يرد استغلال نقاط ضعف الإمام ويستعم ل 
معه سياسة الا مرالواقع أ ومايسمى (لى الذراع)ء لأن ذلكلم 
على سلامة البلاد الاسلامية وألعربية المجاورة . 


(1) إبرآأهيم بنعبيد العبد المحسن : تذكرة أولى النهسسسى 
والعرفان ›» ح۳٤‏ ص ۲٦۹٩۹‏ . 

() وزارة الخارجية السعود ية : بيان العلا قاتاليمنية السعود ية ء 
ص ۹س. ٦‏ 


- €۹ - 


أن نقف لنعرف مد ى أهميةهذه المعاهدة »وماهو صداها على كل 
من انجلترا وايطاليا . 


لناالوثائق الانجليزيه في هذه الغترة هذا الاتعكاس »›» وه ذا 
الا رتباك » وقد قد مت عدة تقارير في هذاالشأن 


نقد أشارت الوفائق في تقریرم قاغلة ء" أن المعاهدة 
الط لعدة ة ستواح من الوقوف والترقب ومک فان عسيرغير ` 
أواليس . ) 

ان کون الا د ریسی قد اختار نہاتا ابن سعود » ولیس 
لم يخش‌السياد ة العايا لابن سعود » ولوأحسن أبن سعود 
صنعا بمطالبته الحالية القانوتية » بالسباد ة العليا على عسيبر › 
بمطالبته ء فان الا تفاقية الجد بدة تعتبر إعاقة ممبزة لا نتش سار 
النفوذ الايطالى شطلا في شبه الجزيرة العرببة* () 


كما ورد ت أيضا عد ة محاد ثات ببن سكرتبر المسنند وب 
الشتون الخارجية السعود ى » الد كتور عبد الله بك د لوح سى 


Document: J.O.File 4570 fron Acting Resident 4) 
at Aden to the Beceratary of state for 
. the colonies Dated 24-Uecember, 1026 


~~ * — 


بتاریخ ٩إ‏ بنابر سنة ۷ ۲ »١ ٩‏ حيث قال السير نورمان : أناراضى 
عسير الموضوعة تحت السباد ة العلا لملك الحجاز وسلطان نجد 
قد حد دت بأنها الحد ود القد يمةالتى كانت مذ كورة في اتفاقي ةة 
۱ صفر ستة ٠۳۳۹‏ بين سلطان نجد والسيد محمد بن علسسسى 
عند ما لهرت ألا تفا قية الجد يد ة في الصحاأفة » كثبت مذكرة وديبة 
كما هو مذ كور في المعاهد ة السابقة ۹ھ = ۹۲۰م لقسسىدك . 
حضر عبد الله باشا لزبارتى يعد ذلك بيومين بخصوص مواضي سح 
ُخری » وقال في خلال حدیثه انە‌تلقی مذکرتی » وانه كتب السسى 
الملك الموجود الآآن بالريا ضبخصوص الموضوع » ومن المحتمل 
آنه سیکون في وقد لا حق قي موقف پسمح له بان يعطی بصف ةة 
شخصية نص تحد ید ۳۳۹ إه = ۹۲١‏ إم +واستطرد عبد الا هة 
بك قاكلا , أن هذه المعاهدة القديمة ١٠٣٣إه‏ تحدد فقط 
الحدود الشمالية - الجنوبية في منطقة أبها المتفق عليها بيسن 
اہن سعود والسید محمدالا د ریسی » ولم تحاول أن ‌تقيم حاجسزا 
بين عسير وأراضى الا مام يحيى » وعليه فقد أشرت إالىأنه لايستطيع 
أحد في هذءالحالةأن بقول بالضبط على أيةأ را ضى أصبح ابسسسسن 
سعود الأن السيد الأعلى . 


وأدلى عبد الله بك باجابة ضرورية »> وشى أنه يعكسن 
في الو قت الحالى إعتبار وافتراض أن الا تفا قبة الجد يد ة تنطبق 
على الأراضى التى يديرها فعلا السيد الحسن الاد ريسى الحاكم 


)0 
الحالي نورمان ما یر 
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ان الطك عبدالعزيز بعد عقد معاهدة مكة لم يفعل مابجعل 
انجلترا أو ايطاليا تعترضعلبهء وهذا ما اعترفت به انجلترا سي 
برقبة أرسلها جييسون » وزير المستعمرات في ۱۹۲۷/1/۱۹ "لقد 
كانتهناك اشاعات منذ بعض الوقت » تآكد ت الآأن بنشر هسسسسسذه 
المعاهدة » من أ نالا دریسی ٤‏ کان ببحت عن ملا ڏ تحت جن اح 
في المعاونة والساعد ة اليريطانبة له ." 


< أن التعليمات على هذا الموضوع الوارد ة في رسالة المتد وب 
المقيم في عد ن بتاريخ ١إ‏ نوفمبرسنة ۹۲۷ إم > لمن الا هميسسسة. 
بمكان .. لقد انقضت الان ثلاثة شور على توقيع المعاه دة 


بعوقف الإ د ريسى" )0 


ولكن رغم ذلك فان انجلترا واإبطاليا كانتا قلقتبن منءعقد 
معاهد ة مكة » وذلك خوفا على مصالحهما في منطقة شبه الجزبرة 
العريية » فط كان منها ألا انما اجتمعا وعقد تا مابسم-سسى 
بمحاد ثات روما » وذلك بتارييخ ناير سنة ۷ ٩۲‏ إم +واستمرت نذه 
المحاد ثات مدة سبعة أشهر أىالى بوليو سنة ۷ ٩۲‏ ١م‏ »ءتتشاوران 
فيها عن مصالحهط في البحرالا حمر واتخاذ موقف مشترك بينه ما 
بحیث بسيران في خطوط موا زية د ون أی تضارب في مصالحه م ا 
ثم مناقشة موقفم ما من هذه المعاهدة وعد م الاعتراف بهاء وه ذا 
يدل دلالة صربحة على قلق كليہهما »وخوفهطا منعقد المعاه دة 
لا العكس » فمجرد حرصانجلترا على التفاهم معايطاليا دليل قوى 
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على أن‌هذه المعاهدة قد أثارت قلقهطا وانتباههما لذلك سارعتا 
لاتخات الاأجرا*ات اللازمة لعدم أعترأفهما بهذه المعاه دة 
فقد بینت الوثائق هذءالقلق بوضوح حیث آشارت " کک سف 
الايطاليون في الا جتماع اللاحق مساء أمس من نياتهم وخططهسسم»ء 
فمن الجلىأنهم قلقون جد ا بخصوص المعاهد ة بين ابن سع ود 
والسيد الا د ريسى ؛ ويقترحون أنه بنیغى إلا تعترف بہا حبسث 
أنه من الافضل أنه لاتكون هناك دويلة حاجزة تفصل عسدن 
وألا طم » وعلى كل حال فقد اقترحوا في بوم سابق تجاهل السيد 
الاد ريسى كزعيم بشبه الفطر وليس له هة * () 
وقد بينت الوثائق أيضا أن ابطاليا كانت أكثر اة ا 
من انجلترا » وذلك يرجع لأطماعها في شبه الجزبرة من جهسة» 
ومعاهد تا مع الا طم يحبى جن جهة اخرى » لذلك أخذت تسعسى 
في القاء معاهد ة مكة بشتى الطرق »وذلك عن طريق الد ساقس 
الايطالية المعروفة » وقد أظہرت الوثافق هذه المخطط ات 
وتلك الد ساكس ءحبث أرسل السيد محمد المهتدى بن مصطفغى 
الإد ريسى الى السنتدب للادارة المد نية في كمران بتاريخ )۲ ١‏ يونيه 
سنة ۲۷ ۹ ١م‏ خطابا بقول فبه :" بعد التحبة .. كما تعلمسون 
من التقارير السابقة بخصوص ‌الموضوع » فنحن نممل باستمرار 
- ضد الخداع الايطالى » لقد ذهب عبدالله سهيل منذ حوالى 
عشرين بوما ,الى صبيا عن طريق جيزان كممثل للايطالين» وكان 
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هدفه مناقشة العلاقات الايطاليةالإ د ريسية » وشروط اتفا قب ة 
مقترحة سوف بتولى الا يطاليون بموجبها اقراض الاد ري سى 
أموالا مقابل حصته‌من‌الاً موال التى يحققها البترول في فرس ان » 
واعد اد معأاهدة معامام صنعاء لصيانةمصالح ا د ریسى » ثم الغاء 


المعاهد ة القائمة بين ا د ريسى وابن سعود 


لقد سعيتا لاشناء الاد ريسى عن التعامل مخ عبدالله 
آرا*نا ۰ .. 


ان محمد عمر الد نقلي » وجمال باشاالموالين للايطاليين 
موجودأن في صبيا لمساند قالحركة الإيطالية" . () 


وقد ورد ت برقية من المند وب السياسى في عدن الج وزير 
غسارجية صاحب الجلالة البريطانية لشكون المستعمرات تقول 
" الحاقاً لبرقیاتی j‏ في اول بوليو سنة ۹۲۷ إم ء فأننى اتشرف 
بن أرسل مع هذا لعلمكم ترجمة لخطابموأرخ في )۲ بوتب هة 
الماضىمن السيد محمد المهتدى بن السيد مصطفى ألا د ريسسى 
المكلف بادارة كماران بخصوص موضوع المعاهدة التى يقال 
انالا یطالیون یسعون لابرامها مع الإ د ریسی". (۲) 


وقد أشارت الوثائق أن السنيور جاسباريتى عند م ا 
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قرا نص البرقية التى تم استلامہا من اريتريا »وها تفاصيل مواد 
المعاهدة التىعقد ت أخيرا بين أبن سعود والادريسى »كمسا 
نشرت في الجرائد المحلية بمكة » أعرب عن قلقة البالغ » خشية 
أن تعترف انجلترا بالمعاهدةالتى قد يعنى الابقا* عليها نهائياء 
تأييدا لابن سعود ضد الامام بحبى » والتالى تعقيد الموقف وإبعاد 
الاطام تماما حليفهاء وقد قال انايطاليا قد لاتستطیع‌بآی حال 
من الا حوال الاعتراف بهذ ه المعاهدة نظرا للعلاقات التىأقامتم ا 
الآن معاليمن » فاذا اعترفت بها بربطانيا العظمى ءفان الموق فق 
أذن مين الحكومتين البريطانية والايطالية قد ينعقد كشراء وقد 
بصيح احتمعال تشجيع تموية ود بة بين أبن سعود والا طم يحيسسى 


نرى أن أيطالبا كانت متحسة اكثر من انجلترا لاله اء 

اتفا قية مكة بشتى الطرق ءوتحث انجلترا على عد م الاعتراف يها »اما انجلترا 
ناتسم موقفہا بالاعتد ال الى حد ما لمد ة اسبااب» نظرا لمقد هلا .عق ..: 
نعاهد ات مم لملكصد المزيز تماهد ة جد نمثلا ءوكذ لك من أجل مصالحها 
في الحد ود الشمالية له من جهة أخرى »ثم ان‌المناوشات السستى 
كانت متوقعة من قبل الملك عبدالعزيز والا مام بحيى على منطق ةة 
عسیر کا ت ستشغل الا مام عن حد ودف 4 الجثوبية مع‌انجا ترا 


٠‏ لكن رغم هذ هالا سياب مجتمعة إلا أن انجلترا كانت تناصر 
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الأحمر من جهة » ثم محاولة كسب ايطاليا » لأن انجلترا بعسد 
الحرب العالمية الأولى قد خرجت وهى محطلة بمصاريف باهظ-سسة 
ومحملة باثقال تلك الحروب »ولاتريد أن تدخل معايطاليا في 
حرب ثانية » لذلك عملتعلى كسب ودها ءوعقدت معي ا 
اتفا قات روما لبحث مشا كلما المتعلقة بمنطقة البحر الأ حمسسر » 
وموقفهما من معأاهدة مكة . 


لكن رغم هذا الموقف من انجلترا تجاه المعاهدة ءالأ أن 
المطك عبد العزيز كان يرسل لها عن موقف إيطاليا نحوه» اذ انه 
يشعر بتحريضأيطا ليا للا مام يحيى ضده ومحاولتها القضا* على 
المعاهدة »ءفقد أرسل لبريطانيا بهذا الشأن »ءوتبادلت معسسة 
الرسائل ومعايطاليا » وكانت متخذة داعما بالطبع جانب ابطاليا . 


فقد ورد ند برقبة من جد ة بتا ربخ 1 أغسطس سنة ‘eT Y‏ 
مقررا أنه يعلم أنالا يطاليين يما رسون نفو ذا مفرطا »غب سر 
ملاعم على مجالس الا نام » وأنهم ينزلون إلى اليابسة كميات ضخمة 
من الا سلحة والذ خاعر لا ستعمالها ضده » وأنه بو*كد أنخ طاب ا 

استرضافيا كان قد أرسلهاإلى الامام قد عرضه الأخير ءا سى 
الا يطاليين الذدين يسعون للحيلولة د ون تفا هم سلبی بين‌الحجاز 
وأاليمن . 


يسألنى الملك ذا كانت حكومة صاحب الجلالة لديا 
ية معلومات عن النشاط الايطالى » فان كان الأمر كذلك » فعلسى 
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الخارجية : انى أبرق كما يطلب ابن سعود » ولكنى أعتقد أن السير 
كلاينون سيق له أن صرح للملك عن آرا“ حكومة صاحب الجلالسة 
فوافق على ذلك » ولكنهقرر أن صاحب الجلاله قد واج هة 
معلومات محد دة مفاد ها أن الامام تظاهره ايطاليا في سباسة 


غير ود ية تجاهه"() . 


وقد أرسل الملك عبدالعزيز الى وكيل وقنصل بربطاني ا 
خطابا بتاریخ ۲ ١‏ أغسطسسنة ۲۷ ۹ إم قال فيه : 


نخبركم أننا على نحو ماسبق أن ذ کرناه لاحد الاعش____ اه 


1 
وعن تد خل الحكومة الايطالية فيها ءقد أرسلنا خطابا للامام يحیی 
راجين فيه الا حجام عن أبة سياسة ينتظر لہا أن ثو"د ى اى 
مشا کل بين بلذ بنا » وقد تم اسداء هذ االتصح لمصحلتة . 


ولقد نما الى علمنا نهم ينصحون الإمام باحتلال الأجزاء 
ألبا قية من أراضيه » وأنهم يساند ون سياسته العد وانية » وأنهم 
يساعد ون في استعداد ته لشن هجوم »وتوجد من الأسباب 
مابجعلنا تعتقد أن الا مام سوف يتبع مشورات الايطاليين » وسوف 
ينهمك في سياسة توسعية » وهى سياسة لايقرها أحد من أصدقاء 
العرب » واذ نقول على الروابط المتينة القاكمة من الثقة والمود ة 
والتى تريطنا مع بريطانيا العظمى »فاننا نتسا*ل عط إذا كانت 
بريطانيا تعرف الحقافق الفعلية » وعم ذا كانت حكومة صاحسب 
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الجلالة البريطانية قد أكتسبت معلومات محد دة عن تد خل الحكومة 
الايطالبة النشيط في شكونالامام يحيى » وعن نواياهم »وفسسسي 
تقد يم المعونة له للوصول الى غايته » أننا نتسا*ل عماس وف 
بکون عليه موقفها . ) 


عبدالعزیز آل سعود . () 


وقد ردت بريطانيا الى الحكومة السعوديقعن طريق 
مستر ستونیم‌یوارد فی ٦‏ أغسطس ستة ۱۹۲۷ › برقبتكم رقم ۷ ٣‏ بتاریخ 
۲ ۲ أغسطس ( بخصوص تأثير الايطاليين على العلا قات بين الحجاز 
واليمن ) الرجاء الرد على الملك بتعبيرات ود ية بالمعنى ألا تى : 


ليس لد ى حكومة صاحب الجلالة أ ى دليل بيين نها 
تافرة من تصد يق أن‌الايطاليين يو*ثرون على ألاطم لانتاج موقف 
غير ودى نحو جلالته » وأن سياسة من هذا القبيل من جاتيم ا 
سوف تكون بعكساتفاقهم مع حكومة صاحب الجلالةالبريطانب ةة 
إذ كان بوسع صاحب الجلالة (')ء أن يقدم دليلا محدداء واذا 
صرح لنا بذلك » فاننا سوف نتابع الموضوع بسرور مع الحكوم-ة 
الايطالية" )۳( ) 
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وفك رد الملك عبدالعزيز على برقيةا نجلترا : 


نود آن‌نفید باستلام خطابات سعاد تكم بتاریخ ۸إ الجاری 

بخصوص الموقف الحالى في البمن »وتد خل ايطاليا هناك » وبخصوص 
إستعلام حكومة صاحب الجلالة البريطانية عما اذا كان لدينا دليل 
محد د لاثبات أن موقف الحكومة الا يطالية تجاهنا موقف غير ودى فاننا 
نقد م الرد الا تي : 

بالرغم من أننا ند رك أن الأد لة المقد مة منا إثباتا لأنهم يثيرون 
اماماليمن ضدنا ليست مادية »فاننا نعتقد أنه لايمكن إغفالم اء 
وتعرضالأدلة الآتيه : لوأمكنكم وضعها أماأحكومتكم » إته سوف 
تلاحظون بعد قرا*ة الخطاب المو#رخ ۲ محرم والذى تلقين اه 
من الا مام بحیى أنه بعد أن تما بلاغه ہما ا رسلتاه عن طريق مند وينا » 
كانت لد يه مال عن نتاعجح طببة تجاهاتفاقيتنا » ولكن تلكالا مال 
أصبحت عقيمة نظرا لقيا م الا يطاليين بالإ بعاز إليه بوقف المفاوض ات 
کا تلاحظون سعاد تكم مما بأتى : ثم التأكيد من جانب الإيطالييسن 
لمند وينا »أن أيةمفاوضات مع الا مام سوف يثبت أنها عقيمة وغير مثمرة > 
لقد قرر أحد المسثولين الإيطاليين لأّحد مند وبينا قبل وقف المفاوضات 
بمعشرة أيامء أن المغاوضات فشلت . 


أن تد خل لا يطالبين في شون البمن خصوصا مانقل سه 
لنامند وينا من أن الإيطاليين لهم نفوذ في المصالح الحكويب _ة 
بصنعاء » وأنهم يسعون لإثارة المشاكل بيننا وبين‌اليمن» ومن 
المو#كد إن الحكومة الايطالية قد زود ت ولاتزال تزود الإ مام بكميات 
كبيرةمن‌ا لا سلحة والمعدات» وقد وصلت أخيرا إلى أرض‌اليمن كميات 
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من الا سلحة والمدافع والطاقرات » وليسلدى أليمن خبرا* للطاقرات 
والمدافعالتىورد تا ايطاليا » ومن المتعين أن يعتمد وا علسسسى 
مسأاعد ۀ خارجية ا ستخد ا مہا ّ 

وحبٹ أ ننانریآنہا غير ذات جد وى للامام إلا اذا استعملما 


انالا تباء المتكررة عناتفاقية سرية معقود ة بينهم وببسسن 
الا طم والتی تمٹ بالا ضافة الى ألا تغاقية التجأارية »وقد تم اأبرامها 
منذ شهرين » وطبقا لهذه الا تفاقيةالسرية » فانہم يمار س ون 
نفوذا واسعا على شقون‌اليمن ء وتلكالفقرة التى تعالج وحسسدة 
بلاداليمن طبقا للحدود الجغرافية السليمة والمعاونة التى تقدم 
للحصول على ذلك» بالاضافة إلى الجهود التى نحن على ءلم 
با تماما » والتى يقوم بها الايطاليون ضدنا للإثارة في تهامة 
وعسىر » وبلاد الاد ریسی التى تحت اشرافتا . 


تلك الوقاعع » ووقائع آخرى كثيرة تجبرنا على الاعتقاد 
بن الايطالبين لهم نوايا ضدنا »ونسأل مرة أخرى اهو موقف 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ؟ ونطلب من سعادتكم 
أن توافونا برد ها في أقرب فرصة ممكنة " 
a.‏ ابن سعود (1) ) 
وقد أرسلت أبضاإيطاليا شكوى تتزامن مع مذكرة الملك عبدالعزيز() . 


ny pi nw e Luo u 


Document :T.O 4547 No. 1,from Ibn Saud to (1( 
consul stoneheuer Bird, 
Lated 13 Sevtember 1924. 
Vocument +1.0. A44154 No L2 from Arabia Hîs 
Majesty's consul Jeddah Dated 
23 Aurust 1927 


Document il. U. 4273 Hos 1064 Dated 1 ¥ 
cepntemb r 1927 


على أى حال وقفتانجلترا من شكوى‌الملك عبد العزيز وأيطاليا 
بالد ساقس الا يطالية لعلمپااليقين من أشاع إبطاد في اليم سن 
وشبه الجزيرة العربية 


من هنا نرى أن معاهد ة مكة هزت أركا نإيطاليا وأنجلسسترا 
لذلك عملتا سويا على القضا*عليها » وقد بينت الوثاقق البريطانية 
أيضا هذاالأهتزاز ءفقد أشارت الى الاجتاع الثانى الذىعق سد 
في روما بتاریخ ۱۲ بغابرسنة ۱۹۲۷م » قاعله : " أفاد السيد روتالد 
وجراهام الممثلين الايطاليين »أنه تلقى لتوه برقية من حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تغيد بابرام اتفاقية بين أبن سعود وألا د ريسى ؛ء 
بأخذ الا ول على عاتقه بموجبها حماية عسير بقد ر مابخص‌العلاق ات 
الخارجية » ومنح ١‏ متيازات الى الرعاباالأجانب . 


ویبد و ا ن الممثلين الايطاليين اللذين أأخذا علما بالموضوع 
قد انزعجا الى حد ما للتغير في الموقف الذىأحد ثههذا الاتفاق 
وقررا أنه يبد و لط أن الموضوع برمته قد اتخسذ مظهرا عاما مختلفسا 
الى حد طء وكانا تواقين لمعرفةما إذا كانت حكومة صاحب الجلالسة 
قد تمترف بالمعاهدة من عد مه »ودا أنهما بفكران أن مثل هذا 


العمل قد يجعل الا مور أكثرصعوية بالنسبة لها . 


ولم يكن ممكتا بالطبع اعطاو*ها آى رد في هذا الشأن 
ببعض‌النشاط في خلال سير محاد ثاته مع مستر جورد ان أملا في 
أغلب الظن د في الحصول على اهتراف بريطا نى لكسيه الجد يد . 

وقد أبد ى الستيور جواريليا ملاحظاته على أن هذا التطور 
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قد وضع نهاية لأ ية فكرة لد ويلة حاجزة بين‌ابن سعود والامام» وأن 


وقد تم التنويه ,الى المند وبين‌الا يطاليين الى أنه لسم 
يحد ٿ تغير قي موقف حكومة صاحب الجلالة التى سبق أن تمم 
أبضا ايضاحها قبل الآن» وأآن الاتفاقية الجديدة مع ذلك تجعمل 
بالا مکان ان يتحقق للامام اى نجاح في !دارة جزر فرسان مرا 
بعبد الاحتمال » حيثأنه سيكون الا ن تأثرا ليس ضد الاد ريسى 
بل أيضا ضد ابن سعود"() ) 


رغم خوف انجلترا من عقد معاهد ةمكةالاً اتپا كان ست 
ترحب بها الى حد ما »وذالك لأن الاطم بحيى قد فت : 


أمامه ثغرة أخرى مع اين سعود في حد ود ه الشماليةفقد بشغله 
ذلك عن حد وده الجنوبيه معها » هذامن جهة لكن الذى كان 
يشغلها من‌هذه الا تفاقية مسألة الحد ود التى تشملم ا 
الفقرقالا ولى منها والتى تنص " بأن يعترف سياد ة إلامام السيبسد 
الحسن بن على الاد ريسى » بأن‌الحد ود القد يمة الموضحصسسة 
في اتفاقية ١ ٠‏ صفر سنة ۹ ۳۳ المنعقدة بين سلطاننجسد 
وبين الا مام السيد محمد بن على الاد ريسى » والتى كان ست 
خاضعة للأد راسة في هذاال تاريخ تحت سيادة جلال_ : 
ملك الحجاز وسلطان نجد وطلحقاتها بموجب هذه الا تفاقية لمعرفة 
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مات اذا کان نت الحديد ة ضمن هذه الحد ود ملا ؟ حیث أنه لایوج د 
لد يها صورة من هذه ألا تثغا قية .)0( 

وتشير الوتائق آلى ذلك " من‌الميجوج هك (ستيوارت ) 

J.5. K.Stewert‏ . والمند وپ السياسى المثبم ثي عدن الى" 

سيدى : أتشرف بأن أشيرالى الغقرة . ١‏ من‌الخطساأب 
رقم 1١‏ ألمو“رخ في ۹ إ١‏ بنابرسنة ۲۷ ٩۹‏ إ م ألوارد من المنسد وب 
موضوع !تفا قبة مكة بتا ريخ ١‏ ۲ اأكتوبر سنة ٩ ۲٩‏ ۱ بين أبن سعسود 
وألا د ريسى . ۰ 

لاتوجد صورة من اتفاقية . ۹۲ ١‏ بين سلطاننجد والىمرحوم 
ألا د ریسی سيد محمد بن‌علی ئي سحللا ت وملفا بت الوزأرة ء ولك نن 
توجد خررطة اعد ها الميجور (ريللى ) BR, Reilly‏ کي 
العامالماضى تبين حدود آلا د ریسی سنة ٩‏ 1۹۱م . 

قد تما رسال صورة من هذ ه الخريطة اليكم مع المبجمسور 
بریئلی رقم ° j‏ بتا ریخ ۸ ذد يسمير ستة ٩۹ ۲ ٣‏ عم ۽ ون المتعين 
في هذا الشأ ن ملا حظة أن ‌الحد يد ة لم تكن محتلة من الاد ريسسى 


حتی بنایر سنة ٩۲۱‏ إ ي" (5) 


)1( وا رة الخارجية بمكة ۴ مجموعة المعاهد أت »> س ٣ل‏ 
Document: I.0. File 784 Dated 7 February 1927 (۲)‏ 
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ولا ظمار قلق انجلترا واأيطاليا . 


من وزير خارجبة حضرة صاحبالجلالة البريطأانية في ۲۲ 
فبرابر سنة ٩۲۷‏ ١م‏ والجطلةالا خيرة من! لفقرة من تقرير ج ده 
الذی أعد د ته عن شہهر ينایر المرسل رفق رسالتی رقم. ١‏ بتارب ج 
م من‌الشهرالجارى »ءفقد سجلت فكرة أن‌الحديدة كانت ف سي 
j4Y °‏ تحت سبطرة 1 د ريسى »يلزم أجرا* تصحيح في هذا 
الشأن ءلقد أوضح المند وب السياسى المقيم في عدن في رسالته 
٩‏ فبرآبر سنة ۷ ۲ ١ ٩‏ المرسلقالى وزير خارجية المستعمرات أنالحد يد ة 
لم تكن محتلة بواسطةا لاد ریسی حتی نایر سنة ۰۱۹۲۲ أن ۲۹يناير 
سنة ٠۹۲١‏ هو تاريخ جلاء القواتالبريطانية عن‌الحديدة »يقابل 
> ۲ جماد یالاولی سنة ٩‏ ۳۴۳ ٠ه‏ في التقويمالعربی »وحب : 
أن جماد ی الاولی هوالشمر الخاس من السنة الهجرية » فلايزال 
يوجد عدم تا کد مط أذاكانت الحديدة تحت سيطرة الا د ريسسسى 
عند ما وقع معاهدة ٠۳٣۹‏ معابن سعود أم العكس () » ولسسسسن 
بعرف ما ذا کان ابن سعود سوف یمد مطالبته یالسیاد ة بمقتضسیى 
اتفاقية مكة الى الحديدة » وذلك إلى أن يتم اعلان تارب ج 


المعاهدة ۳۴۳۹ إه وإلى حد معلوطتی فان‌النية لاتتجه سي 
الوقت الحالى إلىالاعلان ". () 


وقد ورد ت عد ة برقيات تبين انشغال بال انتجلترا وايطاليا 


١!٣٣۹ صغر‎ ٩ ۰ وقعت الا تفاقية في‎ )١( 
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بموقف المعاهد ة من‌الحد ود التى عبنتها معأاهدة سنة ٠‏ ۹۲١م‏ 


: بلغنى أن معاهدة . ۹۲ إم التى لمتنشر أبدا تحدد 


لقد أعطى لى انطباع بان الاتفاقيةالجد يد ة لن تو“دى فضي 


کماً ورد بت برقبة بتاريخ د1 بتأبر سنة 14۹TY‏ مغاد ہا 
" من وجبة النظر الايطالية» أن المعاهدة تشير أيضاالى الا راضى 


وقد علق سكرتير المند وب السام البريطانى في العرأق 
الىتعليق الا تي في خطاب سری مورخ تي و مارس ٣٣‏ ې إم»الى 
المند وب السباسى المقيم في عدن » والذى ارسلت منه صسنورة 
الىجدة . 


بخصوص العلا قات ببن‌ابن سعود والا د ریسسی 
فاننى أود أن أخبركم أن صاحب السعادة قد تلقى مورا 
تقريرا يتضمن اشارة إلى هذا الموضوع من‌الد كتور (اأن ) «صهل 

الموجود في الرباض في بعثة طبىة الى اين سعود لمقد قرر 
الد كتور(مان ) ”ده ان ابن سعودأراه مستندا موقعا 


عليه من أالسيد بح مد بن على آلا د ریسی بنقسة » فحواه عبارة عن عقد 


+h 
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حريةالتصرف في الأ راضى التى بحتلها الامطم شملا الآن .. أن 
المرة لا یستطیع أن یتما لاف نقسه من الا عجاب بائصير الذ ى وسم 
بهوعمل بنجاح أثنا* السنواتالستا والسبع الماضية على مد نفشوذه 
وإذاط اضطرته الظروف في أى وقت مستقبلا أن بقارن نفسه بالا مام 
لها وفي غضون ذلك فان أبن سعود يعرف كيف يتظرالسى 
أن يصبح مركز د قويا » وليس فقط تكتيكيا » ولكن أيضامعنويسا 
وخلاقيا . 


(1) 


نورمان مابرز 
Norman Mayers‏ 
ايمهم من‌هذا العرض للبرقيان والخطابات هو بيان 
القلق الذى سيبته معاهدة مكة للقوى الا وريية ذات المصالح 
في شبه الجزبرة ألعربية . أذا كانت نقطة تبعية الحدبيدة 
للا د ریسی عند عقد معاغد 4 ۹ھ مل ٤‏ ثم هز .اك 
نقطة أخرى نا قشتها الوثائق وهى ماموقف المعاهدة من اتفاق 
انجلترا عام م ۱۹۱ ۰ ۱۹۱۷م حبث تاقشت الوثائق هذه 
النقطة أيضا بأسهاب " بعدانجازاتفاق مكة فحصت حكومة 
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وتأثير ألا تفاق عليما > وتوجد معاهد تان عملت بواسطة حكوسة 
صاحب الجلالة البريطانية مع الا د ريسى أثثا* الحرب » واح دة 
٥۱م‏ والاخری ۷ ٩۹۱‏ ۱ء فاتفاق سنة ٥۹۱٠م‏ ءعقد لیحتسوى 
فقط على التزام واحد الذى من‌الممكن أن يستمر بمعنى تعمد 
الحكم بين مطالب الا د ريسى والا مام عند أنتها* الحرب » وكنتيجسة 
للمنا قشات مع مكتب المستعمرات » ومكتب الهند فقد تقرر نهاقب ا 
أنه في جمبع المناسبات ينبغى على حكومة صاحب الجلال ة 
أن تعتبر معاهدة سنة ه ١۹١م‏ كمنهية »وان أبن سعود الذى 
طلب نسخة من النص وقد صد اليه حسب طلبه قد أخطر بذلك. () 


كما أشارت الوثافق كذلك قائلة : " بيدوأن اتفاقيسة 
مكة تو*ثر على التعم دات البريطانية بموجب المعاهد تين المبرمتين 
مع الا د ریسی ۴۱۹۱٥١‏ > ۱۹۱۷م على التوالی »ومن رآیوز یر 
الخارجبة بموجب معاهدة بين أبن سعود والادريسى » فان 
تأثير الا خير عملا قد يجعل من الالتز امات البريطانية بمقتضسسى 
الأولى غير قابلة للتطببق »على أبة حال » وسوا* كان الأم-ر 
كذلك في حالة المعاهد ة المبرمة حد يثا بين أبن سه سود 
والاد ريسى » فيجب أن تصوقف على الظروف ونص المعاهدة 
الجديدة » ونقطة الواقع فاننى أرى أن معاهدة ه. ٩۹‏ إيبدوأنها 
أ يرست لمد ة الحرب » وربما نظرا لشروط الماد ة هه لمدةآقسزرار 
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السلام » فاذاكان هذا الافترأض صحيحا »فان التى على حكومسة 
صا حب الجلالة ان تأخذها في الاعتبار والتى تلتزم بها هى اتفاقية 
سنة ۷ "1۹٩‏ > التى لا تخضع أعطال بریطا نيا لاأية حدود زمنب ةة 
لأ ناتفاقیة ٥‏ ۹۱١م‏ لم تعد سارية المفعول". () 


ن تعليقا نت وزارةالخارجيةعلى التقرير البرقى للمعاهد هة 
بخصوص الا مقبد ة لمصالح حكومة حضرة تة صا < سب 
الجلالة تعتبر سليمةء أن كثرا من مضمون الماد ة توق ي 
التعريف القانوني لأراضى الاد ريسى المشار اليها في الماد 
الأولى » وحيث اننا قد خفضنا معنی معاهد تنا في ۴۱۹۱۷ ٥ے‏ 
الاد ربسى إلى الحد الذى أصلحت فبه » لافائدة منهباعم لا 
للاد رسسى في متاعبه الحالبة .فلا بيد وعلىأية حال أنه يهمه 
کر با 1ذ۱ کانت معاهد ته مع ابن سعود بالمعنى الحرة .سي 

ن المعاهد تين لاتتصاد قان على ماأعتقد .“ 


(۲) 


حییس وول 


وقد نصت معاهدة ب ۱ ٩‏ ١م‏ على أن يتعمد آلا د ریسسی 
أن لايتخلى أو يرهن او , یتنازل عن جزر قرسان > و الأ ماكن 
على ساحل البحرالىأية سلطة أجنبية » وطالب بمساعد ة حكوممة 
صاحب الجلالة البريطانية أ ذا هد د ت هذه الاماکن »> وتعمدت 
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حكومة ما حب الجلالةالبريطاتية بحماية جزر فرسان وساحل البحر 
الأحمر » ومساعد ة الا د ريسى بعواد الحرب أثتا* ويعد الحسسرب 
وتتنا زل اليه عن التسهيلات التجارية المختلفة وتقدم الي 
الملجاً في حالة الا زمات في بلده » ولكن ينبغى أن يذكر أن ذلك 
عند استلام طلب من الاد ريسى للساعدة ضد الامام - قبل انجاز 
معاهدة مكة _ وقد أخطرناه أن تعهداتنا فقط تنطبق في حالة 


العدوان من دولة أوربية . 


وعند تأثير اتفاقية مكة على هذه المعاهدة في ۹۲۷١م‏ ؛ 
فان الناصحين القانويين قد موا الرأى »بان اتفاق مكة كان بالنسية 
لنا أعمال تعمد ات أطراف داخلية » والنظرية لايمكن أن توهش ر 
على موقفتا »ولو أن التطبيق من المو*كد غالبا أن يكون له بعسلسض 
التأثير على التزاماتنا وضماناتنا _ ولقد تقرر آته حیثٹ يتوم د 
الا د ریسی أن لا یتنا زل عن جزو فرسان ولا عن ساحل البم ر 
قد يکون ذا قيمة لنا في بوم ما» وينبغى أن نترك معاهدة ۹۱۷١م‏ 
بين حكومة صاحب الجلالة والاد ريسى في حالة معلقة بد ون مجاولة 
لحل المشكلة سوا* اذا كانت أولم تكن فعلا أنتهت ونستمر في 
تخطبط سيا ستنا العريية بنا“ على ماتقضيه تلك اللحظة - ون سص 
المعاهدة قد أرسل الى ابن سعود » وقد أخطرأن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعتبر أن اصطلاح سلطة أجنبية الستخ دم 
في المعاهد ة في الارتباط مع حكومة صاحب الجلالة تتعهد أن تساعد 
الاد ربسی ضد القوى الا جنبية» ولمتشمل الحكام العرب . 

والخلاصة بعد هذا الموقف»ء آننا لم نعترف رسميا باتفاق 
كة ٬لكننا‏ مستعد ون في المساعل العطبة أن نأخذ حساب ا 
بالنسبة الى سلطة ابن سعود بمقتضى معأاهدة مكة » وليبسسس 
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لد ينا الرغبه في أن ند خل أنفسنا بأية طريقة في عسير » وتتطل ع 
الى معاهد تنا سنة ۷ إ۹ |إمعسه ه لكى تحافظ فقط على الخلغية ٤‏ 
لتكون متوفرة للا ستثناف في حالة اذا اقترح الاد ريسى في بوم ما 
أن تتازل عن جزر فرسان أو ساحل البحرالأحمرلأية اط ةة 


أوربية أجنبية أو أى حاکم عریی غير صد یق . )0 


وقد ناقشتايطاليا وانجلترا مسألة الاعتراف بمعا هد ة 
مکة في محاد ثات روما لتأجيل الاعتراف أطول مد ة ممكنة » حب سسث 
قالت انجلترا من خلال الوثاقق " اننا على استعداد لتأجيل الاعتراف 
أطول مد ة ممكنة » ولكن ذلك لن بكون من السهل حيث أننا مرتبط ون 
بمفا وضاتمعاهد ة مع ابن سعود » الذى قد ينتهزفرصة مبك رة 
لينشر اعترافنا بالمعاهدة » أو سوف بتضح جليا لابن سعود علسى 
أية حال أن سياستنا هى أن عنزة أنفسنا عن السياسات العربيسسة 
الداخلية »> وأنهنظرا لأّن المعاهدة تتضمن تسوبات اقليمي س سة 
تتعلق بأراضی یطالب بہا حاکمان عربیان » فانه یجب بالتحد ید حبس 
أى اعتراف بفقرات شرطية اقليمية في المعاهدة . 7) 


ونظرا لا رتباط | يطاليا بمعاهد ة معا مام بحبي 5 .سي 
اليمن حيث أنها كانت تطمع من خلال هذه المعاهدة التدخل فضي 
شون شيه الجزيرة العريبة »۽ لذلك كانت تحرص انجلترا على ع ذم 
الا عتراف بالمعاهدة ۽ " لقد کان المنذ وبون الايطالبون قلقب سن 
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بالطبع من أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية قد ترف سض 
آى اعتراف بالمعاهد ة مد ين ملاحظتهم على أن الاعتراف الجزف ي 
المقترح بعيد الاحتمال » عن أت يرضى ابن سعود »حيث أن الا همية 
الرتبسية للمعاهدة تستند الى شروطا الاقليمية » وقد ألو 
على أىحال على حكومة صا حب الجلالة البريطانية بأنعليها أن تتجنب 
بأى ثمنامكانية إعطا* انطباع آنها تساند ابن سعود في مطالبيه 
بالا راضی : الا مر الذى يمكن تصد بقة على أنه مسأالة نزأاع ببنسهة 
وبين الامام» بالاضافة إلى ذلك فقد أعريوا عن أملهم في أن تعطى 
حكومة صا حب الجلالةالبريطانية انطباعا لدى اين سعود بالرفبة 
في عد م د فع مطالباته الى النقطة التى قد يتورط فيها في حسرب 
نشطه معلا مام بحیی*. () 


وقد ردت انجلترا على ايطاليا " طبقا للمفهوم الذى تم 
التوصل اليه أثنا*ء محاد ثات روما » .إذعانا لإ حتجاجات الا يطاليين › 
نان حكومة صا حب الجلالةالبريطانية لم تعترف رسميا حتى الأ ن 
بسياد ة ابن مسعود علىعسير المستمد ة معاهد ته مع الا د ريسى > وتامل 
بالتالى في امکان أن تجد الحكومة الإ بطالية من جانبها أنه 
من اللمكن أن تتخذ من الخطوات ماتعتبرهمرغويا فيه» وف الا 
لطمأنة اين سعود بخصوص سياستها". ) 


أن‌الملك عبد العر بز بعك معاهد هة مگة كأ ن ما يرال بتظطظم 
١‏ 
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شثون الحجاز وكذ لك فان تنظيما ته شملت المخلاف السليمانى »لأنهة 
رغب في ان ساعد على كل مافيه خيره وخير اهلها » فأصد مره 
بايفاد لجنةخاصة مكونة من كل من فهد بن زعير » ومحمدالحجازى › 
وصالح الد كتور » وأحمد أآبو هليل » الى المخلاف السليمانى للبحسث 
والتد قيق بالا شتراك مع هيئة مجلس الشورى لبحث الأ مور التى يككون 
بها صلاح البلاد والرمية » فسافرت اللجنة فعلا قي أوائل المحسرم 
من العام التالى » وباشرت أعمالها مع آهل الحل والعقد هنال 

تحت اشراف السيد الحسن ودام عمطها أكثر من أريعة أشه ر »› 
رفعت بعد ها الى الملك عبد العزيز معيد د رس ذلك التقد رير »أنيوفر 
لجنة أخرى للمذاكرةمعالسيد الحسن الاد ريسى » وحكومته وهيشة 
مجلس شوراه في الطرق اللا زمة لمعالجة الحالة وإصلاح مابج ب 
اصلا حه فسافرت اللجنةالثائبة برقاسة حمد العبدلى > وأشركسسسستت 
اللجنة في علا أعضا*اللجنة الأولى وهيئة مجلس‌الشورى في 
المخلاف » ويعدالبحت رالتد قيق اللازسين إتفقت الكمة على 
الطرق والأّساليب التى تتبع في إدارة البلاد وأحوالها » وني اليوم 
السايع مشر من شهر جمادى الأولى سنة ٤۹‏ ٠ه‏ وردت البرقية 
الآتية من السيد الحسن الاد ريسى إلى الملك عبدالعزيز " كتبكمم 
برفقه العبدلى » وصلت وتذاكرنا مع وفد كم فتقرر بموافقتنا ورضان ا 

استاد ادارة بلاد نا وماليتنا إلى عهده جلالتكم » أحببن ا 

اشعارکم". )1( 


٩ ۷‏ جماد ی آلاولی سنة ۹٤٣۴!إ‏ 


)١(‏ وارةا لخارجية ؛ مجموعة المعاهدات »> ره مء مكة المكرمة 
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قرر الملك عبد العزيز بعد ها تأليف مجلس شورى للمخلاف 
من هله » ولاتكون قراراته نافذة مالم يوافق عليها السيد الحسسن 
واختصاص هذا المجلس " النظر في مصالح البلاد » وتأمين الأمنن 
الداخلى »وترقية التجارة والزراعة والتعليم“. () 


لكنهذ؛ المجلس لارآى له في السباسة الخارجية» وظلل 
عبد العزيز » وعين‌الملك اميرا من قبله يترا س مجلس الشورى ». ومد ير . 
شئون‌المخلاف » وناظر للمالية لتنظيم الجباية والانفاق » وأصبسسح 
المخلاف في غاية من التنظيم والاأمن . 


ويموجب معاهد ة مكة ألغى الملك عبدالعزيز امتياز فرسان > 
وكان لذلك أهميةكرى لدى ايطاليا وانجلترا جعلهطا بتناولانه 
بالبحث والتد قیق آثنا* محاد ثتهما في روط سنة ٩۹۲۷‏ إ۴ حبث 
قالت الوتافق " والسو*ال الذى يثارالأان» هو ملإذا كان من المحبذ 
نظرا للمعاهد قالجديد ة٠‏ أن تتضح شركة الزيت الانلجو ساكسونية 
بالسعى للحصول على تعزيزات ابن سعود لامتيازها في جس زر 
فرسان »ءوبيد و أن ذلك الأمر يتوف إلى حد كبيرعلى ما إذا كأن 
آلامتباز قد تع منحه من‌جسأانبی الآ د ريسى قبل ابرام المعاه دة 
مع‌آبن سعود من عد مه » ففي هذهالحالة قد لاتكون هناك حاجة 
ظاهرة لتعزيز ذلك الامتياز منجانب ابن مسعود » ولن يكونالموقف 


() خير الد ين‌الزركلى : الوجيزة في سبرة الملك عبد العزيزء 
ص ۵٤‏ . 
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على كل حال بهذا الموضوع اذا ماكان قد تم منح الا متياز بعسسد 
ابرام المعاهدة » ولو أنه حتى في هذه الحالة لايوجد سيب للتنبو 
بأنه قد يرفض التعزيز . 


وقد يكون للمعاهد ة الجد يد ة نتائج مفيدة من وجهة نظر 
حكومة صاحب الجلالة عموما والإد ميرالية خصوصا » وعىجعل جزر 
فرسا ن أكثر أمنا ضد أية محا ولة ابطالية لتامين تطكها أو السيطسرة 
عليها". . )1( ) 


وقد اشا رت وثيقة بتا ريخ ۽ ١‏ يناير سنة ۹۲۷٠م‏ عا تم 
أشنا محا د ثات روما بخصوص جزر فرسا ن " أعاد الستيور جواريليسا 
الحد يث الى سبألة جزرفرسان » وعلى وجه الخصوص الى سألة 
الامتياز الممنوح من الاد ريسى الى شركة البترول الأسيوب ة 
آربا تيك بترولیام کومبانی . 


وقد أکد سیارینی أنه لم یعط أی تأيبد رسمى للمند وب 
اااي کي مصوع الى ن بتفاوض مع م" فرسان ۽ ولکن اكان 
على أن الامتيا ز قد بقع قي يد خرى . 

وقد ابد ى السیر جيلبرت كلا يتون أن حكومة صا حب الجلالة 
قد لا تستطيع تماما أن تمنع شركة شل في محاولةالحص.. سول 
على تعزبز لا متيا زهم من ابن سعود > الذى يصبح ولاريب السلطسة 
الحاكمة » بالرغم من أى شى* قد يقوله زعماء الجزيرة . 


س نت س ت سے سنت ج سا ات کس سی س س ع س س س ل ا 


Document: I .0« 1064 Dated 3 March 192 (1( 


- {of — 


تم تسا*ل جواريليا عط إذا كانت حكومة صاحب الجلالة 


تو#يد نافيا » شركة البترول الا سيويةء وعما أذا كانت لاتواف ق 
على عد م أشتراك كلا الحكومتين في‌هذهالمسآلة » وترك مختل سف 


الراغبين قي الا متيا ز يحسمون الا مر فيما بينهم . 


وقد كرر أن وجهة النظر الا بطالية ٠‏ أن الحكومتب سن 
الايطالية والبريطانية بينما تتابع كل منهما سياستها بطريق ةة 
مستقلة» الا أنه قد يتعين عليهما العمل غي ضو*“ خطوط متواز نة 
ويذلك يتجنبان أى نزاع في منطقة : من المرغوب فبه جدا آلايحمددث 
بينهما فيها أى نزاع وتمت الموافقة على هذه السياسة والاأمر يستلزم 
نظرا للتطورات المقبلة المحتملة-ازالة صعوات المساعل المعلقة ء 
مثل مسألقجزر فرسان » وهگذا یمکن تجنب آى خلاف في ا سرآی 
قد بستغله آولئك الذ بن يظنون آنه من مصلحتهم نثر بذ ور 
النزاع والشقاق بين الحكومتين * () 


لقد فعل الملك عبد العزيز الخير الكثير للمخلاف السليمانى » 
وذلك بالغا۴متياز فرسان لانه أد رك بعبقريته المعروفة » أن هذا 
الامتياز سيجلب الكثير من المشاكل وتد خل الد ول الأوربب-سة 
في منطتة المخلاف خاصةوالجزيرة العربية عامة» فقد قضى علسسسى 
مال تلك الد ول من بسط نفوذ ها بطرق تجارية؛ ثم تتغلل المنطقة 
جميعها» حيث أن تلك الد ول تستتر بستار التجارة خو ف ا 


Document: 1.0. Tile 482 Second Metting Dated (1) 
1+ Junuary 192Y at 0,30 ,F oe. 


س 00 ~- 


من تا رة مسلمى البند ضدها » لأن شبهالجزيرة العربية وخاصة 
المنطقة الغربية منها بها الأ ماكن المقد سة»ء فلو د خلت بطلسرق 
مبا شرة استهمارية فسوف تلقى الكثير من المعاناة والمشاكل في 
المتطقة التى تحتلا ولا مصالح بهاالأن الأغلبية العظمى مسن 
سگا نها مسطمون »> لذلكأد رك الطك عبدالعزيز هذ ءالنواياء 
فكان أول بند من شروط اتفاقية مكة " أن يحتفظ الحسن الاد ريسى 
باد ارة الشقون الداخلية» ولكن كافة الساعل التى تتعائل ممع 

العلاقات السياسية مع الد ول الكرى الأخرى» ومنح الا متيازات 

التجارية » فسوف تكون للعلك عبد العزيز » وخا ضع لاشرافة ومراقبته" (ا) 


فكا نأ ول عمل للملك عبد العزيز آن يفا وض بریطا نیا بشأاً ن 
الأمتياز حتى استطاع المغا*ه »وقد أرسلت وزآرة المستعمرات البريطانية 
قاغله : "أن وزارة الستعمرات تعتبر أن هذه‌المعاه .دة 
لايمكن أن تو"ثر على التعهد اتالبريطانية » ,انهاتقترح أنه يتعيسن 
على شركة انجلو ساكسون بترووليان » ألا يتم تشجيعها على السعسى 
نحوالحصول على تعزيز من جانب ابن‌سعود عن امتيازها في زيست 
فرسان علىأساس أن حكومة صاحب الجلالةالبريطانية قد توضسعح 
في موقف حيث يكون علسيهاآن تتخذ قرارا حول الاعتراف بالمعاهد ة 
وحيث أننا نتعهد بتجنب هذا المخرج »فسوف تتركالشركة كى 
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ترعی مصالحا الخاأصة . 


غير أن أبن سعود لم يثر أية اعترافات خلال الا شهرر 
القليلة التى انقضت منذ التوقيع على المعاهد ة"() 


اعتقد ت بريطانيا بأن‌الملك عبدالعزيز سيساومها لكى 
| تعترف بمعاهد ة مكة مقابل ترك امتياز فرسان لها ء ولكن ليس من طباع 
الملك عبد العزيز المساومة على أرض وحاكم استجاربه للد فاع عة 

عنه فقي سبيل مصلحته الخاأصةء . 


وقد أشارت الوثائق الى أن انجلترا كانت توداقامة قاععدة 
لها في جزر فرسان ٬‏ فقطع الطلك عبد العزيزعليها هذه الآممال > 
ولو أن اقامة قاعد ة في شمال عدن » أو في غرب الجزبرة العربية مر 
مستبعد » وذلك يرجع لخوف القوى الأوربية من مسطلى الهنسسد > 
نظرا لوجود الأماكن المقد سة في تلك البقاع ءفأشارت الوثا سق 
الى ذلك " ,أن جزر فرسان تقع تحت سياد ة الآ د ريسى وأبن سعود ؛ 
وبالتالى فان حكومة حضرة صاحب الجلا لة البريطانية لن تكسون 
مخولة في استعطل الجزر كقاعد ة بحربة أو جوية بد ون موافقة هذين 
الحاكمين » بيد أن موقف كمران مختلف حيث أنهاتقع تحت سيطرة 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية » غير أنها ليست أراضى بريطانيةء 
وعلى كل حال فان حقيقة كون أدارة الجزيرة بين أيدى حكوم ةة 
حضرة صاحب الجلالةالبريطانية لاتخول للحكومة - في رأى وزير 
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الخارجية - آى حق قانونى في استعمال الجزبرة كقاعد ة » ولايمكن 
استعمالہا لذا الغرض د ون تعريض محطة الحجر الصحى أ 
الموجود ة عليها لخطر الماجمة 

بالا ضافة إلى کل ماتقد م فان السیر آوستن تشا مبرلین- بری- 
اتطلا قا من‌هذه الاعتيارات » أن التفاهم الذىتم التوصل البسه 
معالحكومة الا يطالية خلال الم وا الحد يثة التى دارت في روما› 
تحول د ون تثببت حكومة حضرة صاحب الجلالة لنفسها قي جزر 
فرسان أو كمران ٤‏ وان استعمال هذه الجزر كقاعد ة ينطوى بداهة 
على د رجة من‌التثبيت ". () 
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من خلال عرضى ومناقشة الوثاعق في الفصل السابق اتضسح 
جلا مد ى أهميةمعاهد ة مكة المكرمة وذلك برجع لا ن‌الد ول الأوريية 
كانت تسغل الخلافات بين الحكام العرب لنشر نفوذ ها في المنطقة › 
وهذ! ماحد ث بین الاد ر یسی والا مام بحبی ئم مع الأخير والمل-ك 
عبدالعزيز » فلم كانت هذه المعاهدة قضت على أمالهم وخاصة 
ايطاليا التى كانت تمل منورا* عقد المعاهد ةاليمنية الابطالية 
من‌نشر نقوذ ها في المبنوجزر فرسان وكمران » فكم حاولت بد ساقسها 
المعروفة الغاء معاهدة مكة وعقد امتياز لها في فرسان مع السبسد 
الحسن الاد ريسى لتتمكن من تنفيذ مخططاتما . 


قطع جلالةالملك عبد العزيز خط الرجعة على تلكالد ول » 
وأثنہى فترة معينة غي تاريخ المنطقة ء ألا وهی فترة الانقسا مات 
المحلبة » ومد النفوذ الأوربى »ومن هنا يظمر فضل جلالت هة 
على منطةة المخلاف السليعانى وعسير ءالذى استطاع أن بقضسى 
على اى مطامع أوربية فيها . 


ونتيجة للد ساس الايطاليةالتى تسعى إاثارة الخلاف ات 

بين الحكامالعرب تأزم الوضع بين الا مام يحبى والملك عبد العزيز 
بعد أن تجمد مد ة ثلاث سنوات باعتراف كلا الطرفين بالوض سح 

الراهن »بعد الساحثات بين الوفداليمنى الذى وصل الى مكة 
سنة ۹۲۸ ۱م۰۴ وذلك بعد أن وقعت حاد ثة العرو قي سنة ۱۹۳۱م* 


فقد أحتلت قوات الامام بحيى جبل العرو على حسد ود 
عسي ()ء وأخذت بعض‌الرهائن »كما حرضت القبائل علسسسى 
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هذه الحا دثة في حد ذاتها تعبيرعن أمور بالغة الأهمية 
نحتى ذلك الوقت لمتكن هناك حدود معبنة ثابته يمكن أن ية سف 
عند هانشاط كل من الطرفين » كما لمتكن هناك كذلك خراء سط 
معتمد ة يمكن الرجوع الها عند وقوع ختلاف .أو تعد WD.‏ 
وتدل الحاد ئة كذلك على أن أهالى هذه المتاط سق 
لم یکونوا قد استقروا بعدعلى وضع معين »ونتيجة لهذا وقعت حادثة 
العرو . 
فقد حد ت أن ارسل أمير جيز ان السعودى الى اللاك 
عبد العزيز في ريبع الثانى سنة . ٣٠١‏ إه يخبره أن قوات الإ مام يحيسى 
قد تقد مت الى جبل العرو التابع للمنطقة الاد ريسية »> وأخذت 
الرهائن من أهله» وأن عمال الامام يحبى يرسلون الكتب الى 
رو" سا قبا ثل المنطقة يدعونهم فيها لطاعة الا مأم يحيى »ونةق سض 
عد هم مع‌الملك عبد العزیز آل سعود (آ) » وذلك بصورة صريحة 
هنا يدا الملك عبدالعزيز براسل الامام يحيى» وأخبره أنه يستبعسسد 
أن بكون هذ! التعدى نتيجة صد وز أوأمره بالزحف الى جب سل 
العرو » نأجايه الإ مام بن أهالى العرو هم الذين طالبوه بالتقدم 
اليہم لعلمهم الد ين #يستسمحه اذا كان قد حد ت تعدءا سی 
المناطق المشمولة برغايته . 
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اقترح المللكعبدالعزيز عقد مواتمر من مند وبى الطرفيسن 
لتسوية المشكلة » وبدأت الاجتماعات بالفعل في بلده التظيسر 
بقربجبال عرو وجرت المغاوضات » ولكن ذلك لم يود الى نتيجة 
قاطعة » معاد فع الا مام أن يرسل للك عبدالعزيزبآن يتركف حل 
التزأع بين يديه » وذلك بعد قشل المند وبين في الوصول الى 
حل حاسم مقبول .(۱) 


بعد هذه الاتصالات والمفاوضات الطويلة التى اأمتدت 
إلى نهاية سنة ٠۹٣١‏ افق الملك عبدالعزبزعلى التخلى عن 
مطالبة في هذءالبقعة »وتنا زل عنها للامام بحى »وتلا ذلك مقسد | 
اجتماعات بين مند وبي الطرفين مرة ثانية لعقد معاهدة صدأةق ةة 
وحسن جوار ›»وقعت في شعيان سنة |۵١ = ٠٠٠١٠١‏ ديسفبرسنة 
۴۱ إ٣‏ مثل الوفد السعودى فيهافهد بن زعير »وأيو طالسسب | 
بن محمد محجبٍ » ومحمد بن دليم أبولفنه »> وحمد العبدلى»› 
عبد الوهاب محمد أبو ملحه ومحمد بن على الحازمى »ومثل الوضد 
اليمنى »القاضى عبدالله بن أحمد العرشى » وسحاربن عبدالله 


ربن على متاع › وعبد الله بن محمد بن معمر. )۲( 


وقد عبر العاهلان عن فرح هما وتقبلس_ما لموا د المعساهدة ء 


)1( وزا رة الخارجية السعود ية :بيان لعلا قات اليمنية السعوذ ية ء 


ص ۱1 ٠‏ (الكتاب ألا خضر) 
> قبل عبدالعزيزالذكير: حوادث سير واليمن والحجاز » 
ص ۳٤٢‏ 
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سئة ۴۵٠١‏ د يناير سنة ar‏ ا اا 0 إلا أنه طالب ) 
مته ن يرسل مند وبين للتفاوض معهم بشأن بعض الملاحظات على المعاهدة ٠‏ 
فقبل الا مام > ولكته طلب تأجيل سغرهم إلى موسم الحج » أى في 
ذى الحجة سنة . ٠۳٠١‏ - ابريل سنة ۹۳۲ ١‏ ءوقد كانت هذه المراسلات 
تحمل روح الود والصداقة» .وتدل على التفامم التام. () 


يتضح من قبام هذه المشكلة وما اتتهت د اليه »> عدم رغبة كل ممن 
العاهلين في توسيع شقة الخلاف > وأخذ المشكلة مأّخذ الجده.اذسرعان 
ماوافق العلك عبدالعزيزعلى التنازل عنها كما رأينا » كما وقف الاماام 
منها نفس الموقف إذ ترك حل الأمر بين يدى الملك عبدالعزي سز 
آل سعود »وان لايفعل ذلك أبدا إذا كان الامر ذا آهي ةة 
بالنسبة له » أو إذا كان قاد را على الوقوف موقفا أكثر أيجابية وحزما » 
واننا نرجح سيب وقوف العاهلين هذ! الموقف المتهاون السلمى السى 
الى آتهط لم يريدا الد خول في حرب غير مضمونة من أجل بقعمة أررصغيرة 
غير ذانت أهمية كبيرة على الحد و د » الى جاتب ماكان للاممام 
يحيى منمشكلات في الجنوب »ولم بكن الملك عبد العزيز بالحاكم الذى 
یند فع > حيث أنهكان يو*من بضرورة ترك ثل هذه الأ ماكن لاستقلالبا 
الواقعى حتى توه دى أوضاعها الداخلية الخاصة الى التجاكها اليه 
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اليه ليتمكن من مباشرة سلطانه فيا برغبة من أهالى البلاد () , لذلك 

أما بالنسبة للامام فلم يكن أمامه كذلك إلا أن يكون سالما 
غير متحمس للد خول في توتر جذ بد مع الملنك عبد العزيز آل سعود من 
أجل جبل العرو فضلا عن مشكلاته في الجنوب . 


وبعد انتها* حادثة جبل المروالى هذه النتبجسسة 
المرضية » رأى الملك عبدالعزيز استئناف المفاوضات حتى يص لل 
الطرفان إلى تسوية نهافية بالنسبة للحد ود )١‏ » وقيلأن يرسل 
للامام مند وبين للتفاوش موه فى هذا الشأآن قسام ابن 
رفادة )١(‏ بثورة داخلية في شطل الحجاز قي محرم سنة ٠ = ٠۴١١‏ 
ايو سنة ٩ ٣۲‏ إمماعطل ا رسال المند وبين »وقد انشغل الطلسسسسسساك 
عبدالعزيز باخماد هذه الثورة ومط زاد الطين بلةء أن‌الما .ك 
عبد العزيز اكنشف أن هناك ساعى من قبل ثوار الشمال والثائية 
في الجنوب » وأن‌هوءلاء الثوار أعد وأ للأمرعد ته » وهيأوا اله 
أأسبابه» وأنهموجد وا في اليمن ملجاً سياسا يساعد هم سى 


(۱( 
(۲) ابرأهيم بنعبيد العبد المحسن : تذ كرة أو لىالتهىوالعرفان › 
ح۳ + ص ۰ ۲١‏ 

(۳) حامد بن سالم بن رفاده : من سكان‌الججاز » وقطن به 
إلى سنة ۷> ٣‏ وه ثم قام بفتنه في الوجه فضربتهالحكومةا لسعود بة 
ضرية فر على اثرها الى الديار المصرية » ولم يكن جامد 
قد نسى الضربة التى أقصته عن بلاده ولم يعد كما كان شيخا 
لقبيلة بلى فأ ضمر العدا* وقام بحركته سنة ۴٣٠١١‏ إه . 

“ أحمد عبد الغغفور عطآار : صقر الجزيرة :+ ح ھ» ص ۰۸۳ ۱ 


- CT 


استمرار ثورتہم .0( 

اتخذ وا مينا*اللحية اليمنى القريب من الحد ود السعوديسة 
مركزا لنشاطهم ضد الملك عبدالعزبز »وقد خوطب الا مام بحيب سى 
في أمرهو"لا* الثوار »> فكان رده غير قاطع )١(‏ » بل طلب من الملك 
عبد العزيز الموافقة على أن يجير هولا* اللاجئين » وأعرب عن 
عدم قد رتهعلى منع هو*لا*من‌القيام بأعمالهم العد وانية + وب سث 
الدعاية ضد الملك عبدالعزيز » وقد زاد هذا من ضيق الملسسسسك 
عبدالعزيز » إذ كان يعتبر ذلك ضد معاهدة‌العروسنة ٠۹۲۳۱‏ ألتى 
تنص‌على تسليم اللاجقين إلى حكومتهم » لهذا أرسل الى الاماام 
خطابا مو*رخا ۸ جمادی الثانية سنة ۳۵٣ھ‏ = نوفب سر 
سنة ٩۳١‏ ١م‏ يقترح فيهوضع تسوية قاطعة لذه المشكلات جاه فيا 
“ أن أعظممانخشاه بقا*الحال علىحالها الحاضرء وهذا ليس 
فيهمصلحةعا جلة ولا آجلة لتا ولكم ولا للعرب ولاالاسلام ولاالسلمين 
ومن أجل هذا أوفدت الذين يحطون كتابى هذا لأعرضعءلى 
الأخ وضع اتفاق بين تثبيت أولا الحد ود فيه بيننا وبينكم » بشكلل 
بين واضح لايحتمل التأويل والشك » وكذلك أن نتفق على التساعد 
والتعاضد في سار المواقف العداونية التى تكون عليها وعليكم سوا" 
من الداخل أوالخارج » وذلك علىشرو ط واساسات بينة » 


سب کد یت اد ت نسب کس تت شید ب ست پس سی جب ت کس س ت س جت _ 


(1) أ مين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعود يةء ح۲» ص٣٣٠‏ 

> مقبل مبدالعزيزالذكير: حوادث عسير واليمن والحجاز » 
مخطوط » ورقة ١إ‏ 

> صوت الحجاز : العدد ه٠٠‏ سج في ۱١‏ محرم ستة 
۳و۳ - ۳۰ ابریل سنة ۲۹۳٤‏ › ص۲ 


- 10 = 


وفي حالاتمعينة نبينها » وبين موقف صلات آمرا* حد ود تا وصلاحيتهم 
في المخابرات »وصساعد ة بعضهم بعضا في الأمور التى هى مسن 
صلاحياتهم » ويكونالرجوع إلينا واليكم فيما فوق ذلك من الأعممسال › 
ويسرى هذا التعاقد بيننا وبينذم »> ونتعهد عليه نحن واباك سم 
على أنفسنا وأنفسكم وبلاد نا وبلاد کم » وورثا تنا وورثا قكم » ويصبسسح 
أمرنا واحدا » وكلمتنا واحدة» وعائلتنا كنا عائلقواحدة مصداقا 
لقولهتعالى : " إنسا المو#منون إخوة" وهذا آهم الأسس‌الستى 

نری أن يتالا تفاق بيننا ويين‌الأخ عليها". () 


وقد وافق الا مام على حضور المند ومين »كما رحب هذه 
النقاط الأريع وأرسل إليه خطابا في ۷ رمضان سنة١٠٣إه‏ جا" 
فبه ؛ " وکل مالد یکم من الاحساسات التىأثارتها الحمي هة 
الا سلامية » فذلك هوعين الد ينا . . ونحن نوافق على اأ وضحتموه 
من‌ا لا ريع مواد مع الحاق مايلزم > أنط الذى في النفس مسال _ة 
الحدود » فهي المفتقرة الى حسن النظر » فالمرجو من حضرتك م 
مطف النظر الى ذلك" . )١‏ 

وهكذا قبل الطرفان 1ن يتقابل مند ويهما للتفاوض في 
وضع تسوية نهائبة للمشكلات القائمة بينهط › إل أنه حدث الم 
يكن في الحسبان مما عطل هذا التقابل وأجله الى حين ۾ فقد 
قا م الأ د ارسة بثورة ضد الحكمالسعودى 


)١(‏ وزارةالخارجية السعود ية ۽ بيان العلاقات اليمينية السعود ية ء 
س إ٣‏ 
() نفس ‌المصدر»ء ص ۳۲ 
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مع أن الحالة أستقرت في داخلالا مارةالاد ريسية وسا د 
الأمن وانتعشتالحالةالاقتصاد ية () » إلا أن‌السيد الحسسن 
بسبب قلة خبرته في الأمور السباسية» وقع من حيث لايسسدرى 
في شرك بعض الوشاة الذين وفد وا الى البلاد من لحج وشس رق 
الأرد ن وغيرها » زينوا له الخروج على الد ولةالسعوديسسة ء 
وأعلنالثورة سنة إ مج ١ه‏ () » وحرصا على البلاد شدد الطلك 
عبد العزيز قبضته على المنطقة حفاظا عليها ولسلامة متها » 
فاستغل الوشاة تلك النقطة لتحريض‌الحسن ضد الملك عبدالعزيز 
وأفهموه أنه ماهوألا" مجرد رمز في هذه الامارة » وقد ضاب سق 


ذ لك الحسن کٿيرا وتحمس للثورة . 


لماعلما لملك عبد العزيز بأعمال الحسن الاد ريسسسى » 
واتجاهه مبن رفادة» رفع للحسن الا د ریسی برقية بتارب سخ 
۲۸ جماد ى الثأنية سنة ۳٠١١‏ (ه يحذره فيها من مغيه فعله > 
فأجابه الا د ریسی مو*كد ا اخلاصة وولا*ه غير أنه بنقم من فد بن 
زعير مير المنطقة » وتركى بن عاضى لسو معاطتهما له ويوكد 
الولاء والا خلاص »وظل يروغ ويعمل في الخفا* لتنفيذ مااتفسق 
عليه وأاصحابهة. (r)‏ 


اطلع الطائعبد العزيز على بعضالخطابات التى تفيد 
تلك الوشایات لکته لم يصد ق أن الا د ريسي بزج نفسة مسح 
1( أ حمد عبد الغغور عطار ؛ صقر الجزيرة خن ص ۳ . ° I1‏ 
۳ مين مج سايق : POE‏ + ج٣‏ ص 
ص و٥‏ ٥إ‏ 
والعرفان : ٣ e‏ ص۸٣۲‏ 


~~ {1¥ - 


هذ مالفرقة الشاذة» ویزیل نعمة الا منوالرا حة التى يتمتع بها لکن 
تتابع الحواد ث جعله في يقين من أ مره 4 فقد أقنعوا الس سن 
وضمہا اللمخلاف وأرجاعها لحكمالا د راسة » وأتمهم یرید ون تنظ م 
الجيش وتهيكة الوسائل لنجاح الثورة ()» واغره بالا موال والسلاح 
واتفقوا على أن تكون الثورة في ۷ ريبع أآول سنة ١٠١٠٣٠ه‏ ٬›فق‏ اام 
الا د ریسی بتحریض القبائل العسيرية على الثورة» مثل قباعل الريش » 
واستطاع بمساعد تا ان يہاجم ميناً ° جيزان في ه رجب ستة To)‏ = 
ه نوفمبر سنة سنة ۹۳۲ ١م‏ ءويعد يومين دخل الاد ريسى المدينة 
في تفس الوقت الى الملك عبد العزيز يعترف له بيا حد ث »› وبينهسم 
امير جيزان السعودى فهد بن زعبر » ويعلن شكه في ولاته »فاقترح 
رت في تقربرها انالا د ریسی مستعد للمقاومة متحفز لها (۴) »> وهنا 
قا مت ألقوات السعود ية بمهأ جمة جیزان وتمکنت من د خوالم ا 
فتق قرالا د ریسی إلى صببا (©) . لكن العلك عبدالعزيز أذاع بأنه 
يعطى الأ مان للاد ریسی ومن معه من الثوار والقبائل » اذا اخلدوا 
ورقة مإ . | 
(۲( صوتالحجاز : العدد ١١١‏ س ٣‏ في پا ذى الیب .ةة 
سنة ۱۳٥۲‏ = ٣ابريل‏ سنة )> 1۹۲ ص ۲ 
(ج) أأحمدعبدالغفور عطار: صقر الجزيرة» حهء ص۷١١١‏ 
(ء) مقبل عبد العزیزالذگير : حوأد ث عسيرواليمن والحجاز » مخطوط » 


ورقة 4 د 


> أبراهيم بن عبيد العبدالمحسن : تذ كرة اولىالتهى والعرفان ء 


٢ ۷ ص‎ ء٣‎ 
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للسكينة » و#مهلہم ستة أيام » والا قليأذ نوا بحرب لا قبل لهم بها ء 
ثم أنه انتد ب الا مير عبد ألعزیز بن مسأعد »> ويعث معه قوة عظبم ةة 
وجعله الحاكم العام لعسير » وقوة أخرى مع الا مير خالد بن لوأى » 
ولكنه توفى في الطريق فاسندت أعماله الى أبنه الأكبر سعدبن‌خالد » 
وجعل الملك عبد العزيز القياد ة العليا للجيوش السعو دية فسسي 
مقا طعتمسير للا مير عبد العزيز بن مساعد »وأخذ ت القوات السعود ية 
تطارد الاد ريسى » فاحتلت المضايا وتعشر »ومضى الآد ريسسى 
الى قبيلة المسا رحة وبنى شبيل »ثم السعار ضفطورد »فأعتصم 
بقرية أبى حجر التى تبعد عن ابی عریش ثمانی ساعات ()» لکن 

القوات السعود ية أخرجته منہا قبل نهاية رمضان سثة ۱۲۵۱ = فبراير 
سنة ۹۳۲ إ١‏ > ففرالحسن الا د ريسى عبر الحدود الى اليمسسن 
والتجاً اليه . )١(‏ 


ان فرار الاد ریسی لایجعل د خول قاد ة اللاك عبد العمزيز 

جيزان وصبيا مرة ثانية » انتصارا حاسها على الثورة الا د ريسية »لان 
قاقد الثورة أصبح بعيدا عن متناول يده» كما هربت بقايا القباشل 
الثاعرة الى جبال جتوب عسير على الحدود » أى التجاوا إلى 
معاقل من الصعب مطارد تيم فيا ء حيثأنهم أكثر خبسرة 
بسالك هذهالجبال » وأكثرتمر نا على الحرب فيا من‌الجيسسش 


س ست کک کب کد کت ت س س e‏ س کد e‏ س سس سے س ست ج س 


) }1{ أ حمد عبد الفور عطار ؛ صقر الجزيرة »> حن ¿٤‏ ص ٠١‏ إإإ 
(۴) أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعودية »> 


٣1۷ صضس‎ » ٣ح‎ 


ت £0۹ ~~ 


السعودى » وظلت الثورةالا د ريسية مسألة شاثكه أمام العلك عبد العزيزء 


طالب الملك عبدالعزيز الإمام يحيى بتسليم اللاجئين مسن 
الادارسة بنا* على معاهدة العرو الععقودة في ه شعبان سنتة 
. مج وه ()» ودآت المراسلات بينهما بهذا الخصوص » ولكسن 
الامام كان دافا يطلب العفو لهو*لا* اللاجئين (") فا كان مسن 
الملك عبد العزيز أ نآعلن عقب هذا الحادت الغا معاهدة مكسسة 
المعقود ة بينه وبين السيد الحسن الاد ريسى » وضم البلاد الى 
ممتلكاته » لكن الامام يحيى لم يقابل ذلك بالرضاء. )١(‏ 


اتفق الطرفان آخیرا على عقد مو#تمر بين‌مند وبيهما في مید ى 
وظهر في هذه الأثنا* تسوية_ رفضها الأدارسة وبالتالى الامام ‏ 
ترمى ألى بقا* الوضع كما كان عليه قبل م رجب سنة ٣١١‏ إه = نوقمبر 
سنة ۲ ج وم ءعندقذ أعلنت الحكومةالسعودبة من ناحيتها في 
۽ إابريل سنة ۹۳۳١م‏ »ن الملك عبد العزیز وافق د ون أن يتعارضرف لل 
مم معاهد ة العرو على بقا* الاد ريسى في إقليم من اقاليم الا مام بشسرطآن 
يقد م الا مأم انا لحسن سلول الا د ریسی ۴ وتصرفا تہ ۶ای أن بده مع 
HK alu u iT‏ 8 
لمك عبد المزيز مرتبا شهريا للاد ريسى ۽ الست 

(1{ مقبل عبد العزیز آلذ كير + جوا د ٿث عسیر واليمن والحجاز » مخطوط 
ورقة ٩‏ إ 
۳؛ ص٣۷۴٣‏ ۰ ۰ 

)۲( صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحديث » ص ٦1‏ 

(۲) آمين محمد سعيد : ملوك السلمين المعاصرين ود ولهم › 
ص ۱۳۸ ۰ ) 

۳ ت‎ ¿٤ امین محمت س عيیك ۽ تا رييخ الد ولة السعود ية ء سد‎ š 

)<( وزا رةالخارجية السعود بة بيان العلا قات اليمنية السعود بة f‏ 


ص ۳٣۳‏ . 
» صوت الحجاز :العدد ۴هن سإ في ۲ ۲ ذ ىالحجة سنةإه٠ ٣‏ | = 


١ ۷‏ ابريل ستة ٩۳۳‏ ١م٥٤‏ ص إ١‏ 


هذ هالتسوية نتيجة موقف إلا مام »فقدأظہر يغبته في التوسط لهو لاء 
اللاجئين »وكان‌الملك عبد العزيز همه آلا وقبل کل شى* ارين 
ذاتا أهمية بالغة : أولهم المحافظة على صداقةالامام »أو بمعنى 
لمت 5لا ته ¢ وثا نيما - عذ م قيا م ألا د ریسی باعمال عد | کہ هة 
ضى #4 + ويهمه أن يگون الإ د ريسى تحت فقبصته : وقف نشرت جريد ة 
صوت الحجا ز بمكة مشكلة الاد ارسة باسهاب وذ كرت السبب في 
تشد د الملك عبدالعزيز في طلب تسليم الاأدارسة فقالت :" إن.. 

بل نشا عن اعتقاد ه باتهم سيكونون سببا لخلاف دا قم بينشسه 
آرت الحوادت حتى الآن " (1) > ولكن أزا* رفض‌الا مام قبل 
عد م قيا مه بنشاط عدا ئي ضد4 . 

lL‏ من تأ حية ألا مام فکا ن بری أن وجود الإ د ریسی تحت 
قبضته فرصة ذهبية ومكسيا كبيرا بالنسبة لعلاقاته مع الملسسيسلك 
عبدالعزيز إذ يمكن ان يساوم أبن سعود داقطب الأدارسة 
كيا يمكته أن يدد بد فعهم الى اثارةمتاعب للسعود يبسن 
على الحد ود في عسير وفى المخلاف السليمانى ويالاحرى كان 


mim E Me a MM EE E el ir ks e ils oi mih E 


)1( صوت الحجاز : ألعد د ۰۸ ۱ س ۳ فې ٣۰‏ محرم سنه 
۲ = 2 طبوسنة ۹۳€ 4› ص 
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الامام يرى بقا* الأدارسة في اليمن تهديدا مباشرا لجارة الك 
عبدالعزي ز » وأنهم ورقة رابحة في بديه يمكن آن يلوح لهسا 
للحصول على أكر قد ر ممن من المكاسب ) » علوأى حال 
استقرت الأوضاع في عسير الىحد يا . (3) 
بكن يعنى الوصول الى تسوية نهائية » فأرسل أبن سع سود 
إلى الا مام يسأآله عما إذا كان قد غير رآيه بالنسية لإرس ال 
وفد إلى صنعا* لعقد اتفاق نهائي » فأجاب الامام بالنفسي 
ورحب بقد وم الوفد السعودى إلى صنعا* »+ بلعبرعن رأبه 
في أنبطلق الملك عبد العزيز العنان لوفذه لحل كافةالأ مور 
عبد العزيز على !رسال الوفد المكون من خالد القرقنى » وتركى 


بن ماضى وحمد السليعان »> بالرغم من وجود مشكلة جدي دة 


س کک سب کد س س سس س ست س س س یب ت سے ع س = ج 


وا لحجاز 4 مخطوط »> ورقة ۳۹ | 
(۲( صوت الحجاز : العدد ١1س‏ ؟ في ۲١‏ صفر 
سنة ٣ه‏ = ۲۰ بونبوسنة ۱۹۳۳ء ص ١|‏ 
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بالفعل قد بدأ في احتنلالها. 


بد أت هذه المشكلة الى الوجود عندما عقدت معا دة 


- نجران : هى مقاطعة هامة من جزبرةالعرب »> وهي بلاد 
واسعةمتراميةالأطراف لم يعرف لهاتحديد جغرافسسي 
مضبوط في ذلك الوقت يمكن الاعتماد عليه » لأنه ا 
لم تزل على بداوتها » ولم تد خل تحت سلطة متنظمة 
وکل الحکومات التی تقول بسیاد تہا علیہا انما هسسسسى 
أسسة لافعلية ء لأنہم خارجین‌عن كل سلط اة 
فما د انوا لحد غير شيوخهم الأعلامات وقتيه تعرضم ا 
المصلحة » حتىان اأ واالقوة فيآحد الحكومات المجاورة 
مالوا اليما وارتبطوا معها يما يشيه المعاهدة » يما 
أنه لافا ند ة ترجی منهم فقد تركوا وشأنہم 
من أهم مد نا نجران‌وید ر » وهی تقع على واد ی نجران › 
الذی تنحد ر اليه سيول بلاد قحطان »وجبال تجران 
في الشرق » وقبائل يامالتىتسكنها على المذهمسب 
الا سماعيلى » وهو من المذاهب الباطنية »ویسمسی 
رو*ساو"“هم هناك باسمالداعى » وهم على طرفى تقبسض 
معالزيدية . 
یعبښون على ذ ری الجبال المنيعة » وللدعاة متازل 
ضخمةالبنا* ذات طبقات متعد دة » مقامة في مواقع متبعة 
وعليها أبراح قوية للد فاع عنها »والدعاة في اليمسن 


—_ س نت یس سس کد سی کس سے بد پس س کچھ س سبد‎ mS a i i E 


(1) مقبل عبد ال زيا رر : العقد الستا ز في أخبار تها مة والحجأ ن 
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مكة سنة ۹۲۲ ١م‏ » وتقاربت الحد ود بين اليمن والسعود ب .ةة 
وأصبحت نجران هى خط الد فاع الجنوبى عري عسير والمخ لاف 
هذه المنطقة بالذاثكان وضعها شائك مضطرب منذ ذا .ك 
الحين » فقد تمسك أهلهاً باستقلالهم رغم بقين الملك عبدالعزيسز 
أنها جز من نجد » لكنه وافق أن تكون متمتعة با ستقلالم ا 
الذاتى حتى تظل حاجزا بين أملاكه وأملاك الا مام يحيى » ولكنهة 
کان في تفس الوقت لابقبل أن تقع نجران تحت نفوذ الامام »> الا أن 

أحداثاليمن الداخلية أدت الى التوسع في نجران نفسم ا 

وقد راى الملك عبد العزيز أن د خول القوات الامامية نجرأن يعتبسر 
تعد يل واضحا على أملاكه » ويقول الجرافي " أن الجيش المتوكمى 

وصل الى وادى نشور » ثم أصد ر أوامره اليه بالزحف على مدينة 
بد ر » وهى المدينة ألهأمة في تجران »ء فوسع ذلك الخ لاف 
بين حكومتى اليمن » ونجد » وكان ماكان من إرسال البعسوث 
بين الطرفين »حتى تفاقم الشر » وبدآت الحرب بين الحكومتيسن 


العرييتين في تهامة » وجيال عسير ونجران" . )0 


أن د خول نجران کان بحجة اقرار السلام وتعليم هله أصول الد ين 
الاسلامى ونجده آهل يام . 


فقد رآى الملك عبدالعزيز »أن د خول الواحة عبارةعن اعتدا* 


¥ صوت الحجاز : اعد ذد - س ٣‏ قي م رجب ستة TT eo‏ == 
۽ ۲ اكتوبرسنة ۳۳٣۹م‏ + ص۲ 
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يمنى عليها › وكان لوجهةن ظر الملك عبد العزيز صدى في بعص 
الجرائد المصرية » فقد عقلت جريدة المنار الى ذلك "ان دخول 
نجرأن »ومحاولة تحريض القبائل في عسير واليجوم عليهىا سببه 
يكون زين لأّبيه آن الغرصة سانحةللتحريض» وأن على الجيش المتوكى 
احتلال مايريد احتلاله من البلاد لوضع‌الطلك عبدالعزيزأمام 
الأمرالواقع كما حد ث في جبل العرو". () 


ان د خول تنجران‌کان مثاراً لتوتر جدید على کل حساال 
فقد د فعت شكوى أهالى نجران الملك عبدالعزيز » إلى أتخاف . 
موقف حازم » فأرسل قاعده سعد بن خالد بن لوأى إلى هناك 
بجيش كير من الا خوان » ولميثبت ألجيش أليمنى امام ذا 
الهجوم السعودى » اذ انسحب بعد قتال خاطف . () 


ما الوفد السعودى فقد حضرالى صنعا* مايو سنسسسسة 
٣٣و ١‏ واستمربہا حتى أول اغسطس سنة ۹۳۳ ٠٠‏ لم يتوصل 
الى شى“ بل لاقى صعوبات كثيرة طوال هذه الفترة» وتذكر 
التقارير السعودية أن الوفد السعودى ماكاد يدخل الحددود 
اليمنية رسميا ابتهاجا باحتلال نجران » غير ناظرةالى مافضي 
ذلك من عدم اللياقة والانصاف ء وألى أنه قد يقف عثرة في سبيلل 
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() المتار : ٣٣۲‏ ح ه جمادى الأولى ٠٠٠١٠١‏ = سبتمبرسنة 
4Y‏ ° 
() مقبل عبدالعزيزالذ كير: حواد ثعسير واليمن والحجاز > 
مخطوط » ورقة ۳۹> 2١‏ 
» فوادحمزه : في بلاد عسير » ص٣۱‏ 
عبدالله فيلبى : الذكرى العريبية ألذهبية »ص ۲1۳ > 
ترجمة :+ مصطفى قفأ يد 
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الصداقة التى تعمل حكو مة جلالةالملك على غرسها" () 

وعلينا مناقشة مادار قي الجلسات الخاصة بمفاوضات بين 
الوفدين السعودى واليشى » حتى تقف علىحقيقة وج هة 
نظر كلا الطرفين »> وما أدت اليه تلك الأحداث إلى قيام الحرہالسعود ية 
اليمنيه فيا بعدء إن كانت هذ ه الحاد ثة الشرارة الأولى لا شعال هذ «الحرب. 

. فغي الجلسه الأّولى تاقشر|لوفد اليمنى موققه من ثورة إلا د ريسى فقال: 
“ ان الحكومة اليمنيه كان لا يمكنهاالسكوت إزاء هذ ه الثورة خوفا من أن بلجا 
الإد ريسى الى الاجانب ليستعين بهم »فمن المعروف أن الأدارسة 
اعدا* الامام الألداء »> ولكنه قبل أن يلتجئوا إليه خوفا من تدخل _ 
الاجانب » على آن يفتح بعد ذلك باب المفاوضات بخصوصه سم 
مع الملك عبدالعزيز آل سعود " »ولكن الوقد السعودى كان 
له وجهة نظرآخرى»ء فكان يرى أن الاأدارسة في حالته هذه بعتبسر 
بورة فساد » ومصد ر خطر: " لأنه بمقدار رمية سهم من حد ودنا 
وعنده رجال مفسد ون يعملون لاثارة الفتنة »> وهوعد ونا وعد وكم 
ولا يتورع القا*لفساد ب ین‌آلبلد ین » وریما يقال أن بقا*ه هد اك 
نافع لکم »> ومو*يد لسياستكم فهذا قول عدو » فنحن نجلب دقة 
نظركم في هذا الخصوص » اتفقنا أولم نتفق في المسائل الأخرى 
لآّن بقاء الاد ريسى في هذا المحل خطر على السلم يننا ويينكمم 
ولذلك نقترح عليكم › اما ا ن يكون عند نا في المد ينة تحت ضمانسة 
جلالة الملك أو بجلب الى صنعاء »> فانكان قصد كم إكرام الضبسف 
افضعا* بهاالهواء العليل السلسبيل فتحلون محل الضيف الكريم ء. )( 

() وزارة الخارجيةالسعودية : بيان العلاقات اليمنية السعود ية ؛ 
ص ۳٣۳‏ ) 
(۲) تفس المرجع ؛ ص ٤۰-۳۸‏ 
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وقد کان الطرفان متفقين على أن الآ د ریسى مصد ر خطسر _ 
ملى‌البلد ين » وأنهما يخافان اتصاله بالاجانب ويعود المخ لاف 
مرة اأخرى مصد ر خطر على غريى الجزبرةككل > ولكن الوفد اليشسى 
من ناحيته طمن الوفد السعودى بأن الاد ريسى لايقوم بأى نشاط 
في ذلكالوقت » وأن الامام أخذ عليه تعد بذلك. 


أماالجلسةالثانية» وكانت خاصة بالحد ود فكان الوفد السعودى 
يرى " أن سألة الحدود لم تعد مشكلة بعد › فمعاهدةالعرو قد 
ثبتتها » اذ لم يكن معقولا أن تعقد معاهدة بين دولتين قل 
الا قراأر بالحدود" ا 


أعتقد أن إلوفد السعودى كان يعنى بحديث هذا حرصه 
على بقا*الحد ود القائمةکاً هى › وان کل مایرید ه هوعقد معاه دة 
يعترف بها الطرفان لتأكيد وتثبيت الوضع الراهن »› ولكنالوفسسد 
اليمنى كان يرى غير ذلك » فو لم یعرف بعد بان تکون عسي سر 
والمخلاف جر“ من‌السعودية بل بريد ها لليمن ء ویری أن الا ك 
عبد العزیز لم بعتبر عسیر جز من بلا د هالا لآن الادريسى لجا 
اليه » ولكن الوفد السعودى قطع كل آمل أو ظريق آمام الوفضشد 
اليمنى فيأّخذ اليمن هذه البلاد »اذ کان پری انپا لیس ست 
جرا من .الیمن» وعرض تا ریخ ج اليمن وعسير ء وأثبت بت أن عسبر كأانست 
مستقلة تحت سلطة رو*ساقها المحليبن طوال تا ريخم ا الا سلامسى 
حتی قال , " .. هذه حقاقق ثابته لانرید أن تبث 
فیہا > »ومع ذلك فالبلاد التى تحت يدنا هى اليوم في يد حكومة 
عربية تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر »أ خذ تيا بتضحيات جسيمهة 
من‌مال ورجال » وليست بأجنبية عنها لا فى اللغة» ولافى الأصل 
ولافى الديانة » ولافى العقيدة )ء فمتى تكمنا في هذا النباب 


(1( اشارة ألى انتشار د عوة التوحيد والا صلاح هي عسير وألمخلاف 
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لم تصل الى فاقدة معكم > ولذلك لانريد الخوض في هذا : ومع 
هذا فتحن مستعدون - لرفع‌المشاكل بيننا - بأن‌ننظرإذا كان 
لكم اقتراح في ) مياد لة وادى آو شعب أو بعض قبيلة منقسمة تضم 

الى أحد الطرفين في مقابلة الشطر الآ خرعلى الحدود » فلا باس 
آ ن تبحث في ذلك » ویعدساد رستا الموضوع نفيد كم بالجواب » اما 
سلبا أوايجابيا وغيرهذا لايمكن البحث فيه" (ا) وهسذا 
يو*كد وجهة النظر السعودية » ورغبتهم في اقرار الوضع الرامن 
على الحدود كما هى » مع ادخال بعض التعد يلات الطفيفسة 

لمتع ى اضطراب في المستقبل »وقد طلب ألوفد السعود ى قسسي 

الجلسات التالبةايجاد حل قطعى بالنسبة لسألة الاد ريسى » وسبألة 
نجران » الا أن رد الإماجلى لسان وفده لم يكن قاطعا . 


أما الجل ستالثالئة » فقد أخبر الوفد السعودى أن بعسض 
القواتاليمنية د خلت تجران لضبط " بعض المواقح وتعليم الناس 
أمور الدين “ لذلك بدا الوفد السعودى يصرعلى أن بظه سر 
للوفد اليمنى موقعلة بصراحة فى سسألة نجران‌هذه »وقد آوضسح 
الا مام غرضه من د خول نجران في خطابه إلى الوقد السع-سودى 
والذى قرأه الوفد اليمنى في الجل سة الثالثة وجا فيه ؛ "... وأى 
حكمة أو مصلحة د ينية آو د ستورية با همال آمر یام وترکهم بعيشون 
فساد' ؛ وى ضرر من اصلا حم وارشاد هم ورفع فساد هسم 
وعد وانهم » وآطنا اننا لو نحتاج إعانة لاكمال الحضاعيم لكان 
مثا الا ستمداد من حضرة جلالةالملك ". )۲( 


سد کک جب کد س سد سے ہے نس س ج ست س تت ج س ت چ س e‏ 


)١(‏ وزارةالخارجية السعودية : بيان العلا قااليمينةالسعود ية 
ص٤‏ - ٥‏ 
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وأخيرا عاد الوند السعودى الى مكة بعد فشل المفاوضات 
غرة ذى الحجة سنة ه٣‏ إه وأرسل معه الاطام يحبى خطابا للعلسك 
عبد العزيز يشرح فيه وجهةنظره في سأله الاد ریسی » ود خول نجران 
فرد عليه الملك عبد العزيز وطلب مته توضيح موقغة بصراح _ة؛ء 
وان ردا قاسيا بعض الشى* » وذلك برجع الى طول المفاوضاات 
د ون الوصول الى نتيجة ء وفي نفس الوقت الذى تقوم فيه الا ضطرابسات 
على الحد ود »نتيجة عدم وجود معاهدة نهائبة لتسوية هزه الامور 
كلا فقد عي ل صبر الملك عبدالعزيز > ولم يبق له أى أمل في الاتفاق 
مع الامام بحبى » لأنه ببرم من جهة وينقض أبنه أحمد من جم هة 
أ خرى (1) » ومن ناحية ثانية فان تقرير الوفد السعودى الأخيس سر 
الذى فشل فى مفا وضاته مع الا طام أثار الملك عبدالعزيز »> وحعله 
يطالب الامام باتخاذ موقف حاسم ازاء النقطة المعلقة بينهها » فقد 
جا* تقرير هذاالوند " ... ومع شديد أسفنا لعدم وصولبا الى 
ماتمنيناه » فانتا نعلن رضا* ضماثرنا منشى* واحد »وهوأئن ا 
و فقنا الى ازالةتلك الحال المبہمة بيننا وبين الا مام يحبى » وازا 
قتاع الريب والنغاق بصورة ة لاتترك للشك مجالا » ولحكومتنا بعد الوقوف 
على الحقا قق آن نختط منهاجا ثابتا تسير ميه في المستقيل لأاجل 
صيانة منافعها وحفظ أملاكها الى أن تتبد ل ذ هنيةالقابضر سن 
على زعام الا مر في اليمنء وتأتى طوارق الحدثان بعا يجبرهسسم 
على مصالحتنا وسالمتنا »ومعرفة أن هناك أمة عرببة تتطلع الينسا 
واليهم > وتطلب متا ومنهم الاتفاق والاتحاد على طافبه عز العسسرب 
والا سلام وكبت الا عدا* والأخصام . | 


my‏ سینت کے سید ت سک ت س ب س کس سے بات س س کس س س ت ب سیت د ل ا 


)١(‏ مقبل عبد العزیز الذ کیر: حوا د ث عسیر واليمن والحجاز » مخطوط 
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وواصل التقرير شرحه " ... وخطة الامام يحيى الت يسير 
عليها تتلخص في أنه يعمل على إفساد القباعل والأهالى التابعينن 
لنا. » ويستعمل من أجل ذلك الغرض وسائل عد يد ة منها إثارة بعسسض 
اللاجثين اليه من رعايانا ثم أذا اعتقد أن‌الفرصة سانحة أجه سز 
على قطعة من أملاكنا سوا* بالحرب أوبالد س أو بالتظاهر بحكم 
جلالتكم _ كا حصل في سسألة العرو - والمماطلة والمراوف سة 
والتسويف من الوسا تلالفعالة التىيلجاً إليها » غبران غابتسسه 
القصوى مرتكزه على انتظار فرصة الفتن الداأخليةاًو الاشتباك مسع 
اأحدى الد ول » للوصول إلى مايتمتاه من اغراض" () 


كان. هذا التقرير والتقا رير السابقة التى انتهت بم اأ 
الجلسات التلائة سابقةالذ كر وخاصة الجلسة الثالثة الخاصسسسسة 
بمسسألة الحد ود كل ذلك كان دافعا للملك عبدالعزيز لاصدارأمره 
في ۲۷ رجب سنة ٣٥٣‏ إه = ١إ‏ نوقمبرسنة 1۹۳۴ بحشسد 
الفرق على حد ود اليمن »ولم يقعل ذلك إلا بدافحع حرصه على 
اليلاد وخوفا من المفآجات المنتظرة »نظرا لاسلوب المراوغسسسة 
الذى استعطه معه الامام يحيى » ولكنه رغم ذلك استمرت المراسلات 
بين‌الطرفلين » وقد اتخذت طابحااكثر حزما »وذلك لان الطلك 
عبد العزيز كان يصر على تسوية نهائية للموقف » ويطلب من إلا مام 
یحیی توضیح موقفه في الثلائة نقاط المعلقة » وقد أرسل الملسك 


(1) وزارة الخارجية السعود ية : بيان العلاقات اليمنية السعود ية 
ص ج ۷ س دل ١‏ 


عبد العزيز له خطابا مورخ م ١‏ شعبان ستة 1۳٠۲‏ = ديسمبرسنة 
»١ ٣٣‏ يستوضح هذه النقاط الثلاثة جاء فيه : هناك أآمور ثلاشة 
عرضناها على سياد تكم مرارا وتكررهاً الآن وهى » أولا : أن تددو 
الحد ود بينناً ويينكم بصورة قطعية » وتكتب بعهد مكتوب» وثاتي اا : 
نجران تنا زلنا في أمره »وقلنا أن تكون قطعة فحايدة » وثالدذ ا : 
طلبنا اعاد ة الاد ريسى طبق المعاهدة » وأفد ناكم إن كان ذلك صعبا 
فتكون اقامتهم في صنعاء تساهلا منا ومحبة في الرأحة والسلم٤والحسرب ‏ 
متوقف على كلمة تقولونها » اما نعم واما لا » وهذا يوضح الموقسف 
ويحل المشكل" () 


فقد كان رأى الملك عبدالعزيز في مسألة فجران أن تكون 
بلادا محايدة بين‌آلبلدين » لايملكها الامام ولاهو » ولايتدخضل 
في شقونها فیکونون کما کا نوا عليه في السابق زمن أجداده » وقال :اذا 
حد ث منم عليتا أوعليكم أمر مخالف يوجب تأديبهم فتراجع نحن 
وأنتم » ثم ندعوهم الى السلم » فان قبلوا والا نشترك واياكم في ٠.‏ 
القول والعمل حى يفيثوا إلى الحسنى » فهذا الذى يحصل بسسسهة 
الراحة ويزيل المشاكل" ()» لكن وفد اليمن أصرعلى أن نجران 
ويام لحكومةا ليمن »ءولاتقبل مشاركة في ذلك. () 


وأ فق الا مام في خطاب له ردا على خطاب الملك عبد أالعزيز 


() وزارة الخارجية السعود بة بيان العلاقات اليمنيةالسعودية » 
ص ۸٥‏ 
» صوت الحجاز »ء العدد 1١١‏ سم في ۲۸ صفرسنة ٣٥۴‏ = 
١‏ 1 يوتيوسنة € 1۹۳م »ص ۲ 
)۲( مقبل عبدالعزيز الذكير: حواد ث هسير واليمن والحجاژ مخطوط 
ورقة ۷ع + ٤۸‏ 
»> عبدالله فیلبی : الذ كرى العربية الذهبية ص۴۳٦۲‏ ء 
ترجمة :؛ مصطفى فابد أ 
مقبل عبد المزيز الذ كير: العقد الممتاز قي أخبار تهامة والحجااز 
مخطوط ورقه ۰ ۱ »4 ٩إ‏ 


- إا = 


على نقل الاد ريسى الى صنعا* » ولكنه طلب من الملك عبد العمزيز 
أن يوافق على نقله الى زبيد حيث آن برد صنعا* شديد » فوافسق 
الملك عبدالعزيزعلى ذلك » وقد أوضح الملك عبدالعزيز ردا علسسسى 
سوال الا مام عن كيفية تحد يد الحدود » أن الحدود يجب أن تكون 
كا وصفها الوفد السعودى الآول » بالاضافة الى مالحق ذلك من 
التعديل عند وقوع أحداث العرو )ء وقد أدت هذه الاتصالات الى 
أن الامام اقترح حلا لمسآلة الحدود وهو (ريط معاهدة حبية سلمية 
د ينية لمد ة عشرين سنة > يثيت فيهاكل من الطرفين على بيده فعسلا 
من ألبلاد ) فوافق الملك عبدالعزيز قاعلا :" وأنا نقبل ونوأي.سد 
اقتراحكم » ونقبل أن تثبيتالحد ود التى بين الظرفين » ويكون لكل 
فریق ماتحت يده ص ‌البلاد › وأن تعقد بيننا وبينكم معأاهدة مداقت“ (1) 


کان اقتراح الا مام في ۸ دا بسصبر سنة ۱۹۳۳ ›وکان ذا 
الا قترأح اعتراف صرييح بحقوق الملك عبدالعزيز في عسير والمخ لاف 
السليمانى » الا أنه فتح الباب آمام اليمن لاثارة القبائل وتحريضم ا 
لكسب أراضى جد يد ة مواجهة للطرف الآخر »ءوهذا ما أشبتهحاك م 
عسير السعود ى حمد الشويعر في برقية أرسلها للملك عبدالعزيسز 
يخبره فيها بتحرك الفرق اليمنية على الحد ود › وأآنها بدأآت تتقد م 
الى جنوب جبال عسير » وتحرض القبائل على التخلى ع نن 
معاهداتهم مع‌الملك عبدالعزيز » وتا خذ الرهاعن والجزي.سة 
)١(‏ مقبل عبد العزيزالذ كير : حواد ثعسير وأليمن والحجاز» مخطوط ورقه ۷ )ء٠‏ 
(۲) وزا رةالخارجية السعودية : بيان العلاقات اليمنية السمود ية 


٩۹٠ ص‎ 


- TAT - 


لحساب الا مام > وقد تعد د ت مثل هذه البرقيات التى تصف نشاط 
قوات الا مام على الحد ود الجنوية في عسير » فيذ كر حمد الشويعر 
في اخدی برقاته أن الامام حرض‌آل خالد وال سلمه للهجوم على 
بنى مالك () وهم جميعا من اتياع آل سعود » وقد رهنت القبيلتان 
المذ كورتان عند سيف الا سلام عشرة أنفار وأعطاهم عشرة صناديسق 
مو*ونه حريية ووا وعذ هم بعسكر »ثم علق على هذه العمليات بأنالإمام 
يقصد من ذلك" تحريض‌الجبال لكى نوقع بهم »ويكونون أعدا* لنا 
من جهة » ومن جهة ثانية یرید أن ) بشغلنا بهم عن نقسه › ” كا 
ورد ت برقية أأخرى تفيد أن حمد الشويعر قبضعلى كثب من السيبد 
حس نالا د ریسی الى مشابخ القباتل في عسير والمخلاف بحرض م 
على الثورة» كما ذكرله أنه قد وصل جبل العبادل أربعمائة من جند 
الامام غبر الذين حضروا من قبل »وان ) قصدهم مهاجمة صامطه > 

وذ كر له غير ذلك من الا مثلة  ٤‏ وقد نشرت جريد ة صوت الحجاأً زق وال 
الصحف الخارجيه عن الحرب في الجزيرة نقلا عن جريد ة صوت الأ حرار 
ببيروت " فبينما يسلم الا مام بن يعيد الأدارسة إلى آلزيد ب ت 
كما يسلم بتحد يد الحد ود بين‌البلد ين وان يحال البت بقضيسسة 
نجران للمفاوضة بين متد وبى الغفريقين ألذ بن يجتمعون في اب اا 
لعنقد معاهدة ود وولا* لعشرين عاما٤ولوضح‏ تصوص هذه المعاهد ة 
أذ بالسيد عبد لوهاب الاد ريسى رجل إلا مام يتقد م بقوة من الجيش 
اليمنى فيحتل جبال فيفا* » والعبادل وبنى‌طالك ..؟ وهسسى 
داخل حد ود الممطكة العريية السعودية .. وقد تلقى جلا ةة 
الملك السعودى هذه الأنبا* بمل* الد هشة والاستغراب لاد سه 
استبعد أن يقد م أبن حميد الدين على هذا يينما مفاوضات الصلسح 
تد ور بما بيشر بالنجاح »وينما جلالة الملك ابن سعود بيذل أقصى 


min E Sh iie a iS i lk MY E i n a mh ms MS i i mm n 


) + ا 
(1( صوت الحجأز ۽ العدد |١١۲‏ سم في 1 رپیع أ ول ستهة ٣ن٣‏ زك 
ړ/ ۱ بونبو سنه ٩۳ ٤‏ ۱ ؛ صل 


- A - 


كانت على مقرية منالحد ود بانتظار اشارة منه " () وكان‌الما .ك 
عبد العزبز برد على الشويعر باتخاذ التدأبير اللا زمة دون تعد »ء 
خوفاً من وقوع خطاً بسبب التسرع في الهجوم » وفي نغس الوقسسسست 
أرسل الملك عبد العزيز للامام يحيى بخصوص هذه التحركات 
أالمرببة ء وکا نالا مام یرد عليه بالنفی » يل انه رد ءاه 
بان ذلك لم يكن إلا رد على تحركات القوات السعموديةء وتطمين 
الاهالى الذين أصابہم الغزع من هذه التحركات » ثم آخب-ره 
في خطاب قال فيه : أنه آمرابنه سيف الا سلام بالكف عن كل 
تحرزك وعد وان وتجاوز » وطلب من الملك عبدالعزيزاتخاذ خطلوة 
مشابهة > واصدار آمره الى قواده بالكف عن القيام بأيقحركة . 0) 


انہا* حالة التو تر على الحدود » وتمهبدا لعقد مو"تمر لوض ع 

$ 8 
التسوية النهائية »ء وقد راى الملك عبدالعزيز أن بكون المو"تمر 
البرقية في أبها مع‌الوفد > فقبل الا مام قراح الملك عبدالعريز » 
وعقد الموءتمر في أبها 1٦‏ فبراير سنة > ۳ه ١‏ )ءالا أته لسم 
ينته الى شى“ . 


e bka a Lu as ke Lae uu u ame a bu e u em a‏ قت اسسا س 


)١(‏ صو ت الحجاز : العدد ه٠‏ إسافي ۱١‏ محرم ستة ۳٣و٥‏ ٣إ‏ ي 
> ۳ ابریل سنة 1۹۴۳۲ »ص ؟ 

(۲) وزارة الخارجية السعود ية » الكثاب الا خضرء ص ۽ ١١۷-۹‏ 

(۴) وزارة الخارجية السعو دية : الكتاب الا خضر ص 1۷| 


س ا ~~ 


وفي ذى القعدة سنة ۲٥۳ھ‏ = ۲۲ صأارس ۹۳۲١م‏ 
أعلنتالحكومةالسعود ية فشل المفا وضات وأنه قد صد رالا مرلوالسى 
العهد بالتدحرك لا سترجاع اقليم عسير الخى توغلد فيهالف رق 
اليمنية وحماية بقية الا قليموالمخلاف السليمانى . 


والحقيقة أن المقد فات التى سبقت عقد المو؟تمر كانسعت 
تنبی“ بفشله ٤‏ رغم ان الا مل في نجا حه کان کبيرا . 


- صرح الوزير السعودى في لندن بوزارة الخارجب-ة 
الانجليزيه » أن الملك عبدالعزيز سيحافظ على سيأست اة 
السلمية فيما يتعلق بأمام اليمن > وانەمن جانبه مصمم على ألا يتخذ 
سياسة عدائية» وكآن المعروف في د واقر لند ن أن الملك عبدالعزيز 
کان موجودا حينكذ في الرياض» واته خطب في نحو عش رة 
آلاف من جنده فحثهم على التذرع بالصبر والايتعاد عن جميعح 
الاعمال العداتية . () 


الا أن الملك عبد ألعزيز كأ ن فف أصد ر أمره بتعييسن 

E ¥‏ 2 
ولی عېدهالا مير سعود قاقدا في | لجنوب ومرګزه ابهاء وامر 
أبنه الثا نى الأ مير فيصل بالسفر الى السواحل والإشراف عليهاء 
قوا ت الا مام قد اجتاز حد ود تهامة عسير لمهاجمة قباء سل 


(ه) الأآهرام : العدد ۱۷١٤۷‏ في ۸ شوال سنة ۱۳۵٥۲‏ هھ = 
۽ ۽ بنایرسنة ) ۱۹۳۴ مء ص) 


- RM = 


عبد العزيز يقف متأهبا على طول الحد ود بين عسير ونج ران 
مزود! بكميات وا فره من‌الا سلحة والذ خاعر. )١‏ 


وهکذ | انعقد مو۶تمر أبها وسط جو مشحون بالا مال »ولكتة 
محاط بالتوتر وا لا ضطرآب + وکا ن سیب فشل هذا المو*تمر ٭ ل لل 
اختلاف وجهات النظر حولالنقاط التلاثة السالفة الذكر 


كا ن‌الوفد السعودى يريد أن بيدا المو"تعر مباشرة بمناقشة 
مسألة نجرآن لما لها من أهمية > لان هذاالاظيم له أهمية كبيرة 
لأنه مطل على وادى الد واسر > ومن حكم نجران فقد حكم الوادى» 
وهذا متصل بالريا ض‌عاصمة نجد . (۳) 


آم باقي الحد ود » فكان الوفد برى أنها محد دة باتفاقيسة 
مكة المكرمة سنة ٩ ۲٠‏ إم» ثم ثبتت بعد ذلك في معاهدة العورو › 
وان بری ان هذه الحد ود كائت فرعية من الجاتبين إلى آن هاجم 
الا مام نجران » ولكن‌الوفد اليمنى رفض فكرة أن هناك اتفاقا مقد 
بخصوص مسألة الحد ود > ورأى أن تسوية العرولم تحل الأ مسألة 


د کی سد کس سی ست ب س سند کس س س س ب پت ت جس ا 


رى الأآهرام : العدد ٠۷٠٦۲٠.‏ ني .۳ رمضأن سنة ١١ = ١١١١۲‏ 
ينابر سنة ٩۳ ٤‏ 1م ٤ء‏ ص 1 

> مقبل عبد العزيز الذ كير: حواد ث عسير والبمن والحجاز ورقة ۳ 1 

() الاهرام : العدد ۱۷٦ ۲١‏ في شوال سنة ۱۳۰۲ = > ٣بناير‏ 


سنةَ ٩۳ ٤‏ إم+ ص 2 
)( محمد فو*اد شكرى : ميلاد دولة لبيياً ألحديئثة »حا م۲ + ص۸۸۷ 


> مقبل عبدالعزیز الذ كير . العقد الممتاز في آخبارتهامة 
والحجاز ورقة ۳ إ١‏ ) 


- AI 


وقد استمر الحال هكذا في جلساته ءوفیہا نوقشت مسلة 
نجران مناقشة غير مجدية» أذ كان كل من الطرفين متسا باحقتة 
فیا » وأتها جز“ من بلاده » وكان كل من الطرفين يقد م الحجسج 
والبراهين لاثبات ذلك. () 


وقد اثبتالوفقد السعودى بأنتبعية نجران لنجد منذة 
سعود الکير الذى عد لأهالى نجران وسار يام بأته متبع لد بيسن 
الله » وليس بمتدع » ويدعوهم الى التمسك بمباد ى* الاسلام » وكذلك 
عد الا مام فیصل بن‌ترکی سنة ١۲۷۹‏ لاهالى نجران بنا على 
طلبهم بتجديد عهد الامام سعود الكبير وتآكيده » وياعلان ولاقم . 
لال سعود ء٤‏ ثم عهود الملك عبد العزيز بضما نولا قهم له (١)وكانوا‏ 
أيام محمد بن‌على الاد ريسى من أشد رجالة في حروبه ضد العشمانبين . 

وقد تضمن رد الوفد السعودى دائما الناحية العطيةء 
اذا کان يذكر أن الامام لم يد خل نجران الا منذ شه سر » 
وأن أهالى نجران استنجدوا بالملك عبدالعزيز »وقا موا 
یحاریون جند الا مام مما يد ل على عدم تبعية نجران لليمن › وكکان 
الوفد السعودى يميل إلى حياد ية نجران » ولكن الوفد اليمنسى 
رفض هذا الاقتراح أيضا رغم آن‌الوفد السعودى كان بهدد داقما 


شس تک یس تید ویب سس نت س س س س جب ب E an HE is i‏ 


ورفة ۲ ۲ 
(۲( صلاح الد ين المختار : تا ریخ المملكة العرببة السعود ية ء 
ح٣‏ » ص٣ ٩‏ في ماضيہا وحاضرها . 


والحجاز » ورقة +١٣‏ )| ) 
»> صوت ألحجاز ء العدد |١١‏ س في ۱ ۲ صفر سنة ٣ه‏ ۳ إه 
) لونیوسنة ۱۹۳٤‏ س٣‏ 


- AY  - 


بآن السلم أو الحرب متوقف على قضية نجران () . 


وفي خطاب لجلالةالملك عبد العزيز القاه في الماد بةالكبرى 
التى أقبمت في القصر العالى قال : " ...لط آأزداد الخلاف بيننا 
ویین الا مام یحبی بشأن نجران ويام » ومع آنه لاحق له بهم وأنهمم 
يود ون الزكاة لنا من قديم وحتى من زمن اجداد نا الا ولين وكتبہممم 
لاتزال محفوظة لدينا » والمعاهدات بيننا وبينهم موجودة »ولكن 
فضا للنزاع اقترحت عليه آن تكون نجران بلدا محاید ابيننا وبينه واقترحت 
شروطا لحياد ها » فأجاب بان يام من همدان وهمدان بمنيه » 
فواعجبا هذا ابن شعلان أبن عمى وأشار اليه » استطيع أن أجليه ' 
إلى »ء ولكنه مقيم في سوريا » وكثير منأهل سوريا أنفسهم من اليمن 
أنزلهم فيها معاوية رضى الله عنه » فهل يكون حجة ليحيى ليطالسب 


بسورة بذ عوى آنا يمانية " (۲) 


الحدود ءالآمرالذى كان يصرعليه‌الوفد السعودى »ا قال 
الوفد اليمنى بلسان رقيسه عبدالله‌الوزير "أن البلدين كالجسم 
الوا حك ولا لزوم لتعيين !لحد ود ¢ لان کل من تحت بذ هځ شي مو 


سد کد کک سد س ب ج س کچھ جد سد د د د E E -_ — -_  —‏ 


)0 مقبل عبد العزيز الذ كير : العلقد الممتاز في أخبار تهاممة 
والحجاز : ورقه ۸ ۱ 

(۲) صوت الحجاز : العدد ۰۱ ۱ س ٣‏ في ۷ ١‏ ذى الحجة 
سنة ۳۵۲ د ۲ أبربل سنة )1۹۴۳ء ص | 


- CAA - 


معلوم أنه له " الا أن الوفد السعودى هدد بقطع المفاوضات 
اذا لم توضح الحد ود توضيحا تاما » مع ذ كر النقط التى يمسر 
بها خط الحد ود المقترح يقد انتهت الجلسات د ون ‌الوصول الي 
نتيجة معينة» فتبادل الملك والا مام المكاتبات مرة أ ى › 
ون الوفدان ماللا في أيها »وتشد د الملك عبدالعزبز في كتبسة 
للامام بطلب التوضبح والصراحة > فطلب أن يقابل عبدالله بن الوزيسر 
الملك عبدالعزيز الاآن الملك رفض » وأصرعلى اخلاه جب ال 


عسير » والبت في مسألة الا دأرسة ونجران 


لما لم تو*د المكا تبات كذلك الى نتيجة أمر الملك عبدالعزيز 
وفده بالعودة () » وکان لفشل موأتمر بها صدى بعيد اذ شاع 
الذعر في كل مكان لأّنه يعتبر إنذار بقيا مهرب بين‌الد ولتيسسن > 
ولكن الحرب لم تد ر عشية قبل فشل المو#تمر إنما دارت دة 
محا د ثات لا سلكية بينالملك والا مام حتى ضاق الملك عبدالعزيسز 
من المماطلة والتسويف »فقد فرغ صبره المعروف عنه »مما جعاله 
يرسل انذارا تهائيا للامام] خبره بتعبئة الجيوشعلى الحد ود » وحد د 
في انذاره یوما معینا لقبول شروطه »وهو یوم . ۲ ذى الحجة سنة 
٠ - A ToT‏ أبريل سنة > ۹۳ ١‏ »> وأصد ر امره في نفس الوقت 


الى بنية فيصل قي تپامة عسير»٤وسعود‏ في نجران بان عب روا 


) |) ۲ وزارة‌الخارجية‌السعودية : الكتاب الا خضر + ص‎ )١( 


۳ :+ ص ٣۷آ‏ 


- AQ - 


الحد ود في ذلك اليوم اذا لم يصد ر أية تعليمات أخرى )١‏ 


اما بتقسيم الجيش الى أريعة اقسام الأول : تحت قباد 
الا مر فيصل بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل » وأمرهان يتقد م جهة 
باقم وماحولها لأجل التحكم في مصير الجبال التى د خلتها جتود 
الامام » والثانى : تحت قيادة الأمير خالد بن محمدبن عبد الرحمن 
الفيصل »وأ مره أن بتقد م ويجعل نجران على يساره » وباقم عن يمينه 
الى حدود صعدة » أما الثأالث : بقيادة ولى العهد سعسسود 
ابن عبد العزيز » فقتد مالىالبلادالتى إلى شرق المنطقة السستى 
بشغلها الأ مير فيصل بن سعد ليكون ردا* يمد هما عند الحاجة 
ويد بر الخطط الحربية ويشرف على الأعمال » أما الرابع: جيش 
ا من آل عاصم قحطان » وأبن سعيد من خدام 

الللك عبد ال 0ل 


بيد و أن القد ر كان يريد ماحدث. اذ هبت عاصفة رملية 
ها قلة استمرت ثلاثةايامعطلت الا تصالات اللاسلكية »فيد أ الشاعدا ن 
الحرب د ون انتظار لأ وامر اخرى » وذلك في الموعد المحدد وهو 


سوم ۵ ه أبريل سنة ١ ٩۳ ١‏ وقد اصد رت المقوضيه السعود ية بلند 

رسمیا فی الجا ا ر 

في ه ”أن جسسسلالة الك ابن سو ل 
Fheby ? Saudi Arabia, P. 322 (1)‏ 


٣و٣ ذ ى الحجة‎ ٤١ ٣س‎ ١ء٣ صوت الحجاز : أالعدد‎ ٤ 
۲٣ ص‎ + ۹۲۳ ٤ ۽ آبریل ستة‎ 


(۲( ابرأهيم عبد الرحمن آل حمیبس : أسودال سعوٹ حر ٩‏ 1 
وتجريتى في الحياة 


يعد أن يئس من الوصول الى اتفاق مرضى معلا مام يحيى > أصدر 
أ مره الى ولى عد ه الأ مير سعود بان يزحقف بجنود ه لمهاجمسسسة 
القواتالا ما مية > وقد تقد مالا مير فيصل بن سعد ابن أخ الماك 
الى باقم وأطرافها كا تقد م ابن‌آخيه الاسر خالد بن محمد الي 
تجرآن وصعدة ء وتقد م حمد الشويعرآمير تهامة عسير» على 
حين أن الأسير محمد النجل الأصغرللملك قد زحف من تنجد 


بقوة احتياطية لامداد آخيه الأ مير سعود .* () 


كما نقلت جريد ة صوت الحجاز بمكة المكرمة عن مجلة الفقح 
الغراء برقية فو*اد حمزة ألى العلك عبدالعزيز بقول له : " لقد أعیانی | 
أمر هذه المفاوضات في أبها فنحن منذ تمتوقبع المعاهد ة الا نكليزية 
اليمانيه في صنعا* نلقى السيد عبد الله الوزير وزملاقه عتا وأزد رارا 
وكل الذى تفاهمتم عليه جلالتكم مع الا مام قبل الشروع في المناوضات 
صار الا ن غير سلح به وييتما نحن في المفاوضات كان ابن‌الامام 
یتقد م برجاله آلیاماکن لم يكونوا فيا . لقد عملت بكل ماأ مرتمونى 
به للوصول الى نتيجة تتفق معالكرامة حتى يقست فانا الأ ن منتظر 
اوامركم " فاجابه الملك عبد العزيز" واصلوا المفاوضات السلمية 
مابقی لکم آمل في نجاحہا مهما كان ضعيفا › اط ذا يشستم 
تماما فارجهوا الى مكةء والا مر لله" () 


LS E TT mt e a Mh a E E a a E i n a i hi 


=٣ 5۲ ذوالحجةسنة‎ ۲١ في‎ ۷١ ۷ الاهرام : العدد‎ )١( 
) ص۲‎ »1 ۹۳ ٤ أآبريل سنة‎ 
= ٣٣٥٣ شوال سنة‎ ١ ٣ في‎ ٣س‎ ٩٣ صوت الحجاز : العدد‎ 

۲ بنآبرسنة > ٩۹۳‏ ۰۹ ص ۲ 
(۲) صوت الحجاز : العدد ٠.۳‏ سج في ۲ محرم سنة ١٣٥٣۳‏ = 
۱ ابر یل سنة 1٩۹۲۳)‏ »ص٣‏ 
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أما القوات الكبر ى التى يقود هاولى العهد ألا مير سعسود 
فقد تقد مت ألى الغقيه »واتخذها الأ مير سعود مقرا لحركاته 
وشرع في اتخاذ التدابير اللازمة لقبول طاعة وتأمين قبا ل 
سحا ر التى وفد ت عليه لتقد يم الطاعة »أما في نجران › فقد تقد مت 
الجنود بقيادة أبن سعيد ءومذكر فهاجمت قوات الزيود التى 
في نجران وحاصروهم في حصونهم »وأرسل الأميرسعود قوة 
الى عقبة رغاد ة وهى الطربق الوحيد من جهات الغرب الي 
بلاد نجران > فتمكنت القوة من ضبط هذه المواقع » وأصبح ست 
خطوط رجعة للجنود اليمتبين من نجران الى اليمن » بأبدى 
الجيوش السعوديةء أما جيش‌الميسرة في نجران » فانه تمكسن 
من التغلب على بلاد المذنب » وهى قرى أل منجم من تجران 
وطرد جنود اليمن منها بعد معارك شديدة » وحينطا وجدت 
القوات اليمنيه في نجران نفسها بين‌نارين من الغرب والشرق والجنوب 
وآن خطوط رجعتها مقطوعة ومواصلاتها مع اليمن منقطعة ألا من 
جهة عقبة نهوقه التى تصلماببلاد واقله حاولت الا نسحاب وطارد تہا 
الجنود السعود ية وتغلبت عليها ومازالت تطارد ها لاك ال 
,0( 


اخراجہا ن نجرأن 


عقد تعد ة مقا رتا ث بین کل من الطرفين وظروقہ ها ¿ فو ف 
تنا قلت الجرائد البومية تلك المقارنات من بيتها جريد ة الأهزام 


(1) مقبل عبد العزیزالذ یر : حواد ث عسير واليمن والحجاز › 
ورقة 17١‏ 

> صوت الحجاز : العدد ه٠٠‏ س۴ في ۱٦‏ محرم ٠١١۳‏ = 
.۳ ابریل سنة 1۹۳۲ ؛ ص ؟۲ 
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فقد نقلت عن‌المانشیستر جارد يان مقالا افتتاحہا بہا اشارةالى هذه 
الناحية فقالت : "إن معظم الموظفين البريطانيين الذين لهم 
خبرة بشئون بلاد العرب يعتقد ون آنا لجنود اليمانيين الدبسن 
يعيشون في الجبال لايمكن قبرهم في بلادهم .. والواقسع 
آن الیمانیین والوهاییین آشبه شی؛ بالزيت والما* وهما مختلغان" () 


وقد تکررت هذه المقارنة بين البلد ينأ كثر من مرة في 
الجراعد الانجليزية » حتى بعد أن بدأت الحرب قعلا بينهمسا »> 
فنقلت الأأهرام عن المانشستر جارد يان مقالا هاما تناول هذه النقطة 
جا فيه : " انه من الصعب التكهن بىنتجة الحرب في بلاد المرب | 
فالملك أبن سعود مقاتل بارع » ولكن موارد بلاد اليمن غني ةة 
جدا » وفوق ذلك فانه أذا كانت نجران تبعد أكثر من أربعمافة 
مبل من مكة »فاتها لاتبعد الا مائتى ميل عن عاصمة اليم سنن ؛ 
وعلى ذلك فمواصلات اين سعود معا أصعب من مواصلات الامام ء 
وو را“ أسباب النزأع الظاهرية متاعب تتعلق بالمذاهب » ويوسافئلل 
الحياه الد ديغة. . . وعلى الآأرجح ستكون‌هذ.ه الحرب الصميرة خاصية 
الوطيس'. )١(‏ 

لكن بيد و أن هذه الجراعد غاب عنماآنعسير والمخلاف 
السليمانى كانا قاعد ة ألقواتالسعود ية وان دعوة التوحيد والإاصلاح 
كانت قد تمكنت من نفوس أكثرية سكانها . 


1 


() الاهرام , العدد .إإإ في و ذوالحجةسنة ٣ه٥ه۴إ‏ 
ہ ۲ مارس سنة ٤‏ 1۹۴۳ ؛ ص ) 

)۲( الاهرام : العد د الصاد ر قي ۲٣‏ ذ و ألحجة ستة ٥٣۲‏ ٣إ‏ 
۸ ابریل ستة ۱٩۹۴۳٤‏ ص۲ 
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كذ لك بنت هذهالجرائد تعليقاتها على أساس أن جنود 
الملك عبد العزيز رغم أنهمه حاربين أقويا* وممتازين »الا أن لك 
لايكون الا في الصحراء فقط لانم بد وأساساءوله ذا سبضطرون إلى 
وقف القتال عند أخذهم السيل الساحلى لأنه لن کون أمامهم 
بعد ذلك الا الجبال الوعرة التى سيلجاً اليا اليمتب ون 
بالضرورة د فاعا عن تفسمم وبلاد هم »وبالتالى فإن الاختلاف الموجود 
نعلا بين طبيعة الغريقين المتحاربين » هوالذى سيحدد نهاية 
هذ ةالحرب . 


وقد أرسل الطك عبدالعزيز في ١‏ الحجة سنة |٠٠۲‏ 
برقية للامام يحبى بقول فيها : " لقد بذلت أقصى ما آستطيسع 
بذله لا قرا ر السلام واشبات الصداقة » بالرغم من تكرار إعتداءاتكم 
واكتساح جنود كم لبلداتنا » وآرسلت الوفود تلوالوفد مذ 
سبع ستوات حتى أعيانى أمركم » واستنفذت ساعر الوساقل الممكتة» 
ولم بيق لنا الا آن نخبركم بالصراحة التى نراها » واجبقعلين ا 
ننا توكنا على الله واستمد د ناه من حوله وقوته على أدا* الواجسب 
الذى يحفظ أمانيننا ويومن رغبتنا ويصون شرفنا » وأمرنا بالد فاع 
لانقاذ بلادنا » وقد أحبينا احاطة حضرتكم علما ب_ذا العسسزم 
لتکونوا على بینه منه وباب السلم مقتوح ذا آرد تموه » وليس عند ناا 
غير ماطلبناه في السابق وهو اخلا*الجبال وإطلاق رهائنهمم › 
وترك أمرهم متا البهم » وتحديد الحدود بيننا بتكم 
بمعاهدة »وأيعاد الاد ارسة بالهحل المقرر وسسثلة نج ران 
بأى حال من الأحوال » وقد تقد مت الجنود متوكلة على اللله»› 


ونحن معد ورون کي ذ لك وباب السلم مفتوح متى آ رکد تم وة 


¬ I~ 


على الشروط المذ كورة أعلاه ”. (0) 


على آية حال بدأت الحرب عنيفة وخاصة من لجاتب السعودى » 
ولم تحاول القوات السعود ية القيام بأى هجوم مباشرة على جنسو ب 
جبال عسير » نظرا لقوة القبائل هناك الموالين للاد ريسى » وتدعيمم 
الامام يحي ى لهم بالا مدادات فأصيحوا أثر قد رة على المقاو___ة 
والحرب وقد ركز الجنود السعوديين جهودهم أساسا على قط ع 
الاتصال بين جبال عسير واليمن » وقاموا بحركة التفاف من ناحية 
تهامة » وكذلك من ناحية الداخل » وفي النهاية ركزوا عمل مم 
في تهامة نفسہا من جانب وني نجران من جاتب آخر » وتجنب وا 
الحرب قي الجيال . 
5ن جيش تهامة المرابط على الحد ود على تما ستع سداد 
وقباد ته منوطة بحمد الشويبعر » وقد وصل الا مر بن بتقد م مسسسسن 
صامطة » وكانت القوات التى تليه من مرأكز جند اليمن مركز مبمدى 
والثانى في حرض من‌جهة الجبال ) . 


(1) مقبل عبدالعزيز الذكير: حواد ث عسير واليمن والحجاز »ورقة  ٦‏ 

> أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » ص١١١‏ 

مقبل عبدالعزيزالذ كير : العقد الممتاز في آخبار تهام ةة 

والحجاز » ورقة ١۹‏ 

(۲) خير الدين الزركلى : الوجيز في سيرة الملك عبدالمزيزء 
A71‏ ۱1 


- {40 ¬ 


وحاصرها وأنذ ر هلها بالخروج منها لتلا يصيهم أذى فخرج من في 
البلد من الأهالى » ود خلواً في حدود أبن سعود »ولم ببسسسق 
في مید ى الآ آميرها القاضى عبدالله العرش » والجنود الذين 
معه في القلعة » فأرسل الشوبعر سرية الى بلدة ( حبل ) الواقعة 
جنوب مید ی » واستولی علیها ثم اخذ بستولى على المد ينة تلو 
الاخرى » وفي ١١‏ محرم وصل الا مير فيصل بقوة الى معسك-سر 
الشويعر وأستلم القياد ة العامة في تهامةء وقرر الهجوم على ميسدى 
مرة ثانية في الصباح التالى » لكن امير ميد ى اخلى المدينة » وهرب 
ليلا ءفتقد م الأ مير فيصل اليا »ء فقدم أآهلها الطاعةله . () 


استولى الا مير فيصل على ميد ى والزهرة وابن عباس وما فيم ا 
من قلاع وذ خاثر » ثم عرض هل اللجنة وجميع قباثل وادى مسور 
طاعتهم على الأ مير » وطلبوا مته التقد م لبلاد هم فد غلم ا 
في ۱۷ محرم سنة ۳٥۳‏ هھ »۰ وکانت قوات الا مام بحیى تنسحب 
وتترا جع بسرعة قي سار تهامة» ومن جملتها الحدبدة السقتى 
کان بها الحسين بن الامام يحيى » فلما د خل الأمبر فيصل 
أالحد يد ة في ۲٠‏ محرم سنة ه۵٠‏ اتسحب الحسين مني ا 
هو ومن معه » وبقبت البلد ة آياما ليس فيها حكومة (")» وقد 
کان في میناقها بوآرج حرببة لفرنسا ويريطا نيا وايطاليا. » وقد همت 
ايطاليا بانزال جنود الى البر لا حتلال البلدة بحجة المحافظة 


س س س سس س کد ب am a a ir HY a a i mm e‏ ا 


(1) صوتالحجاز : العدد 1.٦١‏ سج في ۲۳۲ محرم >٣٥‏ 
¥ مايوسنة ۱۹۳٤‏ › ص۲ 


(( نفس المصد ر : ص ۲ 
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على مصالحها » لكن انجلترا منعتها عن‌التد خل ؛ فرجعت عن 
عزمہا وسا فرت البوارج الثلاث الراسية في المينا*" .(1) ) 


قلما توالتالهزائم على جنود الاطم بحيى ورآى تقد م 
جيوش الملك عبد العزيز في المياد بن المختلفة » واستيلائ ا 
علىالكثير من البلدان التهامية » وفي الجبال البمنية الواقه _ة 
بين‌الحد ود وصعدة » واسترجاعها بعض‌المواقع في نجران »وحصر 
كافة الجنضود اليمنية الموجودة في نجران » وأصبح أسر كاف -ة 
الجتود متوقعاً ء )۲( 

کا نت تحركات ألا مير فيصل الذى استدت اليه قبادة 
تام سرع من‌الا مير سعود الذى اسندت اليه قياد ة نجسران » 
نظرا لأن منطقة نجران منطقة جبليةوعرة » وخوفا من أن تقط سح 
خطوط موأ صلاته مع مراكزه الأصلية فيهاجمه العدو من‌الخالسف »> 
ال أتهعلى كل حال استطاع أن يصل بسہولةالى باقم أول قري ة 
يمنية هامة على الطريق الرتيسى إلى صنعاء. )١(‏ 


على أية حال كان النصر حليف القوات السشعودية فشي 
هذ هالحرب »ء» فغي ٩‏ ابريل سنة ٤‏ ۹۳ إ أملنتالحكومة السعود ية 


)١(‏ مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز»ء ورقة 
1٥ ° 1 £‏ 

»> سلفاتورابونتي : هذه هى اليمن السعيدة؛ ص ١٤٤‏ 

»> أبراهيم عبدالرحمن ال خمیس + اسود .ال سعود » ص٤۲۰‏ 

»> عبدالله فیلبی : لذ كرى العريية الذهبية»› ص ۲٦۴۳‏ > 

ترجمة : مصطفى فابد 
(۲) مقبل عبد العزيز الذكير : حواد ث عسير واليمن والحجاز ورقة ١‏ 1 
Pheby : Saudi Arabia, Pe 323 (۳)‏ 
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أن حركة التطويق حول جنوب جبال عسير قد توجت بالنجاح » وفضى 
١‏ أبريل من نفس العام أبرق الا مام الى الملك عبدالعزب بز 
آل سعود يطلب منه الد نة بالبرقية التالية ؛ " يكفىماقد كان 
وتعوذ باللة س شوور المتربصين بالا سلام آلد وأقر لتحقيق مطامعهم > 
بلاد یام تحت حکمكم » وقد أمرنا برفع جند تا من بلاد نجزان » 
وتفضلوا بطلب السيد عبد الله بن الوزير الى حضرتكم لاستك سال 
المعاهد ة الأخوية عافاكم الله" . () 


وذ كر الامام أنه قد أصد رأوامره لقواته بالجلا عن نجران 
وعند قذ وضع الملك عبد العزيز شروطا أربعة لاعلان الهدنة > 
وهى : الجلا* عننجران »قسليمالرهاعن التى أخذها الامام 
من القباتل »تسليم السيد الحسن الاد ريسى طبقا لمعاه .دة 
العرو سنة ۹۳١‏ ٠ء‏ ولضطن تنفيذ هذه الشروط لم يتوق سف 
الملك عبد العزيز عن‌الحرب» بل واصلت قواته زحفها »دبل أصبسح 
تقد مها سرع من ذی قبل » في ۱۲ محرم ۱٣۳۵٣۳‏ د ۲۷ ابرسل 
سنة )۲ ٩‏ ١ء‏ استطاعت الحكومةالسعو د ية أن تعلن‌ات مام 
احتلال نجران » ود خول ميناء ميدى على الحدود »وتبع ذلك 
د خولهم اللحية منأول مايو » ئم د خلوا الحديدة في > ماأييسوء 
ومن المعروف أن د خولهم الحديدة كان بد ون حرب » فقد كانت 
قوا مث الا مام قد أنسحيت ألى الجيال »ء وبعد هذه الانتصارانت 
وجد الجنود السعوديين أتفسهم على أبواب صعدة المرك سز 


٣۳۷اص أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولةالسعودية» حجإ»ء‎ )١( 
= To في محرم ستة‎ ٣" صوتالحجاز ۾ األعدذدد ۳ س‎ ¢ 
۱۹۳؛ ص ؟‎ ٤ ابریل سنة‎ ۱۹ 
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¥ ¥ + ۴ 
الزيد ى الام في جبهة نجران » وعلى أبواب صنعا* نفسها في 
جبہة تهامة » وقد كان من الممكن أن يقود هذا الانتصارالعسكرى 

الى مهاجمة قلب اليمن » ولكن كان يد رك حقيقتين هامتين : إن 
بالا ضافة إلى أن أهل الجبال زيديين شيعة مخالفين لمذهسب 
أهل السنة » بعكس مناطق المخلاف السليمانى وعسير» فأهله ا 
محبين لذ عوة التوحيد والا صلاح ٤‏ وحتيی هل تجرأن فآھلم ا 
السعو ډ يین ود مو تو وا صح ولا يجد ون عضا ضة آدامسا 
اأدارسة ةا کل رانف التي مرت بنا € ون لای لحرصه الشد بد على تا 


الىغلاف السليماني ومةه للملكه العربية السعود ية ٹا لا رجعه فيه ِ5 


وقد أكد ذلك ما قاله. جلالة العلل العزو لمبعوث الموه تسر 
الا سلا ي العام بشير السعد آوى » فقد طلبه إليه سے 


لبيلغه موافقته على وقف القتال › ثم أ خذ بعد د الاس اب 

التىحعلته يتخذ هذا القرار فقال : " اننى لم اشا محارسسة 
اليميينين محاربة شديدة » لأنى أعرف شدة بأسهم » ولذلك 
فقد حاربت تهامة» ولم أد خل الى الجبال » ولو دخلتها لكان 
جا زا أن يكون النصر لى أو تكون الهزيمة نصيبى » ونحسن 
في بلاد نا مذهینا سنی » بينما نحن نحارب أناسا زيد ية المذ هب» 
فلو فرضنا أنى تغلبت علبيهم فكيف أحكم هذه البلاد الى يختلف 
مذهبنا عنمذهب اهلها ؟ ... والأهم من ذلك هل يقسف 
الأجانب ياترى موقف الحياد من هذه الحرب أمأنم_ صم 
سوف يتد خلون »وتضيع عند فذ بلاد نا ويلاد الامام يحيى على 
السوا* »> ببتلعهاالأجانب لقمة ساقغة » وهذه النتاقجح كلها 
استعرضتها في ذهنى » وبعد تفكير طويل وجدت أن من العبث 
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مواصلة الحرب » وقررت أناكتب لأخى الا مام يحيى أن يوقف القتال ء 


ج 


لهذاكله وافق الملك عبدالعزيزعلى عقد الهدنه في 
۴ ابو وفي ٧۸‏ مايوعقد مو“تمر الصلح في الطاقف »وني ۰ ٣‏ مابو 
عقد ت معاهدة الصلح في نفس المكان ءوقد قل الملك عبدالعزيز 
مد مدة الهدنة مد ة أيام بعد انتها* موعد ها » وذلك بنا على 
طلب الا مام بحيى حتى يتم تنفيذ الشروط المتفق عليها . 


وهنا يجب أن‌نقف قليلا » أنه رغم قصر مد ةالد. سرب 

السعود ية اليمنية التى اطلقعليها حربالأسابيع الثلاثه الا أن ٠‏ 
نتاقجہا كانت هامة جدا »لما ترتب عليها من أحداث فيا بعد 
كان لجيش الطلك عبدالعزيز وحسن استعداده بالم دات 
اللازمة وحروبه في مناطق سهلة مغتوحة تشبه بلاده » وتلاقم جنوده 
اليد و » كط كان لنظامه وحسن تد ريبه وقيأد ته وسرعة تقد مه 
في تهامة أثر كير فيأنها*الحرب وتوقفها » فقد شاع حينه سذ 
عند ما د خل الجيش السعودى مينا* الحديدة أن‌الامام قد توفي 
وأن‌الثور ة مشتعلة في صنعاء وأن سيف الالام أحمد لجا السسى 
الفرار () » ورغم هذءالاشاعات وعدم صحتها الانيا تعبيسر 
عن حد و. الفوضى والا ضطراب والجزع في اليمن » وهذا ماد فسح 
الامام يحيى لطلب الهد نة ثمالصلح . )١(‏ 


() محمد فود شکری : ميلاد د ولةليبياالحدبثة ءج ١۰م۲‏ »> 
س ۹۰ مړ 

(۳) الاهرام : العدد ۳ع ۱۷۲۷ في ۱۹ محرمسنة ۱٣۳٥۲۳‏ = امابو 
سنه ٩۹۳ ٤‏ » ص م 

(۳) محمد فو د شکری : میلاد د ولة ليبيا الحديثة حإءم؟ » 
ص ۸۸۷ ۰ 


كان أيضا للعامل الجغرافي أثر في إيقاف هذه الحرب » 
فان د خول جيش الملك عبد العزبز في حروب حامية فاصا._ سة 
في أرض‌اليمن‌الجبلية » قد تأتى بنتا ئج لاتحمد عقباها» اذ أن جود 
العلك عبدالعزيز يجيد ون الحرب في الصحرا*الواسعة أى الأراضى 
السهلية » بعكس جنود اليمن المتمرسة على صعود الجبال بسهولة 
والتحصن ياء بالا ضافة الى حر تهامة الشديد . ()ء» فهذه 
العوامل كانت سببا في سرعة آنا“ الحرب ء وذ لك أستطاع جسش 
الملك عبد العزيز في فترةوجيزه أن بيسط نغوذه على أقاليم متعد ده 
لم بستطع لحصول عليها بالطرق الد بلوماسية» ولكن طلب الا مام 
الد نة جعل الملك عبد العزيز يفضل السلا م على الاستمرار في 
الحرب »اذ لم يكن في نية الملك عبد العزيز الاستيلاء على اليمسن »> 
أوأنه فكر في لحظةمن‌اللحظات في ضمه إلى بلاده» فهو بشعسر 
بأن لليمن كيانه الخاص» وأنه كان يحتغظ بهذا الكيان على مسر 
التاريخ لذلك كان ‌الطلك عبدالعزيز لايميل للد خول في مغامرة 
من هذا النوع . 


ومماً بثبت EE.‏ النظرة وحسن‌نيةالملك عبدالعزب لز ¢ 
أنه بعد توقيع معاهد ة الطائف بين الملك عبد العزيز وابن!ا لوزي سر 
التى انہتالحرب بين اليمن والسعود ية واعا د ت الحديدة مورة 
ثانية لليمن » سمعالملك عبدالعزيز بكا* خارج الخيمه‌الملكية ء 
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فتسا*ل‌الملك : هذا الذی یبکی ؟ قالوا : عبدالله فيلبى ٠ ٠‏ . 
يبكى قاقلا : هل تتاح لاحد فرصة ضماليمن ويتركها ؟ طيعست 
ملك أ جدأدك ياعد العزبز. 


غناد اء الطلكعبد العزيز وقال له : ألا : أبائي واجدادى 
لم يملكوا اليمنولااستطاع أحد أن يوفر الأ من‌والاستقرار فيا > 
فمن یحکم‌الیمن بزیود ھا ومشاکلہا ؟ وستری ماسیجری فیہا . 


ثانيا : أنحربى هذه لم تكن لضماليمن ءبل لاتنها* 
المطالب والمشاكل اليمنية في عسير ومنهاالمخلاف ونجران وجيزأن ء 
وكل الأ راضى السعود يةالتى لم تعترف اليمن بها » وه هذا 
ماحققناه . () 


رغم إعلان الد ول الا وربية حياد هم في ذلك الوقت ٤وخاصة‏ 
انجلترا »> فقد أشارت الوثائق الي ذلك قائلة :بب 
فعلا الإبقاء على موقف مستقل وفغير متحيز » ولكن في نفس الوقت 
الا تترك أیشی* نقوله يعطى مظهرا يغرى بتصد يق الجدل الايطالى 
الذی رى أن ابن سعود هوالمعتدى » ان بياناعن‌الموضوع 


برمته يثيت بعض الأ همية ليس فقط من وجهة نظر تأثب رة 
في العربيةا لسعود ية وجه ةنظر تأثبره في روما " ) 


من‌المعروف أن انجلترا وايطاليا حاولتا اتخاذ مواقف 
1 
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عملية متشابهة وان كل منهما حاولت الاتنفرد الأخرى بعمل ما »ءلكن 
بعد أن تقد مت أحداث الحرب ءويعد أن أصبح الا مراكثر وضوحا 
بد أت كل من الد ولتين الكيرتين تظهر ميلها إلى جانب د ولسة 
د ون الا خرى » وزاد هذأوضوحا بعد د خول القوات السعوديسة 
آلحد يذ ة م 


بد أت انجلترا تنحاز لوجة النظر السعودية » وايطاليا تنحاز 
تلینيه وأخذ ت كل من الد ولتين الا ستعماريتين تكيل الاتهاماخللد ولة . 
الاخرى . | 

نشرت جريد ة مورتنح بوست الانجليزيه إلى أن هناك 
بعض الأجانب باليمن يعملون لحساب د ولة أوربية » وكانت تقصسد 
ايطاليابطبيعةالحال ءوأنهم شجعوا الا مام يحبى على خطت سه 
التى تنطوى ءلى التحرش » وأثارة العدا* مع جاره ألقوى الملسسك 
عبد العزيز » وأشارت الجريد ة الى أن مايعزز هذه الأت وال 
الشائعة » هو وصول عد د من الاورييين أسروا مع اليمنيين في 
المعارك الا خيرة > بل تتابع الجريدة بعد ذلك تہكمها علسسى 
محاولات ايطاليا في مد نفوذ ها في الجزيرةالعربيةء» وذلك بالاعتماد 


على الا مام يحبى فتقول أن الرهان وضع جواد خاسر" () 


ولم‌تکن الصحف الايطالية أقل نشاطا من الصحف ألا تجليزية 
بل كانت تكيل هى الا خرى التهم لانجلترا كذلك وتصفم .ا 
بالطمع . ۲) 


() الاهرام : ۱۷۷٤٥‏ في ۲۲ محرم سنة ۳۵۳ ۱= همابوج ۱۹۳ › 


صر نج + 
)( الاهرام : 1۷۷٥۳‏ فہ ۲۹ محرم سنة ۳ه ۱ ¬۳ إمطابو سنة) ۱۹۲۳ ؛ 
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کا نتا لصحف الا نجليزية اكثر جرأة بالنسبة للصحف الا يطالية 
بالرغم من موقف الحياد التى كانت تعلنه دائما » وقد سارت 
الصحف الا نجليزيه في تعلبقاتها في خط يتمشى تطاط مع سب ر 
الأحداث »> فعندما بدأت الحرب ءكانت تعبر داقما من قلقها» 
وتناقش أوضاعما في الجزيرة العربية » وتثير التكهنات > ول 
نتاقح انتصارات الملك عبدالعزیز آل سعود » الا أنه بتطور أحداث 
الحرب» فقد بد أت نغمة جد يد ة تظهر في تعليقاتها فبدأت تقار ن 
بين شخصبة كل من الملك عبدالعزيز وألا مام بحبى »ثم تقارن 
بين علا قةا نجلترا بالملك عبد العزيز وعلاقتها بالإمام يحيى » وأخذت 
اخيرا تجاهر عند ما تمانتصار الملك عبدالعزيز ود خل الحدب دة 
بتفضله على الا مام »وتفضل تعاملها معه . 


وقد كد ت مجلة سبكتيتور الانجليزية هذا المفهسسسوم 
فقالت > " ان الملك ابن سعود صد یق انجلترا » ویدل تاریخ ه 
المجيد في فتح بلاد العرب » على أن الرعايا البريطانيين يكونون 
داتما تحت رعابته ي مأمن ٬‏ من أن یکونوا في اى جز آاخسر 
من شبه الجزيرة .. غفاذا فرض واستطاع الملك عبدالعزيز في 
النهاية أن يضم بلاد اليمن الى أملاكة ء ويصير بذلك ج ارا 
لمنطقة عد ن فانه ليس هناك مايدعوالى الزعم بأن خفته تمو 
بريطانيا التى سارت على وتيرة واحدة منذ قبل الحرب يرا 
عليها أى تغيير أو تتحول عن خطة الصداقة والمود ة". () 
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(1( الا هرام: العدد ١١٥د۷إ۷إ‏ ي۲۷ محرمستة ١ I=1Tor‏ مابو 
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لقد فضل الا مام يحيى طلب الهد نه عند ما رای بلاد ة في‌حالة 
من الفوضى واضطراب » بالا ضافة إلى مشاكه في الجنوب مسح 
انجلترا » وكذلك كان يشعربأن البلاد التى يجارب من أجلى ضمها 
لاتحمل له اخلاصا صاد قا أو ولا“ حقيقيا () »> لذلك كان لايمسسل 
الى الاستمرار في حرب ستكلغه الكثير د ون أأنيتحقق من الغفوز . 


والد ول الأ وريية من هذهالحرب؟ 


لقد أثارت هذهالحروب د ويا كييرا في العالم الاسلامى 

والعريى »ورد دث صداها جراقد تلكالأقطار » وكان وقسسه ‏ 
اليما على مسامع الأ مة الاسلامية والعريية لمايخشون من عواقسب 
هذه الحرب التى لايستفيد متها غير العد و والطامع المتريص للد وا ثر 
وكا نت اليعات العربية على علم بهوةالخلاف الواقع بين البلدين › 
ولكتهم املوان مو“تمر أبها سيتمكن من فض هذا الخلاف بالمفاوضات » 
ولكن فشل المو#تمر واعلان الحرب» جعلتهم يتخذون موقف ا 
ايجابيا مشرفا » لان هذه الد ول قد أحزنها قيام الحرب بيسن 

د ولتين اسلا منيتين عربيتين كانتا في ذلك لوقت الد ولتبن الوحيد تين 
المستقلتين بين الد ول العريية » وكا نتالشعوب العربية تعلسسق 
عليها الآمال »وقد برز زياد ة التعاطف الشعبى العربى مع 
ا حداث هذءالحرب »و قد تمشل ذلك في الاجتماعات وا دار 
التوصيات والندا*ات وإأرسال الوفود والممثلين وغيرها . 


)1( سلفا تور آبونتی : ۽ هذه هى اليمن السعيدة ص 2 £ 1 
سلفا تور آبونتی : ۽ مملكه الامام يحيى ء صن ¶ ء ترجمة طه فوزی 
رحلة في بلاد د العرة ا لسعيدة ء 


س ا + کا ص 


اذاع مكثب الا ستعلامات السورى في د مشق بيانا تشرته 
جريد ة الجهاد في مصر في عد د ها الصاد ر في ۲٣‏ أبربلل 
سنة > ٩۳‏ ۱ جاء فيه مايا تي ," اتصل بمكتب الا ستعلامات أنه ورد إلى 
أحد الوطنيين بد مشق كتاب »وقد تضمن معلومات خطيرة » رأينا 
أن ننقلها للقرا* فيما يلي : كان السيد بشير السعداوى رئيس 
الجالية الطرابلسية البرقاوية توجه الى القد س في أواخر شهسر 
ذى القعد ة المتصرم الموافق اوأكل مارس سنة > ۹۳ إ)بيتنمه اا 
كانت راعحة الخلاف بين الا مام والملك قد انتشرت منذرة باتقاد 
اتون ألحرب ء فاجتمع بسهأحة الا ستا ذ السيد محمد أ مينالحسبشى 
رئيس المو*تمر الا سلامى وتداولا معا في عوامل الخلاف ونتافج هة 
ولما افترقا أبرق بشير بك الى رياسة لجنقالد فاع عنالة_ سط 
الحجازى » - وكانت هذهاللجان التى ألفهاالموتمر بصفته عضوا 
فيا - أن تفوضه بمراجعة الملك عبدالعزيز في قضية الخط »› 
فا رسلىت له تفويضا بذلك» فاتجه الى مكة المكرمة وتقابل مع جلالة 
العاهل العريى » فاستحسن أن يكتب السيد بشير السعداوى 
لسطحة الا ستاذ الحسيتى في القد س لا جل تشکیل وفد اسلامي 
لاصلاح ذاتالبين» وكانت نيران القتال قد اندلعت في 
أنحصا* عسيرويين الجيش السعودى والزيدى » فتم الامر 
كذلك »وسافر الى الحجاز ومتهاالى اليمن لادا ذه 
المهمة الستوجبة علىكل عربى". () 


e me i eh r Mi i a a i a a i e a iS mp MMS ip 


(۱) محمد قو*اد شکری ميلاد د ولةليبيا الحديشة » 


AA ص‎ + ٣م‎ ٣ ١إ‎ 
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وقد أخذ الموتمر الا سلا مي بالقد س‌علی عاتقه آكبر قد ر معكن 
من المسئولية »ءفقد بدأ بالكتابة المطولة الى کل من الملكي ننن 
المتحاربين يدعوهما الى السلام ». كما أخبرهما بنية تكوين وف_د 
التوسط بين الفريقين المتنازعين رأنه بدأ يعد الأسماء اللازممة 
لتشكيل هذا الوفد » وقد اتفق الرأى أخيرا على أن يتكون الوفضسد 
من الحاج آ مين الحسينى (فلسطين ) » رئيس الموتمر الا سلامى »> 
ومحمد على علوية باأشا ( مصر) › والأ مير شكيب أرسلان (سوری ا ) 
وآحد کبار رجال العراق العسكريين اتفق عليه فهما بعد . (0) 

وقد تقرر سفر هذا الوفد بالطاعرة الى الملكة العربسة 
السعود ية حرصا على موعد وصوله في ۲ محرم سنة ١۷ = 1۴۵١۴‏ 
ابریل سنة > ٩۳‏ »وکان‌الوفد يحاول أن يضم إليه هاشمم 
بك الاتاسى أو ياسين باشا الهاشمي ءوقد أنضم الأول فيمسا 
بعد () وما يدل على نشاط المو*تمر » واهتمام العالم العرسى 
بهذه الحرب أن الموتمر أبرق إلى شكيب أرسلان بالتوجه 
الى مكة فأسرع بتلبية الدعوة وتوجه الى مصرللسفر متها الى 
جد 3 (۳) > وقد داوم وفد المو*تمر في السعود يقعلى مكاتب ةة 
مرکزه الرگيسى في‌القد س » وموافاته بالا خبار باستمرار» والحقيقة 
آنه يمکن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا 
الوفد واتصالا ته الواسعة . 


(1) ابرأهيم عبد الرحمن آل ی ۽ اسود آل سعود > ص ۲٠۷‏ 


ورقة ¥ 1 
٤‏ محمد غود شکری : ميلا د د ولة ليبيا الحد بثة Y pt j=‏ 
صر ۷ا کے * 


# 
)۳( الاهرام ۽ أالعدد إ؟ ۲۷ إفي م ۲ ذى ألحجة سنة ٣‏ ه٣‏ إه 
۽ ابریل سنة ٩۳ ٤‏ ۰۱ ص ۲ 


س ا + س 


حمیل مرد م بك وعفيف الصلح بك وهما من الزعماة السوريين 4 الى 
المو“تمر ألا سلا مى ء كما لمتقتصر هذه المجهودات على ألتا حب .ةة 
السياسية فحسب » بل سافر كذلك بعض الأطباء والممرضين إلى 
من بينهم الد كتور توفيق الشيشكى › والد كتور مد حت البيط ار » 
وقد شارك هو"لا“ أحد الصحفيين هو رشيد الملوحي . () 


شارك هذا الوفد أحداث الحرب اليمنية السعوديسة ٠‏ 
حتى النهاية > فقد سافرالی‌الیمن مند ما أعلنت الهدنة وهدأت 
الحالة بل شارك عبد الله بن الوزير في سفره الى الحديدة لاتما م 
المفاوضات » وعقد معاهدة الصلح )١(‏ » وقد حضربعض أعضاء هة 
هذه المفاوضات » وهم مين الحسينى وهاشم الأتاسى ء والأمسر 
ش کیب ا رسلان . () 


أ خيرا عاد الوفد إلى السويس في يولية ستة )۹۴۳ 1؛ ومسا 
لاجدل فيه أنه كان لدا الوفد مجهود لاينكر » فهوعلى الأقل › 
تعبير عن موقف العالم الا سلامي والعريى إزاء هذه الحرب» وانزعاجه 


سب ص س ا سسب س ایی کس س بین سییر ست ات پس mE n‏ 


)١(‏ الا هرام : العدد ۰ ۷۷١‏ ای۷٣‏ محرم سنة ٣ه ٣‏ إه = ٩‏ ابسو 
سنة ٩۹۳ ٩‏ مء ص | | 

() صوتالحجاز : العدد ١إ‏ سج قي صفرسنة د٣ا‏ = 
بونيو > ٩۳‏ ١م٥٤‏ ص ؟۲ 

() الاهرام : العدد ۱۷۷۸۰ في ۲۷ صفرسنة ۱۳۲۵۲۳ = ٩‏ بونيه 
ستة > ١ ۹٣۳‏ م؛ ص ¶ 


سه لار + بغ س 


لقياما » ومحاولاته » التوسط لاتپافہا ووقفہا » كما أن جود 
هذاالوقد عكستها معاهد ة الصلح التى تمت في الطائف . 


وكا ن للجرائد البومية في مختلف البلاد العربية دور هام 
قي هذ ه الحرب فقد اختلف في لهجتها حسبا ختلاف ميولم اا 
أو ميول الرواة والمروجين لها فالكبرى منها المعتدلة نظرت للأممر 
بنظرةالمصلحة العامة » وتخوفت من عواقب الأمور » وقالت ان ‌الممالك 
العربية أحوج ماتكون الان الى جمع الكلمة واتخاذ القوات ضسسد 
الأخطارالتى تهدد البلاد العربية » بدلاً من التناحرالذى 
لايعود منه فائد ة » أما بعض‌الصحف الذى لايهمها,الآمنعتها | 
الخاصة » فقد أأخذت ثبت أخبارا كاذبة ملفقة . () 


أما الا جابة على الشطرالثانى من السو*ال » وهو ماموقف 
الد ول الا وربية من الحرباليمنيةالسعود ية؟ 


نجد أن الد ول الأ وريية ذات المصالح الحيوية في البحر 
الأحمر » أسرعت بارسال سفنهم الحريية الى الحديدة » وهسى 
انجلترا واإيطاليا وفرنسا () » وكان يد فعهم ظاهريا عد د من الحجج 
تذ رعوا بها » منها تهنة القاعد السعودى الآن الامير فيصل 
لانتصاره الخاطف »ومنها تسيل أعمال هذا القاقد في الحديدة » 
بعد أن د خلها »كماأنها أنز لت قوات الى الحديدة بحجة 


٦۲ ورقة‎ 


(۲) السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث ءص) >٠‏ 


س 4 + ق ~ 


حماية رعاياها » ولكن الملك عبدالعزيز أعلن بأنه كفيل بالمحافظة 

على أرواح رعاياها > وممتلكاتہا » فاضطرت كل من إنجل-ترا 
وايطاليا الى سحب جنود هما مرة ثانية الى السفن مع بقائ ا 
ام الحديدة () » وهذا يدل على روح المنافسة الموجود ة بيسن 
انجلتر وايطاليا » وأآن كل منهط كانت حريصة على ألا تنفرد 
یما عمل ماد ون الأأخرى 


وقد وجهت وزارة الخارجية من مكة الى ممثلى الد ول الأ جنبسة 
بعد د خول الحديدة مذكرة قالت فيها : " .. أن حكومسة 
جلالة الملك مستولة عنادارة البلاد التى د خلتها » وااطب ع . 
قد أخذت على عهد تا في الوقت المناسب أمر البلاد التى سيتقسم 
احتلالها قرببا » أحب أن او*كد أن مهمة حكومة حضرة صا 
الجلالة قاكمة على توزيع العدل وتأمين‌الخائف وحفظ سق 
الضعيف » كما أنبا ستحرص كلالحرص على سلامة النزلا* الأجانسب 
الموجود سن في البلاد » لا ولانفرق بينم في‌المعاملة» که ا 
انپا ستبذل جمد ها لأجل تأ مينم وتقد يم كا فةا لتسمهيلات والمساعد ات 


(۲( 
في ٩ ٩‏ محرم سنة ۳ه ١‏ = ج مابوچ ۱۹۲۳ 
4 + " : جم . 


)1( ا حمد عسه : معجزة فوق الرمال »+؛ ص١1١‏ 

»> أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعود بة» صد ۷ ٣‏ 

(م) أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعودية حج صبإب" 

» مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسيرواليمن والحجاز ورقه 1٦1‏ 


إزاء هذهالحرب » وذلك يرجع إلىاختلاف مصلحة كل من المد ول 
فسسي جزيرة العرب » فقد أشارت الوثافق البريطاني ةة 
قاعلة " لقد الححنا فعلا على ابن سعود بنصائحنا بال لام 
والاعتدال في أوائه أوغيرأوانة » وذلك بكل ماتحت أمرنا مسن 
قوی . . . بید أن کل نيتنا اتجهد الى أظهارأن الا مام قد لعب 
د ورا مزد وجا مع‌ابن سعود »› وكان صعبا للغاية ف سي 
التعامل معه . 


لد ينا من الا سياب ولو أن ذلك لايمكن إعلانه مايدعون ااا 
الى الاعتقاد بان الايطاليين كانوا يقومون بتشجيح الا مام في موقفة _ 
غير المرضى على الإطلاق تجاه أبن سعود » ومعلا شك فيه أن الإ مام 
قد حرض آكثر من مرة الاد ريسى على الكيد والتأمر بل على عمل 
غارات مسلمة ضد أبن سعود » ما يوضح أهمية رو*يةالما_ ك 
ابن سعود للمخلاف السليمانى وضرورة الغصلالتأم بينه وسن 


الأ دارسة 


ومن الثابت تماما على حد سواء أن الامام قد قام بلارسب 
بهجومكبير الى الامام في مقاطعة نجران المتنا زع عليها في الصسف 
والخريف الماضييين » ووصل الى نقطة تدبو دأقما بوض سوح 
آنا داخل نطاق المنطقة السعودية " ) فهنا يظهر مسل 
انجلترا للملك عبدالعزيز لأنه على حق نم أن لها مصالسح 
وعلاقات هامة في منطقة عد ن المتاخمة لليمن » وقد عق دت 
معالامام معاهد ةصلح سنق ۹۳٤‏ إ١‏ ءولذلك کان بہمہا کل مايحد ث 
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من تغیرات اأ و احداث على حه و محمیا تیا ¢ وکا ن لا بف لہا لن 
الاهتمام مايجب اهتماما کبیرا . ) 


فقد شارت انجلا في ثاعتبا تاطة ٠:‏ تربطنا في نفس 
الوقت علاقات معاهدة صداقة مع كل من ابن سعود والامام + ومن 
الاأهمية بمكان أنه بتعين علينا أن تبقى على موقف غير مناز ٠+‏ 
والا تظر بائنا نتاصر ونساند ابن سعود على نحو وأضح »كا ونه 
يتعين عليد الا نتم الامام بأفعال قد يكون من الصعب ءلي_ ا 
با تہا ضده . () 


فنا انجلتراً تستعمل سياسة التهد ئه ثة خوفا على مصالحہا 
في الجنوب في المحميا ت رفي الشمال بالعراق ؛ . 


أما إيطاليا با فہی‌آلی جانب وجود ها في‌ارتيريا » واللى 
جانب أطماعہا الا ستعطا رية في جنوب البح ر الا حمر بوجه عام وأطماعها 
فې أن بعود الأ دارسة للتمركز في المخلاف”وفي اليمن بوج هه 
خاص » كانتالد ولةالأوليى صاحبة النفوذ الأكير في اليمن » لأن ا 
مرتبطاة مع ا ام پمعا اة س م ء» لمدةعشرسنوأت > 
ولذلك كانت تعتبر نفسها صاحبة مصالح في المنطقة ءلذلك كانت 
تنظر الى هذه الحرب على نها مظهر من مظاهر الصراع الا ستعط رى 
بيتها وين انجلتراً . 


فقد أشارت الوغا فق الى ذلك اللورد لامنجت---سسون 


۴ 
Tord LaAMINEtON‏ " على بينة بوجەعا م بالا م سور 
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في الجنوب الغريى لشبة الجزيرةالعربية » بالرغم من أنه كان يميسل 
الى اعطاه تآييد غير منحاز لقضية الا مام > ویمکن بالتاا سى 
أنتتوقع أنه - في خطابه الا فتتاحى- سوف بعطى الموض س 
تفسيرا مو”يد | لليمن ملى نحوغيرملائم إلىحد ما ء 

ومن ناحية ثا نية فان الحكومة الإيطالية مزعجة للغابسة 
بخصوص الموقف الحالی . وهی تبدی ميلا قویا إلى اعتبارنا قد 
قمنا بمساند ة ابن سعود في عد وانه ضد الا طا" (0) 

وتظمر الوثاعق مد ىخوف انج اترا وايطاليا من الحسرب 
السعود ية اليمنية فقد أشارت قائلة " سوف تد رك الحكوم-سسة 
الايطالية الملكية » أن حكومة صاحب الجلالة في المملك اة 
المتحدة كانت طيلة النزاع الحالى بين الملك أبن سعود واماماليمن ء 
تلح باستمرار على الملك ابن سعود برغيتها القضوى في الوصسول 
الى حل سلمى لمواضيع الخلاف »> خصوصا في بداية هذا العام 
حينما لاح بكل اسق انفجار وشيك للحرب » فان وزیر صاح سسب 
الجلالة في جب ة قد وصلته تعليمات في ۲٣‏ ينابر بأن يوه 
الى وزير الخارجيةالسعود ية الخطاب الشخصي الذى تم إبملاغ 
مضمونه الى وزارة الخارجية الملكية بموجب الخطاب الشخصسسي 
لسغير صاحب الجلالة » وبالمثل فقد قام حضرة صاحب الجلالة 
في جد ة بتاریخ ۲۲ مارس‌باجرا* اتصال شخصى مع مش ل 
لوزير الخارجية السعودية »ئماعتماد قوامها بالتالى »من حكومسة 


Document: F.O04371 Nos 17026 Parlimantery 
Yuesti.on, the Lord Lamington to ask (1) 
his Hr jesty's CGovernnant to zive the 
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tha yemen and saudi Arabia. 
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حضرة صا حب الجلالة في المملكة المتحدة معربا عنأملة الجاد فضي 
في تجنب عبور القوات السعود ية الحد ود ". () 


أما فرنسا فقد خافت على مصالحما في جيبوتى »وعلسى 
مصالح رعاياها المسلمين في مكة والمد ينة » ولكن هذه الأغراض 
الظاهريةكانت تغطى ورا*ها حرصها الشد يد على مراقبة نشاط 
انجلترا وايطاليا في المنطقةء وكانت تخشى أن بفوز بمكاسب استعط رية 
جد يد ة فیا . 


التقليد ى بين كل الد ول الثلاث » ذلك التتافسألذى بدا وأاضحا 
في الغصول السابقة أ ن‌المخلاف السليمانى تحت حكم الأدارسسة 


كانت انجلترا هي السياقةالى اتخاذ المواقف العملية » فقد 
أرسلت الى العاهلين » وأبدت نصيحتها للغريقين » ونصحتهما 
بن يتبعا خطة الاعتدال وقد قام بهذا كل من الكولونيل رايلى 
) 17 خD.R.Re‏ ) الذدیى أوفد ته الى صنعا* » والسيسر 
اتد روريان ووچه ”نمم وزيرها المفوضيه في جدة » ولانسسست 
هذه الا تصالات عقب تقد م القوات السعود بة وقريها من جزيسرة 
کمران » وهی الشاطی* الیمنى » ویشرف علیا حاکم مدن ى 
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ص حا للحجاج ألواأفد بن من بلدأن الشرق الأ قصى »وا م 
يکن قد بت ملكية هذه الجزيرة بعد ٤اذ‏ کا نٹ لا ترزال تحت ت رف 
الد ول الموقعة على معاهدة لوزان . )١(‏ 


لمتكن انجلترا هى الوحيد قفقط المهتمة بهذه الحرب . 
بل لحقتها باقى الد ول الا وربية المهتمة بالبحر الا حمر. 


ومد أت الصحف الغربية تحث حكوما تها الى ضرورة التدخل 
لحطاية مصالحها » فقد نقلت جريد ة الأهرام عن ( البنىباريزيان ) 
الفرنسية تشرح فيه أسباب قيام الحرب » كما تحدثتعن تطور 
علاقةالد ولتين » حتى قالت : " يجب أن تنتظراله-وادث 
القرببة التى يظمر أنها ستكون على أعظم جانب من الخط-ورة 
في السياسة الاسلامية » لأّن السيطرة على مكة والمدينة لاتهىم 
الد ول العربية وهدا ءبل تهم أورياالاستعمارة أيضا . ولذلك 
فان من مصلحة فرنسا وانجلترا وايطاليا أن يرقبوا تطور النزاع 
بين‌الوهاہيين واليمنيس * ) . 


وهذا يعتبر تصريحا هاما لأطماع تلك الد ولة الاستعماريةا 
وما آن وصلت أخبار انتصار الجيش السعودى في اليمن حتي 
أثا رت عد ةمناقشات حول مستقبل مصالح الد ول الأ وربية في 
جنوب الأ وربية في جفوب غرب الجرية العربية على ضوة الاوضاع 
الجد يد ةالمترتبه على هذا الانتصار ٠‏ 


e u e r MM mh ey E a i a E ir a e e ا اا س‎ 


)١(‏ الاهرام : العدد ۱۷۷۳۸ في محرم سنة ۳۲۵۲۴۳ ۱= ۸ ابریل 
سنة ٤‏ 1۹۴۳ ص ¶ 

١٣٥۲ ۷إ قي ۲۸ ذى الحجة سنة‎ ٣۲ الاهرام : العدد‎ )٣( 
> ص‎ »؛٠‎ ٩۴۳ ٤ أبريل سنة‎ 
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وقد آرسل مراسل الأأهرام بلند ن برقية في > مايوسنة > ١۹۳‏ 
تصور الهمساتوالمتاقشات التى تد ور في الأ وساط الدبلوماسب .ة 
هناك » فقال :" . . . فالمقاماتالسياسية تكثر من البح ث 
والمتاقشة فيما قد يكون لهذه الصدمة التى أصابت المطاء ع 
الايطالية في بلاد العرب من الأثر في خطة السينور موسولينى » كما 
نها تشير الى ما قد بكون لانتصارات القوات السعود ية من ‌الأث سر 
في مصالحغرنسا في سوريا » ولكن المصالح البريطانية هى كر 
عرضةللتأثر ١ذ1‏ راعيتا صلات بريطانيا بشرق الأرد ن وفلس طلسن 
والعراق والمحماتالبريطانية في عدن ء والواقع أن بعضم مم ) 
يقول :أن ازد ياد هيبة الملك عبدالعزيز آل سعود ونفوذه من 
شأنه ن بشجع عرب فلسطين ملى التطلع إليه » لمعاونتهم في 
موقعهم ضد اليهود> أا إمارة شرق الأرد ن الضعيفة » فلا تسد 
سد قويا في وجه امتداد تفوذ ابن سعود » بل تعد على كل 
حال بمثابة وسيلة اتصال صالحة بين الزعما* السعود بين والوطنيسنن 
العرب في فلسطين ءالذين قد تعززت بطبيعة الحالاملهسسم 
بهذه الزياد ة في هببة العرب . . وتر بعض المقامات تسةه 
من المحتمل أيضا تسلط القواتالسعود ية على شاطىء الب ر 
الأ حمر كله » وهذا يحدعاملا جديدا لابد أن يو*ثر في كل بحسث 
يجرى في المصستقبل في العلاقات بين مصر وأنجلترا » خصوصا 
في مسألة الأماكن التى ترابط فيا القوات البريطانية في مصر" (1) 


من هذه الاحتمالات التى آرسلها مرأسلجريد ة الأهرام 


8 
(إ) الآاهرام : في ۰ ۲ محرم سنة ۳ه ٣إ‏ - ه مايوسنة )۱۹۳ ؛ء 
ص ¶ 
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بلند ن يظهر مد ىارتباكالد ول الأ وربية وخوفها من انتصار الملك 
عبد العزيز في اليمن »ءفهذه الد ول تخشى قيام وحدة عربية تحت لوا 
الملك عبدالعزيز »فان تم ذلك فان مصالحها فى غرب الجزيس-رة 
العربية ستصيح مهد د ة» وخوف انجلترا من قيام الوحدة ينبش سق 
من خوفہا على طرق مواصلاتها » ومصاد ر البترول والمراكز العسكريسة 
المختلفة »ء وخاصة قي مضر »ء بل ومن زياد ة تهقيد المشكلة الفلسطبنية 
لكن رغم تخوف الد ول الأ وربية الثلاثة من انتصارات الملك عبد المزس نز 
ونجاحه في تثبيت انتصاراته » إلآاننا نرى أن انجلترا التزمت الحيساد ء 
فقد أدلی وزير خارجيتها في مجلس العموم في ۷ ۲ مهايو سنة 1۹۳۲م ٠‏ 

بحد يث هام يعبر عن موقف انجلترا الرس ۽ فقال:ان‌الحكوم _سة 
البريطانية تراعى في خطتها الحياد الد قيق بازا* النزاع القاقمم »> 

الذى من أجلة تتختالحكومة البربطانية التد ابير التى تراها ضروريسة 

لحماية أوراح الرعايا البريطانيين وآ ملاكهم والأشخاص‌الذين تمت 

حمايتها في المنطقة التى يتنا ولها القتال* () 


کا ناا مر لا يقل أهمية كذ لك بالنسبة لايطاليا » فقد بعث مراسل 
جريد ة الديلى تلغراف في روما بقول : أنهعلم أن أيطاليا لاتوانق 
على سقوط اليم في أيد أخرى » وهى تنظر بعين القلق ولاسيمساا 
اذا طال أمرالحرب أواشتدت وطأتها. )١‏ 
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۴£ 
(و) الأّهرام: العدد ۸ ۱۷۷ في ۲۲ محرم سنة ۱۳۵۴۳ = ۸ ماسو 
سنة ٩۹۳٤‏ + ص !۲ 
() ألاهرام : العدد 1۷۷٤١٦٣‏ ي ۲١‏ محرم ستة T=1FToY‏ ماسو 
TE‏ ص{ 
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وقد أشارت الوثاقق لذلك قاعله " ... اننا ألآن وججها 
لوجه أمام احداث قد تقلب التوازن السياسى للساحل الشرقى 
للبحر الا حمر الذی کان موضوع محاد ثات روط عام ٠۹۲۷‏ بين 
ابطاليا ويريطانيا العظمي"*. () 


كما شارت كذلك قائلة " لقد كان في ضوه هذه الاعتبارات 
أن أ رتت الحكومة الملكية أنه من المرغوب فيه »عدم قطع مساع ى 
الحكومة الايطالية من جانبها من العمل في هذا المعتى تجاه 
الامام » لکی لایتم اهمال آی شی* قد کون من شأنه متسع 
الموقف في شبهالجزيرة العربية من أن يصيح أكثر خطورة > ان وزارة 
الخارجية الملكية لعلى يقين من أن سقا رة حضرة ة صاحب الجلالة 
سوف تقد ر روح الصداقة في هذه الرسالة الحالية » المستبالة 
من الأرغبة في ألا ستمرار للتعاون الود ى الا يطالى البريطانى األدذى 
أ قيمت دعاتمة سنة ۷ ١ ٩ ٣‏ »بهدف المحافظة على السلام فقي شبه 
الجزيرة العربية وصيانة المصالح الهامة المطوكةلا يطاليا ولبريطانيا 
العظمى على الساحل الشرقى للبحر الأ حم" () 


أ هتمت قوةا خرى بالحرب السعود ية اليمنية »وهي الاتحاد 


Document: F.O. 521/417926 from Sir 1) 
Fe.Drummgnd to Sir John Simon Dated 
27 
8 1 1 D4 3 لود‎ 1 4 (۲( 
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السونيتى فقد أشارت جريد ةالفنج ستناد رد الىوجود هذا 
الا هتمام والى مصالح الا تحاد السوفيتى في جزيرة العرب؛ وق د 
تقلت الاهرام هذا التنبيه عن تلك الجريد ة» التى استدلت على 
ذلك بان روسیا کانت اولى البلاد التى رفعت قنصليتها في جدة 
الى مغوضية » ون السوفييت كانوا قد أرسلوا الى اليمن اكثر من بعثة 
علمية وتجارية» يعتقد البعض آأنها لاتخلو من أغراضسياسية. () 


وعند مأ عقد ت الد نة فعلا بين العاهلين رحبت جرعسد ة 
المورننج بوست بها » لأنها في الحقيقة يه مها هد و“اليمسنن 
واستقراره » لانه يجاور مباشرة محصة عدن » ولكنها قالت :"انه 
من المشكوك فيه ان ابن سعود يرغب فعلا في احتلال اليعن كه »¿ 
وهو ماکان يجب عليه عملها ذا استمرت الحرب الى التهاية وخلع 
الاما" )۲( ۰ 


كذلك الحال بالنسبة لايطاليا التى أرسلت المراسلسن 
الخصوصيين لموافاتها بأنيا* أحداث الجزيرة العربية التى كانت 
تشغل بالا » والرأى العام الايطالى وقد نقلت اله اام 
عن جريد ة أيفننجح ستاند رد الا نجلیزیه مقالا هاما جا في سه 
"ان يعض الد واقر السياسية في أورياً تميل الى تصوير حسروب 
بلاد العرب بأنها أساسها فوز لبريطانيا على إيطاليا ءلأن 
بریطانیا آید ت أبن سعود » واید ت ايطاليا الا مام یحیی بولكکسن 


() الا هرام , العدد ٣ه‏ ۷إ في ٣۷‏ محرم سنة ۳ه ٣إ‏ = ۳إ ماأيو 
۳٤‏ ۽ ص | 

(م) ألاهرام : العدد ۱۷۷٠١‏ في ٣‏ صفرسنة ۱٣۳٥۲۳‏ د١١‏ ماسو 
۳ ص ج 
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هذه الأ قوال ليست صحيحةء لأن الحرب والسلم في بلاد المرب 
من شون العرب وحدهم " »)١(‏ لكن يجب ان نضف نقا ةة 
هامة على هذا التعليق وهى أن ‌السلم أو الحرب في بلاد العرب 
من شأن العرب وحدهم » إلا اذا تعارض ذلك في المصالح الأجنبيسة 
فالد ول الا وربية تركد أجزا* الجزيرة العربية الد اخلية تتطاح-سن 
كا تشا* مستفيد ة من هذا التطاحن لمصلحتها » ولكنها لم تسمسح 
لهذا التطاحن أن يمتد الى الأجزاء التى تحت نفوذها . 


بعذا هذا العرضلموقف العالم الا سلا مي والعربى » وكذلك 
العالمالا وريى من هذه الحرب » نجد أن الملك عبدالعزيز قبل شروط 
الهد نه كما وضعهاء وهى اخلا* جبال عسير ونجران ؛وتسلي سم 
الادارسة وعقد معاهدة وقد تقابل مند ويو الد وتلين بالطائف في 
صفرسنة ٣٥٣‏ رهھ د ۸ مایوسنة ۰٠۹۳۲‏ ودارت المفاوضات 
في جو ود ى » وکا ن رئيس ا لوفد اليمتى‌هو السيد عبدالله بن ‌الوزسر » 
وتمت المفا وضة تحت رعاية لجتة صلح مكونة من رجالات وفدالمو" تمر 
الا سلامى السابق الاشارة اليه » () وكان يرأسها محمد على علوسه 
باشا من‌مصر والسيد شكرى القوتلى من سوريا » وقد أظهر عبدالله 
ابن الوزیر أنهمفوض قد یر ومستول (۳) » وبالرغم من أنه کان ملزه_ا 
باستشارة الا مام یحی باللاسلكى في كل مرحلة »وفى كل نقطة أثناء 
المفا وضات وقد وقع المند وبون نصوص المعاهدة قي . ۲ ماب و 


(1) الأهرام: ۴ في - عفر سنة ٣ه‏ ٣إ‏ = ٣‏ اسو 
سن ۹٩۹۳ ٤‏ + ص 

(۳) صوتالحجاز : العدد ٠۹‏ إ١‏ س۴ في ) ١‏ صقرسنة ۱۲٥۳‏ = 
٣ ۸‏ ما یو ستة ٤‏ ۱۹۳٤ص‏ ۲ 

)۴( ا : حواد ث عسیر وا لیمن والحجاز ورقة 


بد الله يلب : الذ كرىالعريية الذهبية »ص ۲٠٠١‏ 
» خيرالد ين الزكلى : الوجيزة في سيرة الملك عبد المزیز ص ۷۸ ١‏ 


وکا ن موعد انتېا۴الهد نه ۲۹ مايوء الا أنها مد قعد ة أيام لأن‌الامام 
یحیی لم یکن نفذ شروط الصلح بعد»ء حقيقة قد تأخراب سرام 
المعاهدة من العاهلين» وظهرت عد ة إشارات تفسر موقف الامماام 
المترد د منعقد المعاهدةء وقد أثار تباطو الا مام في تتف سة 
الشروط التشاو*لات » واكفهر الجو ثانية بغيوم الحرب »+ وقبسل 
أت الا ستعدادات للوتوب بدأآت منجد يد بين الجائيين » ب سل 
ذهب البعض‌الى أن قال : ان الجانب اليمنى اتخذ الهدنه 
فرصة للتأهب والا ستعداد للحرب ثانية » وقد شهدت الطافسسف 
عرضا عسکریا کبیرا! سغرق ساأعتين شاهده الملك عبدالعزيز آل ی 
وكا ن المغفزى من هذا العرضاظهار عزم الملك عبد العزيز ملسسسى 
الاستمزار فى الحرب » ,اذا نكت الامام بوعده »ولم يتفذ روط 
الهدنة » وقد أعلن الملك عبدالعزيز سوعدا نهاتما أخبرا فسسي 
١‏ صفرسنة ۲٣۸ = ۱٣۵٣‏ مایو سنة ۹۳۲ ۱م لتنفیذ جم ع 
الشروط » وكان الملك عبدالعزيز يحرصولى توضيح موقفه أ مام 
العالم وخاصة اعضاء الوقد الاسلامي فأقام مأدبة كبيرة اء أخر 
الانذاربحجة الا حتفال بتوقيع المعاهدة »ولشرح الوضعالقاف م »› 
وموقف الا مام المترد د () . ولكن في صياح اليوم التالى-أى عند 
نهايةالانذار - وصل رد الا مام بقيامه بتنفيذ الشروط الموضوعة» 
وقد بدأ الجانبان‌يالفعل في تنفيذ هذهالشروط بعد ذلك » فبداأً 
جلا*القواتاليمنية عن جبال عسير قبل نہايةمايو » وقي م بونسه 
() صوتالحجاز ؛ العدد ٠١۰۹‏ س ٣‏ في ١)‏ صفرسنة ٣١٥٣١د‏ 

۸٢‏ مايیوستة ۹۳٤‏ ۱م» ص ؟ 


() نفس ‌المصدر : العداد .٠س‏ ج تي نى الحجةسنة ٣و٣(‏ 
۽ آبریل سنة ١۹۲۳۲‏ م ص ١‏ 
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أعلنت الحكومةالسعود ية أن الا دارسة قد وصلوا الى مركزقيا د ة الا مير 
فيصل في ١‏ لحديدة »ونيم فبى طريقيم الى مكة ) » وهسسسسذه 
الخطوة تم تآمين المخلاف السليمانى نهايا كجزء من المبلكسة 
العربية السعودية » وقد أبرم الك عبدالعزيز المعاهدة في 
في ٩‏ ربيع الا ول سنة ٣ه |٣‏ د ۲۰ يونيه سنة ٩۳۴‏ ۱ 7ء وجری 
تبا د ل النسخ بين الا مير فيصل بن عبدالعزيز والسيد عبدالللسهة 
وصا رنت مافذ ة بمجرد تبادل نسخها الميرمة اعتبارا من يوم الجمعة 
: ¢ 
٠۰‏ ربيح ألا ول سنة ٣٥٣۳‏ إ = ٤‏ یونیو ( ۱۹۳۲٤‏ › وقد نتشر 
نص المعاهد ة في وقت واحد في مكة وصنعاء والقاهرة ود مشق ن 
وني ۷ ۲ يونيه أعلنتالحكومةالسعود ية أنه قد تم جلا* الزيد ييسسسن 
عن‌الا قاليم المحتلة في عسيرء وأن اليمن قد وفي بكل الش-روط 
المتفق عليها ©)» وأنهتبعا لذلك فقدأفرج الملك عبدالعزسز 
E‏ # 
في تهامة » وأن العاهلين سيفرجان عن الا سرى الذين في أبدى 
سثة ۳٣و۳‏ إه - ١‏ | أغسطس ستة > ٩۳‏ إم اعلتدالحكوم اة ) 
السعودية ان ‌القوات السعودية قد جلث عن الاأقاليم التى خصصتها 
)١(‏ مقبل عبد العزيز ألذ كير , حواد ت عسيرواليمن والحجاز ورقة 1۸ 
(۲) صوت الحجان: العدد ۱1۳ س ج٣‏ في ۳إ رييع الا ول سنة 
۴ = ۲۵ بوتيو سنة € ۱۹۳ ؛ ص۲ 
ورقة ۸ 1 
()) تفس المعصد رورقة ۰ ۸ 
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المعاهدة لليمن »كما صد رت الد ولتان بعد ذلك عد التحكيسسم 
بين السعود ية واليمن لتجنب أأىمشاكل () ء 
حقیقة کانتمعاهد قالطاعف من آھمالمعاھدات »کا آنا 
اطول معاهد ة في تاريخالد ولتين ء» فقد تضمنتكثيرا مسن 
النقاط والموضوعات التى لان يمكن وضعها في ملاحق »روتوك ولا ت 
ملحقة » أذ تضمند ثلاثة وعشرين بندا »فيها كثير من التفصيبسلات 
التی‌کان من الممكن عدم وضعها في صلب المعاهدة نفسه اء 
فمثلا مسألة الحد ود من الأ مور الهمامة التى يجب أن تذ كر » ولكن 
تفصیلہا کان بالا مکان ان بفرد لہا ملحق خاص بوضح فيا النقاط 
التى يمر بها خط الحد ود المشار اليه في المعاهدة. 


وكذ لك أيضا التنظيم الخاص يتباد ل المجرمين واللاجئثسن 
کان يمکن آن تتضمن ني آتقا ن خاص ؛ وهناك كثير من التغفصسلات ه 
وتنشيطها »فهذة الا مور كان من لمكن وضعها في شكل خاص‌بسها 
كا تفا قية تجا رية مثلا تنظم الا مور الا ولية . 
الى حرص البلد ين على أن تتضمن المعاهد ة كل ألا مور الد تيقة 


2 
)١(‏ صوت الحجاز ؛ العدد ۳إ س ج٣‏ في ١۳‏ ربيع الا ول ستة 
۳ د 0 بونيوسنة £ ٩۳‏ 1م؛» ص ؟۲ 
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التى تہمها من جہة »كما أن الملك عبدالعزيز قد لاقسسى 
الكثير من تردد الامام يحيى » وعد م التزامه ببنود الاتغاقيي ل بت 
السابقة كمعاهد ة العرو مثلا » ولكن الآن الفرصة سانحة لوضسع 
جسم التغاصيل أمام العالم الاسلامى كله حتى لايكون هناك مجالا 
للتراجع أو عد م التمسك بآى يبند من ينود الصلح » ولكن رغم ذلك 
فان معاهدة الطاكف»ء لباأهسية عظيمة من الناحدة الموضوعة » فقد 
أد ت هذه المعاهدة الى تحقيق الشى؛ الكثير » فقد أقامسست 
قواعد ثابتة » وأ سسا متينه لعلا قات البلد ين بعضها ببعض» وهده 
هي النتيجة لكا منة في أهميتاءكما أن بنود المعاهدة تلق سى 
الضو* على نفسية هذ ين العاهلين » وعلى الأ خص‌نفسية جلالة 
الملكعبد العزيز الذى برجع اليهالفضل فې وضع نص الوثية ةة 
وروحهاً لا ته رغبة فيه في وضوح حد للحرب ألتى فا ستوللتوفيق بسن 
الا مة الا سلا مية » ولصون كرامتها ورفعة شأنها والمحافا_سة 
على استقلالها قررا أن بعقد معاهدة صداقة إسلامية واخسو ة 
عربية وان يوطد بين الحجاز واليمن » علاقات حسن الجوار » لكى 
تتكون من البلد ين وحد ة أمام الحواد ت المفاجكة » ولإقامة بنا 
متين البنيان يصون مصالح الجزيرة العريية واستقلالها . )١(‏ . 


ان أهمية معاهد ة الطاعف ليست فيما قد يودى اليه 


)1( سلفا تور أبونتی : مملكة الا مام يحيى ص ۹ 
رحلة في بلا د العربيةالسعيد ة 


- ATE — 


من توسح أو إنكماش في أملاك أحدى الد وتلين »بل في تعييسسن 
الحد ود وتثبيتها بينهطا بشكل لابترك أقل مجال للخلاف في 
المستقبل : كما أن المعاهد ة أثبتت أهمية وحدة التمش ل 
الخارجى ألذى کان فسا » والاتفاق عند عقد المعاه دات :ء 
وعد م السماح للد ساقس ضد الأخرى » بالا ضافة إلى جوالاخ وة 
والصداقة التى عقدت فيه » وقد علقتالاأهرأم على هذه المعاهدة 
تاقلة :” کل مایقال عکس ذلك فہو کید الکاقد مس" . () 

وقد قال العقاد في كتابه عن المعاهدة » "لو تبت 
معاهد ة لوزان بالقلم الذى كثبت به معاهد ة الطائف مانشه 
الحرب العالمية الثانية " . )١(‏ | 


كما آنتا نلاحظ ان عبارة مق واحدة فيا قد تكسسررت 
كثيرا في المعاهدة » قد يرى البعضأنها أمور شكية لا قيمة لها »> 
لكننا توخينا بذلك للعالم أن سكان الجزيرة العربية شع ب 
واحد يشعر شعورا واحدا »ويسعى إلى أغراض » وأن وحد ة 
الجنس واللغة وألد ين والتقاليد والعادات والآ مال تقصّى علسى 
هذا الشعب بتوحيد سياستة الخارجية والتعاون وألا شتراك في 
الد فاع عن كيانه » وكيان الاّمة التى ينتمى اليها » دون أنيضمر 
شرا لحد 


ولا شك أن الأ ساس التى قامت عليه معاهدة الطاقف 


(۱) الا هرام : ۷ في > ريصع آ2 ول ستة 1۳٥۴۳‏ = 1 لونيه 
سنة ٩۴۳ ٤‏ ١ء‏ ص > 
(۲) عباس محمود العقاد : مععاهل الجزيرة العربية» ص ۴٣۳‏ 


سس ت - 


ستقوم عليه معاهدات أخرى من نوعها بين الاقطار العربية » أن حرب 
الأسابيع الئلاثة التى انتهت بمعاهدة الطائف »› قد مدت السبصسل 
لتلاشى العلاقات المزعجة والمضطرية التىعاشها البلدين لمسدة 
عشر سنین . () 

يمكن القول بأن الملك عبد العزيز قدأصبح في الواقسسع 
من‌الا ن فصاعدا هو القائم على رأس حركة الوحدة العربية » ومسو 
الذ ی منحہا د ستورها الجديد في معاهدة الطائف»ء وقد أرتفعت 
سمعته كيرا في البلاد العريية والا سلا مية نقيجة لوقوفه موقف الكرس م 
المتبصرالعازف عن ضم اليمن الى مملكته » بعد أن كانت قوات ةه 
التى يقود ها ابنه الامير فيصل قد أخذت جميع المناطق الساحليبسة 
اليمنية في ضربات خاطفه » وتأهبت لمتتابعة سيرهاإلى صنعاه. 3) 


وقد سارت الد ولتان في تثبيت الحد ود التى ن 
علي االمعاهد ة سیرا حثيتا حتى تقضى علىأسباب التوتر الذى ساد 
علاقتہ ها منذ سنة ١۹۲٩۹‏ إلىعام ورم ءلذلك تألفد لجنة 
حد ود من مبعوثين مسئولين من‌كل من الطرفين للقيام بهذا التخطيط 
طبقا للأسسالتى وضعتها المعاهدة نفسها ءوقد راعت اللجنة 
ف ألتنفيذ الد قة مع ملا حظة مصالح القيائل المنتشرة على طاول 
الحدود حتى لاتثار هناكأية شكوك فيا بعد » في ولا“ أوتبعيسة 


(1( سلفاتور ابونتی : معلكة الا مام بحبى ص ر ۹ 
رحلة في بلا د العربية السعيدة 


£ 
» سلفاتور أبونتى : هذههى أليمن السعيد :+ ص ء٠‏ نإ 


“u f — 


احد ی القری او التباعل لأحد الطرفین »وفي خلال عام ۹۳۵٠م‏ 
اتتهى عمل اللجنة من‌ناحيةتثبيت الحد ود ءوقد بلغعدد الأعمدة 
. ۽ ۲ عمودا على طول الخط الممتد »وهو حوالى ...> مسل 
من شاطى”؛ البحر شمالى ميد ى الى حافةالريع‌الخالى » وحسدث 
في العام التالى بعض التغيرات اللا زمة حى يتلاءم خط الح سد ود 
مع الواقع بشكل أدق . 

وقد راعى الطرفان كذ لكالماد ة الخاصة بتحريم اقاممة 
الحصون في مسافة م . لك.م . في كل تا حيةمن الحد ود ,0( 


أما ألا دارسة ١:فبموجب‏ معاهدة الطائف الموق عع 
علسها » أرسل عبدالله الوزير الى الأمير خالد المفوض من قل 
جلالة الملك عبد العزيز يقول:" اتحهد باسملا مام بحبى بما هو 
أت : تسلمم الا دارسة لجلالة الملك عبدالعزيز »وقد عطل ست 
الترتبيات اللا زمة لتسليم السيد الحسن والسيد عبدالمزيز بسن 
محمد الاد ريسى ويسلمون حالا لرجال سمو الأ مير فيصل فصي 
تهامة » أط السيد عبدالوهاب الاد ريسى منتظرا لأنه لايزال السى 
الان في بلاد العبادل » فقد أتخذت الوساعل والوساء سط 
لاستدعاته من تلك الجهات لتسليمة »فان لم بطمع الا مر فاتعهسد 
باسمجلالة الا مام یحیی بشآنه بمایآتى : تمتنع حكومة الا ما ميحيسى 


عن کل مسأ عف ة ماد يةأومعنوية له وأن تمتع عند من بلا د ها م نن 


سج سد پس د جد سد س پات بی س س ی کی جسسسیبب سے س بس بج — — 


() صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحديت » صه 1 
٤‏ سلفا تور ابونتی مملكة الا مأم بحبى صر ٩۹‏ 
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معاضد ة أو معاونة » واإذا أراد ت حكومة الملك عبد المزيز القبض عليه 
في الأ راضى التى هو فيا » فان حكومة الامام بحيي ستعمل من 
جہتہا ساكر أنواع التضيقاتالعسكرية التى تستطيعما لمنع فراره على 
أراضيا » وتتعهد اأنتلقى القبض‌عليه » وعلىكل شخصاشسسترك 
معه في حركته من ى جهة » وان تسلمهم لحكومة جلالة الماك 
مید العزیز بغیر شرط ولا قید » ذا د خلو الى جات المملكه اليمانية 


اما من کان له تعلق بالأدارسة وحركتهم من الأشراف 
أوفيرهم » فاذا أرداوا اللحاق بالإدر سى فلهم الأمان من قبل 
حكومة جلالةالملك عبد العزيز والصيانة والا حترام والا كرام اللاق ق | 
بحقهم » واذا شاو*! ذلك فانهم یخرجون من بلاد جلالةالا مام بحیی 
ولا يسمح لهم بالبقا* فيها » وأذا عاد وا أإليها مرة اخرى فيطرد ون 
حالا »وينذ رون بتانهم ذأ عاد وا بسلمون الىحكومة جلالة 
الملك عبدالعزيز ء فان عاد وا بعد طردهم فاتعهد باسم جلالة 
ألا مام يحيى بتسليمهم الى حكومة جلالةالملك عبدالعزيز بفس سر 


قیذ ولا شرط ٍ 


فارجوكم آن تعتبرون هذا سموكم عهد! وثيقا له منزلسة 
المعاهدة المعقودة بيننا وبين سموكم بهذااليوم » وعلى ه ذا 
عد الله وميثاته »وآرجو آن يكون هذا طبفا للاتفاق الشفوىالذى 
اتفقنا عليه في هذاالشأن . 
وتفضلوا بقبول قا فق الا حترا م 
عبد الله بنا لوزير () 


)1( مقبل عبد العزس لذ کیر : حوآاد ث عسدر واليمن وألحجاز ورقة ۷٠‏ 


= ر2 - 


وني السادس من شير صفر سة 1٠١۷‏ رد الأمر خالل 
حي قاتلا ۽ السلام تلىك ورحمة الله ورات | 
بان ن ماتعهد تم به کون شاه شی اه نة والوقا* المامون 
ني جلالةالا مام » ونتمنی أن يکون تنفيذ ذل باس وق مھگ .ن 
وتفضلوا بقبول فاقق آلا حترام “ 


زر 


وبالفعل قد جعل‌السيد أحمد بن محمد بن‌ابى القاسسم 
في متتصف الطربق بين عبس والمحابشة ليتلقى وصول الأدارسة 
وتسليمهم للامير فيصل بن عبد العزير فعلا أرسل الامير فيسل 
سيارات جاء فيا السيد الحسن الإد ريسى والسيد عبد العزيز بسن 
محمد الاد ريسى ومعهم عا تلاتيم وأتباعم في نحو ثلاثمائة نفر إلى 
الحديدة ومنها إلى جيزان » أسرع الأ مير الحسن الاد ريسى بارسال 
برقيةالى الملك عبد العزيز يشكر له لطفه وكرمه » وقد رد عليه الملك 
قاعلا : " حمدا لله على وصواکم بمح ج » وآعلم باركك الله 
ر ن كل ماتم انما تم يفضل‌اللهو يمره » فكم مطمقن البال » ولن 
تری ان ن شا 1لا مايسرك". () 


— mE a ا‎ mm جن جد س‎ eh n i a E HH eh mii am a e a a EY 


() مقبل عبد العزیز لذ کیر : حواد ث عسیروالیمن‌والحجاز ورقه ۷١‏ 
(۲) صوت الحجاز , العدد . ١‏ 1س قي ۲۱ صغر سنة ۳ م ۲ ١‏ = ونيو 
e PIAF ¢‏ 
)( سلفا تورأبونتی : هذ دهي اليمن السعيد ءصره ٤إ‏ 
> صوتالحجاز؛ العدد ۱ ۱س في ۴۸ صفرسنة ۱٣٥٣۳‏ ك 
۱ ۱ بوندو سنة 2 ۹۳ ۱ص ۲ 


¶ فض - 


ثم وصلوا بعد ذلك إلى مكة ومنها إلى الطاتف فاستقبل ممم 
الملكا ستقبالا يليق بمقامهم وعاتبهم على أنقياد هم لروساء الفتنة 
فاعترفوا بخطأ هم وطلبوا العفو » قأجابهم بان‌هذهالحوادث لسم 
تغبر سن مقا مكم عند نا وصداقتنا لكم » وانزلهم في مکان بليق بهسم»› 


وخصص لهم رواتب جزيلة . )١(‏ 


ما عن عبد الوهاب الأدرسى ٠‏ » فقد أأصد رت جريد ة صوت 
الحجاز بلاغها رسمى بتاربخ > ١‏ صفر سنة ٣ه ٣‏ إه تقول فسهة 
" وصل عبد الوهابالا ذ ريسى الحد بد ة بطريقه إلى مكة » وتم إخلااءه 
الجبال واطلاق سافرآهلها » وبذلك تم تنفيذ الشروط المطلوب ة 
من اليمن » وقد صد رأمر جلالةالملك باطلاق سراح الأسرى اليمنييسن 
الموجود بن في المعسكرات بتهامة ومنهم العرشى » وأمر ايشا 
بعملالترتيب اللا زم لاطلاق الاسرى اليمنيين الموجودين في 
المعسكرات بنجران » بمجرد وصول رهائن تجران سيشرع سي 
القريب العاجل بانسحاب جنود جلالته في الأماكن التىاحتل ا 
من اليمن الى داخل الحدود إنغاذا لاحكام المعاهدة. 0) 


وقد برق السيد عبد الوهاب الاد ريسى برقية للمل ك 
عبد العزيز اثر وصوله‌الحد بد ة قال فيها :" جلالقوالدنا الماك 
المعظم وصلنا الحد يد ة بالسلامة» وقد رأينا من سمو نجلكم الأمسر 
فيصل كل اكرام وقابلنا أحسن مقابلة »نسآله تعالى أن سنصرك مم 
على أعد تكم ويد يم لتاعطفكم وشفقتكم الأبوية» ونو"مل تصفحموا 


mii ils e ES EF E ii SS an py i E E 


)1( مقبل عبد العزيز ألذ كير : حواد ث عسيرواليمن والحجاز : ورقة ٣۷‏ 
» صوت أالحجاز: العد د ہ٥ ١١‏ سم آلاثنين ۷ ۲ ربيط لا ول سنق 


۴ = ۹ ولیو سنة ۹٩۹۳٤‏ ص۲ 
)۲( صوبةالحجاز :العدد > ١إ‏ سم في . ۲ رييع الا ول سنة 


1٩۹۳ > بوليوسنة‎ = 6۴ 
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عما مضیى » لا زلتم موفقين لکل خير 


ولد کم 

عد الوهاب الا د ریسی 0 

۽ ١‏ ربيع !لا ول ستة ٥٣۳‏ ٣إ‏ 

وقد رد جلالة الملك عبد العزيز قا قلا " الحمد لله على وصولكم 

بالسلامة وتذ كر من قبل اكرام الأ منفيصل » فهذا واجب حق لكسم» 
وتذأكرننا بعغو عنكم عمافات » با رك الله فيكم » مافعلتم معنا شی : انما 
فعلكم في انفسكم » والحقيقة اننا نتأسف على ماحصل » وأنت ليثبسسسست 
لد يك ثلائثة امور : الأول - اننا نشق على كل عربى*والثان سى - 
أ نالصداقة التى بيننا وبين ‌والد كم محمد ماننساها لولم بيق منتكسمم 
1ل امرآة واحدة » والثالث - لوانكم فاعلون جميع الأّفعال وتات سسون 
الى محلنا ومقامنا فاننا ننسى مافعلتم »ولا ترون منا الا الا كرام عاجلا واجلا 
ان شا*الله . 


عبد العزيز 
۽ ١‏ ريع الا ول سنة ٣وج‏ () 
وانتهت بذلك مشكلة الا دأرسة منطقة المخلاف السليمانى 
ویاتتہا کہا توفرت كل وساعلاد ماج النخلاف السليمانى في السلكة وقطح كل 
خيط بربط الأ دأرسة به » وأغلق المخلاف وعسير في وجه المطا مع 
الا وربي والمنافسة الا ستعمارية بل والمطامعالا مامية ويذلك تحولست 
هذه البو#رة الى م نطقةنقية شأنها شان كلالمناطق‌التى ضمد وتكونت 
منها المطكةالعربية السعود ية وثبتالنصر واستقر. 


(إ) صوت الحجاز: العدد £ 1 1 سم قي ۰ ۲ ربع !لا ول سنة ٣‏ ن ٣۳‏ 7ه = 
بوليو سنة € ۰1٩۳‏ 


بان 
ارک ل 
bk ِ‏ نی 0 ۶¢ 
احمل واللحاتح 
لمل تاریخ للنزة الى اروها التصولت 
- النظم السياسية والاجتاعية والاششادمية _ 
والحببة والح اريةباتخلاف السلماف ف 
عهدالدارسة. 
- انو اللحجاس . 
- جه محاهدة مک لک مڌ دع = 
١-انضشاقات‏ روما 
پا لاء اماش فسات 
شتا محاهدةالطائ ۱۲۰۲ھ = ٥۱۹۵٤‏ 
تاج تم المخلاف سلما وعس اب 
3 %1 رار ية السحودية . 
اط علی الم ق اتی ن 
صد المعلكة ال به السعود نه" 
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ان طرق البحت كد رة ومتعد د ة» ولكن الطريقة بقة الى أتخذ تها 

لبحثى » والتى تحفظ للتاريخ الحد بث اصالته هى طريقة التحل ل 
والوصول من خلال هذا التحليل إلىنتائج » وذلك برجع الى انی 
قد فهمت التاريخ على أنه العلمالشامل . 

واإتطلاقا من ذلك» فان خاتمة قولناستكون عبارة عن تحليسل 
والوصول منہا الى نتا تج 

فقد تتبعنا حالة المخلاف السليمانى » وماكان عليه ممن 
فوضى وا ضطراب وتطاحن بين القائل قبل مجي* الأدارسة للمخسلاف 
السليمانى » بالاضافة إلى اقتصار نغوذ الد ولة العصانية علىالسوا جل 
لان تاريخالد ولةالعثمانية منذ البداية قافم على اساس اقام ةة 
حزام من حول الأماكن المقدسة قبل كل شى* » لذا كانت صلتها 
باهالى الداخل مقصورة على الحركات العسكرية بين حين وآأخر »ء 
أو لجبايةالاً موال » أآما مشاكلالاً هالىواختلافاتهم قكانت في شب هة 
معزل عنما » وذلك يرجم لأن الد ولة العثمانية كد ولة كبرى مترامية 
الاطراف متعد د ة المشاغل والميادين ماكان بتسنى لها ان تتق سرغ 
للمناطق الداخلية في شبه الجزيرة العريية » بالاضافة الى 
التباين الاجتماعي بين جنود الد ولةوالمجتمعاتالعربية في داخل 
شبه الجزيرة العربية » كما أن هناك تغيرات قد طرأت علىنظ سم 
الد ولة وأ وضاعها وانعكس ذلك بالطبع على المنطقة » وعلى ذلك لسم 
توفر الد ولةالاً من لتلكالمناطق الداخلية والمتعزلة ومن ثم لم تخضعع 
للد ولة خضوعاً تاما . 

كل هذه الأسباب مجتمعة مدت الطريق أمام السي-سد 
أحمد بن اد ريس لوضع البذ رة الأولى للد ولة الاد رسية بالم لاف 
السلسانى » وأنتشار نقوذ هم فيه . 


e ق‎ ٣ سس‎ 


مع أن انتشار الطريقة الأ حمدية أو الاد ريسية في المخلاف 
السلسعانى كان شيكا طبيعيا » إذ أن المنطقةتشكو من الفراغ العقائدى 
كملا وضحتا والجزيرة العربيةمنطقة عقاقد ءولايصلح فسا الا الناحسة 
العقائدية »وحين أضعف محمد على باشا نفوذ الد رعية » بقى هل 
المخلاف وعسير محتفظين بتعاليمها اذ كانوا برون الا حتفاظ بمتہج ہا 
النجاح السياسى والحربى » لأنهم كانوا يكرهون الزيد ية والانضمام 
الها » وكذلك الحال بالنسية للأشراف بمكة » كا أن موقع المخلاف 
وعسير الجضرافي جعلها لا تقومفيها د عوةمركزية تنتهى عند ها مده 
العفاعد » فكل ألذى يصل اليا فې النهايه هو شاع من تا ...ك 
العقأثد : ) 


ويمكن القول أن دعوة التوحيد والاصلاح بفضل نجاحها 
الغريد في تشر الأمن والاستقرار ؛ حغظت المدطقة للطربقة الاحمديسة 
فانتشرت الطريقة في المخلاف السلسانى لوجود هذاالفراغ العقائدى . 


والطريقة الأ حمد ية أو الاد رسية ماهى الأ صحوة اسلامسة 
في العصر الحديث أو نها صدى » لدعوة التوحيد والاصلاح »> وشلا 
على ذلك يمكننا أننقول أن الطريقة الأحمدية ماهى الا جزة مسن ٠‏ 
هذه الصسوة » ومع أنها طريقة صوفية » لكنها لمتطبق الصوفة 
بشكل عام » ولم تكن من الطرق المتطرفة » إلا أنها استطاعت أقامة 
تظام للحكم في المخلاف السليانى . ) 

يو*يد هذا الرأى مجموعةمن المولفات صاغها أساتسسذهة 
تبروا برا سهم وأعطوها عنوان " دين ود ولة " وهذه الفكرة تعتب ر 
ردا على الغزو الفكرىالذى ساد العالم الاسلامى في تلك الآوتة »> 


u RR س ے‎ 


والفترة التى سبقت » وهى فكرة العلمانية » ومعناها فصل الديسن 
عن الد ولت > وهى الفكرةالتى اضطرت أورياأن تأاخذ بہا حسستى 

تتجنب أن يحد ث في الشصور الحد يثة ماحد ث بأ ورويا في العصور 
الوسطي »حيشكان الصراع الد موى المد مر الذى نسمية في تارسخ 
أوريا في العصور الوسطى الصرأع بين البابوية والا مبراطورية . 


انالطريقة الأ حمد ية استطاعت بذلكأنتقيم للأدارسة 
دعاقم للحكم » وتبسط سلطانہا في صبيا بالذادالتىأ ختار ا 
السید أحمد بن اد ریس مركزا له » لايمانه بان طريقته سوف تنجح 
هناك » لأن المخلاف لم يكن مركزا لنظم أوعقاقد ثابته » كدعوة ' 
التوحيد والإصلاح في نجد » أوالزيدية في اليمن » قهسسسذهء 
الأماكن بالذات تكون منيعة بالنسبة للتحولات الجديدة » لذلك 
وجد في المخلاف أرضا بسهل فسها نشر طريقته » بالاضافة الى . 
أن المخلاف منطقة يسل الاتصال بينها وبين بقية الد وائ سر 
العقائد ية في الشمال والجنوب » أضف إلى ذلك خصوبة ترسة. 
المخلاف وعذ وبةمياهه وكئرة أمطاره ()» ووجود صبيا على الطريسق 
ا جازان وجدة »مما يو۶د ى ,الى توربج بضافعا )١(‏ ء 
ولاننسى بأن المخلاف له عدة موانى* هامة » كل ذلك أدى الى 
استقرار الاد ارسة في المنطقة والا رتكا ز فيا »ووضع أسس د ولتهم 
بالمخلاف السليمانى . ) 


ولم توفى السيد أحمد بن آد ریس تفرق جل أصحابه ٤‏ 


() فو"اد حمزه : في بلا د عسیر» ص ۱|۱۲ 
العرب م س ج رمضان سنة ۱۳۸۸ ٠‏ + ص )۲۰ 


- OND 


ولم يكن ابناو*#ه الذ ين خلغوه في قوة شخصبته ٤‏ فلم يكن لهم دور یذ کر 
في تاريخ المخلاف السلسانى سوي النذ ر اليسير للاصلاح » بسسين 
القباعل والانقطاع للعبادة » حتى أحيا دعام هذه الدولة مسرة 
ثانية حفيد ة السيد محمد بن على الاد ريسى ءالذى يمكن أن نعتبسسره 
المو* سس الحقيقى لد ولة الأ دارسة بالمخلاف السليمانى كما اتضح من قبل . 


تميزت شخصدة السيد محمد بن على الاد رسس بالذك اء 
والرزانه مع الحتكة السياسية والد ها“ » فأستطاع أن يلم شملالقيافل 
المتفرقة وأن بعقد حلقادالذ كر للنصح والارشاد بين الناس» فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر » وأبطل الكثير من العادات السيك ة 
المنتشرة بين القاعل » حيث كانت تهامة في الريع الأول من‌القرن 
الرابع عشر الهجرى تعيش حياة قلقة غير أمنه » تشوبهاً الفتن والقلا قل 
فعطل الاد ريسى عقب عود ته من رحلته الملمية في مصر على استقبال 
الوفود والمريد ين والمہنتين ء وكان يقوم في تلك الجموع واعظل اا 
ومرشد أومحد ثا وآمرا بالمعروف وناهيا عن ‌المنكر »› فيخلب الالباب ببلاغة 
لفظه » وسحر بيانه وقوة منطقة » وصوته الجهورى ء فأاستخ سدم 
الخطابة في الارشاد » وجعلما وسيلة للقضاء على هذه‌الفستن » 
وطريقا تمكته من قلوب الناس تهميدا لخروجه على العثمانسدن ومن 
والاهم » "اذ كانت البلاد قد ملت جورا وظلما »على اخت لاف 
أنواعه من قتل ونب وسرقة . > وحكم بالطاغوت »وذھه اب 
الشريعة المطهرة بالكلية بترك الصلاة والصدام والزكاة والحدود . 
وانظمست معالمالشريعة الغرا* »ء «وعاد الزمن بشبه زم-سن 
الجاهلية" .() 
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۲۹ ۰ اسماعیل الوشلی : نشرالئناء الحسن »مخطوط ؛ ورقة‎ )١( 
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لقد عمل السيد محمد بن على الادريسى على تنظيم 
القبا ئل من الناحية الادارية والقضائية والاقتصاد بسسة»وبذلك 
وسح نغوذه »> لايمانه أن النظم السياسية يجبأن ترتكز أولا على 
عقيد ة » فليسعجيبا أن بكون للأدارسة نغوذ بالمخلاف السلصانى » 
لا ن منطقة المخلاف السليعانى وعسير بموقعها الجغرافي تعتب ر 
منطقة تخلخل عقافد ى ءلذلك لم يكن بعيدا أن يطمع الاد ربسسى 
في اقامة حكم مستقل بالمخلاف » وقد نجح في هذا السبس لل » 
وأ صب بعد عام ۳۹ ١ه‏ سيدا مطاعا هناك »بتخذ مقامات سه 
للومظ والا رشاد طريقا لنصح الناس وارشاد هم وكانت الد ولة العشمانية 
في تلك الا ونة مشغولة بمشاكلهما الداخلية والخارجية » فيم ا 
سمى بعصر المشروطية » وانشغلت كذ لك باطفا*الثورات في 
أجزاعها المترامية الأطراف » بالا ضافة الى الخلل الذى أصاب ها 
في ٠د‏ ارتيا » الذى ظہر واضحا في تلك البقاع النائية البعسدة 
عن الحكومة المركزية » ويشير الوالى العثمانى سليمان شفيق كمالى 
إلى ذلك الوضع والخلل الذى أصاب الد ولة في مذ اکرته‌قاتلا :" ان 
الد ولة منذ أن د خلت عسير الى أن خرجت منها لم تكن فيها قوة 
راجحة على قوة الأهالى »وعلى أن تظلمهم فثورات عسير اذن لم 
تكن ناشئة عن ظلم الحكومة للأهالى ءبل عن كونها عاجزة ضعيفة 
إلى د رجة آنا لاتستطيع تقرير الأمن العام والمحافظة علسة » 
أى لان الشعب بغير حكومة » فالأهالى لم يكونوا يرون الحكومة 
يمقام الولى لهم والوصى علصهم » بل كانوا برونها أشبه بقوة مسلحة 
تمل حقوق الناس وتحاول التسلط عليهم بالقوة. 


وفي الواقع أن الد ولة لم تضع في بلاد عسير شي ا 
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أسباب العمران لا حياء هذه الجهات »ولم تقيم بشى* من وراه 
نفع ظاهر للأهالى » ولم يكن لها برنامح معين بسير علي سه 
رجالهاموظغوها الذين يأتون إلى هذه البلاد » وهم لم بستطعوا 
أن يغه موا الأ مور التى يحتاح الشعب اليما »ولم يد رسوا اسباب 
ثورة الأهالى > وتمرد هم على الد ولة » ولم ستطيعوا آن يقرروا 
الأمن بل تركوا الناس وشأنهم يحارب بعضهم بعضا » والحگومة 
واقفة تتفرج عليهم » وكانت وظيختها مقصورة على حراسة نقسها 
في الأ ماكن التى استولت عليهاء وأقامت فيها »وقد دفنت من 
أجل ذلك الوفا من أبناعها في ديار الغربة". () 


لذا استطاع الاد ريسى أن بستغل ذلك كله لصالخفهة 
لاعاد ة بنا* امارة الأدارسة » خاصة أن العثماتيين لم يهتموا به 
أول الأمر بل اعتبروه أحد رجال الدين » أوالمتصوفين الذسن 
سرعان ماتنطني* نجوميم » قأخذ يتشر الأمان »وال 
العادات السيقة »ثم أخذ يفكر لتنفيذ أغراضه السياسية » خاصة 
وأنالمخلاف السلانى تحط به قوتان لما جذ ور تاريخية ولهما 
اطماع سياسية في مد نغوذهطا في المخلاف السلييانى > الا مامة ) 
الزيد ية منالجنوب » والأشراف في الحجاز من‌الشمال »,اضافة 
الى أن الجميع ينظر إلىالا د ريسى على أنه د خيل على المتطقة › 
وليس له أحقية فيها » لذا أخذ الاد ريسى برسم لنفسه الطرسسق 
للوصول الى مبتغاه »> فنشر دعوته أولا حتى أحبه الن اس 
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(۱( مجلة العرب : حر س ٦‏ جمادى ألا ولى سنة ۲ ۳۹ ٠‏ مذ كرة 
رقم ۳إ ص ۸٤۹‏ مذ کرات سلیمان شفیق کماألی 
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وأ جتمعيا حوله ¢ ثم آتجه ببصرة تحوالا مام بحبىی فخاف الا ماممنه 
ول الا مر خاصة وأن ا تباعه أخذ وا بنتشرون في صعدة ؛ e‏ 
لاأنه في حالة حرب مع الد ولة العثمانية» فبهذه الطريقة بستطيسعع 
أن يحمى مو“خرته عند ما يضطر لمهاجمة العثمانيين ف سي 
بنعا* 4 


بعد ذلك حول الاد ريسي جهوده الىألد ولة العثمانية» 
فوجد نفسه صفر اليد بن من المال والسلاح لمناهضة د ولة قوسة 
كا لد ولةالعثمانية » فجال بنظره في المنطقة فلم يجد أمامه غير . 
ايطاليا التى أبدت استعدادها لمعاونته لاغراض اسرب اة 
تريد ها هى الأّخرى » ففى تلك الفترة بالذات كانت إيطالب ا 
تنوی احتلال طرابلس‌الغرب » واخراج العثمانیین نه فوجد تا 
فرصه متاسبة لا شغالالعشمانيين في جهة أخری هيدا عن طرابلسس 
لتنغيذ أغراضا السياسية بالا ضافة الى حلم ايطاليا قي مد نغوذ ها على 
على شواطى * الجزيرة العربية لا قامة مراكزلها مقابلة لستعمرتم اا رتيرية 
على الجا ثب الغربي للنحزالاحمرواتخاف الجزرني فوسان وكمرانكنقطة للوثوب 
السها» فمدت يد ها الى الاد ريسى بالمال والسلاح . 


اشتد ساعد الاد ریسی »وا زداد نفوذه انتشا را وأصبحت 
له صغة الحاكما لشرعى » لكن والى الحديدة العثمانى ارسل الى 
استا نبول بلغت نظرهم الى ١‏ زدياد نفوذ الاد ريسى » ونظرا للخلسل 
الذى ألم بالد ولةوانشغالما في حروب متعد د ة أهملت الوضع أ ول الا مر 
ولم تكن‌الد ولة العثمانية في أخريات أيامها على حال يحمده الناس» 
فانه بعد أن أعلن الد ستور وخلع السلطان عبد الحميد الثاني 
نبت فى د اخليتها با ختلاف الأحزاب وتنا زعهم السلطة »ودفع 


4 کت س 


جنود الد ولة ألى قتال بعضهم البعض مما زاد قواها الماد يةوالمعنوية 
وهنا » وامس معه كل فرد من أولى النفوذ في الحزب المتغلب على الحكم 
لهالسلطان المطلق »كط نشا مع هذه الفوضى جموح في النظرب ات 
والعباد ى“ » وميل عن منهج الصواب في أدارة د فة الحكم قي ملك ة 
كالمملكة العئمانية مو“لفة من شتى العناصر والأد يان والقوميات » وكان 
منآثار هذه الفوضى توتر العلا قات الود ية والروابط المعنوية السستى 
كانت قاغمة بين عناصر هذه الد ولة » وطموح الى التخلص من سر 
اليقاتالحاكمةوالعنصر المتسلط لم معدم من د ول الاستعمار وحكومات 
الغرب منأن تغذيه وتذ كى ناره وسعيره () ء فلم يكن آمهامها في 
ذلك الحين إلا محاولة مصالحته» وتم الاتغاق الذى عرف اتفاقية 
الحفابر ۱۳۲۸ھ = ۹۱۰١م‏ على أن يعترف ألا د ربسى بتبعيت ة3 
للد ولة العثمانية » وأتعمت عليه الد ولة برتبة قاكمقام ) » وكان نتيجة 
ذلك أن تمنع الا د ربسى بصلا حيات كثرة مكنته من تنفيذ أغراضه » حبس ث 
أنه بموجب هذا الا تفاق تمكن من تأليف جيش وطنى »وأصبح بذالك 
أشد خطورة من قبل بصفته معترفا به من الد ولة »> وقد بینت کف 
استطاع بعضالوشاة أمثال الشريف أحمد الخواجى أن يحرضوا الد ولة 
العثمانية ضده نظرا لتعاونه مع الا يطاليين واتصاله بهم في مصسوع 
على الشاطيء المقابل للبحر الأ حمر »فتخوف رجال الحكومةالعثمانسة 
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(1) محمد عمر رقع : تا ریخ عير السا سى 
في غضون ماأتة وخمسين سنة ص۷)؟ 
(۲) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في الط ضى والحاضسر؛ 
ح + ص )۷ 


ويد آت تظہر للوجود المسألة الإد ريسية كمشكلة جد يد ة تاريخسة 
منبثقة عن الصسألة الشرقية »اذ كانتالد ولة في ذلك الحين تعانى 
منتغير في أنظمتها »ءويدأً أعضا* جمعيةالا تحاد والترقى بكشف وا 
القناع عن أغراضهم بظهور قكرةالقومية وعد م اعترافهم بالمساواة بين 
جميع رعا ياهم تحت فكرة العثمنة أو التتريك وتميزالعنصر التركسى 
عن باقى العناصر » فماكان سيبا في اشعال تار الصراع بس سن 
القوميات الأخرى »كا كانوا مطبقون نظام المركزية في الحك مم 
فكان سببا لظهور حزب الأ حرار داعيا للا مركزية » وقيام الجمميسسات 
العربية تدعو لذلك أيضاء والد ولة تحتاج الى نظام اللامركزب ة2 
لأنها مترامية الأطراف» ولا تريطما وسائل اتصالات حديئة » كا 
آنا تضم قوميات مختلفة » فكانالسياسةالمركزية أكثر فشلا »> خاصة 
في الجنوب الغريى والغرب من شبهالجزيرة »اذ كان من الصعسسب 
ان لم يكن من المستحيل هد م الانظمة الثناعية فيه » ونظرا لمظاهمر 
الا ستقلال القيلى والمذهبى ()» لذلك اشتعلت البلاد المختلفة 
تارا ضد الاتحاد يين وخاصة المخلاف »اذ عبروا عن عدم رضا همم 
عن أوضاع الاتحاد يين وموقفهم من العرب » بطرقهم الخاص نة 
التى ألفوها فى منازعتهم الشخصية» وهى طريقة القتال والكر والفر 
ثم لهجوم المباغت 

في ظل هذ «الظروف جميعها استطاعالاد ريسى منأواة 
الد ولة العتمانية ء والد خول معا قي غمار حرب طاحته خاب ةة 
وأن الد ولة العثمانية لم تستطيم أن تف بوعود ها في اتفاقي سة 


() محمد عبدائلطيغالبحراوى » مذ كرات عن‌الد ولة العثمائسة 


~~ ٤ 


الحفابر » فاتعذ ذلك وسيلة لخوض معركة الحقاير سنة 1۳٣۲4۸‏ ك 
ستة ٠۹١ ٠‏ وكان النصر فيها للاد ريسى أذ أنهك قوى الجنسسد 
العثمانى بمنع المياه العذيه عتهم وتعرضهمللطرق المكشوف نة 
معا كان سبباً في تفشى المرض وضريات الشمس بين الجند »وفرأر 
قاقد الحملة راغب بك . (() 


كما لعبتايطاليا حليغة الاد رسى د ور هام في قصف 
البحرية العثطنية في البحر الا حمر » وجزيرةفرسبان (") » فاغرقوا 
بواخر خفر السواحل كلها » واستطاع الإدرسصى أن بجع 
المو“ن والذ خيرة والسلاح ٠‏ والمدافع المتخلغة منالجيشالعثمانى 


فزاد ت قوته وقوی مرگزه . 


قا متا لثورة بالمخلاف واليمن ضد الد ولةالعثط نب ةة 
فشعرت الد ولة بأنها في مأزق يهد د نفوذها في غ سرب 
الجزيرة العربية» ولم يكن في مقد ورها عمل أآی شی۶ سوی تغیسر 
الولاه وتزويد هم بالمعدات » لكن الاد ريسى شدد نطاق الحصار 
على أبہا وحاميتها بما لديه من ذخيرة » ومون ورجال » فما 
كان من‌الد ولة الا أن فكرت في مصالحته »ءلكنها كانت تماطل-سسل 
في تنفيذ وعود ها ». نظرا لانشغالها »ما جعل الأهالسسى 
يشعرون بأن‌الد ولة تخادعيم . 


() المتار: م۲۲ » حا .ج جمادى الثانية سنة ۱۹۲۳۱ = 
م ونیو سنة 1٩1۳‏ صض 2)1۷ ۰ ) 
(۲) خير الد بن ‌الزركلى : شبهالجزبرة في عهد الملك عبد العزيز 


محداإ اصن خضت 
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استعد الإ د رسى بالمال والسلاح لمحاربة الد ولةؤتظاهر 
بأن غرضه التوجه إلى الحجاز » ولما علم متصرف عسير بذ لسك 
أرسل للد ولة لمده بالسلاح لكنهاآفاد ته بأنهامشغولة بأخ ماد 
ثورة حوران في سوريا يوعليه التفاهم مع الإ د رسى والعمل علىتاخسر 
تحركاته » قام المتصرف بتنفيذ ماأمرته الد ولة به » لكنه وج د 
المراوغة والد ها*ء منالإد ريسى »ولم يصل إلى حل فاخبر الدولة 
بافتتاح أبواب الثورة في عسير والمخلاف السليمائى . 


بالبحرية الإ يطالية > فاستولى على سواحل تهامة وناد ی" جازان 
وميد ى () » ثمأرسل منشورا سريا إلى القباعل بالاستعداد للثورة 
وقطع طرق المواصلات بون کسر وكذ لك التلغراف ٤‏ ونشر الدعايمة 
بين القباعل ضدالد ولةالعئمانية وروج لها )»› كما انضم اليه 
وحاصروا أبها »واستمر الحصار لمدة تسعة أشهر قاسى العثما نيون 
فيا الجوع والخوف ونقص‌العدة » حتى أنه يقال أنهم اكوا 
القطط » فط كان من الد ولة الا أنها أرسلت لشريف مكة الحسسن 
ابن على لمساعد ة المتصرف لفك حصار أبها» وكان لاختيار شرسف 
مکة أ هميته لا ن ألا تحاد بين هم الذ ين عينوة أعتقا د ! منه سم 
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(4) مقبل عبد العزيزالذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز › 
مخطوط ورقه ۲إ ) ) 

() مجلة العرب : ح م س ¶ ذوأالقعدة سنة ٠۴۹۱‏ ه 
ص ۱ ۳۵۱ مذكرة(ړ ) مذ کرات سلیمان شفیق کمالی 
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الحسين لتنفيذ أغراضه الخاصة > وذلك لبروزه على قمة الأ+داث 
كيطل فك حصار أبا » وتحرير الحاميةالعثمانية من تة سود 
الإد رسى » بالا ضافةاإلى لمعه في ضم عسير للحجاز والقض اء 
على منافسة ألإد ريسى فيا » والا ستفاد ة. من الا موال والذخائتسر 
التى ستصله من‌الد ولة لتحقيق أغراضه المرتقبه . ) 

استعد الشريف لفك الحصار » وزود ته الد ولة بالمو"ن 
الكثيرة » واحاطت الصحف العثمانية هذه الحملة بهالة زاففسة 
لتعظيم قد رها » وبالغت في الاأعدأد المصاحبة لها . 


لم يكن اختيار شريف مكة يرضى متصرف عسير لأنه على مقربة 
من مجريات الأ حداث » ويرى عن قرب أطماع الشريف ونواياه . 

وقد بينت كيف سارت الحملة بالاعداد الضخمة » لكن 
يفضل نفوذ الاد ريسى ومناصرة القبائل له انكر الشريف حسبين 
اول الا مر » وكان سبب ذلك عد م تفكير الحسينأوأنه لم بخط ر 
بباله انها ذا د خل عسير ومعه قواتالد ولة فان الثا رين سيشهرون 
سلاحهم في وجهه » بالاضافة الىجيلة بأوضاع عسير » ومسدى 
تغلغل نفو الاد ریسی في تفوس اهلها »كما أن جیشه فقد کمسات 
مياهالشرب التى حملوها معهم » ورغم استبسال ابنا*الشرب سف 
حسين في المعركة الا نهم لم يخرجا من‌المعركة إلا بعد أن نزع 
الثوار عنما ملابسهما فرجعا الى القنفذة. 


ولكن‌الحسين بن على استطاع لم شتات جيشه ووصلته 
باخوتان عثمانیتان آمرهما بالتوجه الی‌موانی* الاد ريسى التىتأتى 
منہا الأسلحة من مصوع وجيبوتى وعدن »وبذ لكاستطاع رفع حصاار . 
ابا وجا*مشايخها يقد مون! لطاعة كما حضر اليه الحسن بن عاقض 
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وقد م له طاعته » ففر الا د رسىالىجبال فيا الحصينة لطم شتات به 
مصمما على أن بيدا من جد يد ليثبت وجوده ويعترف باستقلاله 
الذاتى » ولم هدا المخلاف ولا ماحوله من الثوار بقوا محصنس ننن 
قي الجبال » ولم بستطع الحسين‌الوصول الهم » ويقى الأمر 
كذلك حتى قبام الحرب الإبطالية _ الطرايلسية »وكان من نتيجة 
ذلك أن نزل الإ د ريسى من جبل فيغاء ليستعد للحرب من 
جديف بعد أن مذ ته اأبطالبا بالمد افع والبناد ى (1) > وج دك 
الاد ريسى الغرصة لتجريد حطة ضد القبا ئل الى خرجد نن 
طاعته . 

اتزعجت الد ولةا لعشا تيةمن زياد ة نفوذ الاد ريس سى > 
فجرد ت حطة بقيآد ة فيصل بن الحسين ووعد ته بامارة عسب. ر 
اذا تمکن من القضا* علی‌الاد ریسی » لکن جهو فيصل باه ت 
يالفشل كما وصلته أوا مر من والده تحثه على الرجوع بقواته السسى 
الحجازسنة ٩۱۴۳‏ إم. ) ) 

في الوقت الذى كار فيه المخلاف السليسانى وتوايعسه 
ضد الد ولة العثمانية عاصرتها ثورةاً خری في اليمن » وذلك لضصق . 
آهل اليمن من الحكمالعثمانى > وذلك بسبب قسوة الولاة القتى 
کا نتترسلهم الد ولة لليمن » وصرح الا مام يحبى عند اء لان 


(4) عبد الله أالجرافي : المقتطف من تاريخ آليمن ء ص > ٢‏ ۲ 
(ج) المو#بد : العدد 1۹171 قي ۲١‏ ابريل سنة ١۹۱۴‏ »> صا 
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الشورة على الد ولةالعئمانية بقوله :" إن الد ولةلا ترسل لهم 
الا آلات الحرب»ء والجنود التى تحمل راية الموت والد مار" () » وذلىك 
يرجع إلىآن الد ولة أراد ت أن توطد سيطرتها على المناطق العربية 
لأنهم آد ركوا أن قوتهم إنما هى في الولاياتالعربية لاالاورميسة »وقد 
اتبعتالحكومة العثمانية لتنفيذ هذه السياسة كل الوسائل المختلفة 
من حرب ومهاجمة » ثم سلام ومراوغة »لذلك قامد الثورة في اليمسنن 
والمخلاف السليانى وعسير » وكانت الد ولة تعانىمن ولات 
الحروب في شتى انحا*! لد ولقخاسة في طرابلس جات اضطرت إلى 
سحب معظم جيشها النظامى من طرابلس الغرب لا ستخدامسة , 
في أخماد ثورة اليمن » وآهطلت الفرق الأ هلية » فنقصت قوة الدفااع 
الطرابلسية » مما كآأن له اکير الا ثر في الأ حداث فيما بعد › وأ صبحت 
الد ولة في حالةمن الا ضطراب ءفقد تكالبت ملسا القلاقل » واندلعست 
أيضاالثورات في البانيا والعراق وحورأان ونجد »› بالاضافة الى 
عسير واليمن ) » لذا سعى عزت باشالفك حصار صنعا* بعد أن رأى 
تقد م الإمامالسها . 

الحقيقة أن حروب اليمن وعسير استنزقت قوىالد ولسة» 
فكانت النتيجة أن حاولت الد ولة أصلاح أمورها في تلك المتاطسق › 
ويدأت تظهر ملامح التحسن » لكن د ون جدوى لانها لم تستطع 
تفم طبيعة القباعل ونفسية أهل المنطقة. 


لم يكن فك حصار صنعا* هو تهاية المطاف أو أن‌اليمن 


41۱ 
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قد خضع تماما لعزت باشا فالا مام مازال بتمتع بنفوده في المناط ق 
الجبلية » أما العثمانيون فنفوذ هم لايتعدى السواحل لأن مم 
لم ستطيعوا خوض معارك أخرى في الجبال نظرا للمشاق والمتاععب 
لاخر. 

بيا كيف استطاع عزت باشا أن يعقد صلحا معالإمام 
لمد ة عشرة ستوات والواقع أن ألا مام بحیبی کان في حاجة ماس ةة 
له ذاالصلح £ لان -حروبهة لم تكن من 1 حل الحرب وکسب اتتصا رات علىى 
الد ولة العتمانية »وانما كانت من أجل تحقيق مطالبه واجبار العثما نين 
الضرائب آلتى يبالغون في فرضها » ويشتد ون في تحصيلهاء ولان له 
متافسون يود التفرغ لهم » بالاضافة لهذه العوامل » تنجد أن الصلح 
کان ضروریا باألنسية للا مام نظرا للوضع القبلى الساعد في اليم سن ؛ 
فهناك الزيد ى والشافعي والسنى » لكنهم كانوا ينضمون‌اليه لأز هه 
وقتى لذا شكلت هذه القباتل مشكلة بالنسبة للامام لأضها تمتاج 
الى شخصية قوية تتمكن من السيطرة عليها »)١‏ لاضافة ال ى 
أن الا مام کان جری أن تا ةا لد ولة العثمانية ذد دنت ۽ قو يطمسسع 


() هارلود ن _ جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب»حإ »ص١۲١‏ 
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في إمتلاك اليمن كله » لذا يسعى للصلح وترك حليفه بالا مس 
السيد محمد بن على الادرسى . ٠‏ 

وتمالصلح بين الد ولة العثمانية ممثلة في عزت باشا والإ مام 
یحی » وقد حللته تاريخيا » وبينت أأهداف كل من الد ولة وألامام » 
وذلك لما له من أهمية كبرى في هذه الحقبة التا ريخية في جنسسوب 
غرب الجزيرة بصفة عامة » وتا ريخ المخلاف السليمانى تحت حكسسم 
الأدارسة بصفة خاصة . 

الواقع أن الد ولة العثمانية لم تفكر أبدا في عقد- صاسح 
مع الإد ريسى مثل صلح دعان » بل تركته خارج الحلقة الاسلامسة 
رغم أنها تظاهرت بحقد الصلح أربع مرات » إلا أنها لم تكن تلتزم 
به » أو تفى بشروطه » وسرعان وماكانت تنقضه ولم تكن المفاوضات 
التى كانت تدور معالإد ريسى الا تمييعا للثورات العنيغه التى كان 
بعلتها الاد ريسى ضد الد ولة بمناصرةالقبا كل » لكن هناك ساال 
نقف عنده قليلا » وهوساذا كان يضير الد ولة العشمانية لو أته ا 
صالحت الاد ريسى ؟ والجواب على ذلك كما يتضح من العسرض 
السابق أنها لو صالحته واعترفت به كحاكم للمخلاف لتغير وجسة 
التاريخ » لكن لم تمنحه الثقة التى أعطتها للامام » بل حجبسست 
هذه الثقة عنه ءفكان لذلك اكير الاأثرعلى اسلوب الآادرسى 
ناء الحرب العالميةالا ولى تجاءالد ولة العثمانية» وبرجع ذال ك 
لاعتقاد الد ولة بان الإمام له جذ وره التاريخية في المنطةقة» 


أما الإ د ريسى فقد اعتيرته وافدا يمكن إقتلاعه بسهولة لأن اتباعه 
قليلىن ٤‏ ولم بثبت في ذ هن الد ولة بدا أن مخلاف الا د رسیى 
یوا زی يمن الا مام» بل كانت الد ولة تتوقع أن بظهر مقات من أمشال 
الإد ريسى » لذا يمكن اقتلاعه د ون أن يصطد موا بترأث تاريخضى 
د ی جذ ور عميخة 5 لإ مام یحی قي اليمن »۽ هذا بالا ضافة السسى 
صلا ته الوثيقة بالا يطاليين 
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الواقع أنالد ولة العثمانية قد اختارتبالنسبة للإد ريسسسى 
حلا لايتفق مع الواقع التاريخى في هذه الفترة» لأن الإدرسى نظر 
حوله فوجد نفمه وحيدا في‌الميدان » بعد أن رفضت الد ولة عقب 
صلح معه ٬؛‏ وتخلی الامام يحيى عن صداقته في الجنوب »> وعد وه شرجف 
مكة في الشمال بعد د خوله أبهاء وفك حصارها » فلم ير حرجا بالتعاون 
مع آی قوی مهما كانت في سبيلانقاذ نفسه من هذا أالموقف العصيجصب > 
وبذ ا استطام بذ کائه أن بستعین على عد وه بکل ما لحوله » لذاقرر 
أن بولى وجه الى القوى الأجنبيه بعدأن وجد نفسه والمخلاف السلعمانى 
في عزلة عن كل القوى المحيطة » وساعده على ذلك أن اهل الب لاد 
كأنوا تافرين من ولاة الد ولقالعثطندة ورجالها »ء نظرا لما شعروا به 
من ظلم وجور » وارتكاب بعضهم المنكرات ومن ثم ظهرت العلاقات 
الخارجيه للمخلاف السلسانى معامطاليا أو لا »ثم انجلترا انس اا» 
لأن توتر العلاقات العثمانيةالا د ريسية هي التى دت ال سى 
التقا رب بين 1ل د ريسى وابطاليا تما نجلترا > قد بينت الأسباب أوالدوافع 
التى جعلت ايطاليا تمد يد العون للاد ريسى بالذات» فقداستهد فت 
ايطاليا اقامة امبراطورثة لها في الشرق على غرار الد ول الكبرى منسسذ 
أواعل الثمانينات من القرن التاسععشر الميلادى ء متخذ ه الطابسسح 
التجارى في غزو المنطقة » ثم مالبث هذا الطابعالتجارى أن تحسول 
الى طابع توسعى مسلح » فاستولت على أرتيريا واجزا* من الصوم_ال 
ثا تجهت بعد ذلك الى افريقياالشمالية لأن ارتيريا والصومال لم تكن 
تشبع مطالبها الأحتكارية فحولت نظرها الى أملاك الدولة العثمائسة 
الآ خذة في الضعف .() 


)1( أ مين محمد سعيدت ‏ ڊ اليمر تا ريخه السياسى ص ٤٣‏ 
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وعلى ذلك أخذت ايطاليا تستعد لاحتلال طرابلسس 

وضمها إلى ممتكالتها كجز“ من ألخطة الاستعمارية » نتيجة لذلك 
بد أت ايطالياتستعمل المخلاف السليا نى وما حوله كمنطقة استنزاف 

تفيد ها في حرویہا بطرایلس‌الغرب » فحاولت بسط نفوذھ_ ا 
على الجانب الشرقى للبحر الأ حمر لتأمين وجسود ها وتثبيد دعام 
إمبرأطوريتها على الجانب المقابل في إرتيريا » وانطلاقا من هسده 
القاعد ة التاريخية مدت يد ها الى الاد ريسى المسيطرعلى الموانى* 
الشرقية للبحر الأ حمر » خاصة أنه أعلن نار العصيان والحرب على 
الد ولة العثمانية في ال وقت التى د خلت ايطاليا في طرابلس س ةة 
١‏ ۹٠ء‏ » كما حاولت فيا بعد الاستيلاه على الجزرالتى تقعع 
بين الشاطعين كزيرة فرسان وكمران كمطقة للوثوب منها على الساحل 
المقابل » وبد أت الاتصالات بس الاد رسى وايطاليا الذى استطاع 
بفضل ساعد تا أن يطلق القنابل على القنفذ ة شمالا والقوزالشاهد › 
وضربت السفن الابطالية السفن العثمائية » فأغرقتها وأسرت سفيضة 
اخرى كانت في مياه القنفذة (1)» كم قامت أيضا بضرب مينا* جمسزان 
مما اضطر العتمانيين لإ خلاته من العسكر تاركين أسلحتم سم 
وذخاعرهم » فاستولى السيد محمد بن على الإ د ريسى على ماتركره 
وبقیت کثبر من‌الموانی؟ في بد ه کالشقیق ویرکه والقوز بمافسپا من ذ خائر 
وسد البحر الا حمر في وجه القوات العثمانية» وكان هدف ايطاليا 
منورا* ساعد ة الاد رريسى » وضرب المواني“ في المخلاف السليعانى 
فتح جبهة حربية في عسير واليمن » لاشغال الد ولة العثمائتسة 


مذ کرآنت سليمان شغفىق کمالی 
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وأضعافہا »انها خشیت من سريان نار الحرب ضد ها في باقي العالم العربي 
تلبية لد عوة الخلاة العثماتية » بعد انهزام الد ولة في طرابلس الخغرب . 


انت نتيحة هذه الساعدة أن اتہم الا د ريسي بسشاصرة الا "جانسب 


الكغار ضد الد ولة العخمانية المسلمة » وقد بينت كيف د أفع الاد ريسي 
عن نغسہ ہل نسب کل ما ألم بالمخلاف أو اليمن وپيروت وطرابلس الى الغخلل 
الذى اصاب أجهزة الد ولة العثمانية واستطا ع بغفضل مهارحه السياسية 

1 


ن 


يمتص شعور آهل المخلاف وعسير ضده ليحوله ضد الد ولة ١‏ حتى أصيسح 

الواقع أنه رغم تعاون الاد ريسي مع الا يا طليرن نظرا لحاجتة 
الماد ية والمعنرية الا أنه لم يسح لجند ى ايطالي بالنزول على اأراضشسى 
الشلاف کیا آنه لم پصعد على خلہر أآى دة ايطالية (0 ولم حصر ايطاليا 
على ذلك حتى لاتثير انتباه القوى الاأوربيه الا ستمبارية لا نها تتجنب احتلال 
ی موقع في غرپي الجزيرة العربية حيث توجد الاأماكن المقد سة الا سلامية 
حتى لا تثير العالم الا سلا كله ضدهاء 

وقد بینت الأٌسباب التق د عبت اط اليا لمساعد ة الال ريسى دون 
غیره من ام البلاد العربية المطلة على شاطى* البحر الأاحمسر »> 
کالامام یحی مثلا في اول الاسر لان الاد ريسي ثائر على الد ولة العثمانية » 


ج نت س نت ج نس کے سی ید کس بت بض س کد ت کس بس س ی س س ص بت س جد و ت س 
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تشم عد ة موانى“ في المخلاق السليماتى خأاصة بعد تنخلیم ہا . 
أما منطقة نفوذ الا مام يحيى فهى ممتد ة في الجبال » لأن الد ولة 
متمركزة على الساحل » لذلك استفادت ايطاليا صن تلك الموانى * 
المواجہة لمستعمرتها الا ريترية » كما انها اختارتالوقت المناسب 
للتعاون مع الا د ربسى حسب استرا تيجية جريية وتجارية خاص ةة 
بها » فقد اختارت الوقةالذى يتزامن مع الحرب الايطالية الطرابلستة 
بالذات حتى لا تتغرغ الد ولة لهذ ه الحروب وانشغالها في جبهماات 
متعد د ة بنرك قوأها ويشتت جنود ها. » وكذلكخوفها منأن تستعمل 
الد ولة العثمانية موانى* الا د ريسى لضربها في مستعموتم .ا 
الارتيريه ()» ومن الناحية التجارية » كانتايطاليا تتخوف مسن 
ضياع تجارتها ذا انتقلت موانى* الاد ريسى للد ولة العثمانسة 
فہد فہا الا ساس هو انعاش موانی* الاد رسصی لرواج تجارت ہا 
مع مستهمراتها على الجاتب الافريقى للبحر الأ حمر في عص سب 
ومصوع » لأن منتجاتعسير والمخلاف الس ليحانى وفيرة » ويمكن 
التوريد اليما والاستيراد منها »بالا ضافة للثرورة السميكة والعلح . 


ويالفعل تم ذلك لان الاد ریسى بعد أننشر طريقته 
استتب الأ من » وقام بتنظيم موانى* المخلاف السليمانى فراج ت 
تجاربة » وانتظمت التجارة بينه وبين موانى* الشاطى” الافريقى 
المقابل » والواقعة تحت السيطرة الايطالية » لهذا لم يكن غريبا ٠‏ 
أن تتطلم بطاليا في لهفة للاتصال يالاد ريسى » وأن بقيم معسة 
علاقة . 
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لكن سرعان ماضعغت هذه العلاقة بعد أن ‌انتزعت 

- ايطاليا طرابلس الغرب من الد ولةالعثمانية » وانتهى الغرض الحربى 
من ارتباطهم بالا د ریسی » وکان طبیعیا أن ببحث الاد ريسسى 
عن صداقة أخرى » فوجد انجلترا ترحب به نظرا لانہا كاتنت تحرص 
على الحفاظ على الطريق البحرى الى الهند والشرق الأقصى عبر 
البحرالأحمر »الى جانب تأمين ميناء عد ن المتحكم في الطريسسق › 
وضمان تموينه بالموآد الغذاويه من الساحل الا فريقي المواجسه»ء 
خا صةوا نا نجلترا استعدت لد خول غمار الحرب العالمية الأوال ى 

ضد الد ولةالعثط نية» حيث أصبح البحر الا حمر ساحة للصراع بسن 

الفريقين » فحاولت انجلترا استقطاب د ول الوسط » وجمسسسع 

العتاصر المعاد ية للد ولة العثمانية وخليفتها المانيا . 


أوضحتاكيف لعب الإ د ريسى د ورا هاط ضد الد ولة 
العثمانية أثتاء الحرب العالميةالأولى » إذ أنهاستطاع أن يعطل 
خطوط المواً صلات العثمانية بين الحجاز واليمن ء وهد دالعثمانيين 
ا فا تقد موا لمياجمة عد ن ٤‏ وحال د ون استعمالهم موات سي 


المخلاف وعسير كقاعد ة بحرية معادية . 


وقد استعرضناموقف كل من الا مام بحيى » والشرسف 
حسین بن‌علی والا مام عبدالعزيز آل سعود › وبقية أ مراء شبه 
الجزيرة في ذلك الحين من الد ولة العثما نية أثتا* الحرب العالمية 
الاأولى » ثم بينا أثر هذه الحرب على المخلاف السليمانى »› 
حيث كانت منطقة ال مخلاف السليمانى وعسير ميدان صراع بيسن 
الد ولة العثمانية والانجليز أثتاء الحرب » لأن انجلترا د ولقبحرسة 
وکا نت قوتہا تقوم على ساس سیطرتہا علىالبحار »لذا تراها 
تحاصر الساحل السنى » وقد آد ى موقف العثمانيين ن 


- Gof — 


الاد رسى الى منابذ تهم وتلبية ندا* انجلترا وألا نضمام الها ؛ وعقسد 
معاهدة معيم في م ١‏ جمادى الثأنية سنة٣ ١ ۳٣‏ د ١.‏ ابريل سنة 
۹٠٥‏ 1ء ١‏ واعتيرت اتجلترا هذمالمعاهدة عملاوقائيا ضسد 
إلامام يى فيعد ن » وكشفتلنا الوثا عق التى تحد ثت منهذ ءالمعاهدة 
مطالب كل من الطرفين وموقفهما من‌الد ولة العشمانية والإ مام محيسسى. 


وقد حللت بنود هذه المعاهدة واستكشفنا الهمسدف 
منها » وهو اعلان الحرب على العثمانيين ء وتوطيد عرى الصداقة 
بین بریطانیاوالسید محمد بن على الإد رسى بشرط أن عمسلل 
الاد ريسى على طرد العثمانيين من اليمن ء وان يوسع اراضبسسه 
ضد الامام طالما أن الامام لم يناصر العثمانيين ضدهم » مقابل 
أن 'نتعهد بريطانيا بالمحافظة على أرض‌الاد ريسى من كلاعتقداء 
يقع من قبل أى عد و كان على الساحل » وضنمان استقلاله في 
أرا ضيه » وتضمن لها نجلترا مطالبه بعد نهاية الحرب في المخ لاف 
السليمانى يومعاونته بالمال والسلاح مقابل مايقوم به ضد الدولة 
العثمانية . 
كانت هذه المعاهدة ضرية شد يد ة لموقف الد ولة العثمانيسة 
خلال الحرب لا قتراب الخطر الصليبى الممئل في انجلترا مسن 
حد ود الحجاز الجنويية ى المخلاف السلياتى »وهذا ماكانت 
تخشاه السلطنه العثمانية منذ د خول المخلاف تحت حكم الأدارسة. 
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وقد اسهبت الوثائق التى استخد متها في شرح الدور 
الذى قام به الاد ريسى ضدالد ولة العثمانية أثتاء الحرب العالميسة 
الأولى بساندة بريطانيا » فاستولى على اللحية »واستطاع كسب 
الكتصر منالاأ سلحة المختلفة » وفتح موانيه رغم نمعظم السوا حل 
مغلقة بسيب الحرب » لكن في السنتين الا خيرتين من سنى الحرب 
العالمية ضعف النشاط الآ د ريسى المثمانى » لأن كلا الطرفين كان 
متخوفا من الآ خر » وكان الاد ريسى يخشى انتقام العثمانيين إذأ مها 
تخلت عنه بريطانيا ١ذ١‏ ما صفا الجو بينها وبين الد ولة المثمانسة 
من جد يد » فتبقی علعېم في‌الیمن »ء فینتقمون منه »لذا رأى انه 
لبد من تجديد معاهدة ١٥إوإم‏ بأخری تو*‌کد استمرار سان دة 
انجلترا له » ویالفعل دد المعاهدة بأخری في ۲۸ ربع 
الأول سنة ۳٣٥۵‏ د ۲۲ يثايرسنة ۹۱۷١م‏ () واعترفت فما أنجلترا 
باستیلا* الاد ریسی علی‌جزر فرسان »› وبأنہااُصبحت جز۶! من‌المخلاف 
السلسانى » ودارت بتود هذه المعاهد ةحول جزر فرسان بالذات 
لان بريطانيا كا نتحريصة كل الحرص‌على إبقا* هذه الجزر تد : 
سلطة أ مير عربى خاضع لها » لضمان مستقيل مستعمراتها علسسى 
الجانب الا خر المقابل من‌البحر مثلها في ذلك مثل ابطاليا » وذلك 
لأهميتها الجغرافية من حيث توفر مياه الشرب واحتمالات اكتشاف 
النقط. 


وبه ذه المعاهدة وضع الإ د ريسى المخلاف السليماتى 
ومحلقاته تحت الحماية البريطانية» وفقد اعترفت انجلترا بموج ب 
هذه المعاهدة بسياد ة الإد ريسى على تهامة من اللحية الى 
ألقنفذة شمالا » ون تتعهد بحمایته من آأی تعد خارج ی ؛ 
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وتعمهد هو بألا ينشى* أى علاقة سياسيةأو تجارية مع أية حكومهة 
أُخرى الا بموافقتها » كما أمد ته بالسلاح الذى واصل به غاراته 
ضد العشمانيين واخراجهم من بعض الشواطى والتعرضلهم في 
الجنوب . () 

لكن هناك ملاحظة هامة في هذه العلاقات التى كانت 
مع ابطالیا اولا تم انجلترا ثانیا » وهی أن الاد ربسى كان حريص اا 
علی عد م اظہار علاقته مع آلا جانب حتی لایتائر مرکزه الد ینی بین‌شعبه 
نتصجة لهذاالا تصال وتحالفه معغير المسلمين » ولكن رغم ذلك 
فقد استطاعت بریطانیا استمالة الا د ریسی السہاء كما فعلسسست 
نفس الشى* بالنسبة للشريف حسين بن على أصير مكة » فقد شجعته 
ود عمت ثورته على العثمانيين لأنه فى نظرها يمشلالة وة 
العربية العسكرية المنظمة التى كان يكنا القيام بد ور فعال 
ضد الد ولة العثمانية بعد أن تحالفت متعالألمان »وقد كانت 
علاقة الشريف بالد ولة قد تد هورت قبل الحرب العالمية الأولى »› 
مط جعل الحسين ببحثعمن يدعم مركزه ١اذ‏ هوتاصب همم 
العدا* » وقد أحجم البريطانيون عن ذلك في بدايقالاأ مر 
إلى أن تحالف العئمانيون مع الالمان »وكان ذلك داقع سا 
لمساند تهم للحسين لاعلان تورته علبهم لأنها تهدف من ورا“ ذلك 
اعلان الثورة ضد الد ولة العثمانية في الحجاز بالذات »لاجبارهم 
على حجز جز“ من قواتهم العسكرية في البلاد العربية بعس دا 
عن جبہات القتال الرئسية » كا أنہا تهدف من وراء أشعال 


ج ٣‏ ٤ص‏ ےه 
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الثورة في الحجازبالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القوات 

العثهانيةالرعيسية في الشام والجيوب العسكرية في جنوب الجزيسرة 
كاليمن والمخلاف السليانى وتوابعه »بالا ضافة الى أنهاكان ت 
تهد ف الى إفساد الخطط الألمانية التى تسعى لايجاد جسسر 
يوصل بین مستعمراتہا في شرق إفریقیا وبین‌المانيا عن طرسق 
اليمن والموانى* العثمانية على الساحل الشرقي للبحرالأحمصر »> 
وتہد يد بريطانيا في قاعد تا الحيوية في‌عد ن . 


كانت بريطانيا تهد ف أيضا من أشعال آلثورة ف-سسسي 
الحجاز بالذات الى خلق خلافة عربية في مكة على أل تحوس ل 
مسملمى الهند اليا بدلا من الخلافة العثمانية التى تحالفسست 
مع اعد اعا الألمان في ذللكالحين .. 


وقد بينت كيف تم الا تفاق بين بريطانيا والشريف حسيسنن 
بن على الذى عرفت بمراسلات الحسين - مکماهون في ۰ ۱ مارس 
٩ ۹‏ ۰ ()ء التی اوهمته فیہا بریطانیا بالتزا مہا بالاعتراف 
با ستقلال البلاد العريية الخاضعة للد ولة العثمانية»ء مع 
استيعاد محمية عد ن وبعض المتاطق بعد انتہا* ال ل 
لكن لم يد ر بخلد الشريف حسين أن التفاهم على قيام الد وة 
العربيةالمنتظرة سوف يود ى عند التطبيق الى حرمان العرب من 
حرا تهم وا ستقلا له مالصورةا لتى نص‌عليا هذا الاتغاق » لذل ك 
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استنكر الشريف والعرب هذا الاتفاق عند ما نشر سره قسسنساد ة 
الا نقلاب في روسيا في نوفمبر سنة ٩1۷‏ إم. () 
أعلنالشريف ثورته في اليوم العاشر سنة ١1۹1م‏ »› ثم 
مالبث أن رتب البيعة لنفسه ملكا على العرب» وأخذ بتقسسبدم 
ليحارب العثمانيين في منطقة شرق الأردن والعقبة » وبذلك قد م 
الحلقاء أكير مساعد ة . 


ومالبشت أن أنتهت الحرب العالمية الأولى »وانهزمست 
الد ولة العثمانية وخرجتالد ولة العثمانية من الجزيرة العربيسة » 
وأدى هذا الى ظهور زعما* عرب يعطلون لتدعمم مراكز سم 
وسياد تېم في بلادهم » وید أت مرحلة تاريخدة جديدة أتسمت 
بمظاهر جد بد ة تلا تم عصر استقلالها + ومن هو لا * الاد ریسسی 
بالمخلاف السليمانى الذى كان بنتظر خروج العثمانيين لتوسسع 
د أقرة حكمه في المخلاف السلبصاتى » خاصة بعد ان استولى 
على الحديدة واللحية » بغد أن تد خلت انجلترا في شقون 
حكام شبه الجزيرة وأمراعها » فقد سلمت للاد ريسى الحدبمسدة 
انتقاما من الامام يحيى وخوفها على عدن » فأرادت اشغالسه 
عنها » وأعطتها للإد رى حتى بظل التنازع قاقما بينما فلايتفخ 
الامام لاسترداد عدن ءلان الحديدة أهم لديه منعدن» فنهمى 
مينا* صتعا*» وضمها للمخلاف معناه عزلة الإ مام في اله+ضبة 
اليمنية بعيدا عن‌البحر » وهكذا أدت العلاقات الخارجسة 
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(1) أمين محمد سعيد :الثورة العربية الكبرى ؛ ومأساة الشريسف 
جسن + ص ٩‏ © | ) 
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الإد ريسية في المخلاف السليانى في هذه الغترة الحرجسة 
الى تجاح الاد ريسى في احتفاظه بالمخلاف السلا نى » بل 
وسيطرته على كل تهامة › وأتساع ملحقات المخلاف السليمان ى 
وبذلك أصبح المخلافخي ذروة انتعاشه واتساعه رغم وجود الكشر 
الحد يد ة للاد ريسى » وبين ألا د ريسى والشريف حسين بسبسب 
استنجاد آل عا ثض بالشریف لد خول الا د ریسی عسیرء فما كان 
من السيد محمد بن على الإد ريسى إلا أن اتصل بالامساام 


عبد العزب ز آل سعود واصدر معا البيان السعودى 1 د ريسى 
- » وكانتالنتيجة أن د خلتالجيوة 
في . ١‏ صفرسنة ومجم وم (1) “ وقانتالنتيجة ان د خالتا بجيوش 


السعود ية عسير وأد بت آل عاثض » وحد دت ألحدود في منطقة 
عسير بين السعود بين ومحمف بن على آلا د رسی وكان ذا ك 
الضم الا ول لعسير . 


أشرنا إلى انتشار دعوة التوحيد والاصلاح عن طرسق 
الدعاة » فلما د خلت جيوش السلطان عبدالمزيز وجدت لها 
أتصارا في عسير » وهذاماسأعدهة على ضما لما لها من‌الاهمسة») 
فهى منطقة حاجزة بين الشمال - الأشراف في الحجاز - والجنوب - 
الزيد ين في اليمن » وبذلك حفظ الأدارسة المنطقة بد ون 
قصد متهم لد عوةالتوحيد والا صلاح »وبنا* على ذلك أمر السيد 


محمد بن على الاد ريسى بهد م القباب والأضرحة خاص ة 


(إ) عبدالله بن مسفر: السراج المنير في سيرة أمرا* عسيعر ء 
ص ۱١ ٤‏ 


س 0۹4د - 


التى على قبر جد ه أ حمد بن أد ربس وجميع الا ضرحة والمزا رات قفي 
أغلب الاما رة الاد ريسية » ومنع النسا* من غشيان الأسواق» وكان 
معتيى ذلك خضوع الا د رسی لتعاليم دعوة التوحيد والاصادح 
بیته بعد وفاته. (۱) 

بقى الوضع كذلك حتى وقا ة السبد محمد بن علی الا د رسی 
(Y)‏ 
في يومالسيت ٦‏ شعبان سنة ۳٤١‏ ۱ه د إ۲ مارسسنة ۳٣۲٣۹ام‏ 
وقد تولی‌بعد ه ابنه على » لكنه كان صغير السن › فاد ی نا ك 
الى طمع بعض أفراد البيت الاد ريسى في الحكم »مما دى الى 
استغل هذا الاضطرأاب لاأسترداد الحديدة التى د خلس ا 
السيد محمد بن على الاد ريسى من قبل واستطاع بالفعل آعاد تہا 
في سنة ۲۳ ۳ه = سنة ۹۲۵ إم ؛» وهرب تاب اليد على 
بن محمد الا د ريسى الى جازان » ولم بكتف الا مام سحيى بذلك 
بل واصل زحفه حتی وصل سامطة قانبرت له قباعل تلك المنطقسة ء 
الى جيزان وصبيا » ولم يكن في مقد ر السيد على الاد ريسى 
مقا ومته لا رتباك البلا د وا ضطرابہا (( 


(۲) أحمد عبدالغفور عطار : صقر الجزيرة م۲ ٤‏ حه؛» ص۹۹١١‏ 
(۳) محمد عمر رفدع : قفي ربوع عسدر »ءص ٦إ‏ 


فماكان من السيد على الا أنه قصد جزبرة كمران واتصل 
بحاکمہا الانجلیزی شا کیا له ماحد ث لا مارته وطاليا المأاء دة 
لكن الحكومة البريطانية ردت عليه بفتور لأنها رت في الوض-ع 
الجديد مصلحة لها » لتجميد الوضع في المحميات لأن مصلحة 
بريطا نيا تقضى عد م حل الخلا فات القائمة بين الحكام ال رب > 
ون یترکوا وشأنہم طالlkا‏ أن تلك الخلا فات لا تو*ثر على سب سر 
المصالح البريطانية » لا بل تزيد ها ضمانا . () ) | 


أصبح المخلاف جميعه في حالة من‌الفوضى بسب 
منها يناصر أحد أمرا* البيت الادريسى » بالاضافةالى تمادى 
حراس السيد على الاد ربسى في ايذا* الأهالى والباء_سة 
جد ی . () 

نتح عن تأ زم الموقف في المخلاف أن قام السيدالحسن 
الاد ريسى يأخذ البيعة لنفسه من ابن أخيه لانقاذ البقيبة 
الياقيةمن الا مارة ألا د ريسية فكا نت تلكالحالة هى بداية النياسة 
لتلك الا سرة كعامل قوى في سير احداث هذه المتطقة مسسن 
الجزيرة العربية »> فقي الوقت الذ ى کان ك مأ میحیی یواص سل 


)1( مصطفی عبد القا د رالنجار: " د راسات تاریخ الجزيرة العربية" 
مقال »> ص ۲۰ »> مصاد ر تاريخ الجزيرة ج ۲ 


(۲) محمد عمر رفع : کي ريوع عسبر ص 1 | 
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مجهود اته الحربية ضد القباعل لتدعيم سياد ته ومحاولا الاستحواذ 
على الامارة الاد ريسية كلها »كان الانهيار يدب في كيان تاك 
الامارة »ءبسيب صغر سن الحاكالجديد »ءوعجزه عن الادارة»ء مما 
أد ى إلى اأقصاء رجال الحكومة التى سسا والده فبدأً ولا 
يعون على تحطيمه ) » واتصلوا بالجهات المعادية ا هة 
تنقيذا لرغباتهم »كما دى صغر سن‌السيد على وضعف شخصيت ه 
الى المنازعاتالشخصية داخل الاسرة الاد ر يسية نقسها كما 
حد ث مع مصطفى الإ د ريسى الذى حاول الا ستقلال بالحديدة» وعقد 
معاهدة معبريطانيا . 


نتح عن هذه الفوضى نصضوب ايرا دات الا مارة فليس لهسا 
مورد غير الجمارك من صاد رات وواردات موانى* المخلاف : حس تى 
هذه الجمارك كان ينتابها الكثير من الفوضى وعد م الرقاب_ ةة 
بسيب سو الوضع في المنطقة . 


أصيح السيد الحسن الاد رسى في موقف سىء للغاية 
بسیب ته د ید إلا مام يحيى لجيزان وصييا مقر حكم الأدارسسةة»ء 
وطمع ايطاليا في الإ ستيلاه على المخلاف مستغلة الأزمة الماليسة 
الى يمر بها » بالا ضافة لا نجلترا ونصيرها ألسيد مصطفسسى 
الا د رسسی > وبیتما السيد في حيرته وقلقه أشار عليه الب .د 
الشربف ا حمد السنتوسى أن يلجا بعد الله سبحانه وتعال .ى 
لابن سعود » لكن الا مام عبد العزيز آل سعود عا رض أول الأ مر 
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بسبب إنشغاله مع الأشراف في الحجاز > ولأنه أراد أن بود 
الأ مور في منطتة الحرمين » فما كان من السيد الحسن الاد ريسسى 
الا أنهاتصل بالاما م يحيى للتفاوض معه على أن تحتفظ الإمشارة 

الإد ريسية بسياستها الداخلية الىجانب اعترافها بالسس ادة ٠‏ 
الزيد ية عليها (1) » ولكن الا مام سحيى رفض ذلك » لأنه آراد اخراج 
الأأدارسة ناتيا من الجزير ة العربية لاعتقاده أنهم أدعب اء 
في جز“ من أ ملا که » وقد أغرته انتصا راته علبهم في أن برق سض 


ان کون لېم آی وج ود . 


في ذلكالوقت كان السيد مصطفى الآ د ريسى بلح في تنفسذ أ 
مشروع آمتيا ز جزيرة قرسان الانجليزى مقابل أن تد فع الشركة مبلسسغ 
مائة الفجنيه »وان يكون الخمس مط تستخرجه مننصيب البلاد )١(‏ ء 
هذا من‌جانب وس جانب آخر کان عميل أيطاليا يعمل دسائسه 
لاستمالة السيد الحسن الإد ربسى بجانبه لتنفيذ إيطاليا مخططاتها 
على الشاطي* الاسيوى للبحر الا حمر خاصة وأضها عقدت معالامام 
يحسى معاهدة سنة ٩۲۹‏ إم » وقد علمت إيطاليا بعقد امتيساز 
فرسان معانجلترا ٬لمذا‏ فهيتحاول أخذا هذا الامتيازلصالحها › 
لأن هذا العصر بالذات أطلق عليه عصر التنقيب عن البترول »با لإ ضافة 
الى أهمية فرسان والتی أشارت السا الوثائق بأسہاب »حسسسث 
أصبحت هذه الجزر موضوع نقاش بين انجلترا وايطاليا خوفا مسن 
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() خير الد ين الزركلى : شبه‌الجزيرة في عد الطك عبدالعزسز 
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(۲) محمد عمر رفح : في رېوع عسیر ء» ص )!۱ 
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أن ‌تقع هذ هالجزر في ید ی حاگم غیر صد بق ؛ وزا د نند الصراعات بعسن 
انجلترا وإايطاليا بسبب هذا الجزة من شيه الجزيرة العربية . 


في و سط هذه الصراعات الد ولية تجد السيد الحسسن 

الاد ريسى قد وصلت به الا حوال أن يجد نفسه مهد دا بخط سر 
الانقراض‌التام » لذا وجد آنه لايستطيع‌آن يصمد دون أن يركن الى 
مسانحد ة٠‏ قوية إذاكان يريد انقاذ نفسه وإرمارته من‌الضياع » ففكر 
قي ألا مام عبد العزيز » لأنه أقرب لنفسه » ولان دعوة التوحيد والا صلاح 
لها جذ ور تارسغيه في تلعالمنطقة بالا ضافةالى أن الامام عبد العزسز 
كان أقوى حاكم في الجزيرة العربية حينقذ » لذلك اختاره هو ` 
بالذات » وكان ذلك ماأشار به الشريف أحمد السنوسى عند ها 
رآى الخطر الا يطالى يقترب من المخلاف » ونحن نعلم مدى العداوة 
بين السنو ,وايطاليا بسبب احتلالها لطرابلسالغرب»ء لذال_ك 
اتصل السيد الحسن الاد ريسى بالامام عبدالعزيز » لكى بلجا 
البهمرة ثانية » فقيل الا مام عبد العزيز طلبه هذه المرة »> لأنه 
انتهى من‌مشاكلة في الحجاز » كما أنه كان يرى ضرورة في بة اء 
الإمارة الإد ريسية كد ولة حاجزة» وكان الا مام عبدالعزيز يرى أنه 

لا يمكنهتقد يم المساعد ة للحسن الاد ريسى لحل مشاكلة حلا جذرسا 

إلا بعد الانتها* من قضية الحجاز ككل » وتقرير مصيره » لككنن 

رغم ذلك لم يغفل لحظة واحدة عن مساعد ة أهل المخلاف السليمانى 
وتوابعه وهو في ذ روة مشاكلة في الشمال مع أبن الرشيد اعلمه 
بأهمية تلك المنطقة» فى لاتقل أهمسته عن الأأحسا* » للك 
کان لابد له من ضم الحجاز أولا وخاصة بعد أن أعلن الشريف خسين 
بن على نفسة ملكا للعرب » فأيقن الا طم عبدالعزيز آل سعسسود 
أن د ور الحجازآت لا ريب فيه » وذلك يرجع إلى ارتباط القباقل 
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في مناطق الحد ود بكل من نجد والحجاز » فكثيرا ماتأثرت علاققة 
نجد والحجاز تاثيرا كببرا بسبب الا ختلافات حول تحديد الحدود 
الفاصلة بينهما ء» ومن المعروف أن مشكلة الحدود كانت مشكلة 
الجزيرة العربية عامة سواه كان ذلك شالا أو جنوا أو شرقا وذل ك 
يرجع لوجود القبائل وتنقلاتها من‌مكان لآ خر وعد م استقراره_ سم 
فطا کان من بريطانيا الا أنها دعت إلى عقد مو"تمر ترأسه سى » 
يعقد في الكويت () ء اعتقادا منها بأن ذلك هوالحل الأمش سل 
للانتها* من مشكلة الحد ود لكن الموتمر لم يحقق تطلعات بريطانيا 
يسيب رفض‌الحسين ارسال مند وه اليه » وتصميمه على العسداء 
رغم جود بريطانيا لحطة على الاشتراك في المو تمر فعا كان 
من السلطان عبدالعزيز الا أنه صممعلىمتع أى إعتد ا۴ت من الحسيسن 
ضد نجد ء واتخذ التدابير اللازمة لبد“ العطل › وكتب منش ورا 
احتج فيه على قبول الحسين منصب الخلافة » وبذلك توفرت الأأسباب 
لضم الحجاز اإلى سلطنة نجد وتوأبعبا » ويعدها دعى السلطان 
عبد العزيز لعقد مو"تمر اسلا مى في مكة المكرمة لتقربر مصير الحجاز» 
واجتمعت الآرا* على مبايعة السلطان عبدالعزيز مطلكاعلى الحجاز ‏ 


فی ۲٥١‏ جماد ى الثانية سنة > ) ۱۳ = ۸ بتايرسنة 0.٠٩۲٩‏ ). 


انه من أهم ماتوصلنا اليه من بحثا هذا هوأن الأدارسة 
قد أقاموا مطلكهم في المخلاف السليمانى ليس على أساساسعقا ق دى 
فقط كما أوضحنا من قبل » ولكنهم نجحوا الى حد كبير في إقامة 
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سس حضارية وتتظيمات من شأنها أنها أقامت إمارة قوية فى المخلاف 
السليمانى تتوفر فبها المقومات الا ساسية 


لذلك لابد أن اتعرض‌للجانب الحضارى فى عهد الأدارسة 
لاننى فهمت التا ريخ الحدبث على أنه‌الملم الشامل » أى اننا لانغفل 
آى جانب من الجوانب » ولذا لابد من التعرض لموسس هذه الإ مارةء 
وهو محمد بن على الاد ريسى ءلأنه أقوى الادارسة وقد ساعدت هة 
الظروف على ذلك لأنه لو كان قد أتى فى الفترة التى أعقبت ضم الحجاز 
لطا تسنى له ذلك » لكنه حاول بشتى الطرق أن يقم دعام امار 


للادارسةفي المخلاف السليمانى . 
. و ء )1( 
وقد نوهت قيل ذلك الى أن الا د ریسی شافعی المذ هسب 


سنى العقيدة خرج من مسقط رأسه طالبا للعلم »> فد رس بالا زهر وجاب 
البلاد طلبا للعلم فأتسعت ثقافته الدينية والسياسية » وأطال ع 
على نظم الحكم ومجريات الأ مور في تلكالبلاد » وتسامى بثقافت سه 
وفكره الى أن حقق طموحه في اقامة ملك للاأدأرسة » مبنى علسى 
الأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر مع السلوك الصوفي غير المتطرف . 


أستطاع التغلب على الد ولة العثمانية بمهارة ودها* » فأحكکم 
التد بير وأ حسن السياسة وتذرع ہوسا تل التأشر على تفوس القبال » 
نألف بين القباعل المتنافرة بالمخلاف السليمانى بعد الحروب القبلية 
الطاحنة » وبدأً بنشر نفوذ الاأأدارسة بالمخلاف بالا رشاد والنصسح 
والاأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر » بعد أن عم الجهل والفساد 
قي المجتمع القبلى بالمخلاف السليمانى وتوابعه » فكان لدعوتسه 
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صداها »ولسياسته تأثبرها » فأقرالأمن واستأصل الفتن بعمسد 
من ضعف ء وانحسر نفوذ ها في‌السواحل فقط. 


أ حرز السيد محمد بن‌علی الا د ریسی اول نجاح سیاسی 
في معاهد ة الحقاير التي اأعترفت بهالد ولة العثمانية كحاكم شرعى 
على المخلاف السليطانى تأبعا لاء فتستى له بهذا المتنص سسسب 
أن بيعث العمال والجياة الى الجهات المختلفة من المخلاف» 
كما أرسل القضاة وأقام الحد ود »فاستقرت الأ حوال وأدة لذ 
لنفسه حراسا من الصومال بلغعد د هم تحوالخسماقة نفر»ء شم 
فرقهم كحامبات في محايل » وبعض مراكز تهامة ومناجم الملح . )١(‏ 


استطاع الاد ريسى أن يستغل طاقةالقبائل لصالحة »فبعد 
أن كان الفرد عاطل يثور لأتفه الأسباب جبدهليصيح جنديا قوياً > 
وقد أشارت الوثافق إلى ذلك قافلة :" كان الادريسى بيبسسسدو 
سياسيا نشطا جدا لمصالحة رجالالقبائل » ويستقبل الان في 
جیزان وفدا من‌ماقتی من رجال قباقل عسير » وكان يتعامل أيضا 
مع شعب غامد وحاشد ویکیل » والالف بند قية الى طلبپا من 
جبیوتی ینوی تسلیمها لرجال قباتله‌الذين بقطنون حد وده الشمالية»» 
وکا ن بحاول كسب ود قبائل حاشد ويكيل القوية » وقد علم سبد 
من مصد ر موثوق به‌آخرأن ه_____ذه القبائلغبر راضبةعن الامام 
بحبى » قال الاد ريسى : انه إذاماقد مت الحكومة عونا ماليا 
لهو*لاء الناس فسوف يأتون بالجملة ضد الأتراك“ )١‏ 


۸ ۲٣ص محمد بنا حمدعيسى العقيلى : المخلاف السلیطانی :ج۲ ؛‎ )1( 
DocumnentiT.O0. 371/2765 Reprot of Visit tO (۲) 
the Iûrisid Siayid îÎuhamnad Pin Ali Pin 

Ahmend at Jezan Pated 91-2-4046 
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- كان الا د ريسى يستنفر في الحرب القبافل بواسطة المشايخ 
والمقد مين فيلبيه ثلاشون الفمقاتل ويزيد »وهم يحاربون ءل ى 
الطريقة الأولى طريقة الكر والغر » ويحضور رجال كل قبيله أو بطن 
أو فخذ بزاد هم وركاقبيم وماعند هم من السلاح » فيعطيهم الاد ريسى 
مايحتاجون اليه زياد ة ويمد هم بالذ خير ة ويد فع فوق ذلك رواتسب 
مرضية » لكن الغنائم هى الجاذب الأكبر في حروب العرب كلها ء 
ولولاها لما كان جند في تلك البلاد »> وذلك نظرا للفقر الا قتصاد ى 
السائد في تلك المناطق . (1) 


أما الأسلحة التى استعصلها الاد ريسى » ودعم بها 
رجال القباقل فقد قال براد شو في تقرير قد مه سنة ٠۹١٦‏ عن ذلك + 
" إن الاد ريسى قررآن لديه حوالى الفين الى ثلاث آلاف بندقية 
من طراز موزر ١‏ ٥5ا3[‏ ۰ کان قد استحوذ عليها من القسوات 
العثمانية ٤‏ بالا ضافة الى أ ر بعة آلاف بند قية من طراز لبج ر 
( 2۳5 عا ) وقد توفرت لد يه كمية من الذ خيرة الخاصة بالط راز 
الأخير من البنادى » وأوضح براد شو أن قوات الإد ريسى في 
مطلع سنة ١ ٩١ ٦‏ كانت موزعة على جبهتين فثلث القوات والمدافع 
کا نت مركزه على الحد ود الشمالية» بينماالئلثان الباقي ان 
یعسکران‌علی الحد ود الجنوبية ". (۲) 
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به ذه الطريقة استطاع الاد ريسى » أن يفرض نفوذه في 
المخلاف السليمانى ألا » ثم في عسير ثانيا » ثم في الح د ود 
الجنوبية ثالثا » واستطاع بثاقب فكر أن يتغلب على حكومتين عربيتين 
لط تراث موروث »أحد اهما في الشمال ويحكمها الشريف حسيسنن 
والثانية في الجنو ب ويحكمها الامام يحيى » وكان الادرس سى 
من المكر والد ها* السياسى بمكان › فقد سعى بكل مايستطي سح 


للمحافظة على امارته» فقد حالف ايطاليا آولا الىآن انته ست 
غايةا يطاليا من ورا* طتره ى اليه > لکنہا لم تنل منه‌أى مغن م 
يس استقلال البلاد » أو أى استياز اقتصادى » ثمحالف الانجليز » 
لكنه كان في‌حاجةماسةلستد عربى يعتمد عليه فيموقفه مع الشريسف 
حسین والا مام پحبی فا رتبط بالسلطان عبد العزيز بمعاهد ة أخوه 


وصد اقة أطلق عليها البيان السعودى الادريسى . 
الداخلية فبعد أن بايعه أهل صبيا استطاع أن يقيم له أول جماز 
اداری ضم عد دا ممتا زا من رجالا تالمخلاف السليمانى . 
هذا الجهاز كانت ترد إليه المخابرات والمعاملات » وتصد ر 
منهالأ وا مر والتوجيهات » وعين الوزرا* والقاد ة والقضاة وحك اام 
الجهات من رجال المخلاف . () ) 


يتولى بنفسه أمر الرسافل والمخابرات والأجابة عليها بعلمه » 
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ثم استعان بالفقية على القناعى الصبيانى ككاتب » ثم وفد اليه 
الأستاف عبدالرحمن المعلمى فاتخذه كاتيا للائشا* » ويعد رحيل 
الد ولة العثمانية كان كامل أفندى () يرأسالد يوان » يساعده 


ثلا ثة من الوررا* هم :+ حمود سرداب الذ ى تولی تنظليم نون . 
القبا ثل ٤‏ وحمت يجني باصهی 4 بى زگری الحكمی › وکازن بث 


سلطة هو*لاء سلطة أسميه ليس لها اختصاصات أو وزارات معروفة 
وجل اعمالهم الإنتداب للمهطات أو لتنفيذ مايصد راليهم مسن 
آوامر » شم حاول الاد ریسی بعد توسح إمارته آن ِنظم جہااز 
د ولته على النظام الحد يث وينظم إيراد اتها ومصروفاتها » وأن يقيم . 
وزا رات لہا اختصاصات فعين مصطفى الا د ريسى لرياسسسسسة 
الوزارة ومحمد يحبى باصهى للمفاوضات الخارجية ويحبى زكرى 
للشقون الداخلية» وحمود سرداب لقياد ةالحروب » ومحمد حيسد ر 
القبى للقضا* () » ويشاركه عد د من القضاة »ثم عين محتس سب 
لمراقبة السوق والاخلاق العامة والتنبيه للصلاة . 

وقد ذ كرت الوثائق الد ور الذى كأن يقوم به محمسسسد 
يحبى باصهى » فقد كان له مركزالصدارة بين الوزرا* »وله مكانة 
عظيمة لد ى الاد ريسى فأشارتد إلى ذلك " نزلنا إلى الشاطى”* 
بعد الساعة السادسة والنصف مسا* حين قابلنا اثنين أو ثلاشة 
منالر سميين الذ ين قاد ونا إلى منزل قريب حيث تقابلنا مع 
الاد ريسى الذى كان واقفا في غرفة الانتظار في الد ور العلوى » 


)١(‏ هوأحد كتاب د يوان ولا ية صنعاء القد برين في العه سد 
العثمانى . 


() هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فى الماضى والحاضر؛ 
ح 1ء ص ۲۲۲ 


ويعد أن تبادل التحية قاد نا الىحجرة في‌الداخل حيث جالسس 
هو على سرير وأعطنا كراسى للجلوس‌على جانبيه ء وكان هناك لمرأقبة 
المصالح البحرية وزيره باصهى هذا الوزير لايسمح لسيده أن يناقش 
موضوعات الا في حضوره ءلقد عرفت باصهى لعدة سنوات وتقابلن اا 
معه في احا ن كثبرة في عدن » ولقد قال الاد ریسی لی بنف .هه 
بان كل الشقونالبحرية والملا حية كانت في يد ى باصهى » وا 
هو يقوم بادارة الشكون في الداخل » وطول المقابلة التى داممت 

ثلاث ساعات کان الاد ریسی مواظبا علیالالتفات الى وزیره ساعی ا 
لتعزیز آراته » وفی آكثر من موضوع طرح فقد كان يقول لهذاالرجل 
التعامل معباصہى" . () 


* 
وقد ذ کرت ایضا الوثائق " أن باصہی هوالذدی بشرف 
على تدفق الا مدادات في اتجأاهات متعمددة »وهو لا يد 


العثمانيين » انى أعتقد بأن مركزه الغريد والتقد ير الذى يتمتسع 
به لدی الإد ريسى يجعل منه هد فا لانتقادات الحاسد ين" )ر 


واكتمالا للحهازالادارى فقد أمرالاد ريسى على كل مدينة 
حا کا إداری وقاضيا وما مور لبيت المال » وحامية من الجرر 
الساحلية تقاض رسا معروةا على الوارد اك والصاد رات 
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(۲) نفس الوثيقة 


س الاش - 


والمرجع الرئيسى لو۶ لاء حميعا السيد حدمت ہن على 


الإد ريسى . 


أما كيفية الا تصالا ت فانها كانت تتم بواسطة المكاتبات 
العادية » بد ون رقم ولا تسجيلى ء+وتصدر منه الاو امربالطريقة 
نفسها في الأ مور الداخلية والا دارية والماليةء أما المه سم 
من الا وامر والمكاتبات الخارجية فبعد تشكيل الد يوان الاد ريس سى 
برئاسة كامل أفندى فأصيح له سجلات رسمية » وكانت المراسلات 
ترسل بواسطة عدائين يطلق عليهم اسم نجابين »ءفيقطعون المسافات 
البعيدة عدوا ء واحيانا استعمل الدواب . . 


ما ايرا دات الا مارة الاد ريسية فكانت تعتمدعلى العسون 
الخارجی من الد ول التی للإد ریسی علاقات معہا کايطالي ا 
وانجلترا » وكذلك على الزكاةالشرعية على الحبوب والموأاشى » وعد | 
التوسع في الجنوب والشمال وانقطاع العون الخارجى بنهايسة 
الحرب العالمية الأ ولى زادت على تلك الا يرادات وارد؟ت الح 
الصليف وجيزان )» يقال آن الذى اكتشف منجم الملح ف. سي 
عهد الادارسة مهند سوا شركة شل آثنا* بحثهم عن البترول (") . 

وكان خراح عسير لا يتجا وز المقه لف ريال »أى ائنا مشر 
آلف جنيه شہريا منها ثلائثون ألفر يال من الحديدة ءومنم .ا 


(۱) محمد عمر رفیع : في ريوع عسیر ؛ ص ړ هټ ١‏ 
Fheby: Arabian Highlands PF. 441 ((‏ 
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ه ۱ عشورأی‌حبوب ه۸ / ذهب وفضة () » وكان لجيزان د ورهام 
في اإنعاش الحالةالا قتصاد ية في عهد الاد ريسى »ءؤكان لسرا 
هلها بالذ هب والفضة فضل كبير في اقتصاد البلاد » ولكن ل 
لنا آننسأل من اين لهذه المنطقة بالذ هب والفضة ؟؟ .وعن هذا 
السو*األ أ جاب صاحب ملوك العرب » قال : "عندما رسونا في میاه 
جيزان كان آول ماد نا من الباخرة سنيوك يحمل صاحبه بعض‌الرساشل 
وأكياسا صغيرة ثقيلة » واكياسا عد يدة فيها ذهب وفضة » ضسألت 
الربان »عما !ذا كان لمصرف عدن فرع في جيزان » فضحك ثم قال : 
إن أعجب لهذا الأمر » من أبن يجى* الذهب الى هذه البلدة ؟ 
وفي كل سفره تحمل مته اكياسا ال .يعدن ؟ أجل إن في 
جیزان ذهبا وفضه »وان كنت لاترى سوقا أو اثرا ظاهرا للتجارة » 
وأن في جيزان ماثه الف نفس تحيا وتحمد الله» وآن كنت لات رى 
حولها بقعة أرض خضراء فمن اين يجيئهم الرزق ؟ وكيف يتاجرون 
ويثرون ويتمكتون من تخزين أموالهم ذ هيا وفښه في المصارف بعدن ؟ 
سوال جد ير بالجواب » كانت جيزان في سنتى الحرب الأولييسن 
المد ينة الوحيد ة في تهامة المفتوحة للتجارة » وكان! لقسم الغرسى 
من شبه الجزيرة أو جله يستقى من موارد ها » فكان ميناوه ا 
مينا* البلاد كلها »ثم انتقلت التجارة الى ميدى» أما اليوم فيجمزان 


هی احد ی عاصمتی الا د ریسی ; وهذا اول مصد ر الخير فيا“ . )١(‏ 
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)1( أ مین‌الریحاتی : ملوك العرب»ء» حرإ:» ص۸١٣‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۳٣۳١٦‏ 


- oY = 


جيزان حركة تجا رية قوية قام عليها استثمار جمركى نشط » فقد 
أصبحت جيزان موقلا للقاصد ين من المغرب ومصر وعسير وبلسدان 
تہامةالأًّخری »فقد كان تجار ميد ى وأبتا* الجبال يحطون اليه .ا 
الحنطة . ويستبد لونهابالبضاقع من سواحلہا »ويالططلح من أراضیہ ا 
الغقنية هذه الما دة ۴ 


وكذلك موا نى“ القنفذ ة والبرك والشقيق والجعافرة والمضايا 
تعشر والموسم عغأمرة بما يدعم الحركة الاقتصاد ية في تيا .ةة 
وعسير » حيث يصد ر عن طريقها القصح والد خن والذرة والسمسسم 
والسمك المقدد » وتستقبل في شواطكہا البضاعع المستوردة من 
سكر ونفط وأ زر وأسلحة وذ خاقر واوان للطبخ ويضاعءة قصنيةهختلفة 
كما كانت يصد ر من تهامة وعسيرعن طريق عدن ومصوع والسمن 
والجلود والسسم والصوف والتمر والصمع والماشية. () 


وكا نت للرسوم الجمركة بعد آن‌نظمهاالسيد محمد بن علسى 
الإد ريسى مصدرا هاما من المصاد رالا قتصاد ية ففي |۹١١=٠۲۳۱‏ 
كانت الموانىء التابعة للسيد هى جيزان وميد ى والشقيق وحبل 
والقوز » وفي كل مينا* منهن جمرك له عمال وموظغون من قبل السيد 
لاستيفا* الر سوم الجمركية من الواردات والصاد رات والرسسسوم 
التى يتقاضاها السيد أقل من الرسوم القى كانت تأخذها الد ولة 
العثمانية ونشطت التجارة بين هذه الموانى* ومصوع وعد ن »وانتشر 
الأمن في تلك الموانى* ممايسر سبل التجارة. )١(‏ 
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(1) عمر رضا كحالة . جغرافية شبه جزيرة العربپب ص ۲۸۰ 
(ج) المتار : م 1١ح1‏ ص1۷ 
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لاد رايسى في المخلاف السلهمانى 


استعمل السيد محمد بن على آلارد سى مع القبائل العادة 
المعروفة لد يهم » وهو نظام الرهاتن من غير اهل المخلاف السليمانى 
خاصة آهل تهامة اليمن والجبال »والرهاقن هى أن يأخذ ابن كل 
رئيس قبيلة رهينه لد يه ضط نا لطلاعة ذلك الرقيس فن المخالة ةة 
وقد تعرض صا حب ملوك العرب عن‌هذا في قوله " علمنا أن‌السي د 
الإد ريسى يسير في بعضأموره على خطة الامام في الرهائن » غهاهم 
في البيت تحتنا عشرون رجلا فيهم العبيد من الزرأنيق .. وقد 
تأكد ت أن يعض ‌الزيود يجيئون تهامة وعسكرون عند السيد الاد ريسى 
لته يحسن معاملتهم ويد فع راتبا أكثر من ابن حميد الد ين" () 

وقد وصف لنا أيضا مجلس الاد ریسی قاعلا۔ " هو محاط 
بأربعة جد ران عالية في أحدها باب يفضى إلى بيت الحريم » وفضسي 
الثانى باب يد خل الامام ويخرج منه ءوفي الثالث باب‌السج+_د 
الخاص »أما الساحة ففي وسطها منصة تعلو قد ما واحدة عنحاشيتهما 
مفروشه بالسجاد روالد واوبن المرتفعة والمساند » هو ذا المجل س 
الشريف.والمقامالمنيف وفي صد ره حضرة الإمام جالسا » وورا*ه عبسسسد 
يروح له بمروحه كبيرة من الخوص . . وكان في المجلس ساعتقذ السيد 
السنوسى والمفتى وقاضى القضاة وغيرهم من أصحاب الوجاهسسسة 
والعلم". )١(‏ 


(1) أمين الریحانى . طوك العرب » ح إء ص1۷٦۲‏ 
(۲( نفس المصد ر » ص ٣٣‏ 
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آما ألنا حيةالثقافية » فبالرغم أن‌الستوى التعليمى فيتهامة 
كان قد. اصيب بشى؛ من‌الضعف والفتور الا أن لمحالس سيد احم بن 
اد ريس حينما استقر بمد ينة صبيا فى الفترة من م > ۲ ١س flYor‏ کان لہا 
أشر في نشر الحكومة الشقافية إذ أصبحت هذه المد ينة محط زجال 
الفضلا* ومجمع العلما* من كلجمة ) ء وقد قال في ذلك آحمد 
ابن عبد الكريم مخاطیا أحمد بن اد ريس . 


شرفت صبیا بكم فعد ت مورد ا للعلم والنزل . 


ویبعدف وغاة ا حمد بنا د ريس اصيب المخلاف السليطانى _ 
بشيی“ من لرکود وإلجمود بسیب الا ضطراب السيآاسى »> آاذنشي ت 
الحروب بين القبائل فعمت الفوضى وانتشر الخلاف )١7‏ » ولم 
یتبد ل الوضع 1ل کی عېد السيد محمد بن علی ألا د ريس ى 
ای قي الريع الا ول صر القرن الرابع عشر الهجرى ٤‏ ولم يکن ذا ك 
بانشا*المد ارس النظامية » وإنما كان لمجالس الاد ريسى في الوع-ظ 
والإ رشاد أثر في انعاش التعليم خلال هذه المرحلة » فقد عدت 
هذه المجالس مد رسة عامة. (؟) 


اما عسير فلم توجد فيها مثل هذه الحركة التعليمية»؛ 
ولكتها لم تخل من حلقات التد ريس » إذ قام عد دا من علمنساء 
آل الحفظى بالتد ريس في المساجد > آما الناحية العمراني نة 
في عهد السيد محمد بن على الاد ريسى > فقد بنى قلعة في 


() عبدالله محمد أ بود اهش. الحياةالفكريةوا لاد بيه في ج: 
البلا د الأسعود ية ء ص ۷ ۷ 

() أمين‌الريحانى . موك العرب» د١ء‏ ص ٣٣۴‏ 

(۲) محمد بن‌احمد العقيلى . المخلاف السلیمانی حا» ص٣١۲‏ 
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8 # 
في شرق مد ینة میدی ۱۳۳۷ = ۹٩۹۱ء‏ كما أنه أسس مد ينة صبيا 
e = e‏ ۰ ع i‏ 
الجديدة في سنة ۱۳۲۳۸ = ٠۹۲۰‏ واطلق عليها اسم الا د ريسية 


بقى الوضع على هذا المنوال ,الى حبن وفا ةا لسيد محم دك 
ابن‌علی الا د ریسی ویعد وفاته تولی الا مر ابنەعلی الاد ریسی »كان 
من اول اجرا*ا ته نکی AT‏ والد د وکل رجال الحكومة ء واكتفي 
الد يوان شخصا أو شخصين ¢ وکان مرجعهم جميعا ألسيد على 
يتصرف بد ون هد ى أو تجرية نظرا لصغر سنه » ولماتولى ممه 
الحسن استوزر محمد بن عبدالله باصهى الذى ساعده بالال 
ثم اقصاه واستوزر عبد القاد ر باصهى » واستكتب رئيس الد يوان في 
عهہد اخیه کا مل افندی ءئم استراب من سلوکه لاتصال سه 
بولی عد اليسن فا وقغفه في بیته » وعین بد لا منة محمك بن أ حمد 

۶ 

البہ کی من اهل ابی عریش » وکان بحيص‌بن سرور هو الوز ير 
الفعلى يقبض ما يصل من جما رك ويأمر بالصرف على الضيوف أو تأمين 
الأ دأرسة واتضمامهم لحركة أبن رفاده . 


أما القضاء في العہد الاد ريسى فقد تولاه محمد بن حيد ر 
I r 1١‏ وعبد الله على العمود ى 
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أما العملات التى كا نتمستعملة في‌المخلاف السليمان سى 
۹ د ٩۹۱۱‏ آی في 'لعہ د الاد ریسی »هى بالريال أبى طيرة 
والذی یعادل عشرة قروش مصرية ()» ويعرف احياتا بابسسى 
صرةالسلطانى ) » وكذلك تعاطلوا بالريال المجيدى » والريال 
الفرنسى والروبيه‌الهند يه »وتعرف النقود المعدنيه في جيزان 
بالبقش » أما في عسير فتعرف بالزلط (')» كما استعمل المخ لاف . 
الد ولارات والجنيه الاسترلينى ©) »> واختلاف العملات هذا في 
المخلاف السليمانى يثيت حقيقة آن المخلاف عبارة عن نقطسسة 
التقا* كما قد منا . 


آما المواً زين التى كانت مستعملة فهى المد ؛والمس سد 
اليمنى وييلغ وزنة ثلاث آقق » والا قة والا ردب. (ه) 


وكانت الراية الخاصة بالا دارسة عبارة عن علم من‌القماش 
ذى اللون الأخضر » والكممات المكتوبة عليه هى كلمة الإسلام لا إله 
إلا الله مضافاليها والإد ريسى ولى الله. 0) 
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)1( شريف عبد المحسن البرکا تى الرحلة اليماتية ۽ صر ات 

(۲) محمد عمر رفيع . قي ربوع عسیر ص 1۸, 

(۳) عبدالله بو د اهش . الحياة الفكرية والا د بيه في جن سوب 
ايلا د السعود بة ± تى ؟ ‏ 

Document:l.0.FR File 410% Jeddah Ferort for (9 


the Fceriod Dated 27 February 
19328 
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تحد ثنا عن النظم في عهد الأدارسة أى قبل ضم المخلاف 
السليمانى إلى المملكة العربية السعود ية» واستكمالا لذال ك ء 
مع مراعاتنا للترتيب الزمنى » نرى لزاما أن تستكشف التحولا ت التى 
طرآت على مختلف النظم في هذاالجز* من المطلكة بعد ضم هة 
اليما . 

کان ضمالحجازآولا من الا ستراتيجية التى رسمها الملك 
عبد العزیز »لا نه لا يمكن آن يستجيب لطلب الحسن الا د ريسسى 
وظهره معرضلخطر الأشراف» ولكن بعد الضم كان لابد آنيجيز 
أخا استجار بأخيه المسلم» لأن الملك عبدالعزيز رأى بثاقسب 
فكرة أن نهايةالا دارسة قد قربت » ون الضعف بدأ يدب في 
أوصالم > وهناك طاسعون أخرون في المخلاف» وهو يملسم 
علم اليقين أنهلابد من ضم المخلاف وعسير إليه حتى يوأمن الحجاز_ 
ويجعل من‌منطقة المخلاف خط د فاع لهء أما تسكه بنج ران 
بالذات من تلك المنطقة لانه يعتبرها خط دفاع عن تنجد » لذلك 
صمم على تسكه بالمخلاف وعدم استعاد ةالأدأرسةا هة 
ليو“ من حد ود ه الجتوبية في تنجد والحجاز من جهة »ويضع ددا 
للصراع الا نجلیزی الا يطالى على النفوذ فيه من جهة أخرى؛ . 


انتهزالا مام يحبى فرصة انشغال السلطان عبدالعزيسز 
٠‏ بضم الحجاز » وتطلع لييسط نغوذه على لمخلاف السليمان ى 
وتوابعه » مستغلا المنازعاتالعى تمزق البيت الاد ريسى بسبسب _ 
ما.أصابمم من ضعف ءو ذلك لأنه کان یحلم بامتداد حسسند ود 
اليمن حتى جنوب مكة » لكن كان يعلم جيدا استحالة تحقي سق 
احلا مه لوجود السلطان عبد العزيز وتفوقه عليه عسكريا »ءبالاضافة 
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الى مشاكله في الجنوب مع بريطانيا » فكان ضمالحجازأكير 
صد مة قضت على مال الامام يحبى وتطلعاته » لكنه رف م 
ذلك خاض‌عدة معارك ضد الادارسة في مناطق مختلفسحة 
واستمر الا مام يحى في انتصاراته شالا وجنوبا حتى تهامة 
مستغلا انشغال السلطان عبدالعزيز في الحجاز »واستطاع 
أن يخرج الأدارسة من الأراضى اليمنيةأولا » ثم حصر همم 
في المخلاف » ولكن هذا الانتصار لم يكفيه» فهو لا يرىللاد ارسة 
حقا في عسير نفسما أو في المخلاف » فواصل زحفه على سواحل 
تبامةالى مينا*القنفذة ثم هد د صبيا وجيزان وحاصرتہ ما 
القواتا لزيد ية » وكان يحلم بضم المخلاف كلهو عسير السى 
أرأضية نظرا لثروتهالزراعيةالوفيرة وموانكه » لذا رأى الحسسن 
الإد ريسى أن اللجو* الى السلطان عبدالعزيز هو الىل 
الوحيد الذى يضع حدا لكل لذلك فكانت المباد رة لعقد معاهدة 
مکة قي ربیع الا ول سنة ه۲ ۱۳ = ۲١‏ اكتوبرسنة ١۹۲٦‏ القى 
قضت علىآمال الا مام يحيى فيبسط نفوذه على المخلاف ومد 
يده الى جزر فرسان » رغم ألا نتصارات التى حققها . 


انه اصیح أمام الملك عبد العزيز آل سعودف وجا لوج .ةة ¢ 
ود خلت العلا قاتالسعود ية في مرحلة جد يد ة )1( > حیث أ ن‌کلا 


وأخذ كل فريق يعمل على تقوية قبضته على ماتحت يده مسن 


(1) محمد جلال كشك . السعود يون والحل الا سلا مى ص٣٠‏ > 


القباتل والجہات وينظم سياسته وأدارته مي منحلقتة , 


ولهذه المعاهد ة نتائح هامة بالنسبة للصراع الد وى 

في البحرالأخمر » فقد اعتبرتالد ول الأوربية أن هذه المعاهدة 
تحد يا للامام يحيى من جهة » وللقوى الأ وربية السيطرة ءل ى 
البحرالا حمر من جهة أخرى ءخاصة أن أول عمل قام به المل ك ' 
عبد العزيز بعدعقد المعاهدة هو الغا۴متیاز فرسان‌الذى عقده 
السيد مصطفى الاد ريسى معانجلترا للتنقيب على البترول بجزر 
فرسان » فقضى الملك عبدالعزيز على آمل تلك الدول يث 
أتها كانت تحاول أن تستتير بستار التجارة خوفا من اف ارة 
مسلمى الهند ضدها » لأن شبه الجزيرة العربية وخاصة المنطقسسة 
الغربيةمنها توجد بها الأماكن المقدسة »فلو د خلت بطرق مباشرة 
استعمارية فسوف تلقى الكثير من المعاناة والمشاكل في البدلاد 
التىتحتلها » حيث أن الاغلبية العظمى من سكانهلا سلمون . 


وقد أ وضحت الوثا تق مد ى اهمية منطةة المخلاف السليمانى 
وعسير بالنسبة لبريطانيا » نظرا لأّنها تحتل موقعا متميزا » وذالك 
لأنہا تضم قاعد تين استراتيجيتين تجاريتين في البحرالأحمصر » 
الأولى في خليج كمران والثانية في جزر فرسان »وعليه فان 
مستقبلہما يهم بريطانيا أكثر منغيرها » ولذا فانہا نال ست 
من الساسة الا نجليز د راسة خاصة » فتوصلوا هم أيضا الى أن‌حاكمپا 
الآ د ريسى ؛ رجل وافد الى الجزبرة العربية ؛ولاتريبط_ .ةة 
جذ ور عريقة » وان الطبيعة الجغرافية » لمقاطههه لاتساععدة 
على صد أى هجوم عليه ء» على الرغم من أن ولا" القبائل في عسير - 
المسلحةبكميات كببرة من‌الا سلحة - يقف حاعلا ضد فكرة الي جوم › 
وتستنتح الوثا كق البريطانية أن الا د ريسى لا يقوى على مجابهسسسسة 


e ارت‎ 


امام اليمن في حالة تأزم العلاقات بينهما » وقد اتخذت بريطانيا قرارا 
بالنسبة للإمارة الاد ريسية " بأن زوال حكم الاد ريسى أمرلامف سر 
جنّظ »۽ ويجبان بیدا التفكيز في مستقیل امطرته". (1( 


وفي نغس الوقت فتحت اليمن بابها للنشاطالا يطالى » وأقام 
الا طم علاقات وثيقة مع ايطاليا المتواجده في ارتيريا » ويدا أن هذا 
النشاط سينتقل حتما إلى عسير التى يخطط الامام لضمها اليه »ء 
ومعنى ذلك أن القاعد تين البريطانيتين ستكونان تحت رحمة 
القوات الايطالية » وهنا لايد من معالجةالامر معالجة جادة > 
ولما كانت بريطانيا لا ترغب في مجابہة مبأاشرة معايطاليا خوف ا 
على مصالحها في البحرالاأ حمر » بالإضافة الى أنہا كائت تستعمسل 
سياسة التهد ئة بعد خروجها من الحرب العالميةالاأولى مشقلة 
بالمصاريف والأعبا*» ولم تشأً أن تد خل في صراع مع بريطاتي_ ا 
لذلك فضلت أن تعلن تصريحا د وليا بتحذ ير أى د وله بحري ةة 
من‌التسلل !لى هاتین القاعد تين » حيث آنا وجدت أن ذلك 
أفضل علاج لابعاد الايطاليين عن قاعد تيها في البحرالأحمرء 
ومن جهة أخرى حذ ر رجال الاقتصاد الانجليز بوجوب عدم اندفاع 
المو"سسات التجارية الا نجليزيه للحصول على امتيازات في اليمن أو عسیر 
والمخلاف » ذلك أن موارد هذه الأقاليم محدودةلاتستحسق 
المجاذفة من أجل جعلها سوقا للبضائع الانكيزيه ويترك لن اأ 
جا كوب الذى كان يشغل منصب المعاون الاول لحكومة عدن تحليلا 
لوجهة نظر المصالح البريطانية في اليمن » حيث يقول" أن مصالح 
بريطانيا في هذا الاقليم يمكن أن يتركز في تدعيم مركزنا فسسسي 
(1) مصطفى عبد القاد ر النجار:" الوا عق البريطانية وأهميتها في 
كشف المصالح البريطانية " ح۲ ص ۲۰٣٣٢۲‏ 
مقال : مصاد ر تاريخ الجزيرة 


س )ارت س 


عد ن » وتركهالد اخل يتطور في خط عربی »وان بریطانیا مکنا 
أن تنجح في بسط نفوذ ها بواسطة انجاح تجارت_ ا 
في المنطقة » فهى لمتستطعاستغلال كل طاقاتها التجارية 
بعد فیا" () »> ثم قول أن سياستنا يجب أن تكون الريج 
د ون الا ستيلاء والعطل د ون الوجود الفعلى » والتطور د ونالسيطرة 
فوقت التد خل قد ءضى » وسياسة فرق تسد أصبحت لا قيمة لا" )١(‏ 


وجا کوب هذا شأته شأن جمیع رجالا ت بریطاني ا : 
يعبر عن وجهة نظر مصالح بلا ف هھ » وإ خلا صة لها 4 وهوټڌ ي 
تحليله هذا ينظر الى الصورةنظرة ينقصها الانصاف والصدق › 
ولم يتلغت بآى شكل من‌الاأشكال الى مصالح أهل البلاد . 


لهذا كله قررت إيطاليا عد م الاعتراف بالملك عبدالعزيز 
ملكا على الحجاز وتجد والبلاد التابعة لها » وقد أشارت الوثاشق 
الى النقاش الذى ادير حول هذه النقطة حيث نشرت جري د ة 
الاحرار البیروتيه في > ۲ مارس‌سنة ۱۹۲۸ مقال قالت فيه ٠:‏ أن 
القضيةالرئيسية في طريق الاعتراف بابن سعود ملكا على الحجاز 
وتجد والبلاد التابعة لها ووضع عسير » وهو سبب النزاع بيسن 
الإمام وابن سعود » فان ايطاليا قد تغضب الا مام ألذى رفض 


Jacob : King of Arabia Pa. 2H, (1)‏ 
(۲) مصطفى عبدالقاد رالنجار: "الوا ئق‌البريطانية وأهميتها في 
كشف المصالح البريطانية " حح ۲ص ۲٠١۲‏ 
مقال ؛ مصاد ر تاريخ الجزيرة 


- AY — 


على الاعتراف يجب أن يكون تماما وقاطعا » إن الموقف كا وصفتقه 
جريدة الأّحرار صحيح الى حد ماء ولوأنه لايوجد في المقال 
مايوحى بالامتقاد بأن الحكومة الإ يطالية على استعداد للاعتراف 
بابن سعود ملكا علىالحجاز ونجد والبلاد التابعة له اء 
ولكنها ترغب في تيادل مذ كرات سواء كانت معلنة أو غير معلنسسة 
عن موضوع عسبر » وقد تكون لمعنى المذ كرةالا يطالية » أنايطاليا 
لم تأأخذ علما بمعاهد ة مكة بين ابن سعود والاد ريسى »واقتراح 
اخر وهو أن نقط تلك المعاهدات التى تودع لدى عص ةة 
الاأمم هى التى يجب الاعتراف يهاء إن‌ابن سعود معارض في 
الوقت الحاضر لقبول أى حل من الحلين » إن الإيطاليين 
يستطيعون إضمار النوايا الفعلية كيفما يشاوون » كما أنه 
بوسع الصحافة الا يطالية أن تضع التفسيرات التى تراها مناسبة للبلاد 
التابعة لها » ولكن الملك يصر على وجود عدم تبادل مذكراأات 
في الموضوع” . () 

كما بينت الو ثافق رغبة إيطاليا » الأكيدة في كسب ابن 
سعود اليا » وذلك بعرضها اتفاقية تجارية » فقد شارت 
الوثاعق الى ذلك قاعلة "إن إيطاليا تقف في شبه الجزيسرة 
العربية موقف المنافس لا نجلترا وتسعى باستمرار لاقام ةة 
نفوذ لها هناك » وكانت قاد رة على تحقيق رغبتها في اليمسسسن 
بواسطة اتفاقية محققة لمصالينها معها » معأمير زيدى:» شم 
بدآت تفاتح عبدالعزيز آل سعود بغرض الوضول الى اتفاقية 
تجارية معه » وقد جرت مفاوضات منذ بضعة شر مضت » ولكتها 
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لم تسفر عن نتيجة محد دة » ويتضح من‌البرقيات الأ خيرة تسةه 
ليس من‌السہل إزالة العقبات التى تحول د ون نجاح المفاوضات 
ومن المعتقد مقد ما إنه لن يتم الوصول إلىنتيجة ها إذا أصر ت 
الحكومقعلى الإبقا* على مطالبها » وأصر ملك الحجاز ونجد على 


انا يطاليا ترغب بالنسبة للا تفا قيةالتی سوف تعستر ف 
بموجبما الحكومة الإ يطالية أن ابن سعود ملك على الحجاز 
ونجد » في ضرورة النص‌على أن يطاليا لا تقر ولا تعترف بوض عع 
ابن سعود في أراضی الاد ريسى » وهذا لايمكن قبوله من جاتب | 
الحاكم السعودى »لان اتفاقية مكة قد وضعت امارةالا د ريسسسى 
تحت حمايته » ولا يمكن بالتالى توقع قبول وجهة النظ مسر 
الا يطالية التى قد تعني أن تفوذه على الا مارة قد يتوقف »مسن 
المعروف أن حكومة روط قد اعترقت في المعاهدة التى عقد تم ا 
مع حكومة صنعا* بسياد ة الا مام يحبى مى كل اليمن بياف ي 
ذلك عسير »لذلك فانہا ]ذا اعترفت بابن سعود ملكا على 
الحجاز وسجد ولم تستشن ت ن المركز الجد يد في ما رة آلا د ریسسی 
فسوف يعنی ذلك أنہا تتصر ف بشکل تتعارض فيه مع نقس ها »> 
وتشير إستيا* حليفها في اليمن ءعلاوقعلى ذلك فان روما 
غر متاکد ة إلى آی مد ی تستطیع ان تعتمد على ابن سعود“ () 
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ولم يكن الصراعالد ولى بين انجلترا وإيطاليا فقط بل كان 
هناك طرف ثالث يحاول الوصول الى شبه الجزيرة العرييةإلا وهو 
الاتحاد السوفيتى » مط جعل انجلترا وايطاليا متخوف ة 
على مصالحها في هذه المنطقة . 


فقد حاول الاتحاد السوفيتى مد يده الى السعوديسة 
واليمن » وذلك لمغزي سياسى أكثر منه اقتصادى »ء رغم 
أن المعاهدات وصفت بأنها تجارية» وهذا المغوى يتمثل فضي 
رغبة السوفيت في أن ينشتوا علاقات دبلوماسيةمع د ول الشرق 
العريى » وقد كانتالد ول الاأكثر تطورا : مصر والعراق وسورياا 
خاضعة للنفوذ الاستعارى » فلم بيق أمام السوفيت مجال سوى 
شبه جزبرة العرب التى هى حقل مغلق أءام النشاط الشييعى . »( 


وقد تخوفد انجلترا وايطاليا من تد خل. السوفيت فيي 
شبه الجزيرة العربية» فأرسلت للملك عبدالعزيز تستفسر سنن 
ذلك »وقد رد العلك عبدالعزيز"“ آما عن الموضوع الخساص 
بموقف الحكومة السو فيتية وتصميمها الحصول على نف وذ 
اقتصاد ى في شبه الجزيرة العربية»فاتنا نعلنلكم بصراح ةة 
عن رآينا في هذا الموضوع فلقد اتبعنا منذ أول الأ مر ة-سي 
الحجازاجرا*ات مطابقة لقوانين التجارة الحرة في العالمم»› 
ولكن من ناحية أخرى أتخذنا بعض الا حتياطات لمنع نمو 
نقوذ هم »> ولكن السوفيت لا يد خرون سعى للاتصال بت ا 


mC EO mE i iin E ir ik e E SS mie EE SE 


(ر) صلاح العقاد : جزيرة المرب في العصر الحد يث ص 14 
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وعرض معا ونة كبيرة وهامة علينا ہينما هم موجود ون بالغ .رب 
من الحد ود الشرقية لبلادتا. . . )0 


أہن سوك 


على الرغم من ذلك كله فان انجلترا وايطاليا كانتا 
قلقتين منعقد معاهدة مكة » وذلك خوفا على مصالحهما سي 
منطقة شبه الجزيرة العربية »فما كان منهما إلا نما اجتمعتاوعقد تتا 
مايسمى بمحاد ثات روط سنة ٠۹ ٣۷‏ الى استمرت سيه ةة 
أشهر تتشاوران فيا عن مصالحهط في البحرالأحمرء واتخضاةف 
موقف مشةرك بینهما بحيث يسيران في خطوط متوا زية د ون أىتضارب 
قي مصالحهطا » ثممناقشةموقفهما من هذه المعاهدة وصسسد م 
| لاعتراف بهاء وهذا يدل دلالة صريحة على قلق لسد ى 
کلیپما » وخوفبما من مقد هذه المعاهدة لان حرص انجلسترا 
على التفاهم مع ايطاليا د ليل قوى على حالة الا رتباك التىانتباتهما 


" كان الأجتماع الأول لهما في ١إ‏ ينايرسنة 1۹۲۷ › 
حضر الا جتعاع كل من : 
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السبر ر.جراهام السير جيلبرت كلايتون والسنيورجواريليا 
Dignor Gasparini‏ 

والستيور جاسباريتى » وافتتح السير جراهام العمل بأن طلب 
من السبر جيلبرت كلا يتون سرد ملخص للتعليمات التى تلقاما 


E mF me r r n E in a HM aii im E lr 


Dated 6 December 1927 


د ارتا س 


بخصوص تسییر د فة المحاد ثات »وقد عد د السير جيلبرت كلا يتسون 
النقاط الرقيسية لتعليماته » لافتا النظر بوجه خاص‌الى 
رغبة الحكومة البريطانية للد خول في محاد ثات صريحة بخصسوص 
موا ضيع تتعلق بالبحر الا حمر بغرض تجنب أى سو تفاهم » أوأية 
تعقید أت مستقبلا 

وقد أوضح أيضا سياسة حكومة صاحب الجلال ةة 
البريطانية في البحر الأحمر » تحكمها أولا ضرورة تأمين شبكة 
المواصلات الا مبراطورية مع الهند > ولهذا الغرض كان مسن 
المصلحة الحيوية لبريطانيا الا تثييت أية قوة أوزبية نفسم ا 
على الشاطى الشرقى ليحر الأحمر > وعلى وجه الخص وص 
في‌جزر فرسان وکمران »ویالمثل ینبغی الا تقع جزر كمرأن وفرسأن 
بین آید ی حاکم عربی غير صد يق » وقد أکد انه بخ ...لاف 
هذاالمبدآ فان حكومة صاحب الجلالة لم يكن لديم ا 
آی مطمع سیاسى » ونا بالنسية لمايتعلق بالمسائل التجارية 
والاقتصاد ية كانت لصالح اتاحة الفرص‌المتساوية في المنطقة 
المعنية” . () 


ابد ى الايطاليون مخاوفهم أثنا* المحاد ثات بخصنوص 
نقطة واحدة يمكن أن يكون لا في نظرهم مابيررها » قان 
وصول الجنرال كلايتون ١٥٠ا7ة01 ١‏ الى هنا( روما ) 
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قد عرف ء وكذلك عود ة الکوماند وز جاسبارینی في وقت غير عمادی »› 
والا يطاليون يخشون‌المظهر الذى قد تظهر فيه الصحافة - وخصوصا 
الغفرنسية والمصريةمن هذه المحاد ثات اذ يمكن أن ت 
اليہممقاصد شريرة عن تقسيم جزيرة العرب إلى مناطق نفسوذ 
معا قد يزعح الزعما* العرب » علاوة على احتمال رغبة الفرنسيي ن 
في المشاركة والا يطاليون يعتقد ون أنه قد يكون من‌الحكمة بمكاان 
اعداد الرآى العام » باشارات حكيمة ومتحفظة الى هذه المحاد ثا ت 
بواسطة مقالات في صحا فة روما ولند ن » ولكزي ليس بواسظة البلاغا. ت 
رسمية ومن ثماقترحوا أن توصف المحاد ثات بآنها اقتصاد ية 
بحته ؛ ولكنالطرف الا خر اعترضعلى ذلك لأنه غير مطاب سق 
للواقع » ومن ثم كان يرى من الاأفضل صبغها بالمصالح المتبادلة 
المشتركة في البحر الأ حمر . () 

كما أشارت الوثافق الى السياسة التي ستتبعها كل من 
انجلترا وايطاليا في المنطقة الحيوية في البحر الأ حمر »وهذه 
السياسة قد ناقشوها في محاد ثاتېما في روما » إذ کانت کل مهما 
تحث الا خرى على إتباع سياسة يسود ها التعاون الود ى ب 2 
تنمو في خطوط متوازية » لكتها مستقلة وقد توصلا في النهاية 
إلى أن حكومتيہما قد ١.تفقتا‏ على نقاط أساسية تبعا للمصلحسة 
المشتركة» هذه النقاط تتمثل في اتباع سياسة التهد فة لكسى 
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Document: I.O0«R. 2353 to Graham Rome 
Dated 12 January: 1927 


د رتد - 


¢ بقد ر الإ مکان منع المنا زعات بين مختلف الزعماء وارب‎ Lam 
و ممارسة نفوذ هما على قضية السلام » كما ينبغى الا تتدخلا في‎ 
. اى نزاع قد يتنفجر بين هوألا* الزعما*‎ 


کما بیت الوثا تق المبدا المرشد في السياسة البريطانية 
في البحر الأحمر وهو تأ مين شبكة طرق الا مبراطورية مع الهنسسسد 
والشرق ؛ وانطلاقا منهذا الهدف » فان حكومة انجلترا ترى 
أنالمصلحة الحبوية للامراطورية تقضى عدم تثبيت أى قوة أوربية 
تفسها على الشاطى* البحرالأحمر » خاصة في جزر فرسسسان 
وکمران (1) . 


کا نتالد ولتان تريان أنه ينبغى أن تتاح للمواطتين 
ورعا يا الد ولتين حرية اقتضاد ية وتجارية على الساحل الغربى 
وجزر البحرالأحمر » وأن الحماية يتوقعها هوألا* المواطن-سسون 
والرعاا من جانب حكومتهما يتعين إلا تتخذ طابعا سياسياا » 


وأذا وجد موظفون رسمیون بریطانيون في کمران فان 
يستهد ف فقط تأمين الخد مقالصحية للحج إلى مكة » وكات : 
بريطانيا لاترى أنه من الممكن في الوقت الحا ضر تلبية الطلب ألا يطالى 
بمشاركة طبيبايطالى في خد مة الحجر الصحى »› لكن من حيث أن 
الحكومة الايطالية تتسبك بوجهة نظرهاً في هذاالموضسسسسسوع؛ 
فقد كانت بريطا نيا على استعد اد رلاعاد ة النظر في هذا الشسأن 


Document: I.O. 78} Record of Conversation () 
Which have taken Place in Rome 4q27 , 


حينما يصل عد د الحجاج الذين يكون موطنهم الاصلى هسسسو 
المستعمرات الا يطالية الى المد ى الذى بيرز بشكل آكثر وجنود 
طبيب أيطالى »كان هدف ايطاليا وبريطانيا من وضع موظغفي سن 
رسميين لهما في هذه الجزر تثبيت نفوذ هما فيها وليس الغفرض 
سياسة الحجاج أو خد متهم كما تزعم . 


وقد حشت انجلترا وايطاليا على أن تبقى الحكومشاان 
على صلات وثيقة بين كل منهما بخصوص‌كافة المساعل ا تى 
تمس البحر ألا حمر وجنوب جزيرة المرب وذلك لمنع آی سو تغاهس .. 
او سو“ تقد یر للامور من جاثب زعماه العرب في شان السياسات الستى 
تنوى الحكومتان أتباعها في هذه المنطقة .0( ) 

من خلال عرض آ راء بريطانيا وايطاليا في محاد ڈث ات 
روما تری أن المصالح المشتركة بين انجلترا وايطاليا في البحمسر 
وجنوب جزيرة العرب هى جمعت بينمما في هذه المحادة ات 
نتيجة لا حساسمما بوجود قوة تتمثل فرالملك عبد العزيز بع سد 
عقد معاهدة مكة المكرمة ۱۳۲۵ = ۹۲۲| فقد أعرب السير 
جاسبارينى في الا جتطع الأول لهذه المحاد ثات عن وجه ة 
النظرالتى مو*داها أنمصالح كل من‌انجلترا وايطالي ا 
الخاصة غير متضاربة بعضها مع الا خر کا بين‌الہدف من 
ورا تمسكهما بجزر فرسان » بالنسبة لانجلترا لتأمين مواصلاتها 
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)١(‏ الوثبقة السابقة ء 


۹ن - 


أنها مصالح تجارية بحته » وتتعلق بالتوسع الا قتص ادى 


الخاص بمستعمرتہا في ا ريتريا ٠‏ 0( 


اذن معاهد ةمكة المكرمة قضت على آمال ابطاليا_ 
في قا مة إمراطورية استعمارية لها تكون قاعد تا في اريتريا» 
ولم يفت انجلترا وايطاليا مناقشةوضع الإد ريسى في هذه 
المحادثات » حيث يظهر خوف ايطاليا من ساعد ة انجالسترا 
للاد ریسی بالسلاح » ما دعا السنورجاسبارینى 07ص81 
Gasporini .-‏ الى القول عتة ” أنهمدع ء ووافد جمدي د 
الكى جزيرة العرب» ولابوجد خلفه عرف أوتقليد » وبالتالى 
كان من‌السہل أد راك آنا لإ مام الذى لم يعتوف به أب دا » 


يعتقد في قرارةنفسه» أنه مو”ّهل لا سترداد الأراف ى 


التى يو"من انها جز" متمم لأراضيه الأصليه الخاضه ..سسسة 
لسيطرتة" . )۲( 


واستطرد مشير إلى أن الامام في موقف عصيب الى حد 
ما » وأ ته مطوق بقوات نصف معاد ية في شكل رجال قبا سل 
حد ود محمية عد ن » ورجال قبلية الزرانيق ء الذين كانسسوا 
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Document: I.0.R 483 Notes of Meltinzas held (1 
in the Palzzo chigi cormunicated to 
Foreign Office by Sir G.Clayton 
.Dalaed 717 January 1927 


() تفس ‌الوشيقة 


- BAY — 


دافا مشاكسين ولا يطيقون أية سيطرة خارجية - والإدريسى 
الذى كان لمدة طويلة على علاقات مداكية معه» وبناء على ذلك 
فلقد كان هناك ماييرر أنه أصيح منزعجا » مقمسا بالشك لروية ‏ 
قبا قل عد ن مزود ة بالذخافر من جانب المند وب البريطان ى 
المقيم في عد ن ؛ ورو*یته حد یئا للاد ریسى »وهو يتلقى ذخاقر 
من مصا د ر بريطانيه » وقد رد السير جراهام Sir R. Graham‏ 
وجبلیرت كلا يتونره و01 .4 +55 على ذلك» آنه پجب 
عد م إغفال أن الامام كيان هو البادى* بالعد وان في عسي سر 
ومحمية عد ن وپالتالى كان غاليا ما یتذ مر أو یشتکی إ ذ ماتلقسسى 
اعداو*ه كمية معتدلة من المواد التى يدافعون بها عن اتفسهمم 
ضد غاراته » خصوصا ونه هو نفسه کان في موقف آقوی بکڈ یر 
فيما يتعلق بمعدات الحرب ووسائل الحصول عليها. 


) وقد وضح السير جلبرت كلايتون ووامG.01€‏ ٣ذ8‏ 
مخططا مختصرا للعلاقات بين انجلترا والحكام العرب الثلائة 
الرئيسيين » أى ابن سعود ءوالامام يحبى والإدريسسى فقي 
عسير أثتا* المحاد ثات بروما » وأوضح أن سياسة حكومة صاحسب 
الجلالة تجاه هوألا* الحكام كانت سياسة صداقة » وأنه ا 
كانت تواكّه الى حل أية مشاكل قد تكون قاعمة بطريقة ودب ةة 
ان امكن »وقد ألمح السير جيلبرت جلا يتون وروخم 01. 8+ زق 
أيضا إلى أ مل حكومة انجلترا في أن تكون السلطات الا يطالية 
الى أقامت الان علاقات صداقة ومودة مع امام اليمن » قادرة 
بواسطة نصائحها للإمام في المساعد ة على إجاد حل مرضى 
وسلمى للمشاكل الى تواجدت حاليا بينه وبين السلط ات 
البريطانية في عد ن »وفي النهاية لفت السير جيليرت كلايتون 
Sir G.Clayton‏ النظرالى المسألة الق تعتبره ...ا 


- ت‎ ۹ ٣ 


حكومة صاحب الجلالة ذا أهمية »وهى خطورةا حتمال أن يود ى 

الخلاف بين الإمام يحبى والاد ريسى »هذا الخلاف الذى 

من المحتمل أن يكون ابن سعود مساندا له - الى سو فهم 

والى مشاكل بين الحكومتين الإ يطاليةا والبريطانية نظرا لانالحكومة 

الا يظالية قد ابرمت معاهد ت صد اقة معلا مام يحى »وفي الجاتب الآخرء 
كانت حكومة صاحب.الجادلة مرتبطة بعلاقات ماهد 2 مع الاد ر € 
وهو الممتلك لجزر فرسان في هذاالوقت . 


كماأن الوتثاتق أيضا أثارت نقطة هامة حول اعتراف 
محاد ثات روما » والتی أدت بالد ول الاوربية أنتسویمشاكلهما' 
فيما بينها » وتوزع مناطق النفوذ » وكا نالا يطاليون يرون 
أن يكون ذلك بشكل ضمنى ١ذا‏ كانوا راغغبين في الحص ول 
على امتياز للزيت بموافقة الملك عبدالعزيز » ولذلك كاذ ت ) 
بريطانيا على استعداد لعجيل الاعتراف لأطول مد ة معكنة » 
و لكن ليس من اللمكن تأجيل الاعتراف,الى مالاناية » وكانست 
وجهة نظر بريطانيا هى أن تتأى بنفسها عن‌المواضيسسسح 
المتعلقة بسياسات عربية د اخلية حيث أن المعاهدة تتضمن بعض 
ألتسويات الا قليمية بخصوص أ را ضى یطالب بہا حاکمان عریيان 4 
وتيا يجب بالتحد يد أن تمسك عن أى اعتراق بالفقرات الشرطية 
والتصمينانت ألا قليمية الخاصة يالمعاهدة » وفي هذا الد د 
التیتتبعہا بريطانيا تجاه سباسات جزيرة العرب »كان لہا 


د ج٤‏ ۹ ٿن ~~ 


بعض‌الأّهمية بالنسية له في نزاعه ملطك السابق حسين . () 

ومن خلال عرض الوثا عق لنقطة الاعتراف بمعاهدة مكة » 
نرى عبقرية الملك عبدالعزيزال سعود في التزامه بريطاني ا 
أن تيعد عن التد خل أوعن السياسات العربية الداخلية» بمعثى 
استقلال حقيقى . لهذه الاجزا* منغربى الجزيرة العربيسسسسة 
بفضل جهوده . 


وقد لخص السير جيلبرت كلا يتون نتائح محادث ات 
روما في أنه كان راضيا تماما عن النتائج التى تم انجازها للحصول 
على الاعتراف الا يطالى بالمصالح البريطانية المتشابك. ةة 
وأستنباط تفسير وتوضيح لأ را ورغبات الحكومة الإ بطالية . 


وأن الواجب الأول هو الحصول من الخبراء الإ يطاليين 
نيابة عن الحكومة الإ يطالية على قبول قاطع لصيغة يتم بموجبها 
الاعتراف بضرورة تأمين شبكة المواصلات الا مراطورية معالهند 
والشرق » والتخلى عن أية مطامع سياسة تتعلق بأراضى المخلاف 
السليمانى وعسير » في مقابل تأمين هذ ءالخطوط» والترحي ب 
في منطقة البحر الأ حمر أو في أى مكان أخر بسياسة قوامم ا 
أقصى تعاون ممكن . )١‏ 
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Document: T.OeR 40%3 ¥No, 376/22/91 (1( 
Vaated 22 January 192, 


(۲) نغس الوثيقة. 


= ن04 - 


وقد أقرالا يطاليون بمصالح بريطانيا الحنوية فيما يتلعصق 
بجزر فرسان » وانہا تو شر في شبكة الطرق الا مبراطوري_ة 
ولكنهم قالوا أر ن السالح الحيوية لمستعمرة ارتيريا قد تتأشسر 
على حد سوا*» ويآى شى* له طبيعة وجوهر قاعد ةبحرب_ ةة 
اجنبية في الجزر » و يکن ن لد بهم آهد اف سياسية > ولكسن 
ا رتيريا مستعمرة فقيرة لم تتجنب الد بون ءوالتنمية ألا قتصاد ب ةة 
للجزر أكثر أهمية بالنسبة ہا »> ومن ثمالتلميجح بوضوح الى 
البترول » ولم يقروا بمطالب السيد الاد ريسى بالسياد ة علسسسسى 
الجزر وأّخذ الا يطاليون يتسا*لون » الايمكن ان يكون هتاك 
مكان أيضا للمصالح الا يطالية في استغلال البترول ؟ 


وقد ردت انجلترا على ايطاليا في طلب المشاركة 
في امتياز فرسان قائلة :" المساواة في الفرص التجارية نتيج ة 
طبيعية للتعاونالسياسى » وبرهاتا على الرغبة المخلصة لحكومة 
صا حب الجلا لة في التعاون معالحكومة الإيطالية ... أن حكومة 
صا حب الجلا لةمستعدة من حيث المدأً لتأييد المشاركة"*. )١(‏ 


ومع هذاه كانت انجلترأً وايطاليا تعملان الف حساب 
للملك عبدالعزيز خوفا من أن تسو“ علاقتهما معه بعد هذه 
المحاد ثات » فقد أرسلت بر يطانيا ملاحظة بتاريخ ٠٠١‏ يناي ر 
سنة ۱۹۲۷ تقول " يو٬خذ‏ في الاعتبارابلاغ‌ابن سه ود 
بالمحادثات في روما" (") ثم تشاورت كل .من انجلترا وايطاليا 
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Docüment: 1.0... 8%30 fron Ate ا‎ 
Mayers to Sir Austen Chamberlain Dated (¥) 


7 February 192 


٩۹71‏ ت س 


في اطلاع الملك عبدالعزيز بتاريخ ۸إ ينأايرستة ٠۱۹۲۷‏ وقد 
اثیتت الوثاعق آنه ينبغی شرح المحاد ثات بين السير كلايت-سسون 
ومند وبى الحكومةالإ يطالية في روما للطلك عبدالعزيز »إذ تالوا 
انپا تهدف الى تجتب أية اسا*ت فيم او تعقيدات ممكت ةة 
بين‌انجلترا وا يطاليا في البحر الأحمر » حيث توجد للحكومتينن 
مصالح هائلة » ويتعين عليهما أن يوضحا إن نتاتج هده 
المحاد ئات لن توأثر بای حال على ألموقف في‌الحجازء أو على 
الموقف الود ى لحكومة بريطانيا نحو الطك عبدالعزيز. () 


وقد تم ابلاغ اللك عبدالعزيز بهذه المحادثات » وأشارت ' 
الوثائق إلى ذلك حيث أرسلت الوكالة البريطانية بجسسسسسدة 
خطاب بتاریخ ۰ ۲ يناير سنة ٣۷‏ ۹إ قاكلة: " حضرة صا 
الجلالة ملك الحجاز وسلطان تنجد . 

بعد التحية 


أتشرف بابلاغ جلالتكم . . أنه يتم في الوقت الحال-سى 

اشعقاد محادثات في روما » يشترك فيا السيرجبليرت كلايتون 
Sir G» Clayton‏ ومند ويون عن الحكومة الا يطالية 
وتتم هذه المحادثات بفية تجنب أى سو تفاهم بين‌الد ولتيسسن 
في متطقةالبحر الأحمر» حيث توجد مصالح ضخمة لكل من‌بريطانيا 


وقد صد رت لى التعليمات بأن أوكد لجلالتكم. . أن نتيجسسسة 
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Vocunent: l1.0.R. 2 Lelegran to Acting (1) 


British Agent Jeddah Dated , 18 Jaunary 
192 


- 0۹¥ 


المحادتات لن توشر بأى حال على الموقف في الحجاز » أو تغير 
بأىحال من الاتعوال من موقف الصداقة والمودة الذى تقف سه 
بثبات حكومة صاحب الجلالة تجاه جلالتكم" . 


مع خالص التحية 
(1) 


نورمان ما بزر 


Norma Havers 


القاتم بالوكالة البريطانية والقنصسل 


لانالد ول الا دربيسة كانت تستغل الخلافات بين‌الحكام العسرب 
لنشر نفوذها في المنطقة »وهذا ماحدث بالفعل بين الاد ريسى 


وکا ن معاهد ةمكة قد قضت على أمالهم وخاص .ةة 
ايطاليا التى كانت تأمل من ورا* عقد المعاهد ة اليمنية الا يطالية 
من‌نشر نفوذ ها في اليمن‌وجزر فرسان وكمران »لذا حاول ست 
بشتى الطرق الغاء معاهد ة مكة لتتمكن من تنفيذ مخططات ها 
وأنى فترة معينة في تاريخ هذه المنطقة »› الا وهى فترة الا نقسامات 
المحلية »> ومد النغوذ الا وربى الى المنطقةء كما أظطمرت الوثائق 


Document: I.0.R. 731 Jeddah from Norman (1) 
Mayers to King of Keğaz and Sultun of 
| HNeğjed Dated 20 January1927 
. 3 1 a 
{ 
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خوف انجلترا من هذه المعاهدة واصبحت في حيرة من أمرهاا 
حول منطقة الحد يد ة بالذأت هل هی ضمن حد ود الادرسى 
في معاهدة ٠۳۳۹‏ ه بين الملك عبدالعزيز والسيد محمد 
بن علی الاد ریسی آم لا ؟؟ لأنه لو کانت ضمن حد ودالاد ریسی. 
قسوف تضم للملك عبد العزيز > وبذلك يضطر الا مام اإلىأن يرتمى 
في أحضان|يطاليا التى سوف تساعد ة بالتالى بالطاترات لتقوية 
مرکزه في عد ن . 

لم يصف الجو في المخلاف السليمانى لتصميم الامام 
يحبى على المناوشة وأبارة المتاعب نتيجة للد سائس الايطالية 
ذات النفوذ باليمن لذلك وقعت حاد ثة جبل العرو بعسسسسسد 
هذ و دام ثلاث سنوات» ولكن الملك عبدالعزيز حسما للموقف 
تنا زل عن هذا الموقع وعقد معاهد ة تسمى بمعاهد ة العرو في 
ه شعبان سنة ٠‏ إه لان الملك عبدالعزيزلم .رد 
الد خول في حرب مع الإ مام يحيى بسبب قطعه أرض غير 
ذات أهمية كبيرة على الحدود » كط أنه كان بو"من بض رورة 
ترك هذه الا ماكن لا ستقلالها ليتمكن من مباشرة سلطانه فيه ا 
برغبة أهالى البلاد () ثم كان السعى للوصول الى 
حل مرض بين‌الملك عبد العزيز والا مام يحبى حتى يصلوا الى 
تسوية نهاكئية لتحد يد الحدود وانهاء المشكلات القائة 
بسببها » فكان‌التفكير في عقد موتمر أبها لكن هذا الموأتمر 
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Pheby : Saudia Arabia P. 324 (1) 
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عطل بسبب قيام ابن رفا د ة بثورة داخلية شمال الحجاز ستسة 
PITT gl aro)‏ ومساند ة الأدارسة له » ومن سم 
القيام بثورة في المخلاف أيضا أى في الجنوب » وقد استطام ت 

القوات السعود ية القضا* على ثورةالشمال والجنوب بعد فرارآلا د ريسى 
الى اليمن » فطلب الملك عبد العزيز تسليم الا د ريسى اليه بتلاء 
على معاهد ة العرووالمعقوده في ه شعيان سنة .ه٣‏ إه 0) » 
لكن الإمام رفض تسليم اللاجئين اليه > فكان ذلك سیب ا 
في الغا* معاهدة كة الكرية > وضم المخلاف السليطانى الى 
ممتلكاته » لكن الإمام لم يقبل ذلك برضى لاأنه أراد من بقاء 
الأأدارسة عنده ورقة رابحة لكى يساوم بها أبن سعود ويه دده 

شم يشير متاعب له على حد ود المخلاف وتوابعه ليحصل على قد ر 
كبير من المكاسب ) ء وحلا لذلك أرسل الطرفان مند يما 
إلى مید ی للتغاوض في مو“ تمر أبها ولکن برزت مشكلة جد يد ة السى 
الوجوب الا وهى مشكلة تجران » واعتد ا* ج جند الامام يحبى عليما ءلاّن 
الا مام بحیی كان في ن للدالوقت قد عقد معاهد ة صنماء معانجلترا في ((قبرایر 
سنة ٠۹٣۳٤‏ وهى معاهد ة صداقة وتعاون متبادل معا مجلترا » 
نصت على تأجيلى البت في الخلاف على الحد ود بين‌اليمن ومحميسة 
عد ن ؛ ولكن بريطانيا استطاعت عند التصد يق على المعاهمسدة 
أن تحصل على اتصام جلاء القوات اليمنية عن قرى عد يدة في 
العوذلى والضالع » وهما من محمية عدن الغريية» وقد سد 
الانجليز معاهدة صنعا* أهم حدث في المنطقة بعد الاستي لاء 
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1( مقبل عبد العزيز لذ كير : حواد ٿث عسير واليمن والحجاز ¢ 
(۲) نفس ‌المصدر »؛ ورقة ۳۹ 


على عد ن سنة 14۳۹ () » وبذ لك تغرغ ألا مام بحبى لمناوشة الماك 
عبد العزيز على متطقة نجر ان » لكن الملك عبدالعزيز لم يقل 
به ذاالوضع » واعتبر د خول القوات الامامية نجران تعد يا واضح ا 
على أملاكه » لانه كان برى نجران جز مكيلا لحد وده الجنويية عا 
لان نجران في نظره قلعة حصينة في جنوب غرب المطكة الغتي ةة 
الناشغة كا أنها جز يجب التمسك به لضمان الد فاع عنعسيسسر 
والمخلاف السليمانى>ودارت جلسات موتمر أبها حول الحسسدود » 
وتسليم الأأدارسة »ومشكلة نجران ولكنهم لم يصلوا الى نتيبة 
من خلال المفاوضات » فعاد ألوفد السعودى إلى مكة بعد فشل 
صفاوضات مو“تمر أبها في غرة ذى الحجة سنة ٠٠٠١١‏ »› وكانست ٠‏ 
مشكلة نجران » شم فشل مو*تمر أبها الشرارة الأولى لقيامالحرب 
السعود ية اليمنية التى كان النصر فيا للقوات السعود ية 
مما جعل الإمام يحبى يطلب الصلح . 

وتعتبر هذه الحرب أيضا محكا لتوضيح التنافس الد ولسى 
والتقليد ى بينانجلترا وايطاليا وفرنسا » ذلك التنافس‌الذى 
يدا واضحا في عرضنا لفصول الرسالة» إذ أصبح المخللاف 
السليعانى تحت حكم الأأدارسة بو#رة هذا التنافس الا ستعمارى 
الأوربى في غرب الجزيرة العربية . 

الواقع أن الحرب السعود ية اليمنية» كانت من‌الأهمية 
بمكان » اذ أدى توطيد ممتلكات المملكة في عسبر والمة لاف 
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السليطاتى وتوابعه » واقتلاع الادارسة من ‌المخلاف السليطانسى » 
كل ذلك أوجد هيبة ومكانه عالية للملك عبدالعزيز » وكان لذلك 
صداه الواسع الشامل في الجزيرة وخارج الجزيرة العربية» وهذا 
ماجعل الد ول الأوربية تظير خوفها من انتصار أبن سعسسسود 
في الحرب السعود ية اليمنية » أذ آنہا كا نتتخشى قيام ودد ة 
عربية تحت لوا الملك عبدالعزيز » وهذامايهدد طا سرق 
مواصلاتہا إلى المند » لذلك كان لابد لبريطانيا أنتصسدر 
تحفظات وضمانات من الد ول الواقعة على الممرات المائي سة 
الموصلة للهند » لذلك لابد لبريطانيا انتسعى لتحسين 
العلاقات على البلاد الواقعة على البحر » كما كانت بريطاني ا 

تخشى على مصاد رالبترول > والمراكز العسكرية المختلفة ء 
وخاصة في مصر ) 

٠‏ ركان لنجاحالطك عءبدالعزيز في تثبيت انتصارات هة 
أهمية خاصة » حيث قلبتالا وضاع من‌التنافس الد ولى الاستعمارى 
عربى الجزيرة العربية ألى تکتل د ولی اوربی للسعى لکسسب 
صداقة وود أبن سعود » وتقلبل الأخطار من تثبيت انتصاراته 
واغلاقم لبو رة ا لتد خل والتنافس الاستعمارى ألتى کاز ت 
في المخلاف السلیط نى , ا 


وبعد تثبيثالنصر في الحرب السعود يةاليمنية للملك 
عبدالعزيز أمن المخلاف السليمانى نهافيا كجز“ من المطكةالعريية 
السعود ية » وذلك بابرام معاهدة الطائف التىعقدت في ٠‏ ربيع 
الأول سنة ٣ه‏ ٣إه‏ د 1۸ بونية > ۹۳٠م‏ ووقعها ألا مام في 
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تبادل النسخ بين الا مير فيصل بن عبدالعزيز والسيد عبدالاله 
أبن ا حمد الوڙير» وصا رت تأغذ ة بعجرد تبا د ل سخ ا 
اعتيارا من يومالجمعة ١ ٠‏ رييع ألاوّل سنة ٣ه‏ إه. () 


حقبقة كانت معاهد ة الطائف ذات أهمية کبری اذ انا 
احتوت على كثير من النقاط والموضوعات التى أقامت قواعد ثابتقه 
وأسسا متينة لعلا قاتاليلد ين بعضهما بيعض ١؛وهذة‏ هى 
النتيجةالكا منة في أهميتها »وقد أظهرت معاهدة الطائ ف 
تفسية جلالةالملك عبدالعزيوحبه للسلام وحرصة على ومسدة 
الا مة لا سلا مية وتضامنها . 


كمأ هرت عد م رغبته في ضم اليمن الى ممتلكات سه 
رغم وصول الا مير فيصل إلى الحديدة » ويو#كد نظرية الملسسك 
عبد العزيز وعبقريته في عد م ضماليمن للمملكة رغم وصول قوات هة 
الى قلبها قول أحد كار رجالات العرب أ نه سمعشخصب ا 
الملك عبدالعزیز ال سعود وهو يقول له ” کثيرون في بلد ی وضي 
غيره من بلاد العرب والمسليمن هم الذ ين آشاروا على بحماس 
وإيمان بمتابعة العمل العسكرى في اليمن وضمه إلى المطلكة 
لاقامة الد ولة العربية الموحدة في شبه الجزيرة المربية » ٠‏ 
ولكن لم صغ لكل هذ «المشورات والنصاقح » لأنى عندما كنت 
اجيل النظر بين شواطى* شعب الجزيرة في الجن وب 
العريى كنت أرى أن بريطانيا قد احتلت كل هذه المناطسق 
الساحليةعسكريا »وفرضت حطايتها عليها » في حين أنها لبم ٠‏ 
(1) مقبل عبدالعزيز الذكبر: حوادث عسير واليمن والحجاز 
مخطوط ورقة ڕ ٩‏ 
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تجرب احتلال اليمن عسكريا لتفرض حمياتها عليه » ومن‌الواضسسح 
أن الحكومة البريطانية لم تقف عن اليمن زهدة فيه » وإنما فعلت 


) لذلك فقد كان من خطاً الرأى أن آقدم على إنجاز خطوة 
أبتعدتعنها بريطانيا وهى في آوج قوتها العسكرية والسياسينة 
والمالية» وآن أعرض نفسى وبلد ى الناشى؟ لمغامرة تهبهابريطانيا 
وهى امبراطورية عظمى » بالا ضافة الى الخلاف السياسي بيسن 
آهدافي العربيةا لا سلا مية والا هد اف البريطانية ". (1) 

وقد آظهرت أيضا معاهد تالطائف أنعصر ال ملسك 
عبد العزيز هو مصر تحد يد الحدود للدولة الحد يثة النتاشقة 
الفتية ي بالمملكة العربية السعود ية؛ لأن الملك عبدالمزيز 
أخذ خبرة من قبل في مشاكلة على الحدود معالعراق » فبعد 
أن كانت المنطقةكلها فيط مضى ممتلكات عثمانية لاتوجد فيا 
حد ود معروفة » نجحالطك عبدالعزيز في أقامة حد ود سياسيیة 
في كل أطراف الملكة . 

ومن الملا حظ على معاهد ة الطائف أيضا ان هتاك عبارة 
قد تکررت كثيرا وهی عبارة أ مة وأاحدة »قد برى البعض آنا 
أمور شكلية لا قيمة لها » لكننا نرى أن ذلك التعبير هو مقد مسات 
الجامعة العريية »وبعثا للامة الواحدةالعربية »ووك ن 
القول أن الملك عبدالعزيز قد أصبح القامم على رأس الومدة 
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العربية وهو الذى منحہا د ستورها الجد يد في معاهد 3 الطائف 
فقد قال لا مین‌الریحانی في حدیت معه یوما " أنی ري دء وة 
رو*سا* العرب كلهم كبيرهم وصغيرهم الى مو"دسر يعقد في 
بلد لاسيادة ولا نفود فيه للحكومة العش نية > لتكون لهمحرية 
المذاكرة والغرض من هذاالمو*تمر التعارف والتآلف ثم تقرير أحد 
أمرين › إا أن تكون البلاد العربية كتلة واحدة يراسم سا 
حاكم واحد »ء وا ما ان تقسموها الى ولا يات متحدة حدود ها 
ويقيموا على رأس كل ولا ية رجلا كفو“ منكل الوجوه وتربطوتم ا 
بعضها ببعض بماهو عام مشترك من المصالح والمو#سسسات» 
وينبغى أنتكون هذهالولا يات مستقلة استقلالا إداريا وتكون وا 
انتم المشارفينعليها » فاذا تم ذلك فعلى كل أميرعربسسى 
اوريس ولا بة أن بتعهد بان بعضد زملا*ه ويكون وأباهم 
بدا وأاحدة على كل من تجاوز حد وده أوأّخل بماهو متفق ءلبه 


بيننا وبينكم " 


) ويقول الد كتو ر ابرأهيم عبده " لقدعلمأمير 
نجد بقضيةالولا يات المتحد ة » قراعه أنتقوم فيها مثل تلكالوحدة 
البد يعة »وروعة أن تحرم البلاد العربية مثل تلكالو سد ة 
وأاعجبه أن يحقق الأ مريكان وحد تهم بالرغم من تباين الأمسل 
و تنازع الأهداف » وهاله أن يعجزالعرب عن تحقيق وحدتهم 

مع أن لغتهم واحد قود ينهم السماوى واحد » وظروف الحياة 

توصى بالتساوى والتجمع والاتحاد لابتا* الجنس الواح سد 

والّصل الواحد“ (). 


: الدررالذهبية ص ٤1‏ ۲ 


في اسول أثياء الأ مة العربية 
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ومن هتا تد رت سر ەق مد اکرو ا في چلال 
المناضلين وعلط من آعلامہا البارڙين. 


ادن معاهد ةالطائف هي بد ايةا لا ستقرار »ء والسبيل الى 
التقد م الحضارى والنهضة الفكرية » وبذلك توفرت وسائل ادم اح 
المخلاف السليماني في المملكة العربية السعود بةء وقطع کل خیط یربط 
الا دارسة به » واغلا ق المخلاف السليماتى وعسير في وجه‌ای ماطمسع 
أ وربيه والمتافسة الاستعمارية والمطامع إلا مامية ¢ وبذلك استطسساع 
الملك عبدالعزيز أن ینقی المنطقة نباعيا مماأصابها » وأصبح المغخلاف 
وتوابعة منطةة لہا شان كل المناطق التى ضمت وتكونت منها المملكة . 
العربية السعود ية . 


تحد ثنا عن‌النظم في عد الأدارسة أى ثل ضم المخلاف 
السليمانى إلى المطلكة العربية األسعود ية > واستكمالا لذلك › ممع 
مراعا تنا للترتيب الزمنى لزاما انتستكشف التحولات التى طرأت على 
مختلف النظم في هذاالجز* س‌المملكة بعد ضمنها اليا . 


وقد استطاع الملك عبد العزيز تطبيق نظرية الا وانىالمستطرقة 
في المخلاف السليساتى السليمانى كما طبقبا في الحجاز من قبل 
حيث اننا نجد أن المخلاف السليمانى وعسبر بما أنها منطقة التقاء 
تجد. فيوحضاره » وكذلك الحال بالنسبة للحجاز فهو متقد محضاريا 
نظرا لا نفتاحه لوفود الحجح »› وذلك بعكس نجد لانها منطة ةة 
داخلية مستقلة ذاتيا فحاول الملك عبدالعزیز ان یوازى بين تنجد 
والحجاز وبين نجد والمخلاف وعسير »وهنا تظهر مہارته الادأارية 
وعبقريته في 1د ارةالبلاد التى ضمها. 

قد صد ر الا مر بتعيين حمد الش و يعر أميرا لمنطققجيزان 
في م ٣‏ جماد ي الثانية سنة ۽ ھ ۳ ٢ھ‏ نظرا لخبرته الطويلة فسسسي 
المتطقة» وبعد وصوله أّخذ في تعيين أمرا* !د اريين لاهم مدن 
المنطقة »> فعين على الشويعر أميرا لصبيا »وعبدالمحسن الشو يعر 
في أبى عريش » وابراهيم الشويعر على جزيرة فرسا ن »> وعين البقية 
بلدا ن المنطقة أمرا* من رجاله » وبذلك استتب الأ من‌والاستقازار» 
وكأ ن ذلك ضمن النتائج التى ترتبت على ضم المخلاف وعسير للمطلكة 
العريبةالسعود ية . ) 

أصاب الحياة العلميةوالفكرية اأزد هار كبير في الم لاف 
السليمانى وعسير نتيجة لضمها للمطكة العربية السعود ية . 
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اما الحياة العلمية » فقد تمثلت في المظاهر التقليد ية المعروضه 
في ن لك الوقت وهي الكتاتيب والحلقات التعليمية والهجرات العلمية في سبيل 
العلم » وكانت الكتاتيب في المخلاف السليما نن تعتبر قاعد ة أساسية لكلل 
طالبعلم » وقي عير انتشرت الكتاتيب بين القبائل و في القرى » فكل 
٠‏ الصبى عند ما يبلغ ستا ممينة يلتحق قي كتاب قريته حيث ياتى الصبية افواجا 
وهم یرد د ون أناشيد معينة » ويحملون في ايد يهم الالواح الخشبية وآد وا ت 
الكتاية . 

ويرف الكاب في ابي عريش وعموم مد ن المخلاف بالمعلامة» كا 
سى المعلم فقيها ء واستخد مت اللواح الخشبية للقرا*ة والكاية كما يتخف 
الفحم او الد مح (1) مداد | » ويستعمل شجر العشرق ) في تجد يد 
الآلواح الخشبية وی يئا للکتابه » وحینما ینہى الصبى جز أو جزأينن 

من القران الكريم يصبح قاد را على القرا*ة والتهجى » وحينقذ يكتب اه 

المعلم ورقة تزخرف ثم تد فع إليه ليحملہا ويطوف بها فى بعش بیوت قریت سه 
کآهله واقاربه » ویرافقه جمع من زملاثه الذ ین يشگلون مسيره تمرف باليشيرة. 


وذانت الكتاتيب فى رجال المع بتهامة عامرة بالتعليم » وذ لك لسا 

قام په العلما* من ال الحفظى من اهتمام بالتطيم وكان لهم د ورها فى نشر 

د عوة التوحيد والإصلاح» وكان الصبى يبدا تعلم القرا*ة والكتابة على يد واحد 
من آقاربه » ثم ينتقل ألى حلقات التعليم ومجالس التد ريس . 


)0 المبر 
1 تهامة ويستخد م ورقة وعود ة لتغير لون اللو . 
براهيم سالم ال عسارالعريشس : "” مد ينه ايى عريش‌قي الماضى والحاضر 
٣إ‏ جل المنهل ح١‏ م ر۳ في جاد ى الثانية سنة ٣۸١‏ (ه. 


=¥ 


ما عسير فيسى الكاب كذ لان معلامة » وعرف اله علم في المخسلاف 
بالغفقيه أو المطوع أو الجد » وكان لابد لمن أراد أن يتح كتابا أن يكون قد 
حضر حلقات التمليم » ثم هاجر طليا للعلم » وجينما يجلس المعلم للتد ريس 
في کتاب قریته يلتف الد أرسون عاد ة حوله » ويقوم بتمليمهم الحروف الهجائية 
نطقا وكتابة واذ ا ما استطاع الصبية فك حروف الهجا* فانهم ينتقلون إلى قرا *ة 
البصحف,(0) وكانت د راسة الكتاتيب في الىخلاف السليمانى وصير تشل 
قرا*ة القرآان وحفظه » وفي بعض الكتاتيب يد رس الققه والحد يث والتو حي د 
والحساب»ء وتختلف مد ة الد راسة في الكتاتيب بهذ ه المنطقة » ولكدها قد تمتد 
الى شلات ستوات , () 


كانت الكتاتيب في المخلاف وعسير تغتح في المثازل ود ور الائمة 
والعشش والفرف المقامة حول المساحد وبیوت الاأعيان » وسن أشہر الكتاتيب 

في المخلاف تاب ال حطروم الصعد ى وقد افتتح تي غضون العقب الثانسى 

من القرن الرابع عشر ال+جرى کاب الغقیه مصطقی أحمد هنسوی . ۳ 


وقد حظيت الفتاة في المخلاف السليمانى وعسير بقد ر يسير مسن 
التعليم ء » حينما وفد ت امرأة تعرف ببنت المطهر من اليمن الى جازانفي عبد 
السيد محمد ين على الاد ريسى ء وقد افتتحت فتتحت في بیتہا كتابا لتعليم الغتيا ت 
وقد بلقن الربعین فتاة » وکن ید فعن لہا آجرا کل یوم خمیس على قد رمستو ی 
آسرهن المعیشی إ؟) ء وقد أشار الى وجود هذه المعلمه على بن محمسدك 
السنوسى ” حين ذ كر يأن‌عبد الله بن أحمد المطهر الموجول غ ذلك الحيسن 


ب کس ن س سب سک س س سے نتت کے ج سا کے بت کس س ج ب سا ج س س س ت د س س 


)1( محمد مسفر حسین الزهرانی : بلاد زهران في ماضیہا وحاضرها ص۷٠ ١‏ 

() تفس المرجعم ص١١٠‏ 

ر) على بن قاسم الغیغاوی ۽ ” غيغا*” مجلة المنہل ح٣‏ س٦٣‏ م٠٣‏ قي صفر 
ستة ۳۹۰ هص ۴)۲ ٠‏ 

)£( عبد الله محمد حسينابود اهش: الحياة الفكرية والأد بيه قي جتوب البلاد 
السعودية ص 2۹ء 


ني جازان كان يسكن هورصته المعلىة للبنات () وكانت بقرية العالية بالملاف 
السليمانى معلمة تدع عيسية بنت عيسى بن محسد القاضي تملم الفتياا ن 
والفتيات في کتاب افتتحته في بیتہا ۽ کیا کاتت آخت القاضی محمد بن حید رالقبی 
تعلم الفتيات في كتاب افتتحته في قرية الملحا* بصبيا في النصف الا ول من‌القر ن 
الرابع عشر الهجرى »ء وكان حظ الفتاة في عسير لا يزيد عن مثيلاتہا في المخلاف 
السليمانى (DD,‏ 


شهد البخلاف السليمانى نهضة علميه أكثر مما كانت في عسير مسا 
جعل النشاط العلى ضى قباتلها ينحصر في الكتاتيب الموجود ة في القرى » 
وعلى آى حال فقد كان للكتاتيب اثر فى نشاط الحياة العلسية في تلك الجهساتء 
بالاضافة إلى حلقات التد ريس في المساجد ء وقد نشطت الحرتة العلمية في عبد 
السيد محمد بن على الاد ريسي بعد ما كان قد طراعليها من ضعفء» لكن 
وجود بعض الملماء التابهين في البخلاف السلیماني آبقی على شى * س‌النشا ط 
التمليى ء فقد أتام الشيخ سالم بن صد الرحمن باصهى حلقه للتمليم في صبيا 
وأقام كذ لك الشيخ اسماعيل 'بن الحسن عاكص حلقه للتعليم في ایی عریسسسشء 
وحينما قام محمد بن على الإد ريسي علس الد ولة المثمانية عد الى تنشسيط 
حركة التمليم في جہاته » وانتد ب غير وأحد ر لما* ذلك المصسسر 


للتفرغ للتعليم على طريقة تعليم المتون حسب المنهج القديم. 0 


وس اشر العلقا ت التعليية يالمذلاف السليما تى حلقة الشيخ 
عقيل بن أحمك یحازان الد ی قام بالتد ريس تي محك الحافه بالحاره الشا ميةء 
ومسجد السہدلی » کا د رس تی عریش اقيم حول د ا ره پجازان » وکان 
يد رس في هذه الحلقة الغقه والغرائض والنحو والبلافة» وسن معاونيه الشيخ 


1( على ين محمد الستوسى : > السماط المحدود ٿي ر باط المحبة والعمود بین 
الاد ارسة وآل سعود » مخطوط نشرته مجلة المنهل ح٣‏ م ۳٢۸‏ في ریب سح 
الول ۳۹۰٦‏ هھ ص۷٠۲‏ 

رم) عبد الله محمد حسينآبود اهش: الحياة الغكرية والاد بية في جوب البلاد 


السصودك یه ص ٩‏ ] ۰ ) 
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على بن محمد صالح وكان للشيخ على بن محمد الستوسى ١٠1۳ھ‏ - 1۲۳١‏ 
حلقة علمية في مد ينة جازان استمرت بعد عام ه۴ »+ وس ایی عریش وجسد ت 
حلقة تعليمية للشيخ عبد الله بن على العمودى » وقد استمرت هذه الملقات 
حتی المد السعودى سنة رهج إهء .ووجد في مدينة ايى عريش كذ للف 
حلقه تعلیمیه للشیخ محد بن إساعيل بن الحسن‌عاکش »وی ضد كان 
للشيخ على أبن حسن‌الضد ى حلقة تعليميه قي السجد الجامع بهذ ه المد ينة» 
كما وجد صبيا حلقة تعليمية مشهورة للشيخ محمد بن حيد القيى سنة 
ه۳٢‏ 7ء لکن رغم هذه الحركة الملمية الا أن القلاقل السياسية كانست 
توشر ليما فتضعف ويقل شانها »ولم تأخذ الحركة التعليمية وضعما الطبيعى 
الأ بعك انضمام المغلاف للمملكة العربية السعودية . 


ورغم أن مد ينة آبہا ثد حظيت شى * من مظاهر التعليم » الا أن 
الحياة العلمية في عسير تد نت خلال حكم الد ولة العثمانية » ولم يتغير الوضع 
الا حينما انضمت عسير الى الأّجزا* الأخرى من البلاد السعودية حيسث 
فتحت المد ارس وانتشرا لتعليم . 
علسيا لمن أرد الا زد ياد في العلم والتعمق في علوم الد ين» وكان الحرمان 
الشريغان واليسن أكثر امكانالجزيرة المربية استقطابا للد ارسين وطلبة 
وتوفر ألمعونات الماد ية والعميشية المخصصة لطلاب العلم الغريا* » 


يبد و أن التثاليد العلمية المتوارئة لد ى أهالى تهامة قد ساعد ت 


على الهجرة في طلب العلم خارج أوطانهم رغم توافر العلما* فيهاء فسن 


سک بس س ست تیت کب کلت کت ست کل نت س س ل س ت ست س جت ت س ا ا 


(() عبد الله محمد حسینآبو د اهش: الحياة الفكرية والا ر بية فى جنوب البلاد 
السعوك ية ص دهد 


ذ لله ما کان يعتقد ه آل الحفظى تي مد ينه رجال ألمع من أن طالب العلسم 
لايجد تي تحصيله الملصىء الا عند ما يقترب طلبا للعلم خارج بلد ٠‏ على 
طما* لايربطه بم غير فضل العلم والتمليم » فكان العلما* من ل الحفظى 
عند ما يعلمون أيناهم الترآن وشيتا من الحد يث والفغه والتوحيد يعمد ون 
إلى إرسالهم نحو الحرمين الشريغين أو اليمن مع القوافل القاصد ة لهد ة 
الأماكن ء فانذا وصل طالب العلم الى اليم مثلا ءفان المسجد مد رسته 
التی يتعلم فيہا ود ارہ التی یآوی الیہا MD,‏ 


ولم يعرف المخلاف السليمانى المد ارس النظامية إلا في العهد 
السعودى وذلك لا هال الد ولة العشانية الجانب التعليسي قي تهامسة» 
وہالرغم من هذا فان المخلاف السليمانى لم يخل من مد ارس أهلية قامست 
بجهود فرد ية من العلما* وبتشجيع من أمرا* المخلاف السليمائى ٠‏ 


هذا بالاضافة الى جود العلما* والمعلمين الفرد ية حينذا ك » 
فقد کان للمعلم على بن محمد بن غیسی تي جازان مد رسة أولية يعلم فيا 
القرآن والحساب والخط وافتتح الشيخ صالح بن عبدالله على الممسسوبد ى 
مد رسة أهلية ني أبى عريش . ) 

وقا م الشيخ عبد الله القرعاوى بتأسيس أول مد رسه في سامطة > 
وکان يعلم فیہا الحد يث والغرائض والتجويد والغقه > شم تتالت مد ارسه 
الد ينيه في تہامة فبلغت ما يزيد عن الى مد رسة وكان الطلاب من غامسد 


س سے لت کس ب س ت ا سے کا س کس س س کب ا ت ا س جلد سے ا س س مت یت ج س 


(إ) عبد الله محمك يو داهش: الحياة الفكرية والاد بية في جنوب اليسلاد 
() أحسد بن صالح العمودى : مع رجال العلم والقضاء e‏ 
مجلة المنهل : حن س٣‏ ۲ی م٩(‏ فى سنه صء ٣۷‏ 
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هران ورجال المع وقحطان يغد ون اليه في تہامة () » وقد حظى الشيخ 
عبد الله القرعاد ى برعاية الد ولة السعود ية حيث أمد ته بالا مكانيات المعنوية 
والماد يه » مما هيا للأهالى في المخلاف السليماتي حياة ثقافية واجتماعية 
وذ لك فيما تكون من روح علمى أثر فيما بعد فيي الفكر بتهامة ء فكان قيا 
القضاة والأّد با* والشعرا* والمد رسون وغيرهم . 


وكان العثمانيون قد افتتحوا في عسير مد رسة أولية ء بأبها وقد 
ضعت أبنا* الموظفين المثمانيين » وبعضا من ابنا* الّهالى بايا » وکانىت 
اللفغه التركية فيها اللغه الرسمية للتد ريس» () مما جعل الاأهالى ينغرون 
من هذه المد رسة ولايرجون الفائد ة منها » ان كان هدف العشساتيين 
من ن لكتتريك أهالى عسير وكانت تللك سياسة الا تحاد يين » وبقي الوضجع 
على هذا المنوالالى أن اتضمت الى البلاد السعودية » قسعى المسلك 
عبد العزيز آل سعود على لشر العلم » وتشجيعسه بء ان افته ا 
المد ارس وانتشر التعليم » وكانت أولى مد رسة حكوسية في ا 
الظغير الا بتدائية بغامد التی انشثت ٣ه‏ إه» وأصبح التعليم يسر 


لحن بحت عده ¥ 


آما المد ن العلبية» فقد وجد في المخلاف السليماتى الكير 
منها » اأشہرها مد ينة ضمد التى عرفت بهجرة العلم قد يما وحد يشا 
پسکتہا بطون من الاشراف الحوازمة » ویسكنہا القضاة البہكلي سور 


)( مهد الق ون ٠‏ ا مواد ار ر ۳۸ھ 


مه 11 ت“ 


والتعمانوالعمريون حملة العلم () . 


كا تعتبر مد ينة ايى عريش من أهم المد ن العلسة بالمغف-لاق 
السليمانى »ء إل اشتملت على مراكر السلطة السياسية وحظيت بتوا ج د 


العلما* والاد با* والشعرا*» وقد شهدت هذه المدينة حركه في تاليف 
الكتب ونسخ المخطوطات ان كانت مركرا لبيع الكتب والمخطوطات . () 


وهكذ ١‏ كانت الصحوة الغكرية أل حقيقية التق قد ر لہا آن تستمر 
وتو*تى الثمار وهى تلك اليقظة التی بدات عام ١م‏ هھ حيتما انض سم 
المخلاف السليماتى الى البلا السعودية وقد اشتہرت ص ة اسر با لمخلاف 
السليماتى واشترك افراد منها في الحياة العلمية »فمن ذلك على سييسل 
الثال لا الحصرء اسرة ١ل‏ البهكلى التى قال عنها محمد محمد زيارة 
* وميت اليهكلى من شر البيوت الممسورة بالعلما* الفضلاء في حها. ة٠‏ 
واسرة آل الحكسس التى كانت مجالسهم عامرة بالتد ريس والند وات الآد بية ء 


وأسرة آل عاكش وغيرهم . 


ولم يدن [ل اا ي أالغلاف السلیما نى پعيسشون تي عزلة قكرية 
بل انوا يتصلون بالعلماء والّد با* خارج بلاد هم » فكان العلامة الحسسن 
پنڻ أ حمد عا تش پتباد ل المكاعبات والا شهار مع عالعا* و عصرةه عن اليسسسين 


وعيره 8 )£( 


e E a me E i e My n i i‏ س ا ت e‏ بک پس پل ست پک پس ست پس س د س سس س ج 


() عبد الرحمن بن احمد البہکلی , تقح العموبد في سيرة ايام الشريف 
حمول ص دل ) 
تحقيق :۽ محمد احمك العقيلى ء 
() محمد محمد زبارة: اة اليمن ء بالقرن الرابح عشر الهجركا ص٠‏ ۲ ١‏ 
إ) محمد محمد زيار ة: ائمة اليمن قي القرن الرابح عشر للهجرة. ص۲۷ 
() محمد بن أحمد العتيلى : ”الحسن بن احم عاش الضه دى صم 
مجلة المرب : ح س قي شعبان سنه و٣(‏ هھ 
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والحقيقة أن الحياة الغكرية بالمخلاف السليمانى لم تكن محصورة في 
ن العلمية الرئيسية التی ت كرتہا بل وجد تلآماكن فكرية أخرى في القرى 
والهجر بالمخلاف السليمانى » ولعل وجود الامُراء الذين حد وا قي خد مة الفكر 
وتشجيم القائمين عليه قد سا ع في آپحال تهضة علمية ون الف يالرغم مسن 
العواتق الصعبة التى اعترضت النداط الغكرى بالعغلاف الليبائنى ى 
فترات مختلفة » ولكن التقاليد الملمية الت حافظتعليها الأسر العلية 
کي هد ه البيثة ء ود أوجد ت للحياة الفكرية شيغا من الا ستمرار والثبات 


كان من تتاعح الحركة الفكرية والعملمية بالمغلاف السليمانى » أن 
وجك عدن من المكتبات الخاصة ءفقد كان العلما* في هذ ه المنطقة يحرصو ن 
على اقتناء المكتبات الخاصة »ويسعون الى تزوید ها بنغائس الکتب ونوا د ر 
المخطوطات »والرغم من شيوع هذا النوع من المكتبات » فان المخسلاف 
السليمانى لم يعرف شيعا من المكتيات العامة ألا فى النصف الثاتن سن القرن 
الرابع عشر الهجرى أى في العهد السعودى . 


ومن اشر المكتبات مكتية اسر ت ١ل‏ الهيكلى في مدينة آبى عريش» 
ومكتبة أسرة أل عاكش قي مد ينة ضمد ان تشمل على أعد أن من الكتب المخطوطة 
والوثاغق الہامةالتى خلفها القضاة من ابنائها » ومكية القاضى محمد محصد 
الشنقطى بمحايل » ومكتبة الشيخ محمد بن احمد العقيلى بجازان » وهشى 
من أهم المكتيات يتهامة » ومكتبة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيى بسامطة ؛ 
وهى مكتبة خاصة بريد عد د الکتب بہا على الف ومائتی کتاب معظمہا من 
الكتب الد نيه » وغدد يسير من المخطوطات » ومكتبة الشيخ محمد أحسد 
الحغظى قي مدينة رجال ألمع » أوقفها على طلبة العلم والد ارسينن 


ا 
بمد رسة آل الحفظى في قرية رجال یله ة ا0 


سا کے کب کس یب کلت سنت کے سی کس ی کت لس لد یت سے د لت سے ج بب سے و ج س س س 


)0 عید الله محمد حسین ایو د اهش: الحياة الفكرية والآدبية في جنوب 
اليلاند السعودية ص (٠١-4٩‏ 
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أما المكتبات فى عسير »فمن أشهرها مكتبة آل الزميلى فى قرية شوحط» 
ومكتبة آل مسپل ببللحمر» ومكتبة آل سرور بيللسمر وغيرها » وأکرها یحوی كب 


وتي الحقيقة أن هذه المكتبات قد قامت بد ور هام في تنشيط الحياة 
العلسه في المخلاف السليمانى وعسير » واستطاعت أن تحافظ على تراث هذ ه 
المنطقة» وتمد الجانب الغكرى فيا بقبس من العلم والمعرفة . 


وفي النصف الثاتى من القرن الرابع عشر الهجرى عرفت هرذ ه المنطقة 
عد د أ من المكتبات العامة المنظمة التى أصبحت تحرص على اقتنا* المغطوطا ت . 


وخلاصة القول أن المخلاف السليمانى يعتبر كن اشر مراكز التاليف 
فى جنوب غرب الجزيرة العربية » فقد ضم مد نا علمية مشهورة » وعرف كتيرا مسن 
العلما* لهم نشاط مشهور في التاليف » بالإضافة الى الأسر العلية فى 
المخلاف السليمانى » كما كانت مد ينة رجال ال رر فکریا هاما للتالہ ف 
والا نتاج الفكرى في تها مة » وضمت عد دا من العلا“ الذ ين اوتو نصيبا 
من المعرفة والقد رة على التاليف ويث روح العلم والممرفة قي بلد انهمسسم ؛ 
وکان لهم د ور هام في تنشيط الحركة الفكرية . 


وهكذ ا كان ضم المخلاف السليماتى إلى المملك المربية السعود ية 
بد أية لمرحلة جد يد ة مستقرة » ولم يعد المخلاف فيا منطفة الثقا* وتشابك 
واختلاط » ولكته اضحى جز" من المملكة الفتية » وركا ركينا من اركان اء 
وحصنا من حصون د عوة التوحيد والاصلاح » وخلص المخلاف من الاطمسا ع 
الا ستعمارية ءلم تعد المنطقة قلقة كما كانت في العهد الاد ريسسسي ؛ 
ولكدها نعمت بالا من واللاًمان‌والا ستقرار والرخاء » وشاركت بقية أجسزا * 


السلكة فيما تنعم يه في ظل د ولة سلفية حديثة ٠‏ 


-1 1 ]- 
آلا 


اذى ٤‏ ين الإمام جی والاواه أجد عزٿ اشا 
(الممروف باتفاق « دمان ») 


ول شر ذی القہمدۃ عام ۱۳۲۹ ہ | ۹۹۱۱م ) 

۰ تر هذا الإتفاق تر طة إلطر فين التناز ع الإمام والسیانین س 
رشو اة وودات حر دة وسلهءة وة , وقد أعترف ااسیاذون ده رمام 
بال خصءة انامه وض الفودة الد نی باع ارہ زعا لطالفة دة معنة . 
والاتا۔ا فى مله عبارة عن مواد #نظية ید ى ال ية ن الإمام 
والعبابين ۽ ودد احتصأصات الولاه والوظفين الممانين » ولتوطيح 
مدى سبط رة الماكعة الانة على ولاية العن . وتصت مواد الفاق كذلاك 
في تظم الج هناك ۽ وطر َة جم أل مراب » وسر العمل فى الحا 
TET‏ وعي‌اعاة اأشر عة الإسلاسة ف ال أثل الحارة » وغير ذلك من 


الأمرر الإدارية . ( راجم س ٠۳۹‏ ( 


۹ س تخب الإا a‏ مذھی ۱ بدية » وتلم | لا به ذلا ۽ و هده 
م ارندية » وتلم الو و 
بر الاسستاة امدق الاه Ax»‏ ع داك الإنثخاب 


. س تشکل عکة إستثنافية لانظر ف الشكوى التى يم رضما الإمام‎ ٢ 
کور یکر هذه ا لے الكةمنماء و یتخب الا مام رئیسپاوا أعضاءها‎ ۴ 


}4 الواسی تارم اون اص ٣٣۹‏ س ول 
ودعال رة صذيرة تفم فون فا جبل سمال غر ی هدند ران . 


“1 1 ¥ 


~~ ا 


¿ س برسل الك بالقصاص إل الأستانة للتم ديق عليه من المشيخة 
و سدور الأرادة السنة به ء وذلك بعد آنو می1 فى الترأضى ولا يغلح» 
ولا عدا Rk‏ إا بعد التصدإق وصدور الارادة اشر ل ار لاي جاوز 
اربعة اشر . 
٥‏ إذا أساء أحد الأمورن (ا لكام والمال ) الاستعال ف الرظيفة 
عق للامام أن ببين ذلك للولاية . ١‏ 


٦‏ = ق سكو مة أن تعين اء شرع من غير المايين فى البلاد الى 


۷ا س نتکل ا Abi‏ 4ن م ااشأقعية والزيدية لاغظر E‏ دماوری 


المذاهب اتلةة . 


۾ ¬ مین الكومة د ععافظين » حت إسم « مماشرن ٩‏ للحا ک 
السيارة الى تول فى القرى للة مال فى الدماوى الشرءية » وذلك دفاً 
لمع قات الى تكد ها أرباب الصاح ق الذهاب والايابإ لىسا كر المكومة . 

. س كون مسال الأوةاف والوصايا منوطة بالاما)‎ ٩ 


اا 
a‏ 


١‏ - صدور عو عام من لرام السامية والتكاليف والضرائب 


. الا مر دة الى سلفت . 


۲ عدم جاه ال كاف الأ ميرية دة #شر سلواٹ من ھال 
دأرحب»و «خولان» » لفقرم وراب بلادم وإرتباطهم التام بالحكومة. 


١‏ إذا حصات الشكوى من جباةالامو ل الأميرية لكام الشرع أو 


لرحكومة فملى هذه أن شقرك مم اكام ف التحقیق 1 تنفذ الح لدی ) 
E ° 0‏ 


dl 
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٠اس‏ مى الزيدبة تقدي اداي إما توا وإها بواسطة مشا الدولة 
أو ا 

. لى الامام أل إل عشر حادلاته تاحكومة‎ - ١ 

۷ عدم جباية الأموال ن جيل ارق لمدة مشر سنوات . 

۸ س لی الامام سبل الرهالن الأو جود عنده من أهالى صنماء وما 
جاورها ودړآزو ران . 

TTT‏ ن لأمورى الىكومة وأتباع الامام أن پتجولوا ف | اء 
اليعن بشرط أن لا بخلوا بالسكيدة والأمن . 

۵ س وب ل الفر بقين أل لا يتمديا ا المعيذة ها بعد مبدور 
الفر مان السلطاى بألتم د بق ءل هذء اشر 

وإ لا هذه الشروط مين الإمام م للمرآكر والنواحى 

ونظارآ للرقف الداخلى واللارجى ولاو صايا . 


() لاف من الف نس وأمله لى خاية الفقر وبيوتيم خربت عا حمل 
هن المارية 


. = 1$۹ = : 


£ 5 he ٣ vith Huu I yê a 


Text Of Trent of APril DUth, 1915, 


سز سے کو س پا س س بے س ع و س ا 


tin Troatv of TIC ip arnt vLOoOĞATIYIL 1p 
piled Uy ‘Anjor Uenernt are Lo Sliur, tha Faliticrl 
jicul det, Adat, on boelinlf Of tle #Hr{itialh Goveriunetıt 1nd by 
only id UNtLACn-bi nai id Au1u'l Al on the jJnrkt Oof An 


TvwincuCce S31ir1d tn 1bi A-A i bina Zuha rmnd~b inc hg 


bit“ Idrin tlie Idriui Sairdd and AMIN" of Sablu and itu 
en¥lronmentn , 


7 I$ mut objec tre bto var nzainnt te rurkn 
cil to conHSlid3n f “i Oof iricfehip bLaltrtrei thr 
diitiuh Govéêrrtnent ond Lia Idriiui SliyYiA, Ehave mentioned, 
aul jis tribeandi, وا‎ 


NF iie TArinil tilyi r-reued to attack nud to 
WIATEUT to drive tha Turn frory Lirir ntatlons lı tlır 
PMN LL {o tha Let uf hig Pûrter {o hnranns ue Ar ci 31 
roof! {n bho direetloi of tie Yee nd tg oXtend hln 
territories Al tha CZpeise OC bie AUTH 


ae n rile Tie ol joc Lire. ır{l1l to min 
3 up 4 ONLY, mil Me Tall atztnly Irom niy taûntt lr 

1 TFOVOlnAlye Botion MEE E Iro Salan, 0o lom aq the 
ALLEN 2oen not Join hands wit the Turrxs, 


ے٣‎ E *F 


: ald Tt dtal: OYE IAPHE turf taker tna ti frpeunrd 
i Tdrini Guryielg trrritories lion MIL Elie bt tha Gam 
fd fre any creay ho Ay Ola Miu Lo gurralLen hig 
iiMenonlenen in his OMe domnin, ANd Al iho Cli PlIuu lion of 
in war t5 UNE tiery Hip lonntir ON FA i3 Potter to 

miu Tea HATI lit Fivil cClalnd af خ‎ 


1¢ idlripl ön 31d 
AN ıe Iam Iûarğù or Aiy other rival, 


kG. Tho Itir UOTE JAJ Ho 


t4 Corderg IN Lcotetr AFTESAn, but winlinn Afalrly tn nee 


ie Yr ous Arab retrra Tiji 1 CSCCIUIIyY nr Mcnltdy 
toe her, AML FN hit ot Mia BFE, abid nLl Ir fricirluhip 
miLh Lhe Hritiuoh LUovcrnnelt 


Aesirc to rHlarge 


". AN A unr of {ty PLICcintion of tir Hory to be 
IPTTor red by tp lirinl al "id tte “Tritiol\ TOTP haa 
Ide hin Tih both futrlr ا15‎ Huniticonn, nnd F171] CONÎ Me 
© nonin hin ir Lia jJretecution of La 


Ar OP lIowr an it 
Mln, in ACCOrdAnNEE Frith tho ACAUUFE Of the lIdrini'g 
AClivitlen, 
1, Funlly, iile ADETÎ Hye A Atrict tloc):n'le 
n 111 TFEFEi uh PUTLT in to hod SH, the Aritinh OTE; 
AE Fan FOF Henn NOLS paat ba 


el CITI bite Iûriui aniyid 
i Treo LOT {n trrte and traffic bettern hin por to 

tH] Ari, en thin CUNCPEHiON tha riti nl OVCETHHURE, 1 

٠ f tlie Iricndnlii p lu tiNE, i11 CONLiIHNUG 

"Mterruptedly tO nui nti, : 


1r, 


ر 


Tui u sry TII1 hn MEI to bp YAlld After 


1 bt 


٭ ۲ 


its IT2tifAiration by the Goverrment of India. 


Signed trie day, Fı{lday, tha 30th Arril 1915, A.D. 
corretpondling rith the ibth of Jens Sklani 1533 HiJra. 


Deebe SHAW, fojnz General, S1gned in vernacular, on 
Folitical RHcuident, Aden, Lsenaif 9f the ldrisi 
SEiyld: ۰ 
SAITID USTATA-BLA-“-SAITID 
HeFaJACO3, Lleut.Colenca., AEDUTL ALI. 
First Asst.Resident., 
Signed in Ternacular: 
Shin SUA AD -S1 nA 


Ce.R.DRADSIAT, KeJor Ceneral, Pî SAZ. 
Svat UOfTicer, A2en 
Drirade HARJTMD OF FDL NAST., 


Yizeroy aNd Gover nor= 
treneral of India, 


a 


ei Treaty Tin Tabtifled by the Yicerey ANd 
IFET HOF ~Gernar™el of Iidia in Council at Delhi on the 
, 6th day of iiovrerkter A.D.191l5, 


Ai. Grant. 
Secretary to the Ğorernnrny of Irûioa, 
r'ozelign and Foliticael Department. 


إا = 
اا : Î‏ ہ 1 2 7 91 1 


1:,_ا 


- اا .[ 
ا و بسي ابر دة . - 


H7 hearty ivf fhe Favost 


TUALT OF SUPT IPMETBIETARY IREATY OF 22.D JAAR, 1017. 


n e e ap E i i a e i E e iy i o i e e ha i کو سے س سے عا‎ E e 


1. Min Agreement 1p 1O TAY muuln the Coli tiona 
of the Trenty NF CaMy CONCLudrPd betripon Lic nAforrncid 


Tartled aM dated te SULh ADr11 lSl5,A.De, correspondi ng 
to 1ى المجسل طا15‎ iiani, ANKET 


. Hi Najosty' n OTOP INGL E TecogniBe that tha Farnan 
iaJAnde hare beer Captured by 1li idrini Saliyidl froin Lha 
Handa of the TUFEBe, Did lave become part n.d PIrTenl of the 


IAirini'a domine, in Anli ûf vhich hla inrndependetcc 48 
HEEOUrF ad « 


1I1, ale Tdrioî Snivid Crores NDE ko cede, 


MOLLEPIO OF 
FUrTENnJeF {jin 


10 LDlnidG mor the placeg TILULLC O1 hio0 nen- 
Lond, Iuclliive {ian internat Lo CuillLCe terl terew lh, 410 tI” 
{Ooreirn TForar, ill Furtjjenr to c11 on Hin raje a ty pu 
UOVETIMCHtE fur a“ois tance if tesa Flncea or tire intercnta 
tierein are uaS2illed or tihreatenod Irom witout. 


JF. . I0 ‘njesty'n Uovrerrtrecnt Mer tac to Proltect these 
ialnnle nnd tie Idriui sceateard from all lost11a nc Lion, 
Tithout nit iutcrfer iin oi, Lieir part with hin affair 

rd 1Iudémordcice: id MIN, in return or nig PTET EnNnCNtE 
0 Prrcludc tke Iiterverti or Of any [orcirtn Ioser jn lin 
Lerritory or wi{h Its torcatrt, Hyg ‘AICULY'BE Goverment 
CUCEZCE to aAfFord tliu ldriui Salyld the Tequiuvite help gua 
LAE Birers of ET, Uurh ac arno’ and ARrunNnÎItion nud thea like, 
coth Poy duri the Curation of tin Geteral rar and 
Nflerwerdn: ard bo facilitnte tio HCOCSIATT” arenues to 

tie acquisition Ly Mûm of ouch Lenef{its ag TCEHONAS A 
sêlephonc BYiteT til vePrious devlopaenta SUCH Aa tho proow 
Pe2tlnet Tor minys anl the wrtuoniion Of CoitreTec anrl ۰ 
similer benefilg: MÛ FuUrtter TÎİLLl YTouchaale iin CONYCEH= 
IFC atl thnt of lis follotrery ii the clioice of Ai ACEeUrE 
TMAyiun in the C¥YENL of n cris Aarialing dir hin COUNT] = 
"iich God forbid tocether wih such fuippOrt of 

LOYerruent rr NAF J AGUNG lin Airsl ty aud well=bciig, aid 
hall une OVCTY eudenvorr Eo TCitore hin to hig {Oor'ier 

COldi tion without ay diminution +t: 


siCFEINI, 
¥. Ine Tdrini Sadglu SMFS to Yeap a hofty of hia 
Armed r#taninera {11 Lie Torngr 


N ISlandg na 2 toicn of hida 
iidependence aû to 2aintain hiĞG cffect1 ve OCCUDAtİioON 
theron, 

Yl, The Idvini [1 


tT shall Fly PCT IANRCHLIY over tho 
Fartarn Ialnandu ard in Min OtIcr territorica An n 

Our Ticlent Gicn-virnual of itoclir to a11 dips of hin 

OCPUPA Li o1 ntd talan yYithout AaUAY other ancillary tokan, 

۳ aiyid | 
0 Ie Pichts ard dutics of the TfCriui/dctailed HHR 


Extoriudod to 1iclude kip teily, kKAinaincn,lcirg iil 
TUCCeasbrg , 


¥ : - : 

1. ils Mrrerment 11 HI trd Uy the Idpr{a{ alyid un 

a Na irl, poyl IN CE oelpy iy I dCUECHn..t=Cnlonel uel» 
ub, L1) TCPredceilL?tivu of Llc NOU ident, 


CNM, on 


Lelalr, 


YY 


benalf of Hg 7 “aJ EDLY 10 Lovernment, and shall bo 
held birding on both’ pPAartlGEB, 


Lated Jizan, DAX: 


ewl Jaruary 1917 sAeDe, corrcaponding 
to d8th Rab1-al-Arwal., J3 AH. 


True translation: (Sd) H.F., JACOB, 


Licut, Colonel; 
FIirTB t Aasin tant Resident, 
AEN» 


“TY -‏ 
راعسا ابیان السعودںی ۲1د ریسی ۱۲۴۸ 


پسم الله الرحمن الرحيم ةلصلا تة والسلا م على رسول الله 

٠‏ بعلم به الناظطر اليه والواقف عليه بان الامام عبد العزيز بن عا 
الرحمن آل فيصل حفظه الله لا ارتا بالقدوم على الامام محمد بن عاي بن 
ادرىس لعقد الاخوة الاسلامية الخاصه وج الكلمه على دمن الله 
ورسوله ودعوة الناس الى ذلك ف التعاون على ار والتقوى والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والحهاد فى ييل الله وان تكون اليد واحدة 
على اعداء الدين ء فلما قدمنا على اللامام المد كور سره دلك وأحه حر صا 
على الخير والتعاون عليه » فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الاخوة بين 
الامامين المذكورين على مثل ما دكر اعلاه » فحت کان في مملكة الامام 
فعلی هذا لا بد من تعربف القبائل وتحدیدها لقو کل متها بنا اوجب‌الل 
عله فيسن تحت بده من الرعية » فصار الذي للامام عبد المزيز من القبائل 
جم بام ووادعه ومن تبعهم من بلي جعاعة وحار وشرش وقحطال 
و ردد وعده سنهم سو شر و رتو طلق 1t‏ وشيرآل و «١‏ دشو شير » 
وغامد وعسير وجميم قضاء مايل منهي « بنو ثوعة » واهل بارق وترفشس 
عد الع زز س وصار للامام محمد بن على الاد ريي تهامه سوی ما د کروغیر 
تحت دد اللآخر وما ذكر لغد آلعزيز بن عدالرحمن القاتل فى ‌السراةوتهاءه 
ويام وغيرهم ء فا مراد به قری وبوادې فې جل وسیل ما عليها ې ذلك 
اناصح والتعاون ونذل الحهد فيا اوجب الله علهما مما لزم ي دين 
حث کا قامین متاه __ه وسن اماد محل بن عای الادربي تحصو ر د 
وامضأاته مدر العهد والمثاق ما ومنه : ومن تكث فانيا كك على لفسا 


IIT °‏ اراح الم س ۸ 


ج 1 ~ 


والله وني التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسام 
۹ .دی الححه ۳ اش التم چ 
نائب الامام 


د االله ي # 1 1 1 ِ = - 
پر مسر ۽ السرا ج تملیر فی سيرة أمرا* عقر 1.3۳ 1 


س ت ٣‏ 1 '- 
خا مسا $ 
المعاهدة المنة اللابطالة* 


۱۹۲٩ تمر‎ 


ارجم اة ظےہ الماهدے ال اا اول ماهد ادها الإمام کی 
مع دولة أجنبية » وإلى ألما أول إعتراف دولى باتقلال إلعن وبآن الإمام 
ملكا مسقلا . وتعتر الماهدة كذلك تتوغاً لييودات إبطالا الد يلو ماسة 
ف النطةة › وفى جال منافس تما الاستمارية مع إجلترا بالات . 


وقد أدى هذا التعاهد إلى أن إبطالا عتمت بالحظوة والفوذ ف العن 
طوال ع هد الإمام *ی س ل ق نہایة ج اسر ته . وخر صت الماهدة 
على تنظ العلاقات بين‌الد وأتين ء کا نصت علىآن تدم إبطالا كلمساعدة 
المماهدة عشر ستوات وحددث معلا عند اة هده الدة . و ذظر أ اتبا 
وللظروف اأقی لا بها جحد » ود شر لدا فى صحف القاحرة وداد ٠‏ 
ودمسشق ف ان و أحد وقد تادا الدو اتان الاصدبق غاا ل ۷ اسر 
.۰ وقد راجعنا هذا اللص على ما ندر بالأعرام رومئذ . ( راجح 
ص ۲۹۱ ) . 


مأدة ١‏ + تعترف حكومة جلالة ملك إبطاليا با سنةلال حكومة 
المرے وہا۔کھا جلالة الإمام حى الاستقلال الطاق الكامل . ومم 
هذا فلا تداخل ( تتدخل ) حكومة إرطاليا مشار إلا ف مملكة جلالة 
ملاع المر الإمام بأى أس من الأمور الى تناقض ماف الفقرة الأولى 


ُن شرل ادو ۰ 


FEA — E0 الو ی تارج لعن > ص‎ (<7 
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ماده ۷ د ويل الدولتان تسمل اشادل ف الأحارة باں بلادہما . 


مادة ۳ : حكومة جلالة ملاك العن تصرح بألما ترغب أن جاب طلبانما 
*ٌن إطالناي ودلك فیالاشیاء والآلات افده الى اعد کباب الفاندة ف٣و‏ 
إقتصاد المن وتممه » وكرذلت فى الأشخاص المميين . وال كومةا لإيطالية 
تصرح بألما تذل جهدها حتى رصير إرسال الأشخاص والالات الفنية 
والأشراء بانسب و سد ف الأنواع والا ان واارواآب ٍ 

مادة ٤‏ : ماذ كر فى لاادة الثانية والثالثة لا عنم حرية الطرفين فى 
التحارة واأطاربات . 
الدولتين فى بادا » وأكل من الدولتين أن تصادر ما جلب إلى بلادها 
را عنم له والمحارة فره بعد الإأشعار . 


) مأدة ١‏ : هدء الأعأهدة لاه کون مع مولا ا إل من حي فصل ى 
حلا ملا امن ارمام کی rE‏ ن حلا ولاك Lh)‏ . 


مادو ۷ : کون شدہ اأساشدة حار ده ومهمورل ا د عر 
سذوأت من اع زه كديا َ6 ف إلخادة إإادسة ¢ وفەل اندضاء م دة 
کد المسأهدة دس اشر إذا اراد الأرغان ہد اها بغر ها أو مدد ھا ٤‏ 


كانت المذا كرة فى ذلك . 


مادة ۸ : ولا حرر فى عذه المواد غلالة ملك امن امام یی وساد 
کمالیری غاسہار یی باوكا دن ملاک |بطااا ول مضا وک د المواهدة أمُررة 
فى نسختين متطابقتين بالاخة العربية والإوطالية . ولعدم وجود من يعرف 
القرججمة عن الاعة الإيطالية معرفة قامة لدن جلالة ملك المن » ولأن المفاوضة 


1¥ د 


الى عت بين الطرفين بمقد الردية التحارية كان التمام فا باللغة العر ية » 

ولان سعادة کفالیری غاسباريى قد تا كد أن النص المرلى هو مطابق 
لانص الا بطالى عاماء لذلك اتفنا بأنه إذا نعأت شكوك أو اختلاف فى 
سیر الین المرفى والاریطالى ٤‏ الط ون رمه دال الأصس العرلى و لسر« 


بأصول أ ول4 أأحر دة و إعشار هذا شر طا : 


- TTA- 


سیا سا ۽ و 
اتفاقة مک ا[لڪڪر مه () 
سن جلالة الك والادرسى 

الد آلته وحده 

ین ملك الحجاز ولطان د وملحقا م » وبين ألامام اليد ال س 
عل األادريى . 

رغة فى توحد الكامة وحفظا لكان البلاد المرية ونةوة للروابط بين 
أمراء جزرة المرب قد أقفق ماحب ال جلالة ملاك المحجاز وساملان ند واملحقاتما 
عد العزيز بن عبد الرحن الفيصل السود وصاحب السيادة امام عير اليد 
امسن ن على الادريى على عقد الاتغاقية الاتية : 

المادة الأول - يترف سادة الامام الد الحسن بن على الادريى بأن 
المدرد القد عة الو عة فى اتفاقة . ١‏ صفر تة ٠۳۹‏ اللعقدة بين سلطان جحدو بين 
الامام الد عبر ن عل الادر يى والى كانت خاضعة للادارسة فى ذلك التارۓ 
تعت سادة جلالة ملك الحجاز وسلطان جد وملحماتما وجب هذه الاغافية . 

المادة الثانية ‏ لابجوز لامام عسير أن بدخل فی مفاوضات ساسة مع آى 
حكومة . وكذلك لاوز ان عم أى امتاز اقمادى الا بعد الموافنة عل ذلك 
من صاحب ال جلالة ملك الحجاز وسلتلان نجد وملحقاتما ,. 

امادة اثالث - لاجوز لامام عسير اشبار المرب أو ارام الصلحالا عرافقة 
صاب ال لالة ملك المحجاز وسللان بعد وملحقاتما . 

المادة الرابعة .. اجوز لامام عير التتازل عن جزء من أراغى سير أالبيلة 
فى الادة الأول . 
(٠‏ آنظرالتعدیلات إلى أدخلتعل هذه الاتفاقة عوجب الخاراتالما دة 

لإقاطمات الادر ية الماشورة فا إعد . 


- 1۲۹ - 


سه ]8 

الادة الخاسة _ ترف ملك الحجاز ولطان جد رماحقاما تیا ك امام 
عم الحا عل الأراعى الميرلة فى الادة الأول مدة حياته ومن بعده ن يتفن 
عله الادارة وأهل العةد والحل التا بعين لامامته . 

الادة الادسة . مقر فى ملك الحجا: وسلطان بد رملحقاتا بأن ادر 
لاد عير الداخحاية والنظر نی شؤون عشائرها من نصب وعزل وغیر ذلك من 
اكاؤون الداخلة من حعوق امام عير عل أن تكون الأحكام و فقاشرع والحدل 
کف المکومتن 

الادة ااسابعة - تمد ملك الجاز الان بد و ملح قاتا بدفم کل لعل 
دال أو عارجی قم عل أراضى عير ال.بة فى المادة الأول وذلك بالاتفاقبين 
اإأر ةين سب م#تضات الأحوال ودذاع الصلحة . 
اة اة تمد الطرفان باحافظة على هذه العامدة والقام بواجها 

الادة الاسعة ‏ تكرن هذه المعاهدة معمولا ما بعد الصديق عاجا من 
اإطرئن الاين . 

الادة العاشرة _ دو ى هذه الاتقأقة باللعة العر ببة من ڪور تين عفظ كى 
عو رة لدى فريق من الحسكرمتين المتعاتدتين . 

ا)ادة الحادية عشر ‏ تعرف هذه المعاهدة ععأهدة م اامكرمة . 

رقت ملم الما ی تارۓ ۱١‏ ربیح الأخر سنه م ٤إ‏ المرأفن ۲١‏ 


ماك ا لجاز وراطان تعد وملحقاتا 


عبد العزز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود 


ر الحم لاوک ) ) 
۳ ذلك ضور راق هده أ جرف مام اسر 
ادم الاسلام ا لحن بن على الادريسی 
اد ار ري اأسنو سی ال لر کی ( 


ر الم ) 


ل(“ 


ساپھا ۽ 


لات ا م حترة صاحب الحل اة الك بعد ناء هر سم الج لساب 
در و 1 ى ادیال 1 :یات وا ر رخات الع بدة = دور اداخل ر ض ) 


بال لاله . و ټر کن ما و جه اله شططراً كرا من النفاته الاي , العاماعة 
ار ية ء الول عو جب نعاهدة کا تعقدة ى ٠‏ .بح الاخر ٣ ٤۵‏ اة 
+ اله فأنه حوياء أن تد رغب فی أن باعدما عل کل ما فه خير ها وخر اه LL,‏ 
در امہ الکرے بأيذاد د لجلة ملو كة ةه حاصة مو لفه من 6 ل من حضرات فد 
شر د خد الحجازى وصا الدكتور واحد أير هليل الى اللاد الادرية 
۾ والدوء ی با مرا مع سه جا اس التوری 2 ا ف الامرر إل ی کون ا 
مح لبلادوالرعة, فاأفرت الاج:ة فعلا ئى أرا ال الحرم من العام الخال و بارت 
افا مع أعل الل والمتد عثالك تو أ راف الد ا لجسن , ودام مانا أ کر 
من ار بعة شر رفعت اعدھا ال حطرة صاحن الجلالة تقر را مفصللا شر حت 
ب امال ى اقاي الادريسية شرح وافاً . فرأى جاا لته بعد در سذلكالنةر ر 
بوفد اجتة أخرى لللذا كرة مع السيد الحسن الادریی وحکرمته وهتة چس 
غور اه ف الطرق اللازمة لمعالجة اللا لة واصلاح ما بحب أصلاحه . فافرت اللجلة 
) اة رتا ٣د‏ العدلى مذ شرن تقر دا وأشر کت فى عملا أعيناء اللجنة 
ول وه لس الد رر ین اا ماعا مه الادرية ١‏ وعد الحث وااتدقن اللازمين 
ادت الكا.ة على طرق والساليب الى تنم فى ادارة الرلاد وأواغا . 
دق ابرم ادانع عثر من شہر جبادى الأول سنه ۳)4 وردت إلرقة 


م س ي وة 


۳ 1- 


الأة من حضرة صاحب السيادة السيد الحسن الادريى على حضرة صاحب 
الجلالة امك وهى . 
کتبك ء فقة العبدلى وصات وتذا كرتا مع وفد فتقرر ءوافغتا ورضانا 
أسناد ادارة يلاد تا وعالنيا الى رة جلااتک انا اشعار . 
تعر رآ نی پم جمادی الآولى ۱۳۲۹ . 
) امتا ( اسن ن عل الادر یی : 
قفضل جلاله بأرسال الرقية الجرابية الأتبة الى السيد المحسن : 
سبادة السذ الحسن الادر يى : جبزان 
| لقد عل خو عا کان من وضع تک بأ به واعتادع عليه فہذا الال 
فقوا بانته آنا ان شاء اه لن تعمل فی بلادم الا ما يملح أحوالك وعصل مئه 
دک الالة أمور ؛ وما راك واطمئنان خاطرر و حفظ ادار ةن لک 
و انا رأة رعابا ر » وثالما . الحابظة عل شرف وشره ولا یتک عن 
آی اعجداء بقع عامما . 
وعد ذلك قر قرار الد الحسن وهسئة مجلس شوراه على أيفاد وفد خاص 
الى الحجاز و عمل الى حضرة صاحب اللالة القرارات الى تم الاتفاق علاما مع 
كتابين من السيد الحسن الادري.ى وهيئة بحل الشورى فی صدا رها 
فمایل . ) 
|د انه E‏ 
من امسن ن عل الادر يى الى حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز و جد 
وملحقاما عبد العز بز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أيده أله . 
الستلام علك ورحة اله ورکاته . آما بعد قای أحد الک انه الذى لا[ 
إلا هو مصلا عل عاتم أنبيانه مد وآله وعبه والزال عن راهيم وصلاح 
احوالک ور اة بالك رحو ا تعال‌أن کو توا داما عل سا برام ون تکرعم 


~٢ 


سال عن فو عله لمال عل مات ون‌ولاعاری. بطر فا سوی ار والمافة 
هداو اا مرف جلا لكر کردم دق د الئان ٢۹‏ وتو ناه شا کر ن 
حسن رما ک وسکارم آغلامم لازام فی عز وتأید . م وصلت کتک السکر عة 
أعر سل رف الاح ا شيخ جد ندل وما کرت اما ر لدی یک لوا وه 
کک نا بول ٠ک‏ على ما أبدتموه من الام لادا والحرص عل مملتنا وا نظام 
اح الا عل ما روم به به شرا و تتم به راحلا . و ناء عل امار اگ و نایک 
أو اديه الى هى ل مر اف2 اا راعياد ا أرسلا أل وقد جلا وتذاکرنا ممم 
امو LE‏ ع اوی أو ها أدارة البلاد و ةنظم الماليةر ال آیعل ا 
سار الى جا كم فی کتاب هة ناء و داك ل اب سىء من جا ولا 
من جه رجالا فى صوص ما بارزم القيام به تو الوعاى واصلاحه وغو الاخذ 
رر جلاان السديدة رجو اين تعالى الترقق للجم . 

أ تا فت لار جلا م وعواطفكى الكر. عة الى أن مود؟ الوم قدأديت 

در حن صداقی راا ع لادک واعتقد أن ذلك زدت فى اتعاب 
جار س عوى ‏ أعنى أننى الفت ما أزاو ل من الأعمال رأماولهمن الاباء 1H!‏ 
رل ور راسة بلادیعل عانزوق وجه جلاک د تی أن سه ی جلالنکم لی ی ذلك 
اه بع فما أر يد ذا ا عظم الث أن 0 ساون اناك کا ساون لأس 
اسف اکر ومن هذا الطرءى أصل أنا الى با أروه وأتوغاه » رق الواقع 
عذرن جلاانک أن المد بوزنا وبینکی غير قريب انار » وقد کان ایس مدعا 
ار ما ته ا ر فی واف مک اض من شرف الوةء وكرم 
اماه والمفاء » وأنى دک ان الى لا إل إلاهر أن ءل الصدق والولا. 
جلا O E OOS‏ اسب إلى 
ماف لل راف واللماقه فربة وزور .وها آنا أسجل ف التارخ ھا نا تآ اا 
صدی ما فته پاستاد حفظ پلادی ورعایای وراحة سی وصرن شرفی الى 
شرف جلالن؟ م وجعل جع ذلك فی وجه جلاک وأتی لعل عظے الق من 
هرات یتک وبال رات آبات کمک و مم . وها آنا فی ا جرا بسک 


ا ای عل ما تحریته من حف حقوق وشرفو وسرااء عاص والماسين ال 


-(- 
وتمدر انماهم ی » وخدمتم ل و لاك كم اذ ذاك عا بل الةم ود ويعين على 
الغرض المنشود ٠‏ وأن كنت تىقا من الام و كله ا قال الخليلع ايه السلام 
3 لط من فی 5 واه تسای عل ۴ تقول كفل CLE‏ سا ولام الو کل 


کسکتاں ھی اس الشو رى 


حضرة صاحبالجلا 1ة ملك ا لجاز و تجد و ملحقاتما عہدالعز رز ن ع دال رحن 
الفصل آل سعود أيده الله . . 

السلام عليكم ورحة اله و رکال مم السؤال عن رفاهيتكى وراحة بالج 
ترجو الله تعالی انکر وانعالكم اكرام ويح مى عون عل ما رام من العز 
التام والاقال کل عام » و أن وکر متم بالسۆال عن خدامی نک نحن عنه تما وحسن 
توجپاندکم عل ما ترغبون ولا طارى. بطرفا الاما تعون :اير والعافةء وقد 
شرفنا بااول کاب الكرے رقم م ربع الثانی ۽۳٣‏ و تاو اه مسروررن 
بسلامتکم وصلاح احوالکم لازام فی عز قاد وتو فی وتدد وما ذ کرم 
تخصوص الما كرة مح وفدجلااتسکم فا يازم لاصلاح جنا واتظام الاحوال ا 
عل ما بحب فالا نذا کر تا ن والاشوان الم كورون دور سادةالامام اليد 
امسن » ورأبنا ما عو ره القرار الصادر الم لى هذا » وقد ابرق لمكم سبادة 
الامام بذلا فورآ ولا بد الاأخوان و فد جلاكدم ودي نه الحقيقة ويح 
قاق الاد والاحوال تشرفون عاما فى كتاب سبادة الامام الى جلاک 
وأتم ان اء ابت ف اتم الميحة والعافة وأ كل السرور والمجور » ودمم 


دتا روسان . 


۾ جمادی الاولی سله ۱۳٤۹‏ ممئة مجلس الشورى إصديا 


TT -‏ - 
ضور فرار الس 
ا 
ان هدا الفرار بارا ومو ا تاره 


المع 


لجسن ن على بن مد ن ادر يس 


ا لا كان اليوم السا بح عشر من جمادى الأول سنه وي٠‏ المرافق التاسح 
من | کور سل ۰ و ا جت سا نو لاخو انو فد جلالة الك المعفالم عبد العز ر 
ا يد الرحن الفیصل آن سعود ايده ايت ای وتذا کر نا ضور سبادة الامام 
سند اسن الادر يى حفط ايت تعا فى خصوص ما يى اتعاذه من الاعال 
راصلاح بلاد الحسكومة الادريسية واتتظام ماليا واستقرار عموم الحالة ما عل 
ا بحب و بعد أمدأولة لافار فى هذا الو ضوع واستطلاع آراء الطرفن افا عن 
واد كور ون على سناد أدارة البلاد المذ كورةو بطل ماليتها الى جلالة مولا تاملك 
احجاز ود المعظ » وعله حررنا هذا القرأر «واففتنا وارادتنا خدمة للقضة 


أعضاء هية جلس الكو رى بصيا 


جد الامين الفقمطى تمد خی عوض باصہی 
عبدالقادر ن مد ءوض باصمی مود ن عبد انه المحازی 
یحی رهی ز کری 


رفد وصلالوفد الى مک بوم الاربعاء الواقع ئى م جمأدى الا نيةنلة ۹ء٣٠‏ 
دمر نلف من ك من حطرات الادة الافأضل : 

الد كمد العرف الادريى . السيد مصطن السفسحى . القاغى مد ن 
ارام مجر . الح مد ن عہد انه پاء ہی . الد حسن ن ظافر . شيخ 
س ن کی زکری . 


~۳۵ 


وتدور الأن أعأث مختلفة بن الو فد المد كور والمثات الخخمة فى حكومة 
جلالة الك من أجل تقر ر مض القاصبل الاصة بالادارة والالسة 
وكيفمة تطبيقما 

٠‏ 1 جس 

عن عبد العز بز بن عبد الر حن الفيصل آلسعود 

بعد الاطلاع على المحاهدة اللحقدة برا وبين الد الحسن الاد ر يى 
l4‏ ربع الاخر سلة fo‏ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الهورى الادريى موافتة السيد المسن 
تارځ پر جادی الارل ۱۳۲۹ 

و بعد الاطلاع عل الحضر اسول تحت رلاسة تجانا و ناتنا فيصل من قبل 
مندو بن عن حکو متنا وملدو بين عن الد السن الآدريى 

قد أصدرنا امنا le‏ بای : 

المادة الأول قد واففنا عل الترتيب المنموص عليه فى الحضر الموقع 


عه من قل مندو دی حکومتنا ومندو نی السيد |1 سن الادر بی بتار رخ مم جادی 
القاننة ٠۳٠١‏ والمرفق هذا الام وأمهرنا آس نا باقراره روضعه موضح الملل 


الادة الا نة س شل جس سور لعا طءة الادر اس تدب أعازه 
من قل أمل الل والعقد ف القاطمة. 
بشترط فم أن يكو نوا من أهل البلاد ومن ذوى الأمانة والاستةامة 

الاد أل أيعة ۳ ,اس جل الشوری مدوب -5 فل الامير ول کون 
قر ارات ایل ال اة إلا لعد موافمّة الد لجسن علا 
القبائل مح ۴ او واللقد من حواضر ا , ا ط فى التتشين أن 
وکو لوا ‌ آمل اجه اضر 


~~ ۳ = 


الا السادسة ن وظاتف غل الفورى. النظر فى مما البلاد وما يعود 
بالفوائد الاادبة والمادية وما يأول الى تأمين الامن فى داخلهاوترقية النجارة 
راو اعا م عل أن لا عل عصام اللاد امجاورة. 
الادة السابعة ‏ على الامير آن واظر فى مما الاد وف امین الطرقى 
"نين على بد المعتدين و عى الفتن فى الحاضرة أو فى البادة . 
المادة الثامنة ۔- جب أن كرون كافة الأسكام والاكالات والدود مطابمة 
نر اثر ف . 
الادة الاسعة _ اس خلس افررى أى مداخلة بدؤون الساة الخارجىة. 
الادة العاشرة - اب للجاس حن الاعتراض عل الأمير فى إجراء الانظمة 
ع :فى الحجاز وتجد فعا على بأامور الادية والى لا يصلح الأمن ن الا ہا . 


المادة الحاد ادية عشرة س عق اجا ر ری أمراً عالقا ا 


ا او مواقي 
الادة الانبة عشرة - على نائبتا العام انفاذ آنا هذا . 


مدر فى اليوم التاسع والعشرين من جادى الثانة ۱۳4۹ ٠‏ 
ر الما لموک) 


“PY - 


خر 

با لنظر الى صوص معاهدة مك المكرمة النعقدة فى ع٠‏ ربمم الاخر سلة 
Jite‏ المرآف: ۲٢‏ أ تور 1۲1 ( ا ان رة حاحب الجلالةءلك الحجاز 
ود ومايحقاتما و بن سبادة اليد الحسن الادريى الى بطت موجما الما 
العو دنه على المقاطعة الادر يسيه.. 

و پا لنظر الى تثازل الد الحسن الادر وى وهيئة مجلس شوراه عن إدأرة 
اة ال ون الى حضرة اح الجلالة ملك المجاز وعد اوملحقاتہا وجب 
قرار رسي صادر من مجلس الدورى الادريى موافة اليد الحسن بارخ ۷ا 
جادی الأول سنه ٩ ۳٤۹‏ أ کتوع ۱۹۳۰ ) 

و باظر الى قبول حضرة صاحب اجلالة ملك المجاز وعد وماحقام) هذا 
الأثازل وأخذه على عات جلااله إدارة كافة الشز رن دلارة على ماكان جلااته من 
حټوت وامتازات ق المقاطعة ألادريسة مو جب معاهدة مه المكرمة المشار الما 
صدر هذا احضر . 

فقد أجتمع تىب رأة حضرة صاحب المو الك الامير فيصل الناثب 
العام رة صاحب ال ملالة املك ١‏ كلل من حضرات : 

عد ات الفمتل . فوآد حزه . رسف بان , عبد انه السامان ادان 

بالتاءة عن حكومة جلالة الاك » وحطرأت : 
) السب العر ف الادريى ١‏ وشخ مص طی التعسمى» و القاطى مد أر اد مجر 

ومکی بن ی ز کری » ومد بن عبد اہ باصھی › والسہد حسن ن ‌ظافر با لبیاب 
عن السد حسن الادريى . 

اوضح اتر ترات الى رى عاما العمل فى المقأععة الادريسة » وفد م 
اانشاق على المواد الاة : 

المادة اول بطل السد حن الادريى ريسا الحكومة الادرية 


وجمد مالو ام "مدر باه بالثباءة عن حضرة صاحب ا لال ال كن تلك ال 


“A 


الادة الثانة رين حضرة صاحب الملالة اللك أميراً من قله لأجل ادارة 
ن القاطعة الادريسة والاشراف على الاصلاحات الداخلية وتأمين الامن 
leki‏ نام ل بريعة فمرا طبةاً للا"ساس المد كور فى المادة الأول . 
انادة إلثا له کون الى بانب الأمير مجلس شررى القاطمة تتكون وظاثفه 
:ر م الشورة اللازمة للاءیر فی کل ما له علافة ,أدارة أللاد . 
الادة الرابعة - يمين حطرة صاحب الجلالة الك ناظر! للالبة فى القاطعة 
کون واچه نظام جباءة الأموال الاميرية وتنظم انةاتها فى الصاح العامة طبقا 
.ر به القررة . 
امادة الخامسة - على جسم ال رطفن المكين والعسكريين سواء كا نوا 
من فيل حضرة ص احب ال لالة رأعا أو كانوا معيلين هن قل ا لكام 
راء الحلين أن يلاحظوا مثزلة الد الحسن الادر يى فى البلاد وأن تحاظوا 
در انه وشرفه مع ماله فی سا ار الاحوال . 
الادة الادسة ‏ بجحب أن لعرض يح ٥ة‏ ررات مجلس اتررى عل ااسد 
ن لاأجل تصدعما واو أفعة علا ولا تكون لحاقمة الا إذاافترنت عرأاففته 
,دته وان صل خلاف بين العلس واليد فحال اللاف الى حطرة 
حب أ جللالة لله . 
اادة السابعة -ستوضع تملمات مفصلة لتعين كفية فكل اس اكررى 
ن أعضائه واجراء أعاله . 
وقد وقم الحاضرون عل هذا امحضر متفةا ف هذا الوم الوأقح فی انامس 
جادی الثا هة تة الف و ثلا ماق ولسع وأربعين . 
التواقيع 
فمل » عبد أله الفضل > فوأد حمزة › یو سف باسين » عېد الله الان 
¿ » مد العراى الادريسى ؛ ممصطن العیی » مد اراھ مہجر مکی نکی 


ی ړل س عمد أله باصهی ۽ حسن بن ظا فر ؛ 


هس 


2 مرن من سر 


ا 
ااج ل : بالبظر للا”حداث الى وقعت هر الإ" دأر سة بعد ذلك فقد تقل 
رة الى الحجاز وأصبحت تاكالقاطلىة كباقأقسام المملك العربة السعودية 


1“ 
فاملیسا ۽ 
معا دة (العرو 0 
یں امماكة ال وكلية والاكة ألعر بيه السعوديه 


hil “ 


( وقعت فی 1۵ دالس مار ۱۹۳۱1 ؛ووفق علباف ينار 14rYr‏ ( 


تبر هذه للماهدة عاولة لإلهاء الماع الى تعب بن الإمام حى 
والاك عبد العزن بعد أن عن اللا حر انه عل الأدارسة ف #ٌسير . 
وقام هذا لاع سیب الاختلاف بين االكين حول ما ية جبل «المرو» 
فی عر عل ادود ال تة الدردية . وقد اننہى العزاع بژنازل الا عبد 
العزز عن ماك هذا الجبل للا مام ی . ولأماهدة تقلدءة فى جوهرها 
تھی س طى حن البوار والحافظة ,عى العلاقات إلودية يليما > 
كا نظي إقامة رعایا کل منیا فی الأخری + وتام مولا لومم إدا . 
أت أأضرورة › وغبردلك من ااساثل الى ہم بلدن متیجأاور ن ر بطهما 
علاقات طبة . [ ۔ |( 


دسب الأصرمن سيادة الإمام الأعظم جی ن یں جد الدن وجلالة 
لالك المعظم عبد الدزبز بن عبد الر حن الفرمل آل سعودء قد اجتمعنا من 
طرف الملكين لحقد اتماقية بين ال كومتين جو جب المواد المبينة أدتاه . 

المادة الآرلى : أن بكون على الدولتين العافظة على الصداقه وحسن 
المجوار وتوليق رى العبة وعدم إدخال الغرر ببلاد کل مما على الأخر : 

للادة الثااية : بكرن على کل من الد ولتین تسا اجر مين السياسرین 
وغير الماسين افعدثين بمد هذه الاتفاقية » كل كومة عاد طلب 
حکومته له . 
( وزارة الخارجية لاسو وة :بيان عن اللاقات العذية أأسهو دية»(الكتابالاخقر ( 


Survey of [International Alfaira, 1934, p. 313. 


دس 
TT‏ س سس س س لے 
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الادة الثالغة .: يكون ءلى كل من الدواتين مماملة رابا الدولة الأخرى 
۴ لادهانی جيم الوق لبق الأحكام الشرعية . 

الادة الرابعة : يكون على كل من الدولتين الفط والنسايم لرماب الدولة 
الأخرى ف كل الةون الدرعية فا أشكل ولم يبه الأصراء ولا الال شرجمه 
الى لاف والاإمام . 

لاادة الحامسة : على كل ٠ن‏ الدولتين عدم قول من يعر من‌طاعة دولته 
کیا أو صذيراً مسمتخده) أو غير م تحدم وإرجاعه إلى دوأته عالا . 


اأادة السادسة : اذاحدث حادث ن جد رايا المكومتين فی بلاد 


الأخرىفعلى المعدث أذ محا كم فى الاك التى وقم فما الادث . 
للادة السا بعة : ملع الأسراء والمال عن التداغل بالرمايا ما غدث القاق 


ويوقم وء الا بین ادو لين . 

ال_ادة الثامنه : ن کل هن لسکن ھن رصاا الطارفن ف الاد الأخر بی 
دده الا شاةة و تله کو مته فاده اساق ا =کومته الا , 

هذا ما حصل به التراضى بين المندوبين على أن يكون اأممل ذه الان 
مواد بعك ممادقة وموافته الملكين الممظمين عا (وغرر ما ذکر أعلڈء 
من ورتين بین کل فریق صورة بتارے الیوم الامس مر شر شمبان 
سنة ۱۳۵۰ د «إ ادلسمار سنه ۱۹۳۱ ¢( 

صدق ءل هذه المعاهدة وأ سەت سار به المعو ۱١‏ رمضان ٠۴١٠١‏ م 
( پنار سله ki‏ ( . 


موأ شه ازا ف 


بين الاك امن و كلية العنية وال اك العر بية السعودية 


مقر سن ۱۳۰۳ ھ (۱۹ مایو سن ۱۹۴٤‏ م ) 


أنبت هذه المعاهدة النأزعات اأى كانت قاعة بين اليمن والمملكة 
السدودة التب الأختلاف ع مالکة من مناطق ادود ٤‏ وغرها هن 
السا#ل اأعلقة الأتى تذشب عادة بين بدن نجاورت حدودها وتشابكت 


ماما . 


وتعتر اأمأهدة نة مباشرة للحرب الى دارت رحاها دة عة 
أساييع » والقى لصت العاحدة فى مادا الأولى على وها . وقد اتسفت 
اااهدة حاف بألا و اأهودة من اشد الوحدة العرية » . وهى 
رغم الالنة فى هذا الوصف ب معاهدة شاملة » اعتوت على كاير 
من ااتفصيلات مدل : حديد تقاط الحدود واامبائل » أو القرى الى عر 
ا خط ادود › رکذلك تنظ م الءلاقات بان كام هده الناطقق > 
وغ ذلك من الأمور الاصة بتنم الملاقات بين جارتين عريتين › 
ولدلك كاه فهى تعتر أطول معاهدة ععدها الإمام حى . ولاءظ أن 
هذه المعاهدة تست على ضم منطقنى عبر وران إلى ااملكة المرية 


( ونطرآ اينما (ilr lal‏ الد ى حيثحل ادات المرب المنية السسردوة » فقد تشرت 
جيم ال جراد المر ية فى عوامم الام المر بى س هذه العامدة . أنظر الا"مرام ف 
{YF we NATE TE‏ 


{Y= 
توضح نوع العلافات والصلات الى ربطت بن ادن . وقد‎ 3 
بعل كفة اا‎ (i بالعأهدة ص آحخر عرف ھل التحكم‎ 3 
الغا كل الي ی کن آن تور بين اليلد ن واصة مشا كل المدود س‎ 
عن طرق التحكم ٣ی لا ودی هذه اشا كل إلى قام + رب بان‎ 
. البلدن سء ری . وقد نالت هذه العاهدة اهټامنا كشراً فى الرساله‎ 


32 الاه ارهن ارح 
ا جد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده . 
حن الامام جي بن مد أحميد الدين ملك ملك المملسكة المانية ء عا أنه قد 


عدن پیننا. و بين حذرة مباحب اللالة املك الامام عبد المزز بن عبد 
ار هن لصيل J1‏ سعو د «lك‏ املك العو دده 4 مو أهدة ذاه 


اسلا مه وأخوة غر مه . اء اله الرىب الراقمه لموء اظ ننا و بين 


حللالته ۽ ولتأساس علاان الي اة الأسلامبة بین بلاد ما ۽ ووقعهاأ مادوب 
مقوض من 5ا ومناوب مفوض من قبل جاااته و اها اران لا صلاح.ة 
إلتامة للتقابلة › وذاك ف مديلة جدة ,ق الوم السادس من شر صر سنه 
ثلاثو سین بعد الذلاعائة والآلف وهى مدرجة مم مهد التحكم و التب 


الملاحقة ما فا يى : 
ماهدة صزداقة إسلامية وأخوة عر يية 
بين‌المملكة أمانية وبين المملسكة العربية السمودية 
حفر ةما حب إلللالة الامام حى بن د جرد ادن ملك نهن هة . 


وحضرة صباحب اللالة الامام عبد العزيز بن عرد الرحن الفيصل آل 


سعود ملك للماكة المربية السودية من جهة أخرى . 
r}‏ س ا إل ن( 


“TE -‏ 
رغه مهما فى إلباء حالة المرب الى کات قانة لوه اظ فا وما 
وين حکومترپما وشعيا'» ورغبة ف جم كل إلآمة الإسلامية الدربية 

ورقم شاا وحفظ کرا ۳٣‏ با وإستتلاها . 


ونظر آ أنرورة تأسس علاتات عهدية ثابته ونما وبين حکومتم‌ما 


وبلاد ها على ساس للنافع لاهتركة وللم اح التبادلة : 


وا فی لشت ادود بين بلادہ ہما وإنشاأء واا تات سن . اوأر وربط 
المرداقة الا سلامية فا بيمءا وتقوبة دمام الل والسكينة بين بلادمما 
وشمد ما 
ا Ae‏ وأحداً امام اعات الأغاحثة 3 Cia Li‏ 


ورغة فی أن کو 
4e‏ معاهدة دا إسلامية 


الماؤظه عل بدالا هه الجزرة اأعر نة رر 
وأخوة 
دن رة مبا حت اول ملاگ ان رة مرا حب السيادة إأسدك 
عبد ايله بن أحمد الوزير . 
رون حضرة ماعب الللالة مالك اللغاعكة العرإية الممودية حفرة 
مبا حب ألسجو اللک الأمير خالد ل ر العز ز جل لاله و ناثب رتاس 
غاس الو کاء : 
وقد م اة 11 کین ‌لندو بها الأن‌الدكر المي الاحءة إلتأمه والأغفويض 
Aang < 3‏ أن اطاحم اندو بان المذكوران عل آوراق لثمو دض 
4 تی بی د کل ممما وو حداها مو افةة ا سول 4 فررا ا سے ملیکیھما الا تعاق 
مى المواد الاتية : 
إلمادة الأول " 
اله المرب القالة بين ملسسكة الون واللسكة المربية السعودية 


نی 


عر ڊيه فا وما » وإنشديا ذلك الذأ٘رض مذدر بين مو ين عنما وها 


~1 {= 


3 جرد التوقيح عل هذه المماهدة» وتنا فوراً بين جاالة اللكين و بلاد ءا 
وشعہ ما حال داع وصدافة وطدة › وأخوة إسلامرة عربية داغة 
لايمسكن الاخلال با جيعها أو بمضبا . ويتهد الريةانالساميان امتعاقدان 
بان بحلا بروح الود والصداقة جيم للنازعات والاإختلاات التى قد تقع 
هما وبان سود علاقنیما روح الاخاء الاسلای المرنى فى سار المواقف 
والالات » وشہدان اه على حسن نوأياها ورغسما الصادقه فى اراق ؛ 
والإتفاق سرا وعلثاً » ورجوان منه سبدانه وتعالى أن يوفةهما وخلفاءها | 
وورثاءها وحکومشپما إلى السير على هذه اللاطة الةو عة الى فما رضاءا الق 
وءز قوهچما ودیمما 

المادة الثانبة : بعترف كل من الفريقين ااساميين الماعاقدين للا خر 
باستتقلال كل من المماكتين استقلالا تاماً مطلقاً و عا-كيته علها» فيعترف 
حضرة ماب اللالة الإمام حى بن د يد الدين ملك اليمن لضرة 
صاحب ااإلالة الامام عد العز بز ولاه ال#رعبين ء باستقلال المملكة 
العربية الممودية استقلالا تاماً مطلةا » بالملكية على . المملكة المربية 
السمودية » ويعترف حضرة صاحب الإلالة الامام عبد العز بز بن هبد الر حن 
الفيصل ۲ ل السحود ملك المماكة المربية السعودية لمذرة مداحب ال إلالة 
الامام عى ولاه الشرءرين باستقلال ماسكة اليمن استقلالا تامأ » 
وبالادكية على مماسكة اليمن . ولسقط کل مهما ی حن يدعيه فى قم 
أوأقسام من‌بلاد الآخر خارج ادود اللمية المبينة فى صلب هذه المعاهدة . 
إن جلالة الامام الملك عى يتنازل ذه المعاهدة عن أى حق يدميه بامم 
الوحدة البانية أو غيرها فى البلاد الى هى وجب هذه المعاهدة تأبمة 
المملكة المر ببة السعودية من الملاد التى كانت بيد الأدارسة أو أل ايض 
او ف جر أن و لاد بام کا أن لال الا مام عبد العز إز نازل مده المعاهدة 
عن اى حق يدعيه من حماية واحتلال أو غیرها فن البلادالتی هی عوج هذه 
المعاهدة تابمة لاإيمن من البلاد الى كانت بيد الأدارسة أو غيرها. 


~۵ 


اأادة الفالفة : بتفق الفريقان الساميان للتماقدان على الطريةة أأنى 
تتکون بها الصلات ولار اجعات عا فما حفظ مصالح الطرفين وعا لا ضرر 

فيه عل أيبما » ءلى أن لا يكون ما عنحه أحد الفريقين الساميين ا لمتعاقدين 
للا خر أل مما عه لفريق الث ولا بوجب هذا عل أى الذريقين أن نح 
الآخرا؟ كر ما یشابله عثله . 


) الادة الرابمة : خط المدود الذى يفصل بين بلاد كل من الفريقين 
ااسام.ين للتعاقدن مو ضح پالتفمبيل الكافی فعا بل › ويعتبر هذا !اط طا 
فاصلا فطع بين البلاد التى مخضم لكل مما : 

بدا خط المدود بين المماكتين إعتبارآ من النقطة الفاصل ,بين 
« میدى > و د الوم »> عل ساحل اابحر الأحر إلى جبال تبامة فى اإهة 
الشرقة »> ٤‏ رج مالا إلى أن ینمی إلى الدود الخر ببة الهمالية انى ین 
« بى ججاءعة > ومن قابا م من جهة العرى واأشعال م ندرف إلى جه 
الشرق إلى ُن نمی إلى ما این حدود 2 نقعة € و < وعار > التأرستين 
قل < وائلة € وبين حدود « ام › م ندرف ا ان لخ میق 
2 مروان » و < عقبة زفادة > » م حرف إلى جهة اأشرق حتى بای دن 
جهة ااشرق إلى أطراف الدود بين من عدا د يام > من « مدان إن زيد 
وائ ٤‏ وغیره وبين < پام > فکل بان عن الط المذ كور الصاعد ٠ن‏ 
النقطة للذ كررة انى .على ساحل البحر إلى منى الدود فى جيم جهات 
الال فهو من الممالكة المأنية » وکل ماهو عن لسار الط المد كور 


ډو ^ املك العر ية السءوديه ُ ۳ شو ف جيه ه مين المد كورة شو 


«( مید ۲ و «حرض ) وبمض فبيل د المرث »> و دللير » وجبال 


< الظادر > و « شذا > و د الضيءة» وبعءض < العبادل ويم بلآدو جال 
2 راز ح )۲ و € مه ٩‏ 2 2 قرو آل مشيخ › و تيع بلاد وچبال 2 پى 
جاع >€ و حار الشأم داد » وما بارا وغل <« مريصعة ۲ من سار الشام 
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ووم « سار ) و 4a2‏ > و «ومار» ووم « واثله > وكفذا الفرع 
ت 2 عقة مروقة ٤‏ ووم من عدا ویام» و د وادهه هران f‏ من 2 دان 
ن زيل »> صولاء للذ کورون وبلادش عدودها المع لومة ء « كل ء) هو بين 
الات الم كورة وما يلا مما بذ كر اسه » ماکان مرتبطا ارتباطا 
فم إو تحت ثبوت يد المعلكه اليمانة قل سنة ٠٠١۲‏ ه »> كل ذلك 
و فی يه اليمان فهو ن المملسكة اءمأنة وما کو فی حه السار 
المد كورة وهو د الموعم > ود وعلان وا کشر د المرث »> و «الوبة› 
۳ « الاری EF ٩‏ د المادل » وام « فما aT ٩‏ مالك »> 
و :1 دی حردض > و و ل تاد ٤‏ و ( فحطان ۲ 4 « تاران وادهءه ٩‏ 
و وأدعة ,ظهرأن > مع مصین 2 مروآل > د د عقة رفادة > وما 
خلفهما من جهة الشرق والشمال من < يام > و « ران ٤‏ و «الخطن» 
و« زوروادعة > وسار من هو ف جرال من « وائلة > وکل ماهو حت 
2 عة روقة > إلى أطراف ران ويام من جهة اله رق ؛ لاء المد كورون 
وبلادم بمحدودهاالمهاومة »> وكل ما هو بين الإهات المد كورة وما ام 
مال وذ کر إمه ما کان مر 0% ار ا فعا) او حت سوت بدالمعلكة 
ألعر بده السعودية قبل (TOY ain‏ دار ۽ کل ذلك دو ف ھڇ لسار اليل 
مذ كور فهو من المع1-كة المربية االسعو دبة > وما ذ کر من یام وجرا 
و ا لضن › 3 ۸ زور وأدء_4 »› وسار من هور فی ران من وال 4 
4ر راء عل مأ کان 4ن کے حاالة الإمام کی الال ااك سك العزاز 
نى د بام > والسك من جلالة الماك عبد العزيز أن جيمها تتبم المماىكة 
المر هة المموديه » وحرت إن « الحضن و زور وادهءه ٤‏ ومن هو 
ب ائه ف جران مم من ائه وم يكون دخوطمم فى املك المريية 
ااسعودة إلا لما ةذ كر ء فذاك لا عنم ولا منم اخوالبم واثلة من 


التمتم بالصبارت والموأسلات والتعاون المثاد والمخمارف به ۰ م عند يا 
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الط من اة المدود الذكورة آنه] بين أطراف قبائل للعاسكة العربية ‏ 
العو دده وأطرآاف من عدا < بام من و مدان ن زید» وسار قال اليدن ء 
افلهماكة المانية كل الأطراف واللاد المائية إلى منهى حدود اليمن ٠ن‏ 
جميځ المهات والمماسكه الربية ااسودية كل الأطراف والبلاد إلى جى 
حدودها من جيم ااجوات > وکل ماذکر فى هذه المادة مننقط “مال وجنوب 
وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة ااه ميل طط الدود فى ااه الحهات 
المذ كر رة وكثيراً ما ييل لتداخل ما إل كل من المعلكين . أما تميين 
وتبیت اط المذ كور وعييز القبائل وحدید دیارھا على کل الو چوه ٤‏ 
فیکون |جراوه بواسطة هيئة مولفة من عدد متساو من الفريقين بهورة ‏ 
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الادة اللامسة : نظا لرغة كل من اله ر يقين الساميين‌المتعاقدين ف دوم 
الس والطمأنينة والسكون وعدم اد ی شىء اشوش الأفکكار بين 
لأا كتين فا۔ہما يڈد مدان ھ1 ماك بحل إحداث ای .بناء ەن ف 
ەسافة ىة کاو مترات ی کل جااب دن جانی ادود فی کل الأواقع 
و إلذوأت عل ملول .د ادود : 


الاد ال ادسه : بهد کل *نٰ افر ةين السمأمين اأتعاقدين بان دب 


pe agg 


ده فوراً عن الملاد اي | يدت مو جب دذه للعاهدة تابعة للةرإق 
الأخر صول الأهاين واأجند عن کل أمرر ` 

أده أأسا بده ١‏ ویک الفريقان الاميأان لأعاقدان بان یعنع کل مرها 
اهال ع4 عن کل کر ر وعدوان ع هال لأمل كه الأخرى فی کل 


¥ £ ¥ ٍ e 
ورد کل‎ ٤ دږ وطردق ¢ و بان مم العزو انل ادل ااوادى ن الطار فين‎ 


i» ۴ 5 o. 
ما يت إخذة بالتحقيق الشرعى من بعد إرام هذه المعاهدة وضان ما تاف‎ 
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وا يازم بالشرع فيا وقع من جناية قل أو جرح » العقوبة اة على من 

ثوت منم المدوال . وبشلالمل ذه الادة سارءا إلى أن يوضم بين الفر بين 
اتاق خر لكيهية التسحةرق ونةدر الفبرر والسار . 


لل ادة الامنة : تعد كل من الفر فين الساميين المتعاقد ان تەدا متقا بلا 


بأن متنعا عن الرجوع لقوة للل المشكلات بيما وان يعملا جهد ها لحل 
ما عکن ان پنشاً بینپمامن اختلاف » سواء کان سببه ومنشوه هذه المماهدة 
أو تسیر کل أو بعض موادها ء ام کان اشا عن ای سوب آخر . الراجمات 
الودبة . وى حال عدم إمكان الةوفيق بمذه الطر ق » قەه د کل مهما بان 
وكيفية طاہه وحص وله فی ملدق صفق 


باسجاً إلى التحكم الذى توضح شروط 
فد ااعاهد ة و سب 


مە لامامدة ٤‏ ودا الاحى امس الةو ةوالانموذالادن 
جزءا منبا أو بعضا متعما لكل فيا . 

اأ ادد إلتأسءه : تەهد کل ھن اله ر بين السامين المشعاقدين بان ا 
بکل ما زد ده هن الوسائل المادرة والعدوبة استمال بالاد د بأ عد ة وکا 
لآی مل عدواای أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآ خرء 
E‏ ان4 دده ااذ الگدا بر الأ تة ٤جرد‏ وصول ماب خطی ٣ن‏ حكومة 
الفريق الا خر وق : 

١‏ إن کان الس اعی ى صن الفساد من رماي ا مكومة للطاوب مما 
إخاذ التدا بر » فسعد التقيقق الشرعى ولبو ت ذلك رودب فورآ من قبل 
حکومته الدب الرادع الى دھکی دی وله وح وقوع ماله . 

۽ س وإ ن کان الساعى فى عمل الفساد ٠ن‏ رعا) الكومة الطالة اخاذ 
ألتدا بر ٤‏ فا نه یا لض عله فوراً من قل ال كومة أمطارب مرا و لے 
إلى حكومته الطالبة » ولس للحسكومة لاطلوب ما التسايم مذر عن إتشاذ 


اللاب » وعلمما إلخاذكافة الإجراءات نع رار الخص للطاوب أو عبكينه 
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من المرب وى الأحوال التى بتدكن فما الشخص للالوب من الفرار فإ 
الحسكومة الى فر من أراضما تتعهد بمدم الماح بالودة إلى أراضماسة 
اأخرى ؛ وإ کن من امو دة إلبها ياتى القبض عايه ولل إلى حكوهته . 


٣‏ س وإن كان السامى فى عمل الفساد ن رايا حكومة ثالئة » فإن 
ا لكوءة للطلوب ما والتى يو جد الشخص علىأراضبا » تقوم فوراً و مجزد 
تلةما الطلب من الحكومة الآخرى بطرده من بلادها ء وعده شخم) غیر 
ص فوب فيه » و عه من العودة إلما فى امستقبل . 


الأدة ألعاشر: ة بتہهد کل من الفزيقین الساميين للتعاقد بن بعدم فبول 
من د دفر عن طاعه دوا لته ک را کان 1 مرا ٤‏ دو اغا کان م غير موف ) 
فرداً کان م جامة » وبتخذ كل من الهربةين الساميين‌التعاقدين كافة التدا بير 
الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لنم دخ ول هؤلاء الفارين إلى حدود 
بلاده » ان #كن أحدم او كام من اجتياز خط ادود بالدخول فى 
ارا ضيه فنکون عله واجب 2 السلاح من الماتحى » و إلقاء القمض عأيه » 
وتس لهه إلى کو مه بلاد الهار مبهاء وف حالة مان اأقبض عليه تش تشد كاوه 
الوسائل لطرده من البلاد النى ا إلا إلى بلاد ا لكومة الى يتبعها . 


المادة الخادرة عشر : بتعهد كل من الفريةين الساميين التعاقدان عنم 
الما ¢ والمال واو اف نالتا مين له من ادا لة بای وه کان 1 رعاا اأقربق 
ال خر الذات أو بالو ام طه ء و دندهك ااذ کامل التدا بر اتی عم حاوب 
الفاق أو ثوقع سوء التفام يسبب الأعمال مذ كورة . 


الادة الثانة عر : يعرف كل من الفرقين الساميين المتماقدين بأن 
أل كل جهة من الجمات الصائرة إلى الفريق الا خر وجب هذه العاهدة 
رعمة لذلك الفردق الآخر . ويتهد كل مما بعدم قول اى شجص > 
أو اشخاص من رطا الفريق الآخر رعية اله إلا عوافقة ذلاك ألمريق ؛ وبان 
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تكون معاملة رطايا كل من القريقين فى بلاد الفريق الأخر طا لا كام 
الشبرعية العلية . 


للادة الثالثة عثبرة : تەد کل من الفر دقن الساميين للتماقد ىن ا علان 
العو الشامل الكامل » عن سائر الإجرامء والأعمال المدائية » الى بكون 
قد ار کا فرد أو أفراد من رمايا الفربق الآخر للقیمین فى بلاده (أى فى 
بلاد الفريق الذى منه إصدار العفو ) کا انه بتعهد ا مبدار عفو عام شامل 
كامل عن أفراد رماياه الذين اوا او احازوا او بای شکل من الأش كال 
إأضموا إلى الفر يق الأخر » م نكل جنابة ء ومال أخذوا منذ اوا إلىالفريق ' 
الآخر ىء ددم کا ماکان ما باغ » وبعدمااسماح اجر اء ای نوع من الا داء 
أو التعقيب أو التضييق اسبب ذلك الالتحاءء أوالإميارأو الشكل الذى 
إنض وا #وجبه وإذا حمل زیب عند ای الهر بقن بوفوع شىء خالف هدا 
المهد كان لن حصل عنده الريب أو الشك من الةريقين مرا جمه الهر بق الآخر 
لأجل إجماع مدوبن » الموقعين على هذه المماهدة » وإن تعذر على أحدها 
ا ضور چنیب مده خر له كامل ااسصلاحية والإطلاع ءل تلك الاواحي أن 
له كاملل ألرغبة والمنايه ملاح ذات اين والوتء بحقوق الطرفين ضور 
لحةق الأ » حتى لا حص ل أى حيف ولا أزاع » وما يقرره المندوبان 


یکون نافذاً . 


الاد ارا 4a!‏ شمر د : دد هف 3 هن ألر دقن الامءين الأتعاقد ن ار د 


ونسلم ملاك رمایاه الذن يعنی عم إلجم أو إل ور ٹم عد رجوعهم 
إلى وطنهم خاضمين لأحكام دكم » وكذلاك مهد الفريقان الساميان 
المتماقدال بعدم ححز ای شی* من الوق والأملاك الى #-كون لرمايا 
الفردق الأخر ى بلاده ولا بعرقل إستنًارها أو أى نوع من أواع التصرةآت 
الشرعية فا . 
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المادة اللامسة شر ة : تەد 31 ن افر ةين اإسامرين المتعاقدين بعكم 


ألداأحإة ه ۳ فردن ٿااٿسو اء از ۲ ردا 1 هئه 1 حكو مة»ءإو التاق معه عل 
اى اص غل مراد الفريق الآذر ا أو ضر پلاده اوبکوز دن ور ائه إحداث 
المدكاات والصمو نات له و برض منافءها و مصا ها او كيانما للد خطار : 

المادة اأادسة عشرة : ٠‏ وهان‌الغر قان الساميان المتعاقدان اللذان »هما 
روا بط الإخوةالإسلاميةء والعنه ر به حر به نا مرا امه ت واحدةءوا لما ۰ 
لا ردان بأحد شراً ٭ وا رما ومملان جهدها لأجل آرقية شون آمنېما فى 
طال الطمأ نينة والسکون 4 وان ولا وس هما سار المواقف لأ فره ایر 
الاد مما وأمنما بر قأام د ین مدا ية عداو دة على ية مت 

الماد السبابعه عشرة : فی حالة ھول |ءتداء خارجی على بااد | حدالر قن 
الساميين المقعاقدين يتحم على اأفربق الآخر أن يثفذ التمهدات الأتية : 

أولا: ألو قوف دل الیاد اام مسرل وعلناً 

. المعاونة الأدبة والمعنودة الممكنة‎ : lal 


العا : الشروع ى المذاكرة مم الفريق الأخر أحر أحرفة مجم لطر تی لفان 
سلامة بلاد ذلك الفريق الخرو منم الشررغمما والوقوف فى مو وقفلا کن 
او له اه دوق لعتذدى الار ی 

الماد الكامنة عشرة : فى حالة حصو لفن واعتداءات داخليةف بلادأحد 


افر يقبن ااساميين التماقد ن دهف كل رما تعیدا متقابلا عا اتی : 


ولا : اناذ التدا ير المعالة اللازمة لعدم #كين المعتدين أو الثارن 


selwa 


ن الإستفادة ل اراضيه 
e‏ ايا : منم التحاء اللاجئين إلى بلاده » وتسايء؛م و طردم إذا لاوا 
إلا کا او موص J‏ ك الاد التاسية وأاعاشرة آعلاه ( . 


- Toft 

الا : مح رماباه ٣ن‏ الإأشتراك ۳ العتدن أو الثارن وعدم (شجيە»م 
أو ويم : 

را بم : منم الإمدادات » والأرزاق » ولاؤن والدخائر » عن العتدن 
أو الثارين + 

الادة التاسمة عثرة : يعلن الفريقان الساميان التماقدان رغما ف عمل 
كل حكن لتسيل المواصلات البريدية والبرقية وآزبيد الإتصال بين بلاديمما 
وتسول نہادل السلم وا لالات اازراعء4 والشحاردة با : وف إجراء 
٠‏ ماو ضأت فصيلية + هن جل مقد إتفاق جرک » لصون ما باد ہما 
الاقتصادبة بتوحيداارسوم الج ركة ف عمو م البلدن ء أو باظام خاص إمبورة 
كاملة لصاح الظطرفين ء وليس فى هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفربقين 
الساميين المتماقدن ف أى شى« حتى يلم عقد الإتماق اأشار إليه . 

الاد العشرود . بعان ك ن لر دقن الساميين المتعاقد ن ست فاده 
أن يأذن لمشلیه ومندو بيه ف الارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الاخر 
می اراد افر دق الآخر ذلك ف اى شی ء وف اى و قت وهن المفهو م انه 
حا بو جد فى ذلك المم ل شدص من كل من الطرفين » فى مكان ولحدبفا عا 
بتراجمان فا ينما لا وحيد خطتهما ء للممل العائد لمصاحة اابلدین ۽ اتی ى 
٣‏ وأ=حة e‏ ور المفهوم ًن هده الل_ادة ا تقك حر ده اد الادن ياوه 
صبورة کااث ق ای حن له ai‏ لا عکن أن تفر هر حر احدا 
أو إذراره لسلوك شردء اإطر دقه ‌ 

المادة الادية والمشرون : اغى ما تضمنته الإأتماقية الموقم مامأ فى ٠‏ 


gean 


شمان س 9۰{ د دی ك حال إعتمارا ٥ن‏ تار هده ألعاهدة 


المادة الثانية والعشرون :تيرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة 


ماحى اللالة الماسكين فى أقرب مدة ممكنة نظرا لمصباحة الارفين فى ذلك » 
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وصح أافذة المفعؤل من تار تبادل قرارات إرامها مم إستثناء ما س 
عليه فى الممادة الأولى من إنباء حالة المرب عجردالتوقيع ٠‏ وتقظل سارية 
المفعول مدة مشر بن نة فربة ثامة »> وکن مدد ها ُو تعدياها خلال 
الستة الأشبر التى سبق تار انهاه مف و طا ء فإن م مجدد أو تعدل فى ذلك 
التار نح تظل ساردة المفعول إلى ما بعد سة أشن من إملان أحد الفريةين 
المتعاقدبن الغريق الآخر رغبته فى التعدبل . 

المادة الثالثة والمشرون : تسى هذه اأماهدة ععاهدة الطائف > وقد 
روت من لسختين بالاغة العربية الشريفة بيد كل من الفريةين الساميين 
المتعاقدين لنخة » وإشباداً بالواقم وض م كل من المندو بين المغوضينلوقيءه. 
إ "صر سنه ۹۵۳ د س ۹ / ùe):‏ العن أله بن ا مدالوز ر) ٤‏ 
(وعن السعودية الأمير خالد بن عبد المزيز أل سعود) . ۰ 


هد اتک ان < المن 
ویب الک اأعر به السود به 


عاأن حضرة صاحبى اللالة الإمامين املك بحي ملاك المن »> واللك 
عبد الەز از ملك لماك العر بة السعودية » قد إتفةا عوجب لاادة الثامنه 
من ممأهدة الصبلح والصداقة وحسن القفام لأماة عماهدة د اأطائف > على 
أن بحيلا إلى التحكم أى نزاع أو إختلاف » بنشاً عن العلاقات بينهما وبين 
حکو ممما و بلاد ما متى ءحزت سار للراجعات الودية عن حله » فإ 
٠‏ الفريةين السامرين المتعاقد بن يتعهدان با جراء التحكي علي المورة لأبينة فى 
لاواد الانة : 

الادة الأولى : يتعمد كلا من المريقان السامبين المتعاقدين بان يقبل 
با حال القضية للتناز ع علم) على التحکى خلال شر واحد من ارح استلام 
طاب إجراء التحكم من الفريت الآخر إليه . 
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اادة إلقانة : رى التحكم من قبل هيئة م لفة من عدد متساو من 
افھ کین يتخب كل فرق نصفهم » ومن حك وازع ينتخب اتاق الهريةين 
الساميين المتعاقدن » وإن لم يتفةا على ذلك برش ح كل مهما شخما » #فإن 
قل أحد الهريةين المر شح الذى يقدمه الةريق الآخر فيصبح وازعا » و إن 
0 یک ن الاتفاق على ذنك جری القرعة أ مما يكون وازط › م ال بان 
الةرعه لا غری الا عل الأشخاص لاق ولين من الطرفين ُ ُن وقعت القرعه 
عليه صب Lu,‏ ية التحكم ووازءا لاغصل فى القضية »> وإن م حمل 
الإتفاق عل الأشخاص المقہ وان من الطرفين › غری المراجمات و فیا بەد إلى 
ان صل الفاق ٥ل‏ دلاك . 
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واحد من اا لبر ال لابا ارب امال ب مه نه الو افقة على 
التحكم لقبوله لطلب الفريق الآخر > وتم هة العكين فى المكان 
) الذى م الأتماق عليه فى مدة لا زد عن شمر واحد بعد إنقضاء الشرن 

المميثين فى أول المادة : وعلى هيئة المءكين أن تمطى حكها خلال مدة 
لاعکن بای عال دن الأحوال أن بز ل عن شر واحد بعد إنقطضاأء المدة الى 
عینٹ للاجتاع کا هو مان اعلا ٠‏ ويعطى حر هته اک الا كثرة ( 
ويكون الك مازماً للفريقين » وبصيح تنفيذه واجبا عجرد صدوره 
وتبليغه . ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدن أن يمين الشخص 
أو الأشخاص الدبن ربدم للداع عن وجهة نظره أمام هيشة التحكى » 
وقد البيانات والخجج اللازمة لذلك . 


المادة الرايعة : أجور مکی کل درد عله ٤‏ وأجور رئس هة 
التحكم مناصفمة بينهما » وكذلاع الك فى نفقات العا كة الأخرى . 
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المأدة اليامسة : ويمتر هذا المهد جز ءا متمهاً لعاهدة <« الطائف »> 
موقم علىها فى هذا اليوم المادس من شر صقر سنة ثلاث وخسين بعد 
اللاعالة والآلف وبظل سارى المغعول مدة سريان المعاهدة الم كورة . 
وقد حرر هذا من نسختين باللعة العر بية يكون بيد كل من الفريقين‌الساميين ِ 
المتماقدين نسخة وقراراً ذلك جرى تؤقيمه فى اأيوم السادس من شر صغر 


سنة ثلاث وسين بمد الثلاعالة والأاف . 


( وقءه كىذلك ان الوز ر › وخالد بن عبد العز از ) 


د ]نے س 
عساشىرا , 
معاهدة صداقة اسلامية وأخوة عر بيه 


ہیں 


و 


املك العربة السعودة 


ر نان 


الأصكة اليانره 
حضرة صاحب اللا الامام عبد العز بز نن عبد الرهمن الفيصل أل سو د 
ملك المملك اأعر ية اأسعودية هن جه 

وحطرة صاحب اللالة الامام کی س شد مد الد ن 

ٍ ملك عن من په ۾ أخرى 

وغة مهما فى إاماء حالة الحرب الى كانت قاعمة لسوء الط فا مما وبين 
حكومتما وشعيهما » ورغبة .فى جح كلة الأمة الإسلامية المربية ورف شأ 
و حفظ ك امتا واستقلاطما. 

ونظراً لضرورة تايس علاقات عہدة ثابتة پینما و بین حکو مت ما و بلاد با 
عل ساس لاقع الشركة والمصال البادلة. ) 

وا فی شنت ادود ن لادا وإ[شاء علاقات حسن اللو أر وروابص 
المداقة الإسلامية فما بينهما » و تقومة دعام الل والسكينة بين بلادم ما وشعبم مأ . 

ورغبة فى أن يكو نا عضداً واحدأً ماما لات المناجثة و بنا ا راا الحا تة 
على سلامة الجز رة العرببة » قررا عمد «عاهدة صداقة إسلامية وأخوة عرية 
فيا وما » وا تدبا لذلك الغرض مدو بسن مفوضان عا : 
عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملك العر بية السعودمة : 

حضرة صاحب السمو الملكى امير خالد بن عبد العزز ۴ جلالنه ولاب 

ر تبس لمر الوكلا ) 

وغن حضرة ماح الال ملك امن . 

حضرة صاحب السمادة اأ د. عبد الله ن أ مد الوزر : 


بإ ~ 


وقد ملح جاالة الملكين ايدو رما الأتن الذ كر الملاحة التامة والتغر يش 
لن . وعد أن أطلع المندو بان ال كوران على أوراق افويض الى بيد کل 
ا فر جداها موافقة ت امول قررا باس سکم ما الاتفاق عل المواد الانة : 
الاءة الول ى اال الى ب الا بين املك المرية السعودية 
بدك الجن عجرد التوقيح على هه المعاهدة > وتاغاً فوراً بن جلالة اللدكين 
و لاد ما و شع ا سالة سا دام وصرداقة وطدة وأخوة إسلامة عر بة دة 
ر کن الاخلال ا جا أو بعضما » و يتمد الةر ران ال_اميان الاماقدان بان 
علا ودح اود والمدافة جع اياز عات والاخلافات لی قد قاع سلما ۽ د أن 
د علاتما روح العا اللاي ال فى فى سار المواقف والحالات › ويثمدان 
ا على سی لوا ناما ور غبتمما الصادةة الو فاق والاتفاق سرا وعاناً ء وبرجوان 
ره جاه و تعای أن و فةہما و اهما وورٹاءھما وحکو تا إلى السير عى 
٠‏ مئه اليل الةو عة انی ذا رضاء النالق وعز قو ممما وديهما . 
الادة الثأانة سب برف کل من الفر ”بن الا معان الماقدن لاخر باستماااں 
کل ءن المملكتين ةلالا “اما مططاقاً و ملكته علا » فيع رف حضرة صاحب 
4 الامام عبد المز لز بن عد الرن الفيمل J‏ عو د ملك الملك الإعر ب 
دة لاضرة صاحب المنالة الإمام > ى وللافائه الترعمين استقلال عل 
اہ Bb FE‏ تاا مطنةاً . و الملكية مل علکه المن 1 ر سرف حضرة صاحب 
لاله الإمام عى ن خمد حيد الدن ملك اجن ام ة صاب اللا الإمام 
عمد العز ر ولافاثه اللرعسين باستةلال املك العرببة السعودىة اتةلا لا ناما 
ةا أ وبالملكية ء عل ا ممل الءر دة السمعودية . وبةط کل مما ی بلعبه 
ن ف أو أقنام من بلاد الأخر خارج ادود القطمه اة فى صلب هذه الماهدة 
E.‏ الك عد المز ر بذٽازل ذه المعاهدة عن آأی حی بلعبه من حابة 
ر احتلال أو غیر ها فی البلاد اتی هى وجب هذه اإماهدة تاعة للمن من البلاد 
ی كانت بد الادارسة وغبرها . کا أن جلالة الامام الك حى بقثازل مپذه 
العأددة عن ى حق بدعيه ا سم الوحدة الما نة أو غبرها فى البلاد الى ی وجب 
يه المعاهدة تابعة للمملك ا السعو دنه من اللاد اى كانت بد الادارسة 
أو آل عائض أو فی نجرا وبلاديام . 
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المادة الثالة ‏ تفق الفر يتان ااسامان العاقدان على الطريفة الى تكون 
ما الصلات والمراجمات عا فيه حفظ مصاح الطلر فين و عا لا ضرم فه على أهما 
عل أن ك بكرن ۴ لحه أ حد الفر ين الامان اعافد ن للا خر قل ۴ لحه 
افر يق ثالف » ولا وجب هذا على أى الفر يتين أن عنح الأخر ا کر 
ا بقابله مله . 

المادة الرابعة _ حط الحدود الذى يفصل رن يلاد كل من الفر بين الساأميين 
ااتعاقدن موضح بالفصيل الكانى فبا يلى » وبتر هذا اليل حداً فاصلا قطعاً 
ين اللاد الى تخضح لكل مهما : ) 

ردا خط الحدود بن المدكتن أعاراً من الأةطة الفاصلة بين ميدى وألو لم 
عل ساحل اأحر الاحر إل جال اة فى الج الشرقمة › لے ر جع شالا إلى أن 
نی إلى المحدود الغر بمة الشمالية ألتى بين بتى جاعة ومن يةا بام من جهة الغرب 
والكهال » ثم ولحرف إلى جة اشرق إلى أن يهى إل ما بين حدود نقعة ووعار 
التا بين اعبلة واثلة و بن حدود یام ت پلحرف إل أن بلغ مضق مروان 
وعقبة رفادة ثم تحرف إلى جمة الثرق تی بى من جبة اشرق إل أطراف 
الحدود بن من عدابام من دان ن ژد واثل وغیره وبين بام فکا عن ٤ین‏ 
الط المد كور الماعد درس الاةطة المد كورة الى على ساحل البحر إلى مى 
الحدود نی جيم جبات ال بال الد كورة فمو من المه كه المانية » وكيا هو عن 
بار اللايط اذ كور فيو من الممل المر ببة السعودة > فا هو فى جبة أبن 
المذ كورة هو ميدى وحرض وبعض قبرلة امرف والمير وجبال الظاهر وشذا 
والذعة و بعض العادل وجحیح بلاد ,جال رازح ومبه مح عرو آل مشخ 
وحیح بلاد وچبال پى جماءة وعار العام ياد وما بايا رل مر بصغة من عار 
الام وعموم عار ونقعة ووعار وعموم واثله وككذا الفرع مح عقبة موه ورم 
من عدا بام ووادعة ظبران من مدان ن زد . هؤلاء المد كورون وبلادم 
عدو دها ا لمعاو بوكلا هو بين الجبات المد كورة وما یلما ما لم بذ كر امه عا کان 
متا أرتطاً فمل أو تعت بوت بد املك المانية قبل سنة ٠۳٠۲‏ كل ذلك 
هو فى جبة المين فمو من الما المأ نية . وماهو فى جبة اليسار المذ كررة وهر 
الموسم ووعلان وأكثر الحرت والوبة وال جا رى وأ كث المبادل وجيع فيفا 
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۽ رث وى حريص وآ ل تلبد رقحطان وظهرأن وادعة وجمبح و أدعة ظر أن 
: سي مروان وعقية رفادة وما خلفم ما من جبة الشرق وأثمال من يام وبجران 
, حمل رردر وادعة وسار من هو ف حران من وائلة وكا هو تدس عة 
هة و أطراف بجرأن یام من چبة الشرفق هلاء المذ كررون و بلادم حدودها 
ہے وکیا ھو ہین الجہات الہ کورۃ وما پلا ما لم بذ کر امھ ما کان مر طا 
ا فعا أو تحت بوت بد المملكة العرية السعودىة قبل سنة ٣م٣٠‏ كل ذلك 
۾ ر جه يمار الط المد كور فهو من المملة العربية السعودىة . ومأذ كر من 
. . ال والحضن وزور وادعة وسار من هو فى ران من واثلة فو بئاء عل 
۔ 4 من تكم جلالة الإامام حى لجلالة الك عبد العزيز فى بام والح من جلالة 
یں ع العز تز بان جيعبا' ام المملك العربية المعودة وحسف أن الحضن 
ور وادعة ومن هو من وائلة فى نجحران م من وائلة ء ولم يكن دخولم ى الىل 
ا ب المودىة إلا لا ذ كر فذلك لا ملعم ولا مع أخواليم واللة عن القع 
. ات والمواصلات والتعاون المتاد والمتعارف به . م ند هذا الط من 
ادود ال كررة آنا بين أطراف قال المملكة العر بة السعودىة وأطراف 
عا ام من مدان ن زد وسا قبائل المن قلاسملك الما نية كل الأطراف 
لد المانة إلى هى حدود العن من جميع الجهات » و بالممل5 العر ية السعودية 
ا ااطراف والبلاد إل می حدر دها من : جیع الجہات ؛ وکل ما ذکر فی هذه 
ا من قط شال وجثوب وشرق وغرب فو باعہار رة اتجاه ميل خط 
د ن اتجاه الجحہات المد كورة » وصكثيرآ ما ميل لداخل ما إل كل ٠ن‏ 


کن اما سان وتيت الط ألمنه كور و مساڑ اأقباتل وودد دارها عل 


الرجوه فكون إجراؤه بواسطة هة مؤلفة من عدد مساو من الفريقين 
مردة ودة أخوة بدون حف سب المرف والعادة الثابة عند القبائل . 
الادة الامسة ‏ نظراً أرغة كل من ألفر رةين السامسين التعاقد ن فى دوام 
ار راطمأ نة والسكون وعدم إبعاد ی شیء يفوش الافکار ن المبلكتين 
پیا مدان تعداً مللا بلا يعدم [حدات أى ناء حصن ف مسافة هة 


گوعة م سس إل 
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کىلومترات فی کل جانب من جانی الحدود فى كل المواقع رالمات عل مر 
خط ألدود. 

المادة السادسة س يعد كل من الفر بين الاين العاقدن بسحب جن 
فور عن البلاد الى أصبحت مو جب هذه العاهدة تا بعة للقر س الأخر مح ع۰ 
الاهلين والجند عن کل ضرر . 

المادة السابعة ‏ تعد الفر بان السامان العاقدأن بان عع کل مما د 
ملكته عن كل ضرر وعدوان عل امالى المملكة الأخرى فى کل جا وص 
وبأن عنم الغزى بين أهل البوادى من الطرفين » ورد كل ما ثبت أخذه بالتحب. 
الشرعی من بعد [رأم هذه المعاهدة وتان ما تاف و ما يرم بالثرع فا وق د 
جناب قتل أو جرح وب العةوبة الحاة على من ثبت مم العدوان » و يظل الد 
ذه المادة سارياً إلى أن بوضح بين الفريةين إتفاق آخر الكيفية احقيق و اذد 
الضرر والسار. 

دة الثامنة ‏ تعمد كل من الفر بين ااساميين التعاقد ن تعدا متقابلا .' 
عتتا عن الرجوع للقوة لحل الشكلات بينهہا ء و بأن يعملا جدها لل ما :ا 
أن يقاً بيهما من الاخلاف سواء كان سيه ومنشأه هذه المعاهدة أو تفي 2 ٠‏ 
أو بعص مو أدها ۽ ام کان اا عن ی سلب خر با لمراجعات ألو د ية dye‏ 
عدم [مکان النوفیق ہذہ الطر یق بتعہد کل مما بأن پاجا إلى اتک الذى تر 
شروطه و كفة طابه وحصوله فى ملحق مر فی مہہ المعاهدة . ودا اللجی هه 
القوة والنفوذ اللذن مده العاهدة ومسب جزءاً ممما و بعضاً متها لكل فأ . 

المادة التاسعة س يتعمد كل من الةر رقين الساميين الخعاقدن بأ من : 
ما لده من الو سال الادبة والمعثوة استعال بلاده قاعدة ومركزاً لای عل : 
أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفر يق الأخر . کا أنه تعمد باتخاذ الد 
الاتبة مجرد وصول طلب خطى من حكومة الفريقالاخر وى: 

٠ إن كان الناعى فى عل الفساد من رعانا الجحكرمة الحلاوب ما ألء.‎ - ١ 

الدابير فعد اتحقسق الشرعى ولوت ذلك بزحب قور من 4 

حكومته الدب الرادع الذى يقضى عل فعله و عتم وقوع أسثال 
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۽ ون كان الاي فى عمل القساد من رعا الحكومة الططالبة لتخا 
الندا پر » فاته ياق القبض عله فورآ من قبل الحكومة المطلوب ما 
ل ر 1 و ليس اليكومة الطلرب منبا التسلے عذر 
ن أنفاذ الطلب » وعلما ااذ كافة الإجراءات لمع فرار ا خص 
اطلرب أر كته من المرب » وف الأ حوال الى بتكن فما اخم 
المعللاوب من الفرار فان الحكومة الى فر من أراضما تتعيد بعدم 
الماح له بالعودة إلى أراضما مرة أخرى ؛ إن تمكن من العودة ألا 
ياق ابض عليه ويل الى حكومته . 
۽ وان كان الساعى فى عمل القساد من رعابا حكومة ثالثة ء فان المحكومة 
الطاوب منبا والنى بوجد الفخص على أراضما تةوم فورآً وجرد 
تاةما البللب من الحکرمة الاخری بطردہ من پلادهاً رعدہ شخھاً 
غير مرغوب فه و ملح من العودة الما فى المستقبل . 
المادة الماشرة ‏ شد كل من الفر ربن السامين التعاقدين يعدم قول من 
مر عن طاعة دو لنه كير کان آم صغيراً موظفاً کان آم غیں موظف فرداً کان آم 
رة وتخذ كل من الفريقين السامرين المتعاقد بن كافة ادا بير الفعالة من أدارية 
.عكر وغيرها لح دخول هؤلاء الفارين الى حدرد بلاده . فان مکر ن حدم 
د لم هن اأجتاز نحط الجدود بالدغول فی آراضه ف کون عله واجپ 2 
الاح من اللتبىء والقاء القبض عله وتسليمه الى حكومة بلاده الفار منبا ؛ 
ی حال عدم امكان القبض علبه جنخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد الى لإا لبها 
لاد الحكومة الى بتعا . ) 
المادة الحادية عشرة س تعد کل من الفربقين الساميين التعاقدين ملح 
راء والمال والموظفين التأرمين له من المداخلة بأى و جه كان مع رعابا الفريق 
ر الذات أو بالو اسملة » وعد باتخاذ كامل التدا بير الى تمع حدوث القلق 
ر لوقع سوه التفام ببب الأعمال المد كررة 
الاد الثائة عشرة ‏ سرف كل من الفر ةين السأميين تمادن بأن مار 
ب من الات الها رة الى الفريق الأخر موجب هذه المعأهدة رعة ذلك الفريق . 
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و تعد کل منہما بعدم قبول أى شخص أو أشخاص من رعا الفريق الأخر ‏ 
رعية له ألا عو افقة ذلك اثفر دى ء وبأن تكون معاملة رعابا كل من لر رين فى بلاد 
الفر يى الأخر طبقاً للأ حكام الشرعية الحلية ۽ 

المادة الثالثة عشرة - تعد كل من ألفر رةين النامين الحعاقدىن بأعلان العفر 
الشامل الكامل عن سائر الأ جرام والاعمال المدائية الى يكون قد أرتكبا فرد 
أو أفرأد من رعاا الفر بق الآخر المقبمين فى بلاده ( أى فى بلاد الفريق الى 
مته آصدار العفو ) کا أنه بتعہد بأصدارعفو عام شامل كامل عنأً فراد رعاباه الذن 
اوا أو آغازوا أو بأی شخل من الآشكال أنضموا إل الفر يق الاخر عن کل 
جثابة وما أخذوا من لاوا إلى الفريق الأخر إلى عودم اننا ما كان و الفا 
ما بلغ »وبع دم الماح بأجراء أى نوع من الأيذاء أو العقيب أو اتضييق ببب 
ذلك الالجاء أو الالساز أو الكل الذى أنضمو عرجبه . وإذا حمل ريب عد 
أى الفر يقين بوفوع شىء خالف ذا المد كان لن حصل عند الريب أو اللك ٠.‏ 
من الفريةين مرأجعة الفريق الأخر لا جل إجتاع اندو بين الموقمين على هلا . . 
المعاهدة وأنتعذر عل أحدهما الاضور فيب عله آخر له كامل‌الملاحة والإطلام ٠‏ 
عل تلك النواحى عن له كامل الرغبة والناءة بلاج ذات البين والوفاء عقوف ٠‏ 
الطرفين بالحضور لحةيتق الم حى لا عصل أى حيف ولا لزاع وما قرره , 
اندي بان بكون نافذاً , 

الماد الرأبعة عثرة تعد 3 من ألفر رقين الأميين الیاقد ن رد وتملم 
أملاك و عاباه الذن بع ۶م ام أو إلور م عند رجو بم إل و طم خاضعن 
لاحكام ملكتم » وكذلك يعد الفريةان الساميان اللعاتدان ردم حجز أى 
شىء من لقوق والاملاك الى تكون ارعاا الفر يق الاخر فى بلاده » ولا يعرفل 
استئثارها أو أى نوع من أنواع التصرفات الأرعة فما . 

المادة الخامسة عثشرة - يتعمد كلل من الفر بين السامين المعاقدن لعسده 
المداخلة مح فريق الت سواء كان فردا أم هيئة أم حكوءة أو الاتفاق معه عل 
آی اس خل مصلحة الفر بق الأخر أو يضر ببلاده أو کون من ورائه احدان 
إل كلدت والصعو نات له أو عرض مثافمما ومصا لما وكالما للاخطار . 

المادة المادسة عشرة - يعلن الفر يتان الساميان الحعاقدان اللذان تجمعهما.. 
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اب الاخوة الاإسلامية والعلصرة العربية أن أبتيماأمة واحدة » وأنهما 
+ دان بأحد شرآ » ونما يعملان جدها لا جل ترقية شؤون آمتهما فى ظل 
اة والنكون ء وأن بذلا وسممما فى سائر المواقف لا فيه اير لبلاديما 
ونا غير قاصدن ذا أى عدوان على أبة أمة . 
الادة السابعة عثرة فى حالة حصول إعتداء عارجى على بلاد أحد الفريقين 
سيين التعاقدرن تحت على الغر مق الأخر أن مذ التعدات الا تية : 
ارلا _ الو قوف على الحباد التام سرا وعلناً . 
ازا المعارنة الا دبية والمعنوة الممكنة . 
الا . الشروع فى اذا كرة مع الفريق الأخر لعرفة نع الطرق لضان , 
لامة بلاد ذلك الفريق ومع الضرر عنبا والوقوف فى موقف لا مکن 
تأويله بأنه تعضيد للمعتدى الخارجى . 
اة الامنة عشرة - فى حالة حصو ل فتن أو إ[عتدأءآت داخلة فى بلاد أحد 
ار بین البامين التماقدن تعد کل نما تمہدآً متقابلا عا يأقى : 
أولا . إتغاذ التدا ير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدن أو الثاثرين فن 
الا تفادة من أراضه . 
انيا - مع الجاء الاين إلى بلاده وسليممه٠‏ أو طردم إذا جوا العا 
کا مو مرضح فى الادة ( التاسعة والماشرة ) أعلاء . 
اكا - مدع رعاباءمن الاشقراك رح المعتد نآو الثائر بن وعدم تشجيعم مأو عو يم 
رابعاً ‏ نع الأمدادات والأرزاق والمؤن والذعائر عن المعتدن . 
الادة التاسعة عثرة - يعلن الفر دقان السامبان التعاقدان رغبتما فى عمل كل 
يكن لديل المواملات الريدة رالر قة وتز يد الإتصال بین پلاد ہما وتیل 
بال اللم والحاصلات‌الزراعية والتجارية يما .ونی أجراء مفارضات تفصيلية 
ن اجل عقذ آتفاق جرک يمون مصال بلاديما الإقتصادية بتوحيد السرم 
اج رة فى عموم البلادبن أو بنظام عاص بمورة كافاة لصا الطرفين »و ليس فى 
ر الادة ما يقد حرة أحد الفر ية ين الساهيين الامساقدن فی آی شیء حی بم 
ند اللانفاق الخار اله . ١ ١‏ 
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الادة ثرون بعلن كل من الفر بين السامين التعاقد ن استحداده لان 
بأذن لمثليه وملدو به ل ى اللارج أن وجدوا اة عن الفرعق الأخر مى راد 
افر يق الاخر ذلك ف ی آیشیء وف ى وشت »ومن المفہوم أنه حبنا وجل فى ذلك 
العمل شخص م نكل الفر بقين فى مكان واحد قابا بتراچعان فا بيما رحد 
خماتما العمل العائد لصلحة البلادين الى هى كا مة وأحدة ومن الوم أن هذه 
المأدة للا تقيد حربة أ حد الجا بين بأى صورة کائت ف آی حن له کا آنه لا مکن 
أن تفر حجز حرة أحدها آو أضطراره لسلوك هذه الطربغة . 


المادة الحادية والشرون ۔ بل ا تضمته الإاتفاةة الموقح عاہا فی م شعبأن 


+ 0 مز کل حال إعتباراً من تار ارام هذه العاهدة . 
لادء الثانبة والمشرون - ترم هذه المعاهد وتصدق من قبل حضرة صاحى 
الجلالة الملكين فى أفرب مدة مكلة زظرآ مصلحة الملرفين فى ذلك » وصح تاذ 


المفغعول من تار تہادل قرارات إ راما مح اسياء ما نم عليه فى المادة الأول 


من آنہاء اة ألحرب جرد اتوقيع وتظل سارة الفحول مده عشر بن سة فربة 
تامة » و عكر تجديدها أو تعديلبا خلال الة الأشبر الى تسبق تار أتا. 
مفعو ما ۽ فأن ن لم تجدد أو تعدل فى ذلك الار ع تظل ساربة المفعول إلى ما بعد س 
أشبر من أعلان أحد الفر قبن التعاقدن الغر يق الأخر رغبته فى النعديل . 
لمادة الثالثة والعشرون - تسمى هذه الماهدة مماهدة الطأثف » وقد حررت 
من نسخنين ماللغة العر بية اثريفة بيد كل من الفر يقين الساميين الخعاقدين تخ 
وأشبادا ا الواقع وضع كل من اندو بين الفوضين و عه . 
وکتب ف مديلة جدة ى الوم السادس من شير صان تة لاف و م 
بعد ألثلا مانة والالف . 
( التوقيح ) خالد بن عد العزز ا٠و‏ 
(اتوقيع ) عبد اله بن أحداوز 
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عد الڪ 
بين المملك العربة اللعودة وبين ملك لمن 
عا أن حضرة صاحى ال جلالة الامامين الاك عبد العز بز ملك المملكة ألعربية 


, المدأقه و جسن الماش المسياة عمأهدة الداأتف والموقح عاہا فی الادس من شمر 
من سلة ثلاث وخسين بعد اللاماتة والالف على أن علا إلى التحکم ى تاع 
ار حلاف ينغا عن الملاقات بين مأ و بين حکو مت ما و بلاد ما می زت سار 
لر اجعات الودية عن حله ء فان الفر بقين السامين الحماقدن يتعهدان باجراء 
سک عل الصررة الميلة فى الموادالاتة : ) 

الاد الارلى ._ هد کل من الفر قبن الاين الاعاقدن أن شل اال 
نة التتازع فبا على اتحكم خلال شور واحد من ارخ استلام طلب إجراء 
'حكى من الفر يق الأخر إليه . 

المادة إلشا نة - ری اتحکے من فل هته مولفة من عدد مساو س ‌المعكين 
تخب کل فر یق لصفم ونح رازع يتخب باتفا قافر ةين الاميين اعافد ن 
ران تفا على ذلك :رشم كل مهما شخصاآ , فان قبل أحد الفر يةين المرشحالذى 
ندمه الفر يق الأخر فبصبح وازعاً . وإن لأر كن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة 
عن أجما يكون وازعاً » مع الل بأن القرعة لاتعرى إلا عل الأشخاص القبو لين 
بن الطرفين فن وقعت القرحة عليه أصبح رئيا لميئة ااتحك ووازعا للفصل فى 
تة » عإن ل عصل الاتفاق ءل الاشخاص الةو لين من الطرفين رى 
الراجعات فما بعد إل أن عصل الاتفاق على ذلك . 


الادة الثالثة - بحب أن ی اختيار هيثة التحك ورئيسما خلال شر واحد 


بن بعد ا تقضاء اشر العين لإجادة الفر يق المطلوب منه الموافقة على التحكم لقبوله 
لطب الفر ق الأخر. وجتمم هة المیکبنن المكان الذى 2 الاتغاق عله ف ءدة 
لاتزندعن شهر واحد بعدا نقعناء اثر ن المعينينف أول المادة وعلهيئة المكين 
أن عى حكما خلال مدة لا عكن بأى حال من الاحوال أن تزيد عن شر وأحد من 


س 1 س 


بعداتقضاءالمدقالی عبنت للاجتا ع کامو مین آعلاہ و یعطیحک میت اجک بالا کر 
ویکون المحسکم مارم لفریقین» وصح تطفیذه واجبا جرد صدوره وتبلنة. واخ 
من الفر ةين السامين العاقد بن أن يمين افص أو الأشخاص ألذين بر يدم للدفاع 
عن و جبة ظره أمام هيئة النحكم و تقدم البيانات والحجج اللازمة لذلك . 
المادة افرابعة ‏ أجور عكى كل فرق عليه ». وأجور رئيس هيه التحکم 
مناصةة بينجما » وأكذلك ا لمك فى نفقات الحا كلة الا رى 
المادة الخامسسية ‏ يعتبر هذا المد جزءآً متمماً لمعاهدة الطاب الموقع عابان 
هذا الوم السادس من شمر صشر سلة .ثلاث وسين بعد الثلا مانة والاف: 
ويظل سارى المفعول مدة سران العأهدة المد كررة » وقد حرر هذا من لسختين 
باللخة العر ية يكون بيد كل من الفريةين الساميين الخحاقدن سخة . 
وإقرارآً بذلك جرى توقيعه فى الوم السادس من شر صقر سنة ثلاث 
وين بعد اللا اة والا' لف ( النوقرع ) خاد بن عبد العر بز السعود 
( اتوقيع ) عبداته ن أحد الوزر 
دی ابه ار حن ارح 
حرر ف ۹ صفر ه٣‏ 
من خالد من عبد العز بز إلى حضرة الاخ صاحب السبادة السيد عبدابه الوزر 
ادوب الفوض من قبل الامام کی ده أله . 
السلام علي ورحه الله . أما بعد فإنه عناسبة توقيع معاهدة الطائف ينا 
و باتک اة عن جلالنى ملك المملك المر بية السعودة والمملكة إلمائية أحب أن 
ادت e‏ ف كتا هذا أنه لاعكن أعتار تلك المعاهدة وقبول أنقاذ مقتضاها إلا 
فی ابات ما بى : 
۽ أن جری لسا م الادأرسة وإخلاء جبالناق متو املاق رمان لاال 
ب أن بظل شرن هذ المعاهدة مكرما ولا ينشره أحد الفر بةينرلات 
ماتعان ملا مسا الحدود لا عدث ذلك من الندو يش فى امة عاصةو أن اناب 
جند جلالة ا للك عبد العز ر کون بكامل الصانة وألثرف من أبداء انسحاه ا 
آخره » وکل حادٹ عدو انی عله فى خلال تلك المدة بكون مضمونا من جلا الاما 
عى و تفضاوا بقبول فائق الاحترام . (التوقسع) خاد ن عبد العز ز السعرد 
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ہے الت الر من الرحم 
رر فی ٩‏ صفر |٣٥٣۳‏ 

من عبد ابته الوز ر إلى حضرة صاحب السمو الل الامير الد ألمغوض من 
ل جلالة الاك عبد العز بز حفظله الله تعالى . ) 

السلام علي ورحة اله و رکاته . وعد فقد تاقت کتاب ”موم تاریخ 1 
منر ۳۵٣‏ وقد احطت علا عا اشترطتموه موك لانفاذ معاهدة الطائف الى 
عدت بين الفر يقين من تسام اللأدارسة وإخلاء ا لجال الى كانت عتلة من قبل 
جوش جلالة الامام حى من بلاد جلالة الك عبدالعز بز واعالاق رهائن أهااء 

ن نظل هذه المعأهدة مكترمة وعل الا" حص مسألة المحدود إلى أن يم ر تیب 
فاق الذى اتفقتا عله لانفاذه وإن إنسحاب جند جلالة الك عبدالعز ر يکون 
کال المبالةوالشرف من ابداء نسحا لل‌آخره » وآن کل حادث عدر ایعلیە 
لاناك لك المدةيكرن مضمونامن فيل جلالةالامام ی .قد أحطتعابا بذكو ير 

لاعن مرا بقولشا وموأفقا لاشتراطم أنه کون معا من چېا 
رت#ضلرا بة بول فاثق الا حترام , راتوقع) عدا ن مد الور 

بے انه الر من الر حم 
تحر رآ نی ٩‏ صفر |۳٥٢۳‏ 

بن عبداتته الوزر إلى حضرة صاحب السمو الك الا مير خالد الفوض من 
نن جلالة الك عبد العز رز حففله الله 

السلام علي ورحة ايله . و بعد فأنشرف پأن آرت هنا ت 2 ععاهدة الطاثف 
انوقع عاما من قبل سمو نبابة عن جلالة للك عبد العزبر والموقعة من قبلى نياءة 

عن بلالة للك الامام عو ی » وأتعهد باسے جلالة الامام ی ماهو آت : 

تلم الا"دارسة لجلالة الك عبد المزيز » وقد عملت الثرقيبات اللازمة 
ر اليد الحسن والسد عبد العز نز بن مد الاريى » وسيسلمون حالا ارجال 
سي الا بير فيصل فى تهامة » أما السيد عبد الوماب الادر يى فظرآً لان لازال 
ل ان فى بلادالمبادل فقد اتخذت الوء اتل والوسالط لاستدعاثه من تاك الا "غا 
تایه فان ل یطع الاس فاتعہد باسے جلا الامام عیبعأنہ عا باق : 
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ا س أن تع حكومة الامام حى غن كل مساعدة مادية أو معثوية وأن ينع 
عله من بلادها أى معاضدة أو معأونة , 

ب _ اذا أرادت حكومة جلالة الك عبد المز بز القبض عليه فى الارافى 
الى هو فما فان حكومة الامام عى ستعمل من جا سار أنواع 
التضيبةات العسكرىة الى تمتطيعبا لاع فراره الى أراضيما و تعمد أن 
تلق القبض علبه وعل كل شخص اشترك معه فى حركته من أى جبة 
وقيل من قبائل اهلك العربية السعودة وأن تامهم لككومة جلالة 
للك عبد العزن بغي شرط ولا قد أذا دخارا الى جبات الملك 
المانة . وأن منم فراره أو فرار آی شخص من الذن اشن ر كوا معه 
فى مله الى الخارح اذا دخلوا الى أرضى الماك المانية . 

۽ آما من كان له تعلق بالادارسة وح ركم من الأشراف أو غيرم فاذا 

أرادوا اللحاق بالأدريى فلم الامان من قبل حكومة جلالة الك عبد العزرز 
والصبانة والاحترام وال كرام اللاتق عقمم . واذا ل يشاو! ذلك فانم خرجون 
من بللاد جلاالة الامام کی ول یسح 1 بالغاء فيا واا عادو! اپا مرة أاخري 
فہطردون سالا و یدرون بألہم اذا عادوا يلون ءا حكومة جلالة الك 
عبد المز بز » فان عادوا بعد طردم فا تمد بام جلالة الامام کی بضسلیمېم اذ 
حكومة جلالة الك عبد العز نز بير قد ولا شرط . 
فار چو أن تە ترو هذا ”موک عدا وا له مرلة الأماهدة المعقودة برلا و ن 
موک ذا الوم » وعل هذا درد لته وسثاقه » وارجو أن يكون هذا طبقاً لاتاق ٠‏ 
الكفوى الذى أتذمنا علبه فى هذا الفأن 
وتفضاوا بول فاق الاحترام ( التوقع ) عبد الله ن أحد الوذر 
لے اله ارهن ار حم 
حرر ی ٩‏ صەر ۱۲٥۳‏ 
من الد ن عبد العز لز إل حطرة صاب السادة الاخ السد عرد اه 
الوزر المادوب المفوض من قبل جلالة الك الامام حى خفظ اه تعالى . 
السلام علیک ورحة اہ » و بعد فاتشرف بان عل باستلای کتاب سياد 
تار الوم شان ما تعدتم به بام جلالة الامام عى بان الادارسة وأتباء 
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وأاعا TH‏ أن ٠ا‏ تعرك- م به سیکون ذه مقتفى ألامانة والوفاء الأمول. 
جلا الامام عى » وق أن كون تثقيذ ذلك بأسرع مدة مكئة . 
رتفضاوا بقبول فائق الاحترام (التوقيح ) حالد بن عبد العزز السعود 
بم أله الرحمن الرحم 
من خاد بن عبد العز بن إلى حضرة المكرم السيد عبد الله الوزر حفظه أنه تعالى 
الملام علي ورحة الله و رکاته » و بعد فہمناسبه توقيم معاهدة الطا نف بين 
كتا ولک ان أت هنا ما اتفقنا عله بغأن تبقلات المتنقلين من رعايا 
الك العر ببة السودية ورعابا المعلك المانة فى اللادن » أن التدقل فى الوقت 
انر بظلل على ما کان علنه ى السابتق إلى أن وضع بين البلادین اتاق خاص 
عأن الطر بقة الى رى I‏ رمتان مثفةا اذا من أجل اظ الاتقال سواء 
ج أو التجارة أو غيرما من الأغراض را نافع » فار جو أت اتال جوابگ 
نة عل ما اتفقنا عليه ذأ الفأن . 
رتخضاوا بةول قانى الاحرام [التوقيع ) خالد بن عبد العز بر السعود 
ہہ اله ار من ارح 
جرر لن ۹ صر و٣‏ 
من عبد الله الوزر إلى صاحب السمو اللكى الأمير الد المموض من قبل 
جاالة الك عبد الع بز حفظه اه نمال , 
ااسلام علیک ورحة أله وركاته . ولعد فقد تلقیت کتاب سمو کم تار ٩‏ 
مر أن تبقلات رعانا الفر يقن بين البلاد ين وإثى على أتفاق مح سمو فی آن 
رن الائتقال ف الوقت الخاضر طبقاً للطر عة الى كان السير علا من قبل إلى أن 
رضم أتاق عاص بثأن تئظم الإنتقال فى المستفبل وأن ذلك سيكون مرعباً 
م ہانپ سکومتنا کا هو مرتی من جانب حکومتگ . 
وتفضلوا بقبول فاق الاحترام (التوقيح ) 


عد الله ن اد الوزر. 

رنشر فا لى نص اللحق الأول واثانى اللعلقين بتحديد الحدرد بين المعلكة ' 

1 می اسو وین الملة الماتية و نص الإاتفآى العام نين المملك العر ية 
سعودبة وبين املك المانبة لحل القضا با الى تعرض بين رعاا المباسكتين . 


¥ 


پس الله الرحن الرحم 
ملحق لمعاهدة ألطائف 
تحديد الحدود بين املك المائية والملكة العربية الشعودية 

آ اند أيه الذی آخی ن المسلبين و الف بين قلو مم و الصلاةوالسلام على سد 
تمد صفوة أ نببائه وعل آله وجه وسل . 

اا إعد فحن حى بن ميد الدن ملك الملک المائة نظراً لما جاء فى آخر 
المادة الرابمة من معاهدة الطاثف المنعقدة يدنا وبين جلالة أخينا اللاك عبد المر ن 
أن عبد الرحن الفيصل آل سعود ملك الممل العر بية‌السعودىة بار ٩‏ مغر 
سثة ٠۳٥۴‏ والی تنص على ما يأ . 

« أمأ تعيين وتثبيت الط المد كور و ميان القبائل وتديد دارها عل 
أ كل الوجوه فيكون أجرأؤه بواسطلة هيثة مؤلفة من عدد متساو هن الفرءةين 
إصورة وذة أخوبة يدون حيف حسب العرف والعادة الثاتة عند القبائل > 
قد م الإاشاق عل إ[تداب هتين مش تر کک تین لحد د الحدود بين المملة 
المانية والممل العربية البعودية إمورة فعلية » إحداهما لتحديد الحدود اة 
والاخرى ق الجال وما j‏ » وقد كانت هة تيامة ألمعة ر قال هو فة 
من مد بن ضفب أله بن غثابة ومد ن قاس بحم الد ن وعبد أله ن عجان 
والميئة المعيلة من قبل جلاله لتحديد ادود فى أمة مؤلفة من مهد الد لمان 
ان ترک وعد الله قاضی وعبد ابه ن عقيل » ا كانت الميثة المحيئة من قبلنا ف 
جات الجبال مؤلفة من عبد اله ن ماع كير سحار وعد الله الغييرى واعاعيل 
ان حسن عانل دان ومد ن حن الرادعى ناظرة سافن ؛ و اة المعلة من 
قبل جلالنه لتحديد الحدود فى الجبال موافة من عبد الوهاب ن تمد أبر ل 
وعبد الع زز بن عبد الرحن الميرى وأ رهم ن ذبن العامدن ودام بر لعئة وين 
ان مصطن وطلعت وا » وقد قامت هذه الميتات بالاتغاق بتحديد تلك الحدرد 
وو ضعت الميثة المشتركة الى حددت الحدود فى الجبال تر رآ واحداً بتار ١‏ 
شوال ٠۳٠١‏ موقعاً من مندو ف الطلر غين عينت فيه مواقم الحدود فى سار ا لجال 
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وا[ ا موقماً حوقعاً وندأت ا ل الثار واتمت جور الودافة ؛ ووضهت اة 
ابر الى حددت ادود پام اة قار ر مو عة من مټدرن الطر فن 
اول ا موقم تار یځ رمضان ۳٥٤‏ دا من رصف الحر راس الموج 
وبتمی عند الارس » والتای موقح باد ۷م شوال ٠۳۰۲‏ بیدا من أسفل مير 
عيا أططراف الوادى وينت عند أسفل جيل السوده من شرق » والثالك موقح 
ر ۶ ۲ دى العدة و ردا ٠ن‏ ملس السمودة و نى عند جوار الوأدفه 
رند عينت فيا مواقع الحدود الامية كليا موقعاً موقا وتص تلك التقار بر 
ار عة کا بل : 

بے الله ار من ارح 

تقر بز ادود 

سن المملگ العر به السو دة و بين الممل العاة 
)۱( 

لی الیرم الاس والعشر ن من شر شعیان ٣۳۵‏ ھ اجشمعت ف ظہران › 
اتان الموقعتان أدتاه ء ألو فدتان من قل صاحب الال الامام عند المز از العو د 
ب الممل العر بية السعودية ومن قيل صاحب الجلالة الإمام : کی ید الان 

سث الماك المانية من أجل تقرر خط الحدود بين المملكتين" امار اسا 

ما نما نمست عليه ألادة الرأبىة من معاهدة البلائف , 

و کان الا تداء من أطراف البلادمن المخجاور ن فما من جهة الثرق إلى آخر 
حد ن جبة الفرب حيك ياتى العمل فى ذإك باظر هيئة تامة . 

وقد صار الانفاق على أن يكرن وضع أول إشارة ن الحدود فى _ رأس جبل 
لار بين واثلة وبين بام . وأما القفرة ف المماة ( صله ) وما بتصل ا من جبة 
شرق فبناء على الاختلاف الواقح بين واثلة ويام عاما وعدم اللزوم لوضح 
مارات فا رأيتا بقا. ها حسب عادتہا . وإذا حصل اخلاف عاما فى المستقبل 
القباتین فبکون فره الل س أله موجب ما نص عله فى معاهدة. الطاثف . 

وآما ما کان حار چا عن صله چوا ال واه ومن الم وماکان ارجا 
عا مالا فالی. ام . 
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وقد عتهت المستان امد کررتان عدة جلسات داعت حتى تحرر هذا من أجل 
الغرض المئره عله آنفاً عضور رؤساء القبائل التحاددة » و بعد التحقيق و مصادقة 
رسا القبائل المذ كورة دون إجار ولا إكراه تمنت المدودوتقررت رهزت 
بااء جبال وآ کام وأودة معروفة بأسمایا لا تحول ولا تنیدل . وسیای ذکر 
هذه الأسماء مفصلة فأ بعد وقد دو نت ف اضر عختلفة التو ار وصدقت من 
اهتين المد كور تين » وأخذ ت كل هئة نسخة مها » واتدبت أالميتان دجلا 
أمثاء من قبلمما هبوا لوضع علامات من الحجارة على طول" خط الحدود بن کل 
کالومتر وآخر إشارة مدآ ناء السار بات ف الو قت النی تفت عل تعيدته جلا 


ِ الکن وع توان الاشخاص لذن بهومون ا والنفمات آلآ تلفق lle‏ 


وقد أعملى كل قبلة انا مصدقاً من الميكين عدو دها مع القبيلة الما بلة ها 
قطءعاً لكل حجة ومنماً لكل تدويش والباس » لیعرف كل ذى حد حده ويقف , 
عنده و متام من تجاوزه والتعدی عل مجاوره برعی أو غیره ومن تعدی عوقب 
من حكومته مما يكون به العمرة والارتداع سد ذلك . 

وهاك بيان المحدود من الشرق إلى الأرب : 

اتداء خط الميدود بين المملك العر ية السعو دة والمملك الما نية بعد قفرة صله . 


۽ جيل الثار . ٢‏ جل الاصدة. ٠‏ ۽ راس مکو زعبان 
۽ ذرأع الشاعة . م ب قاع عسيّة . - راس العيلا. 


پ ‏ راس الک رکب  .‏ ۸ رأسالمر : المطل علىالسمل المد الحسر چنیمى 
ع أن ف الىامىون ردون اء اذى ۴ حسو چخیمی کمادتېم ۰ 


۽ الفخذن . 1 رأس عرة . ET‏ رأس عقية بوفة . 
عشارة , ۳ فرع هدر . ۽ ١‏ ب جيل المافرة . 

۵ - فرع الدعماء . مقرة آل ئىلة. بإ مقاشع. 

۸ - رھ وة ضرڭ . 4 ب لی یش حه . ١م‏ ى شحاط الغْمرة. 
۲ ب صفح . ۲۳ د جل الام . 4 راس چبل هضاض : 


فا سان مئه جنو را فاوائله » وما سال .عه الا فاو ادعه ؛» وماسال شرا 


ليام + وهلا شی اد ا ۾ أل و اال ام 


.ا 


1 


راس الک 


هذان أا لدان ا وا له اا و ادع 
- جبل عار 
)ا مانا فة و بين جماعة و بن وا 
هذ آنا ادان ن ن حل فة و س ججاعهة و س و أدعة. 
الا ا ا غ د ر 


جبل وعوع : وأما الصخيرة قبن على عادتبا السابقة فا كان ملكا خاماً 
ان خير ڈو ص نه ؛ وما سو ی ذلك رو عل ما جرت به العادة سابةاً 


بكرن بيد أبن خير » ومن تخلف بعده وبدفح سيم الذلة إلى سال بن دمثأان : 
زمر یاف بعكم . 
.۽ الشمه . 
هذان الحدان بين سحار الشام ووادعه . 
٣١‏ ضراو بھ . 
1- جل فر بض ارا ک 


) جيل عضد‎ ٣ 
٠. جل قریض اسعر ' هذه ادود بين سحار الام ووادعه‎ ۳ 
جبل فر يض العدث‎ 
۔ جبل صبحطل‎ 
. بج المزرعه : فا سال ما غرباً فلسحار اكام » وما سال مثا شرقاً فلوادته‎ 
. س الوم . ۹م - راس بچاب عاب‎ ٣ 
۽ الشعثاء: مسال منماغر ا فلآل نصرمنسمارالحام وماسال شر قاو مالافار أدعة‎ ١ 
ا- مدنم انگ رای راس ت ممل عل آن بؤ کل من آ ل عض وسنحان‎ 
. رال نصر على حقه فى قربة ألرهوة من أملاك كا كان واعليه سابقا وجا م عله الان‎ 
. د الصبصب‎ ۲ 
تلمد الكعل . ما کان من جره الال یال خش من و ادعة وج ةا لجنوب‎ £ 
۽ ۽ د جل أل حض : ماسال مله جوا فلال نصر » وناق الجہات لال عض‎ 
. سن رادعة وهنا » تتمى ادود بين عار الام ووادعة‎ 
م وأدى الرابضة فى المستا » فالجبة الجدو بمة لأل صر من ار اكام وناق‎ 
. جات لحان من فحطان‎ 


= ل‎ E 


- خث المقلة ى حرق : وهو الحد ین آل سید من سنحان و بین بى 
جماعة وبعد ذلك يبدأ ال مل الفاصل بين آل تليد وبين بى جماعة وهو بد من 
اكرق إلى الغرب ال مثو . ا 
بء - المدقشبة : فا كان منه شالا وغرا فلآل تليد وجتوبا وشرةا لى جماءة 
٤۸‏ وادی یز عالقرض :فا کان ره ضعا لاو غر باعلال تلیدو جلو باو شر قا لبی‌ جاع 
۹~ راس ا لحار : ذا كان مئه مالا وقرا فال تلد و جوا وشرقا لى جاع 
وعقم‌الوا کف: فا کان مله مالا وغر ا فلآل‌تلند و جثو با وشرقا لبیجاعة 
و م رأس العاثثة: فا كأن مله مالا وغر ا فلآلتلىد وچو ا وشرقا ل +اعه 
و جبل الیش : فا کان منه الا وغر ا فلل تلد وجنو ا وشرةا لی جاع 
٣ہ۔‏ سل الجره : فا كان منه مالا وغر ا فلآل‌تلد و جلو باوشرةا لى جاعة 
٤‏ ه-قېر اة : فا کان رنه الا وغر ا فلآل‌تاہد و جوا و شرا لی جاعة 
م جب ل شفاال ہیں: فا کان مته شالا وعر ا فلآل‌تاید وجنو اشرق لینی جاع 
1ه-جبل العجرمة : فا كان مله شالا وغر ا فلل تلد و جتو ا وشرقا لی جاع 
اه جل عرب : فا کانمنه شالا وغرا فلآل‌تلید وجلو با وشرقا لبی‌جاعة | 
۸ہ نند الثر بای : فا کان مله "مالا وغر با فلآل تلد وجو با وشرقا لب جاع 
۹و ادیالر صز : فا کانمنه مالا وغر ا فلڈل تاد وجنو با وشرقا لجاع 
س فم معروب : وأما امل وادی دا من ام زواد إل ثح مع ررب ى 
الرصين فمو مشعرك بین التلیدی والخحدی وألا بى ۽ ومن واد دؤا سما فلار 
ابت ولال تليد » وغربا وتوا لأمل حبس ولآل عى من بن مالك » وذرة 
لآل ثابت . وآما جبل هران قصاادق آل ثابت و آل تاید وآل القہر عل 
مشيرك بینم فیجروا فيه حسب عادتم . 
٦‏ جل امقلحة : ما کان منه غر ا وچنوبا فلال کی ولال حس ١ن‏ بی 
بالك و ما کان مئه رقا فلآل ثابت من بى جماعة ٠,‏ 
۴ نید جلالہ | اکان غربا وجئوبا فلل عی وماکان شر 


> بىد الساياا , 
1£ _ زا ار فصة و مار فال یا ج د 
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۵ - جل العر بف الممتد من امال إلا لتوب من د الرفصة إلى كته 
د ا لحد الناصل ين أل عى وين أهل حنبه فابلدية الغربية لآل ي وابحية 
نة لأهل حنبة وقد أعطى لكل قببلة منهما وثيقة بيدها في ما هو ما من 


Le 
1 
سک‎ 
ا‎ 


ج القبيلة الأنحرى . 
جبل السلم : فما کان منه شمالا فلآل ی من بی مالك وما کان 


جوباً فلآهل جلحا من بى حول 
۷ حرف أمشنة : فیا کان منہ شالا فلل یی من ہی مالل وا 
کان جنرباً فلأهل جلحا من بی خو . 
۸ فد المختلف :فنا کان منه شمالا فلال ی من بی مالك وما 
کان جنوباً فلڈھل جلحا من بی خول . 
٩‏ يد الفسيح : فیا کان مھ شہالا فلآل ی من بی مالك وما کان 
ہی با فلامل جلحا من بی حول . 
۷١‏ قله أم سحامی : فبا کان مته شمالا فلآل بجی من بی مالك وما 
کان جچنوباً فلأهل جلحا من بی حول . 
۷١‏ جبل المجدار : فا کان منه شمالا فلآل می من بی مالك وما 


کں وبا لعل جلحا من ہی ول . 
۷ سافیة آم مخلیط : فما کان منھ شمالا فلل چیی من بی مالك وم 
کان جنرباً فلأهل جلحا من بی خول . 
۷۳ وادی آم شریفة : فما کان منه شالا فلآل یحی من بی مالك وم 
کان جنوباً فلآهل جاحا من بی خو . ) 
- نقيل الملفة : ما كان متها غربا وشمالا فلل زيدان ء وبا كان 
ہا جنوباً وشرقا فلبنی حول »وأما آل سبولة فما مم فی جبل شهدا ٣ن‏ 


بوت وآموال وغیر ها فيبقون فيه على عاد م . 


(موعا-م-۲ ۱ ) 


ا 

م ب نید حرمة + ماکان منیا غرباً وشمالا فلآل زیدان من آل یی من ب 
مالك وماکان ما جنوباً وشرةا فلمل جلحا من نی ځول . ) 

٦پ‏ اباد الردحة : ماکان ما غرباً وشمالا فلل زبدان من آل حى من 
نی مالك وما کان منہا جو با وشرقاً فلادل جلا من بنی خولي . 

پا س بار الح : ما کان نبا غر ا و مالا فلأل ز يدان من أل کی من بی 
مالك وما کان مہا جوا وشرةاً فلامل جلحا من بی حول . 

ر۷ س مد سرمه ا کان ما غرباً وشمالا فلآل زدان من آل محی من بی 
مالك وما کان ما جنوبا وسرقاً فلامل جلحا من بی خولی . 

۷ ا نيد الوقر | ماکان منہا شرقاً و جئو با فلآل عیاشء وما کان مالا 

As‏ بد الفرو وغر با فلل سعدمن بی مالك د بی آل سعد ردو 

۸۱ س نید الرع |( ماء جرعة الى فی نيد الفرو كعادتبم السابقة - 

کی الحار ما کان نپا شرا وچلوبا فلاآل عاش وما کان ار 

ج۸ انکر وغر با فلآل عالد وآل عزة من بى مالك . ١‏ 

فاص ات | ا 

ه۸ س قرن مکدلد | فاکان ما شر قاو جلو بأ فلآل الب وآ لآم در 

نید شوکان ‏ | وماکان غالاوغر با فلالعالد وآ لعزہ من بی مالك 


ہ۸ غباس 


س ری أم مله وغر ا فالآل عاد و آل عرة من بنى مالك . 
س جور الو دأقه | 
وھا نمی الخحدود ہین بی مالك و ہین بی جاعة و ہین بی مله . 
وهذا آخر الحدودالى قامتالميتتان الرقعتان أدثاء بتقر برها فاكان واقعأمل ٠.‏ 
شمال طهنه ابلدود فمومن المملك العر بةالسعودىةوما كان واقعاً من جو فهر 
من المملك المانية باستدناء مض قاط الحدود _ الماحرفة إلى جة الشرق أو إز 
جة الغرب حسب إتعاه ميل الط كاتبين ذلك بصورة مفضاة حذاء كل حد ما 
وبا ما ذكر وضع هذا القرار ووقع من الميلتين ء وقد حرر من لخن 


بألاة أأعر بة اثر بفة . بد کل من المستبن نة . وكتب فى مدينة ظمراف 


س ¥ 

ن اوم الحادی والثہ رن من شر شوال سة أر بع و سين رمد اللا مائة وال لف 
نی ۳ شرال ۵۱۳٥‏ . 

هستا توں ند ادود ہین املك العر بة السعوده و بين اليل المانبة. 

اة دمن الل العانة المثة المتتدة من المملكة العر ية السعوديه 
مش ٠‏ ار ٹیس عو آلر سس 
اع ن حن کد ن حن الوادعی صد المز لز 1 عد الرهاب . 
۱ ناظ ة و | اعدا رحن الميرى فد أبوملحة 


عضو 


عامل هید ان , 
٠‏ : داابولىثة ابراه ينالعا دين 
عل 1 ماع عد أيه عضر عطو 


کر سار الفبیری ملعد رقا سان ي مصطن 
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فدجری مییز ادود الينة يبال وترسيمها ا بين امم كالم بيتالمودة ‏ 


ّ وأاملكة الما نة أنتوكلية فى حدو د القبا ثل أل قد er‏ بمالبه وی رة إ ال 


رة ٣پ‏ من اول حدود الم ادل التابعين للحكو مة ألعر ببة وآل وقش اكابعي . 


حكر مةا لن وكلة متجبة تعوالعبادل و الحأدين مم ركذا قس و بى حر يص وانحادین 


مم من آل مشیخ وآل زهرری وآلعطف وذلك بو أسطلة مشا ابا ئل آلتا بعين 
لحكومتين مع الامناء انى ارتضام ابيع تحت نظر مات ادود فا هو کر 
الغرب والشال فو ابم الحكومة العر ببة السعودية » وما هو جوب وشرق #د 
تابع للحكومة اليا نبة التوكلية . أا آلة عطف التابمين للسكومة المنوكلية وآ ل 
عطبف أتباع مد أبن شوقة لابين للحكومة المربية فنظر لكون أراضيم 
متداخلة فقد جرى التحديد وصار البمض من رعابا الكومة العر ببة داحلا ٠ن‏ 
ده د المسكومة النوكلية وه تأبعون للحكومة العرية وأسماؤم أحد ن وة 


وګی بن شرقه رګي بن أحمدين شوقة وسال شاع؛ وجار چرأن؛ وجيران ئاع ا 


وك اكمار يعض وعارا المحسنكومة الحوكلية دالا ضمن حدود المثلك الريك 


آسمد وکل من هولاء تمه مترارعه وزکواتہم مکو باتہم کا أن قبيكة آل 


متد اة أراضمم وقد جرى تحديد المد فعا بيهم وکلیا هر داخل حدود املك 
الءريية فهو تابع هم وبا هو دالحل ضبن دود المملكه المتوكلية فهو لمم ول 
م بلبعه مأ ر عه وزکواته کومته باعدی حسن ن إسحيد الذى داخحل دا : 


املك العر ية فهو تابع الحكرمة النوكلية بمزارعه ومد التروى والقابلة وع ٠‏ 


الةرار هذأ باتماق المثات سدد ارتہ خحطا ایح ١‏ القعدة ۶٥٣ا‏ - 


اة الما ئة ا لماو كة ألمة العر ببة السعوديهة 
عضو عضو ا 
عمد نتاس بم الد ین رس دات القاض ر یس 
عضو عد أته س‌عان فظو ٠,‏ عد اه r‏ عل 
کیل نط فآ ته نغاب ی السلمان س ترک 


عد أن اطلعنا على هذه التقارر السالفة الذ كر وأمعنا النظر قيا دة ٠‏ 


أ 


11 - 


ر رما وعد ونعد وعدا ملوکاً صادةاً پاتا سدقوم حول اق عا ورد فیا 

حه بال الاماتة والإخلاص وبأنا ان نسمح مشيئة اقه بالاخلال ا بأى 
, »كن طالما تعن تادرون على ذلك وزبادة تى شيت صحة كلا ذكر فا 

ار وضع غاا عل هذه الر بيقَة ووقعتاها يدنا واه خير الشأهد ن . 


(TT) 

| (¥) 

لممامدة الطائف النعقدة ٠‏ ۰ 

بين المملكه المانية والمملكه العرية السعودية 
تارا لاله ققق الغلط فا علته الميتان برضعممم الع الحادى عثر راس 
عنبة ثبوقة وحيتف أن عقبة موقة تابمة للمنكة الهانية الحوكلية عو جب لمن 
لاء الرابعة من معاهدة الطاثف فالعل الفاصل الذى بكون اعتباره فاصسلا بين 
المنكتين وذلك امحل بوضع حت عقبة نوقة ولأجل إزالة الغلط والتم يح 

عر جب نص المعاهدة حرر نا هذا , ۰ 


aa rrr x mi — -‏ .س 
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يصعب الحد يث عن مصاد ر ومراجع هذ | الموضوع حد يثا موجزا » وذ لك 
لتنوع هده المراجع واختلاف طبیعتہا وآھمیتہا » اذ یتسیز كل مرجع منها + 
أو كل مجموعة منها على ال قل بطابع يز لها » وني نفس الوقت فان 
من الصعب من‌تاحية أخرى ان تسب في وصف أو تحقيق جميع هذ ه المراجع» 
لآن هذا يحتاج الى بحث خاص يضيق المجال هنا عن‌تناوله » ولذالك 
تكتفى باعطا* نبذ ه عن آهم مصاد ر ومراجح هذه الرسالة ٠.‏ 


وآهم مصاد ر موضوع الرسالة هي مجمومة الوثائق » ان هي العمو د 
الغفقرى لهذا الموضوعءلان هته الوثائق اضاقت ضو*! جد ید على الأ حداث؛ 
نظرا الى غزارة ماتحتويه من معلومات عن منطقة البحر الأ حمر » انها توض سح 
طبيعة الا ستراتيجية البريطا نية والا يطالية في المناطق الجنرية » والجنىية 
الفش ية من جزيرة العربء كما نها تفيد في د راسة العلاقة بين العا .لى 
مید العزیز آل سعوں الاد ريسى في عسير ء كما أوضحت هذه الوثائ ق 
اهمية اتفاقية مكة المكرمة و ۳٣‏ ۱ » ۲۹ ۹٠ر‏ التى اربكت انجلترا وايطاليا ٠‏ 
وکان من نتتائجہا اتغاقېما في محاں ثات روما ب ج و ,> کیا اوضحت الوثاشق 
موقفانجلترا وايطاليا سن الحرب السعود ية اليمنية (٣٥٣۳‏ = ۳٤0۹م‏ “ 
وطبيعة الخلاف والسالة الاد ريسية » وعن موقف ايطاليا تجاه امام اليمن . 


هذه الوثائق أآخذ ت من سجلات حكومة بريطانيا في البند وزارة 
المند ) 0e‏ iaلnآ‏ ووثائق أرشيف السجلات البريطاني ةة 
العامة Pubic Record Office‏ وقد شىلتھىدە 
الوثائق عد ة تقارير ومر اسلات من القناصل رالمقيمين السياسيين لبريطا نيا 
وايطاليا في مناطق غرب الجزيرة المربية مثل البريجاد ير جترال برايسس» 
والكولونيل جاکوب ثلا » وهنا یظہران !هتام بریطانیا الگبیر بغفسسرب 
الجزيرة. 
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وترجع أهمية هذه التقارير الى نها تعرضت لمواضيع ككيرة لسم 
تسجلها أية مصاد ر أخرى ء فقد قد مت تفاصيل عن‌الناحية السياسيسة 
والاد ارية والمالية وعن التجارة كذ لك في منطقة البحر الاحمر» وسح 
ان المند وبين السياسيين والقناصل استخد موا صيغة * لقد أكد لى ... » 
أخبرت عن مصد ر مووق أن الا خبار الى وصلت هنا. .. » فان هذا لسم 
يملح وقوعهم في الأخطا* والمبالغات التى قد تكون مقصود ة أو غير مقصود ة . 


اا المخطوطات فانتا لانستطیم أن نغغل أهميتها » وآ همها 
مخطوط * حواد ث عسير واليمن والحجاز “ء ” العقد السمتاز في آاخپار 
تهامة والحجاز ” لمو لفما مقبل عبد العزيز ابن مقبل آل الذكير» فهو 
من آل الذ كير المقيمينفي عنيزة » ولأّسرته تجارة واسعة في العراق والبحرين 


في المخطوط الأول ء نجد فيه معلومات مغيد ة عن الد ولة 
السعود ية الأولى والد عوة السلغية ء والد ولة السعود ية الثانية والثالشة » 
وحوادث عسير واليمن والحجاز خلال هذه الغترات من التاحية الجغرافية » 
واشتقاق اسم کل قبيلة » كما زود المخطوط بخرائط ميسطة وقصاصات مسن 
الصحف المحلية مثلجريد ة أم القرى » والصحف العربية مثل جريد ة فتى 
العرب الد مشقية » والاهرام المصرية ء شی تحد ت !لاتب عن الملاقات 
السياسية بين نجد سیر والسراة قد یما وحد یثا » کما آنه آورد جیسسح 
المعاهد ات بين نحد وعسيرء كمعاهدة سكة » والعرو والطائتفهاء. . 
وغيرها ءوترجع أهمية هذا المخطوط الى أن المويخ عاصر أكثر الا"حدات ء 
كما أنه كان كثير السغر خارج نجد مما افاد ه كتيرا في التاليف لذ لك تنجسد ‏ 
مو'لغه فيه کتیر من الا ستنتا جات والتحلیلات للاحد اث » أما اسلوه؛ فهو 


واضح سلس الا أن خط الم لف صغير وغير واضح احيانا . 


أما المخطوط الثاني ” العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز "” 
الذى وصف فيه المو*لف نجران وحد ود ها الطبيعية الحد يثة والقذ ية » 
والقبائل التابعة لها وعلاقة آل سعود بها » شم تكلم عن وادى الد واسحر 
وملد انه » والافلاج والد رعية » وعن سعود الكبير » وكيغية خضوع عبد الوها ب 
أبو نقطة في عسير لد عوة التوحيد والا صلاح ومناصرته لہا » تم حروب محصد 
على باشا في تهامة وعسير السراة ١ ٣۳.‏ هء عدد صفحات المخطوط)؟ ٠‏ 
صغحة بها المد يد من الصغحات البيضا*» وني نهاية المخطوط كب باله 
کاتبه . 

وعيب هذ ١‏ المخطوط آنه غير منظم ويحتاج الى تنظبم وترتسي 
وتبويب» لان الا طلاع عليه يتعب الباحث » والموألف سار في المخطوطين 
على الطريقة الحولية في كتابة التاريخ » وهي نفس الطريقة التى نهجها 
قبله يعض المو*رخين التجد يجن كابن بشر وابن غنام وغيرهم . 

اما مخطوط ” حد اق الزهر في ذک رأشیاع الد هر“ للحسن 
ين أحمد اكش الضمد ى المتوفى ) و٣‏ إهء ولد الولف في بلدة خد 
من قرى المخلاف السليمانى سنة ٣٣١‏ إ٠‏ ه»ء قي أسرة عرفت بالعلم في 
هذه البلاد » والد الولف هو الشيخ أحمد بن عبد الله الضدى مسن 
مشاهير علما* المغلاف السليمانى » في كتغه نشا » وعنه وعن علماء المخضلاف 
تلق الملم فى آول نشاته » ثم رحل الى مكة وضنعا* » وزير وبیسست 
الغقيه » فاخذ عنمشاهير فقها* هذه البلاد في ذلك العمصر. )١(‏ 


کانت استفغاد تى من هذ | المخطوط فى نعرفة حياة السيد 
أحمد بن !د ريس» فالمولف تكلم عن علما* المخلاف فى تلك الغترة » والتزم 


س س س ید کد کس کد یی ہے کس کک سد ب کد سے س س د وھ چ > = = — 


() مجلة العرب: حم س شعبان سنة ١۳۹إه‏ صلء٠‏ 


- Yof 


قي اسلوبه السجخ فى سرد الا-عداث , 
ومخطوطنشر الثنا* الحسن ” لمو*لغه اسماعيل الوشلى المتوفضي 

سنة ۳۹ رهھ کتب هذا المخطوط ني عام ٩‏ ۳۲ وه والموالف مسن 
- درس وتتلمذ على يد السيد محمد ابن على الاد ريسى مو“سس امارة الاد أرسة 

قي المخلاف السليمانى > الذلك فان المخطوط يفيد كثيرا فى د راس ةة 

احوال الاد ارسة » وهو موسوعة ضخمة فى تراجم الملما* المعاصرين‌للمو*لف 

في المغلاف السليمانى » وفيه ترجم عن السيد أحمد ين اد ريس ورحلاته 

وطريقته . 


ومخطوطات الوشلى والحسن ين احمد . عاکش والجتند اری » وسحمك 


توفیق البکری جمیعا تقد م د راسه وافيه عن اليد أحمد ہن آل ریسسی 


وطریقته الا حمد ية . 


اما المو"لغات المربية فکانت اناد تى منها مقسمه على حمسي 
تخصص هذ ٠‏ الكتب » ويمكن تقسيمها الى مجموعات فرعية حسب تخصصه سا . 


فأو لى هذه المو“لغات تلك التى تناولت د راسة الا وضاع الجغرافية 
للجزيرة العربية مثل مو#لف ” صغة جزيرة العرب ” للحسن بن أحمد بسن 
يعقوب الهمد انى » هذ ١‏ المو#لف طبع قى د ار الينا مه اللبحث والترجسسة» 
وحققه الشيخ محمد ين‌على الاکوع» جمع‌هذ! الکتاب معلومات ممتازة عن 
مواضع البلاد فى شبه الجزيرة قد يما وحد يثا » ومثله في الاّهمية كتاب أحسن 
التقاسيم فى ممرفة الا اليم ومعجم البلدان لياقوت الحموى » وهنا لف 
كتابان لمحمود طه أو العلا ء افا تنى فى ممرفة مناخ جنوب غرب المملكة 
المربية السعضود ية وتضاريسها . 
وهناك مجموعة متخصصة نى ممرفة اقليم المخلاف السليمانى 
وتوابعه ء ” المعجم الجغرافى لليلاد العربية السعود ية » مقاطعة جازان " 


- Y~ 


لمو"لقه محمد ہن احمد عیسی العقيلى ٤‏ الکتاب كى مجم مقسم حس يب 
الحروف الا بجد ية لععرفة مد ن وقرى المخلاف السليمانى . 


ما المجموعة الثانيه من المو#لغات المربية فهى التي اهتست 
بالىخلاف السليمانى والاأد ارسة » بالا ضافة الى كتاب هاشم النمس ومحمسد 
عمر رفيع » هناك كتاب المخلاف السليماتى أو الجنوب المربى في التاريسخ 
لمو"لغه محمد بن أحمد العقيلى » من رجال المخلاف ولد يه الكير مسن 
المو“لغات والمخطوطات التى اعتمد عليها » الكتاب في جزاین تناول فیہما 
د راسة منطقة جازان وبلاد اليس طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا » وفصل عسن ‏ 
الحكومات التى قامت هناك كالا مارة القطبية واد ولة الصليحية والاد ار سة 
ثم تحدث عن عسير » غير آن هذا الكتاب لم يوق المعلومات الا فى نہاية 
الكتاب فقط . 

والمجموعة الثالثة كانت عبارة عن الكتب التى 'هتمت بتاري خخ 
الد ولة السعود ية ودعوة التوحيد والاصلاح ء وكيفية اتصالها بالمسلاف 
السليماتى وتوابعه » كما اهتمت بالد ولة السعود ية الثالثه » ومنها على 
سبيل المثال ” تذ كرة أولى الشهى والعرفان » بأيام الله الواحد الد يا ن 
وذ کر حوادث الزمان “ لم لغه ابراهيم بن عبيد العبد المحسن » ويقسع 


هذا الكتاب في اريعة أجزا* . 


ويضاف الى تلك المجموعة كتاب ”صقرالجزيرة “ لآحمد يسك | 
الفغور عطار» وكتاب تاريخ الد ولة السعودية ء“ وملوك المسلمير)لمماصرون 
ود ولہم ” لاسین محمد سميد » وغيرها . 

آما كتب الرحاله أمثال أسين الريحاني » وكتابه ” ملوك المرب" 
يمتبر من الكتب الهامه » اذ تان الريحاني موأرخا واد يبا ورحاله » 
أتصل بكثير من الشخصيات الهامة كتابه عبارة عن جزين » وصف رحلته 


في أنحاء الجزيرة» وتغصى تاريخ المناطق التى زارحا » وقد احتلت زيارته 
للمخلاف السليمائى والسيد مح بن على الاد ريسى القسم الثاني من الجز' 
الأول ء نا ان هناك كتاب ” الرحلة اليمانية ” لشريف بن عبد الممسن 
البرکاتی » من ضن كتب الرحلات ايضا . 


والمحموعة الرأابمة ء الت تمیزت بان مو رخوها یمنیین مث ل 
الواسعى والجرافى وزبارة هذه المجموعة تفيد في معرفة وجهة النظفسر 
البسنية . 


الى جاتب ذلك فقد انت بعض المراجع التى تعالج موضوعات 
خاصة يمنطقة معينه منطقة زهران او نجران أو تجد وبا الى ذلك ٠‏ 

اا المراجم الا تجليزية والمترجمة عامة ۽ ققد تناولت شيه الجزيرة 
العربية من وجهة النظر الا نجليزية أو الغربية عموما » وعلى سبيل الشال 
کتاب جیکوب ا7460 حیث کان جیکوب يشغل منصب المعاون الآاول - 
للمقيم البريطاني في عد ن آوضح جيکوب في كتابه احوال هذه المنطقسة 
والعلاقات بين المناصر المختلفه الموجود ه » وتكلم عن الاد ريسي ود و ن 
ما شاهده ولا حظه على الامارة الاد ريسية . 

وأحب أخيرا أن أذ كر حقيقة هامة » وعي ان الجرا د 
والمجلات قد أجبرتنى على الرجوم اليہا والا هتام بها ءوذلك لاتا 
امد تتی بماد ة تاریځیه د سمة . ) 

هذا وآننی ان اقصر الحد يث عن‌بعض المراجع ء فاني لا أغفسل 
أهمية باقي المرا جع ءفقد تکاملت حمیعېاً د ون استثنا" في تكوين الصورة 
الاّخيرة لهذ ه الرسالة . | | 


س 
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بن الزین الوشلی ت ۱۳۵۹ شه 
نشرالثنا* الحسن على بعض أ رياب الفضل والكممال 
من اهل اليمن . 
مخطوط بالمكتية العقيلية -بجازان -بدون رقم . 
الحسن بن احمدعاکشر الضمدی ت ۲۹٤‏ إ 
) 5 حداتق الزهر في ذ کر أشیاخ الد هر 
المكتبة العقيلية بجازان رقم ٣۸‏ 
عقود الد رر في تراجم علماء القرن الشالتث عشر 
نسخه من جامعة الريا ض _المكتية المركزية » قسم 
المخطوطات تحت رقم ۳٣۳ ٤‏ إ١‏ 


السماط المحد ود في رباط المحبة والعهود 

ما ین ألا دارسه وال سقو ك 

مخطوط منشور ‏ قي مجلة الميل کے 1 SET.‏ مجح رم 
صفر ۳۹٩٦‏ ۱ھ ۰ ۲ رپىع الا ول ۳۹٩٣‏ هھ 


صفي الد بن أحمد عبدالله الجندارى : 
مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحترقم؟ : ۲ 
فرع من کتابه ۱۲ رییع الا ول سنة ۳۲۲۲ ٠ه‏ 


` 


-۳ 
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بن الزين الوشلی بت ۳۵٦١‏ ه ا 
نشرالثنا* الحسن على بعض أ رباب الفضل والكعال 
من أهل اليمن . ) 
مخطوط بالمكتبة العقيلية -_بجازأان -بدون رقم . 
الحسن بن أ حمدعاكشر,الضمد ى ت ۹ 1 : 
حدائق الزصر في ذ کر شیا الدهر 
المكتبة العقيلية بجازان رقم ٣۳۸‏ 
نسخه من جامعة الرياض -المكتبة المركزية » قسم 
المخطوطات تحت رقم > ۳٣۳‏ | 


السيد على بن محمد السنوسي : 
السماط المحد ود في رباط المحبة والعهسود 
ما ببن الا دارسه وال سعود 
مخطوط منشور ‏ في مجلة الطهل = ۲ س ۲) محرم 


صفر ٩۱۳۹ھ‏ ۰+ ۲ ربنع الاول ۱۳۹۹ھ 


صفي الد بن أحمد عبدالله الجندارى : 
فرع سن کتابه |١‏ ربیع الا ول سنة ٣ ٤۲‏ إه . 


. = 
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محمد توفیق البگری 

نشا ة التصوف والصوفية 

مخطوط بداأر الكتب _ القاهرة تحت رقم ۳۷٣۸‏ 
مقبل عبد ألعزیز الذ كير : 

العقد الممتاز في أخبار تهامه والحجاز 

مخطوط محفوظ بمكتبة الد راسات العليا ببغدا د 


تحت رقم ١۷ت‏ 


مقبل عبد العزيز اذ كير : 


حواث عسير واليمن والحجاز 
صورة من مكتبة الد راسات العلا بكلية الاداب ‏ 


٥ ٩ بالعراق رقم‎ 


وزارة الخارجية » مكة المكرمة :- 

الكتاب الأ خضر السعودى النجدى 
وهو بيان عن العلاقات السعود يه اليمتيه اشتمل على 1۷ ١‏ 
وثيقة تاربخية » ونشو بأمر السلطان عبد العزيز آل سعود . 


وزارة الخارجية » مكه المكرمة س 


من ٣۷١ - ٣۳٤١‏ هجرية 


٩۹۵۱ - 1‏ ۱ مبلای ية 


الطيعة الرأبعة 


ثانيا : المرا جع العربيه: 


[- أبرأهيم عبد الرحمن آل خميس: 


۷۲ - دارالنجاح - ببسسروت 


۲- ابراهيم بن عبيد العيدالمحسن : 
تذ كرة أولى النهى والعرفان بأيام الله 
الواحد الديان» وذكر حوادث الزماان 
الجر الأول ء الثاني » الثالكث_ الطبعه 
الأولى » مو#سسة النور - الرياض . 

: أبوعبدالله محمد بن أحمدالمقدسى‎ ٣ 
أحسن النقاسين في معرفة الأقالبسم.‎ 
مكتبة خياط - لبنان‎ 

س ابي حامد الغزالي 


دار النهضة األحديثة ‏ بيروت 


: احمدبن حجر بن محمد آل بوطامي‎ E. 
قدم اسه‎ ٤ اأافة ود عوته الا صلا حية‎ 


- 


¥ 


والد وما واد 
٣۹٠ ٠‏ - ء۹۷ المكتبة العصرية للطباعة 


والئشر . 


£ 


ن القرن الرابع مشر قبل الميلاد الى القرن 
العشرين ء الطبعه أالتالثه ٠.‏ > إ- 41۹۸٠‏ 


موسوعة لتا ريخ الا سلا مي والحضارة الا سلا مية 


الج الرآبع »۽ األطيعهة الرايعة» عالسسم 


أحمد عبد الرحمن مصطفى : 


في اصول التاريخ العثمانى ) 
الطبعه الاولی ۱۲۰۲ -۱۹۸۲» دار 


الشروق ۔ بيروت 


محمد بن عبدالوھ اب 


الطبعة السأادسة ٣۹۷‏ إضفل۷ل۷وإم › 
صقر الجزيرة “۴ 1 ج م > ° ءا لطبعة 
الخامسة؛ ۳١ ۹ ٩‏ ١ه‏ - وب وإ م: مكه المكرمة. 


س 
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معجزة فوق الرمال 
الطبعة الثالئةء» ١۹٣إه‏ ۹۹۷١م‏ ى 
المطابعالأهلية - لبنان 


‌ 


أحمد علسى 


ع 
ا مدن محمف دە یت 


دارالمعارف - القاهرة 


۹ هھ - ۷و۹ مكةآالمكرمة . 


ملوك العرب 
الجر الأول - الطبعة الا ولی» ٠۹۸۰‏ م . 
المو*سسة العربية للد را سات وألنشر ببروت . 
تا ریخ نحدث 3 ملحقاأت هه 

الطبعة الرأبعة» .پ۹ مء دارالريحانى۔ 


ببر وت # 


تاريخ الد وله السعود ية 

الجر الأول » الثانى» الطبعة‌الاأولى »> 
من مطبوعا ٹ دارة الملك عبد العزيز» مطابع 
دارالہلال - الرياض . 


- ¥1 


ملوك السبلمين المعاصرون ود ولم 
4١‏ معيكفك البحوث 
الطبعة التانيةء د۹۷ إم 
والد راأسات ألا سلامية . 


أمير محمك سعيد 
٩‏ - امین 


أليمن 
تاريخه السباسسى ا 
الطبعة الأولی» ۵۱۲۳۸۷ - ۹٥۹١م‏ 
مطبعة عبسى البابى ج القاهرة 


| أسرار الخورة العربيه الكرى 
۰ 8 7 2 + 
وماساة الشريف حسين 
دار الکاتب العربي - بىروت 
۳۹ الغزالى خليل عبد » واخرون : ) ) 
صلة الشيخ محمدبن عبد الوهاب بمذ فب 
السلف. 4 
اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهھ اب 


پا ضس . 
حاأامعة ألا مام محمد بن سعود ‏ آلرب کے 


¥ أالسيد مصطفی سالم 
الطبعة الثانيةء» ۹۷١‏ إم › به سعيف 
رفت _ القاهرة 
المحامد التثمانية 1 
شو. 
۲۸ ۳ ۱ - دار سعادات ۔ جکاکلر < وش 


۽ ٢‏ السید رجب حراز 

ونا سيس مستعمرتي ارتيريا والصومال 

> 471 1 _ مطبعة جامعة القأاه_ سسرة. 
٢ ۵‏ الد ولة العثمانية وشبة جزيرة العرب 

١ ۷ .‏ - معمداليحوث والد راسات العربية 


1 أرتيريا الحديشژش هة 
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من البداية حتى نهاية القرن الثاني 


عبد الرحمن بن خلد ون : 
مقد مة أبن خا ذذ ون 


عبد الرحمن بن سليمان الا هدل 
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۹٩‏ ۱م ۰ دارالشروق ‏ بيروت 
فاروق عشمان أباظه ٠‏ 
عد ن والسياسة البريطانية في البحرالا حمر 
۹ - 1۹14 
الہيثة المصرية العامه للکتاب ۱۹۷۲٩‏ - 
القأاهرة . ) 


¥ © 


- Y1 - 


الحكم العثماني في اليمن 
1A 1AY¥YY‏ 1 
الهيثه المصرية العامه للكتاب - 


٠4۹۷٥‏ . القاهرة 


فو“ د خمسنسزة 
في بلاد عسير 
الطبعة الثانية»ء ۱۳۸۸ - ۲۹1۸- مكتبة 


الطيعة الثانية ۱۳۸۸ ۱۹1۸ 
مكتية النصرالحد بثه - الريتاض 


محمك أ حمد عبد الما ش مي 
الد رر الذهيس-ة 
في أصول أيتا؛ الا مة العربية 
2 14¥ مطبعة حسان -القاهرة 


الجنوب العريي قي التاربسخ 
الجر الأول » الثاني » الطبعة الأولى 
۷ - ۱۲۸ مطابع الریا ض الریا ض 


-۷٦ 


YY 


۷ ٩۹ 


التصوف في تهامة 
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العد د ١إ‏ وس" ۴ ١‏ رییع الا ول سنة ۴ م =١ ٣‏ ۷ بولسو سنة £ ¶ 1 


J 


العدد ) ١‏ سم ١‏ إرييعالاول سنة ١ ٣ه ٣‏ إيولبوسنة ١ ٩۳‏ 
العدد ه١‏ س ۲۷ رييع‌الاول ستة٣ه‏ ٣إ‏ د ١‏ يوليو ستةع ۱۹٣۳‏ 


‌ 


أ _ محلة العرب 
١‏ الجز* الثاني السنه السادسه في شعبان . ٠١۹۱‏ 
۳ مذ کرات سليمان شفيق کمالي 


ح. ١‏ س م ريع الثاني ۱۴۳۹۱ 


£ 
ح١۱‏ سه جمادی الاول ۱٣۹۱‏ 


بولبو سنة إ ¥ ١ ٩۹‏ 


- YI 


1 


ح۱۲ سه ۲ إجمادی الا ولی سنة ۴۹۱| بوليوستة [٩۹¥‏ 


ح| س“ ر سنة ۱ ۹ 1۳ د سبتصرسنة ۷١‏ ۱۹ 
ح٣‏ سه شعبان سنة ۳۹١‏ د التوبرسنة۹۷۱١‏ 


I 


ح٩‏ س ذوالحجة سنةا۴۹)٠‏ 


١ 4۹۷ ۲ فبرابرسنة‎ 


1 


حر س“ صة ا رسنة ٠۴۹۱‏ ابریل سنة ۷۲ ۹إ 
مایو ستةَ۹۷۲١‏ 


١ ۹ ۷ ۲ اغسطسرسنة‎ 


حه س ريع ‌الاول ‏ سنة٣۹٣۴!‏ 
ح٣ ١‏ س“ جمادیالتانیة ستة ۹۲ ۴إ 


ح٣‏ سل شعبانسنة ۴۳۹۲ = سبتمبرسنة۲ ١۹۷‏ 

ح س شال سنة ۱۴۹۲ د نوفصبرسنة 1۹۷۲ 

ح۷ سل محصمم سنه ۳۹۲| فبرایر سنة ١۹۷۳‏ 

حړ سل صغفر سنة ١۱۴۳۹۳‏ د مارس سنة٣‏ ۹۷ ١‏ 
ا مجلة إلداأرة 


العدد الأول » السنة الثانية في ربیع الا ول ۳۹٩‏ ۱ -ارسسنة ١۹۷۲۹‏ 
مقال الد كتور عبد الرحمن الشريف : ماخ جنوب غرب المياك ةة 


— الفيص سل : 


العددالعشر ین في ۰ ۲ صفرسنة ٩‏ ۳۹ ۱= بنایر سنة ١۹۷٩‏ 
مقال : ابراهيم عبدالله مفتاح : فرسان جزائر اللو"الو؟ . 


“£ 


س 
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الجز* الآول في صفر ٠ ٣۷٣‏ ه 

مقال محمد زارع عقيل : أعرف بلاد ك ص ٦.۳‏ 

الجز* الأول ء المجلد الحادى والعشرين فى جماد ى الثائيه 
سنة ۳۸۰ ۱ هھ 

مقال ابراهيم سالم العمار العريشى : مدينة آبوعريش في 
الماضى والحاضر. 

الجز* الثاني »مجلد واأحد وثلائون ء السنه الثاله والستون ' 
قي صر ۰ ۳۹ ص ۲٣٤٣۲‏ 

مقال لعلی بن قاسم الفیغاوی : فيغا' 

الجز* التامن » المجلد التاسمعشر: السنه الثالثه والمشرون 
مقال لاأحمد بن صالح العامود ى : قح رجال الملم والقضا * 
ص + ۳۷ ) 

الجز* الخامس» السنه الثامنه في جماد ى الآولى سنة ٣١۷‏ ٠ه‏ 
مقال لمبد القد وسى ألا نصار” : موسسی مد ارس الجنوب ص 


* 7۹ 


الشتاره 


الجز* الثاني والساد سء المجلد الخامسعشر في ٣.‏ صعفر 
سنة ٣۳۳۰‏ = ړ فبرایر سنة ۱۹۱۲ ) 

الجز* الرايع والخامس والساد س ءالمجلد الساد سعشر في 
.۳ جماد ى الثانيه سنة 7۳۳١‏ د ويويو سنة ۳٣۹٠ء‏ 
الحته الأول ءالمجلد السايع والعشرين 

الجز* الخامس ء المجلد ثلاثة وعشرون . 


# £ ا 
ني جمادی الا ولی ۳۵۲( = صبتمبرسنة ۱۹۲۳ . 


- YY 


المقعط ةة ۽ 

المجلكد .۹ » الحز* الآول ء الثالث 

المجلد بء الجز الثاني الخامس 

المحلد وى ءالجز* الثالش 

المجلد ١۹ء‏ الجزة الرابسيع 

ر الاهرام 
1 £1 } و شعبان سنة ٣إ‏ « إومارسسنة (۹۲٥‏ 
٩ -‏ شوال سنة ١ ۳)٣‏ = ن مأيوسنة ٥؟¶ ١)‏ 
JTITA‏ رمضان سنة ۳)۳( = 0 ماأرسشسنةە]¶ ! 
1 ۱ إرمضان سنة ٣٤ر‏ = «إآبریلسنة |۹۲١‏ 
oA‏ ۰ ۳ صقر سنة م) ۳إ = ¥ سبتمبرسنة 1 ۲ ¶ | 
7 ۲۲ ريع ‌الاول سنة ۳)0( = ١‏ (سبتمبرسنة 1 4۲| 
IYTLY‏ ۸ شوال سنة ٣م‏ ۳إ د )جيتايرسنة ۹۳( 
YIU»‏ ٠م‏ رمضان سنة ٦ = (۴٥۲‏ (ينايرسنة ۹۳۲( 
JYY*¥‏ ¶ دى ‌الحجه سثة ۳0۲ = o‏ جماأرسسنة 4۳4| 

م ذی‌الحجه سنة ۲ه۳ = وآبریل‌سنة ۱۹۲۳۲ 

|۹۳) ماأيو سنة‎ ٦ = إ٣ن٣ محرم سنة‎ ١ ٩ YY 
٠۹۳۲ ۾ ذى‌الحجه سنة ٣و٣( = وابریل سنة‎ YY) 
۱۹۳) رم سنة ٣مم ر = ومایو سنة‎ ¥ 
إ۹۳١ صقر سنة ٣م٣إ د ويونيه سنة‎ ۷ I YYA 
۱۹۳۲ محرم سنة ۳و۳ د ړ(آبریل‌سنة‎ JYYTA 
٠۹۲۳۲ د ۲( ابریل‌سنة‎ ۱۳٥۲ ی‌الحجه سنة‎ ۸ YYYTY 


الاهراع_ 
العد د ۲ ۲ محرم سنه 
حرم سنه 
4 01 مرم سنة 
۷ حرم سنة 
< ۹ 1 حرم سنة 
YYfo 4¢‏ 1 ۲ مرم سنة 
۳ ۹ حرم سنه 
« ۷ جرم سنة 
4 ۲1 ۲ صغفر سنة 
4ه ٠ ۷٣۳‏ إصغر ستة 
٩۹1 ۳‏ دمدشعبان سنة 
٩۹٥۰۸ ¢‏ و جماد ی الثا نيه 
1A2 4‏ 1 پم د والقعد ه 
ee‏ 0۳ .ج لوالقعده 
١ ۲ “4‏ صفر 
ء» ۰۹71 ۲ ابرييل 
٣‏ الموايد: 
٩‏ ۲۱ آبريل سنة 
٦ aE‏ ۲ ربیع الا ول 
۳ ۷ صغفر سنة 
۹ ۰ محرم سته 
۲ ۷ محرم سنه 
۲ ۷۲ صفر سنة 


Tor 
To 
YoY 
JToY 
Tor 
To! 
Tor 


Toy 


1ToeoY 


N ToT 


ITTY 


1۲A 
اا ا‎ 


ITYA 
م ا ك‎ 
~۳ 


ا 


TIA 


ITYTA 
سسا‎ 


r 


م مايو سنة 
۾ مايو سنة 
ماينو سئة 
۽ مايو ستة 
۹مايو سنة 
ومايو سنة 
٣‏ ماو سنة 
رمأيو سنتة 
(مايو سفة 
٣‏ ٣مايو‏ سنه 
٣‏ اغخسطس تة 


٣يونيه‏ سنة 
= ١د‏ يسمبر ستة 
۳ ١ك‏ يسمبرسنة 


۸ مأارس سنه 


مارس . 


٩‏ فبراير سنه 
١‏ ٣يناير‏ سنة 


1 نایر سنة 


٩‏ قبراير سنه 


IAF 


J1 
J1% 
1۹۳4 
Jar 
Ei: 
116 
ئ14۲‎ 
l1 
116 
1۰۹ 
11۰۹ 
1۰۹ 
1۹ 
1۹1 * 


۱ -_ 
ف 


1111 
1111 


1۹1۲7 


1۹ 14 


“£ 
PY» 


11 1 1 


ربیع آول سنة ٠۴۳۲۹‏ د ٣‏ مارس سنة ز١ا‏ 
ريع ٿا ني سنة ٠۳۴۹‏ = إأبريل سنة (١(١‏ 
سنة 


ريع ٿا ني ۳۹ = برل سنة 1١۹(۱‏ 


= 


=۲ 


۳ 


= 


ن - 


الععلد الول العمدب الا ول ۲ ۳٥‏ ره = م 
محم ابت الغند ى وأ خرون ٠‏ 
٩ ٥‏ - فرانلكين للطباعه والنشر 


جف س عفیق غربال 


المنجد 
الطيمة العاشرة |١۹٤۷‏ 
لويس معلوف 


الموسوعه الحد يثه للملكه العربية السعود يه 

المجلد الآول» ۱۳۹۲ - ۱١۹۲۷۲‏ 

الد ار العربيه للموسيعات - القاهرة ه٠‏ 

الح“ الثاني » وألرابع» الطبعة الثانیه ۰۲> ۹۸۲۵| 


تحقيق ۽ احمد عبد لغقور عطار 


- ¥۳٦7 


~٦‏ الممجم أ لوسیط 
المكتبة العلميه - طران 
ابراهیم مصطتی واخرون ٠‏ 


اعلام 
المز* الأول . الطبعه الثالثه 
حيز الد ين الزرك سي 


١‏ ١۔ح‏ جرانت 

اورا کي ألقرتيجن التأسع عشر والعمشرين ٠‏ 

ترجمه + وتيا على ابو د رة لوس اسکند ر - j1 TY‏ 4 
٣‏ پنوا میشان : 

عبد العريز أل سعود 

سيرة يطل ومولد مماكکهة 

نقله للعربيه : عبد الفتاح ياسين 

د ارالکتاب العري د بیر وت 2 

۳ جاکلین برین 

خمسة قرون عن المقامرة والعلم 

تقله للمربيه :۽ فد رى قلعمجى 


= 


=1 


-¥ 


جورج انطوتیوس : 

يقظة العرب 
ترجمة: حید ر الرکایی 
٦‏ ۽ ١ ٩‏ ء مطبمة الترقى د مشق 
ز - ب باخیموفت 

الحرب التركيه - الا يطالية 
ترجمة: هاشم صالح التكريتصى 


سلغفاتور أیونت 
سلكة الامام يحي 
رحد ة في بلاد المربيه السعيسدة 
تقله للعرییه : طەغفوز ی 
٠۹ ۷ - 1‏ -مطبعة السعاده ‏ القاهرة 
هذه هي اليمن السعميد هد 
نقله للعرپیه : طه فوزی 


د ار الآںآب - پیروت ٠‏ 


عبد الله قیلیى 


الذ كرى العربيه الذ هبي _-سة 
ترجمة: مصطقی فاید 


ES‏ محابعهة الا عتعاد القاهرة 


ترجمة ۽ محمك حرب عيد اليد 
دار الاتصار _ القاهرة 


- YTA 


.ر هارولد .۰ ن جیگکوب 

ملوك شبه جزيرة العرب 

بد اية الحكم التركى ونہايته 
الجزه الا ول 
ترجمة ع أحمد المضواحى ٠‏ 


ساد سا: مراجم أخرى باللغه العربيه 


الا'طلس التاريخى للد ولة السعودية 
وضع حادں شه التآریخيه وخطط رسومه واشکاله وخراشا هه 
ب . آیراهیم جمصه . 
مطبيعات د ارة الملك عبد العزيز 
YY = AY‏ م“ 
-٣‏ اطلس المبلكه العربيه السعص دود ية 
اعد اد ۽ حسين حمزة بند آاقجى 
الطبعه الا ولی ۴۹٥۵‏ (ھ - ۱۹۷٥‏ 
مكثية الانجلو المصريه . 


٣‏ خريطة جزيرة العرب 
وزارة البترول والثروة المعد نيه 
الطبعه الئانیه [( ۰( - ۱۹۸۱م ء٠‏ 
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1 India Office Library and Records 


File 465? 155 G.O, 


Becret, From Brigadier General Ve.He.U. Price, C.B., 
B.S.O0., Political Resident, to the Secretary to 
Government, Poltical Department, Bombay, No. C,8O, 
Aden fResideney 27 January 1916. 


Report of a visit to the Idrisi Salyid NMuhamnad Bin 
Ali Bin Muhamnad Bin Ahmed at Jezan,y by H.F. Jacob, 
Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident Aden, 


17 January 1916. 


Noa C. B5, Policy for His Majesty's ship in the southern 
Red Sea Palrol, Memorandum by C.H.U. Price, Brigadier- 


weneral, Plitical Resident, Aden Residency, 27 January, 
1916 


Secret, Fron Brigadier-General C.H.U. Price, C.P., 
D.S.D., Poitical Resident, Aden, to the Secretary to 
Government Political Department, Bombay, No.C.95,., Aden 


Residency, 29 January 1916, 


I.O0.R. File 362,1975 TERT of supplementary Treaty of 
22 January 1917 (sad) H.F. Jacob Lieut., Colonel, First 


Assistant Resident, Aden. 


I.O0.R: File 714 Dated 20, 4, 1945. 
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l.C: No., 4657 155 Dated 29 January, 1316. 
I.O.R. : File 7714, Text of Treaty of April 40th 19715. 


l.O.R. : File Text of Supplenentary Treaty of 22 January, 
19717. 


I.O.f. : File 480 Ko., 86 Fron the Resident, Aden, to the 
becretary ‘of State for the Colonies, Dated 4 Hay, 1925. 


l.U.R. : File 470, Ko., 79 from Acting Resident, Aden, 


to British Consul, Jeddah, Dated 20, 9, 1926. 


I.QO.R. : File 455, to Major Reilly, Acting Resident, Aden, 
Dated the end of Rebu-ul Awwal 194+5, Dated 1, October 1326. 


IsU.f. : File, 4365 No., 101 from the Resident at Aden, 
Lo the Secretary of State for the Colonies, Dated 10 
December 1326. 


I.U.R. File 2732 No. 70 Dated 13 August 71926. 


I.U.R. : File 4402 fron H.M.S,. CIE ntis, to Adniralty, 
Dated 8, 12, 1926. 


. I.O.R. : File 458 fron B.H.Reilly Acting Political Resident 
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Aden to Imam of Sanaa Dated 28 October 1926. 

l.O.R. : File 447 Dated 29, 11, 1926. 

leUaR. : File 4354 by Sir Hertezel dated 1+,12.1926. 
I«O.R. : File 391, 4570, Dated 24.42.4926. 


I.O.R. : File 3880 by Sir Hertezel, Dated 29, 9, 41926. 


¥ C= 


: File 539 Translation of an Article which 


le... 


Appeared on the Š8 September 1326, In an Arabic Newspaper 


Entitled FATA-AL-Arab published at Damascus. 


: File 688, Ko.56, His Majesty's Ambassador at 


I.U.R.e 


Rone, Dated 24, 1, 1926. 


: File 8675, No., 856 Dated 8, 10, 41926. 
: File 3333 No., 8O Dated 25, 9, 1926. 
: File 5555 Dated 30, 9, 1926. 


: File 3364 No., 796 fron Mra.WingField to Sir 


IU. 
IeU.R. 
OE 


I.O.R. 


Austen Chonberlaln Dated 21, 9, 1926. 


+: File 4272 Dated 7, 12, 1926. 

: File 223 Dated 29,39,1926, 

± File 43560 Dated 11, 12, 1926. 

: File 8282 KNo., 76, Dated 16, 9, 1926. 


: 5132, No., 1257 from Sir Austen Chamberlain to 


1.U.F. 


Mr.Wwingfield, Dated 13, 9, 1926. 


: File 4360 by Cloyton dated 11,12, 1926. 


: File 4593 Telegrar from the Becrelary of Stats 


I.Û.R. 


I.U.R. 


fron Dominion Affairs Dated 414, 9, 4926. 


Aden Residency, from Major B.R.Reilly to His 


lI.U.R. 


Majesty's Secretary of SBltats for the Colonies dated 


1926. 


10, 11, 
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l.UaR. : File 35/20 No., 8B fron the Acting Resident in 
Aden to the Secretery of State For the Colonies, Dated 
21-10-1926 


I.O.R. File 4570 fron the Acting Resident at Aden, to 
the Secretary of State for the Colonies Dated 24th Dec. 
1926. 


l.U.R. File 3571, No., 17926, partianentary question, the 
Lord Lamington, to ask His Majesty's Government to give. 
vhe latest information as regards the present of affairs 


in connection with the Temen and Saudi Arabia. 


I.O.R. : File 940, Fron the Secretary of State for 


Dominion Affairs to the Governarol of Canada Dated 1, 


February 1927. 

I.O.R. : File 78+4 dated 7, 2, 1927. 
1l. ÛU. Ra : File 56% Dated 8&8, 2, 1927. 
IlsUeR. : File 1064 Dated 3,3, 1927. 


leUaR. : File 192 No., 11 Jeddah Dated 8 January 1927 


Addressed to Foreign Office, sent to Aden. 
l.U.R. : File 134 17355 Dated 18, 2, 19027. 
lIsU.R. : File 1090 Dated o March, 1927. 

laO.R. : 371 No., 17926 Dated 8 May, 1927. 


I.O.R. : File 1643, No.16, from Norman Fayers, Acting 
British Agmnt and Consul Dated 22 February 1927. 
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I.O.R. : File 2276 No., 2 Dated 13 January 1927. 
I.O.Rk. : File 35409 No., 15, Dated 15 January 1927. 


I.O.R. : File 330, No., 6, from Acting Consul Mayers to 
Sir Austen Chamberlain Dated 7 Tebruary 1927. 


lI.U.f. : File 3571 No., 14483 from Mr.Osbrne's memo in 
52902 719, 9, 1927. 


Lle.U.f. : File 358 Dated 20 January 19327. 
I.Oa.R. : File 489-358 Dated 16, 2,71927. 


lI. U.H. : No.515 from Abdul Aziz Ibn Abdul-Rehnan El-Saud 
to his Britannio Majesty's Agent and Consul, Dated 


192 و3 ,11 


FLle 4050 No. 29, to Mr.Stonehewer Bird Jeddah, 
Dated 16 August 413927. 


File 4547 No., 1 from Ibn Saud to Consul Stanehever- 
Bird, Dated 15 September 71927. 


I.O.R. : File 47164 No.42 fron Arabia, His Majesty's Consul 


Jeddah, Dated 25 August 1927. 
IleU.Rf. : File 4273 No. 1064 Dated 1 September 1927. 


I.O.Re : File 8330 No.1 fron Acting Consul Mayers to Austen 
Chamberlain, Jeddah 7, 2, 1927. 


IaO.R. : File 3355 Dated 19, 40, 1927. 
I.O.R. File 255 No.11, Italy Dated 43 January 1927. 


LsO.R.,. File 2929 from szeyed Mohaned e1 NMohtadi to the 
Administrator, Dated 714 June 4927. 


- YEE —- 


lesU.R, 5352? No. 147 from the Political Resident, Aden 
to His Majesty's Secretary of State for the Colonies, 


London, Dated 6 July, 1927. 


1l.U.R. : File 483 Second Meeting, Dated 12, January 1927 
al 5,350 P.. 


l.O.R. : 4052 No. 57 Dated 11 August 1927. 


L.O.R. : File 242 from H.M.S. Clemalis to Admiralty Dated 
12, 71, 1927. 


1.Q.R. File 454? Ko. 94 from Imam Yahya to His Majesty 
King Abdul Aziz Ibn Abdul Rahnan, Dated 15 September 
1927. 


l.UO.R. : File 403, by Sir G. vUlIayton Dated 22, 41, 1927. 


l.O.R. : This Document is the property of His Britannic 


Majesty's Government , Second Heating Dated 12, 1, 71927. 
l.O.R. +: File 2339 Dated 12, 1, 1927. 
leUaR. :;: File 22597 by R. Graham Dated 6 January 1927. 


T.O0.R. : File 688 No. 56, His Majesty's Ambassador at 
Rome, Dated 24, 1, 1927. 


Il.O.R. : File 438 by Majar B.R. Raily Ag., Political 
Resident, Aden, Dated 10, 11, 1927. 


l.O.R. : File 380 Dated January 1927. 


I.O.R. : File 308, 3267 by Lioyd, High, Commissioner 
Dated 26 April, 1927. 
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- JlgU.R. : File 210 by Major B.fR. Railly AE&., Political 
Resident, Aden, Dated 8&8, 12, 1927. 


- l.O.f. : File 1704 by R.G. Rahman to Sir Austen 
Chamberlain Dated 21 March 1927. 


- Jlal.R. : File 226 Dated S3 April 71928. 


Great Britain Public Record Office +: 


F.O. : 195/2576 No., 24 From Monahan. to Lowther, Jeddah, 
Dated 10 June, 1911. 
FO. : 195/2370 No., 34 Hodidah, 23 June 1911. 
بشان موقعة الحفاير‎ 
F.O. : 7195/2376 Sana'a Dated 14 September 19411. 
| بشان صلح دعان‎ 
F.O. : 4195/23576 Hodidah Dated 25, October 0 
بشان وصول أثبا* إعلان ايطاليا الحرب فى ليبيا وموقع ذ لك على المخلاف‎ 
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فہرس المحتويات 
الموضع 


فاتحة القول 

جغرافية أالموضوع 

- التعريف بالمخلاف السليمانى » حدود المخلاف 

5 التضاريس والمناخ » وأثر ذلك عليأهلالمخلاف 

5 أهمية موقع المخلاف بالنسبة لشبه الجزبرة العربية 
والقوى المجاورة له . 


الفصل الأول 
نغوف الأ د ارسة في المخلاف السليمانى 
PIATY =IATA-IYoYT =I °‏ 
المخلاف كنقطةالدةاء 
الأ وضاع في المخلاف عند وصول السيد أحمدالاد ريسي 
الطريقة الأ حمد ية ونفوذ الأّدارسة في المخلاف 


عوامل تفوذ الأ دارسة - معنى الاصلاح عند هم 


الفصل الثانى 
محمد بن على الاد ريسى واتفاقية الحفاير 

B۳‏ - 141۰م 

8 السید محمد بن‌علی الا د ریسی تشأته - رحلاته . 

. 1٩۹۰4 = هھ‎ ۱۴۳۲١ مبایعته‎ 

تطور نفوذ الأ دا رسة في المخلاف السليما نى 

5 علا قة الا د راسة في المخلاف السليمانى 

الثورة في اليمنوفي المخلاف السليمانى 


1-e 


1۹71 -۲ 


۴۹ھ = 1۹11م 


العلاقة الخارجية للمخلاف السليمانى تمد 


حكم ألا دأرسة ° ۳۳ 1= ۳° PIATI=1I۹ 1II‏ 


الاتصال بالا يطاليين » كيفية الاتصالو نتائجة 

نموالتجارة بين المخلاف السليمانى وموانى أريتريا 
المو اجهة للمخلاف 

الأ وضاع في المخلاف اثر قيام الحرب العالمية 

الأولى 


5 المعاهدة ألا د ريسية ألا نجليزية ٣٣٣۳‏ إهةإ١۹إم‏ 


الفصل الرابع PFYYT-TA‏ 
المخلاف بعد وقاة محمد بن على ألا د ربسى 

 _‏ الاضطراب الداخلى في المخلاف اثر وفاة محمد 
ابن على الاد ریسی 

سايعة الحسن الاد ريسى -الصراعات الداخلية 

- موقف #1 يطاليين في مصوع والا نجليز في عد ن 

. أهمية جزر فرسان وكمران 

. الحالة في المخلاف حتى معاهدة مكة 


٣إ‏ = 1۹۲1م 
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الفصل الخامس: toTY¥T‏ 
الملك عبدالعزيز والمخلاف السليماتى 


- المخلاف ودعوة التوحيد وألا صلاح 

انضمام عسیر الى نجد ۳٤۲-۱۳۳۸‏ ۱ھ 

PIATT-1۹۲ - 

س ضم السلطان عبدالعزيز للحجتز » تطلع ات 
الامام يحبى ألى عسير 

س معاهدة مگة |۳٤٥‏ = ۱۹۲۹م 


الفصل الساد س د{ س O۰٢‏ 
نهاية الأدارسة » تثبيت النصر ۰ 

حدثة العرو 

- مشكلات الحدود ءنجرآن »الا دارسة 

- مو“تمرا با 

5 الحرب السعود يقاليمنية ۳ ۳٥‏ هھ ٤۹۳١م‏ 

" معاهد فا لطا کف 


خاتمة القول TIfmoryY‏ 
_ النظيم السياسية والا جتماعية والا قتصاد ية والحربية 
والحضا ريقبالمخلاف السليمانى في عهد الأ دارسة 
س اثر صم الحججأاز. 
5 تتيجحة معاهد ة مكة المكرمة م )> ٣‏ إه = ١۱۹۲م‏ 


الغاً*امتياز فرسان 
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تتاتج معاهد الطائف ۳٥۲ھ‏ = ۲٥۹١م‏ 
_ تاع ضم المخلاف السليمانى وعسير للمطكة العربية ‏ 


السعود ية 
5 ماطراً على النظم في المخلاف من تغيير بعد ضمه ‏ 
ملاحق الرسالة YUN‏ 
ثبت المرا جع ) YAY <o‏ 
فهرس الموضوع ات YoevYts ٠‏ 


